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السنة الثامنة » العددان م؟ ‏ 51 »2 اذار ب حزيران /إمؤا 


للافراد : ( ٠‏ ) ل.س .».. ثلاثون لرة سورية 


للمؤّسسات : ( ٠٠١‏ ) ل.س . خمسون ليرة سورية 
( تضاف اليها اجور البريد ) 


البلاد الاحنبية : ( ١١‏ ) دولارات اميركية ( يما فيها اجور البريد ) . 
© بتم تسديد بدل الاشتراك بحوالة بربدية الى : 
جامعة دمشق ب لجنة كتاب تاريخ العرب ‏ مجلة دراسات تاريخية 
أو : 
و بتحويل القيمة الى حساب جامعة دمشق المفتوح في مصرف سورية المركزي نحت 
رقم ؟؟591/؟1 ٠‏ 


و يمكن للراغبين باقتناء مجموعات الاعداد الصادرة في السنوات السابقة الاشتراك 
بالبدل نفسه لكل سئنة ( 1541] > 1941 2 15417 > 1544 2 مزذا 1545 ) 
المراسلات : مجلة دراسات تاريخية 


جامعة دمشق ب لجنة كتنابة تاريخ العرب 
المكاقب : جامعة دمشق ‏ كلية طب الاسنان طلا . هاتف ١1١15511‏ 


دراسات تاريخية 
/ا4ةا / ١-1١‏ 
لك اف 


بهذا العدد تدخل مجلة 2 دراسات تاريخية 2"( عامها الثامن 34 ملترمة بنهجها 
وتوجهها ؛ بحدوها الامل في المضي قدما على دربها الطويل » مسددة الخطا نحو الهدف 
المقصود والغاية المرجوة ؛ يوّازرها الؤرخون والمفكرون والباحثون العرب في كلمكان. 


وبهذه المناسبة نرى من المفيد ان نذكر بأن هذه المجلة ليست غاية في حد ذاتها » 
ولم يكن الغرض من اصدارها اضافة دورية تاريخية جديدة الى الدوريات العلمية 
الممائلة » لكنها التوطنة والتمهيد لغاية أكبر » وهدف أهم واخطر » الا وهو كتابة 
تاريخ العرب بأقلام عربية ورؤية عربية » كتابة تنطلق من منظور وحدوي قومي ») 
وفهم حضاري للتاربخ » وتلتزم المنهج التاريخي العلمي النقدي . فمجلة « دراسات 
تاريخية » اذا خطوة أولى © بل خطوة من خطوات »© تخدم كلها وبمجموعها الغرض 
الاساسي » والمشروع الام » تحاول طرح الجديد في ميدان البحث التاريخي »© والكشف 
عن التيارات العميقة التي حركت تاريخ هذه الامة واعطته مساره الخاص وملامحه 
المتميزة النابعة من طبيعة الاحداث © والظروف الاقليمية والدولية التي واكبتها 
واثرت في تطورها » على صفحاتها تعرض الوقائع والافكار كيما بثبت الصحيح منها 
وينتفي كل مشوه او مصنوع . كل ذلك في جو من الحوار العلمي الهادىء الملتسزم 
بأسلوب البحث العلمي الذيينشرالحقيقة العلمية دون سواها » فيسبيل هدف قومي 
وعلمي جليل » الا وهو كتابة تاريي العرب في موسوعة عربية كاملة » كتابة تنقي هذا 
التاريخ مما شابه أو لحق به على بد بعض الدارسين الذين جانبهم التوفيق أو قصروا 
عن ادراك الحقيقة » أو تعمدوا تشويهها أو تجاهلها لغابة في نفوسهم © فتتيح للاجيال 
العربية الناشئة وعي ماضي امتهم على حقيقته » وصفاء رؤيتهم لحاضرهاومستقبلها. 

ان محلة « دراسات تاريخية » »© وهي تتوجه بالشكر لكل من شاركها مسيرتها 
في السئوات السبع الماضيات,وغذاها بشمرات فكره ونتاجه » ترحب بكل قلم ؛ وبكل 
مقترح ورأي يغني فكرتها ويساعدها على النهوض بأعباء مهمتها الملمية والقومية 
الكبيرة » وتفتح صفحاتها لكل بحث يندرج في الاطار الذي رسمته لنفسها . 

وانا لنرجو ان تؤّدي المجلة رسالتها وتبلغ غايتها ٠‏ 


دكراسات تزاريخية . 


العددان 1916 » اذار ‏ حزيران اما 


تكد يم ٠.‏ 
و البنية الاجتماعية والاقتصادية 7“ 


لمحلة باب المصلى ( الميدان ) بدمشضشق 1١819‏ - م/الم1ا) 
د . عبد الكريم رافق 
في عهد عبد الرحمن الداخل 


د. نحدة خماش 


و العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 1 


في منطقة ما بين النهرين السورية ( فيالقرنين الخامس والسادس) 
د .. لعيم فرح 
ي مملكة بمحاض ( حلب ) 1 


دا. شوقي شعثك 


تتوبه 


6 الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر صاحبها 


وى ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية 


و سورية في عصور ما قبل التاريخ ا 
3 . سلطان محيسنخ 
ه حركة تدوين الانسساب /1 
في العصر العباسي الاول 
مريم محمد خير الدرع 
هو ذيول مؤرخي الصائبة على تاريخ الطبري 144 
سميحة ابو الفضل 


وه دراسات تاوبخية 


الفهرس العام: .1548 --1585 ( الاعداد ١-5؟)‏ 26 
ذليل الباحثين 1" 


دراسات تاربخبة 
ل اين 


الجن الاجماعيكة والافضاديكة 
ملّة باب لصيل را ميان ) بكوم 
(ه6م1 هلام١) ‏ # 


د . عبر اكاريمرافوم 


جامعة دمشق 


المقدمة : 


يتناول هذا السحث بالدراسة واحدة من اشهر محلات دمشق خارج السون هي 
محلة باب المصلى التي شكلت القسم الرئيسي من الميدان التحتاني وعرفت اساسا 
باسم ميدان الحصا ٠‏ وكان هذا الميدان واحدا من اربعة مياديين » تمركزت الثلائة 
الاخرى منها الى الشمال والشرق والغرب من القصر الابلق.( تقوم مكانه اليوم التكية 
السليمانية ) » الذي انشاه الظاهر بيبرس المملوكي(1) ٠‏ واستخدم الايوبيون وخلفاقؤهم 
المماليك » بصورة خاصة » الميادين تندريب الفرسان » وانتشرت هذه في القاصرة 
ودمشق وحلب وغيرها من مدن السلطنة ٠‏ : 

وسيعالج البحث الاهمية التاريسشية محلة باب المصلى والبعد اللمكاني لها » وكذلك 


البنى الاجتماعية والاقتصادية فيها ٠‏ وسيولي اهمية خاصة للاندماج والتعايش بين 
فئّات السكان في المطة بالرغم من اصولهم ومذاهبهم المختلفة ٠‏ 


نإ اعد هذا البحث للمشاركة في الكتاب التكريمي للاستاذ الدكتور قسطنطين زريق رئيس جامعة 
دمشق سابقا ( 1949 ب 1169 ) واستاذ شرف التاريخ العربي في الجامعة الاميركية في بيروت © بمئاسبة 
بلوغة الخامسة والسبعين , 


الماك 


البئية الاجتماعية والاقتصادية سس سس ات ب اد سما 


يتميز ميدان الحصاء الذي عرف بالميدان » بموقعه الاستراتيجي وأهميته 
الاقتصادية والعسكرية والدينية » لانه ربط دمشق بالمركز الرئيسي لانتاج الحبوب 
في حوران وكان واسطة التبادل التجاري بين دمشق وبين فلسطين والحجاز ومصر 
ونقطة المرور الحملات المتجهة من مصر الى دمشق سواء منها النظامية الطائعة للسلطنة 
المملوكية ام الثائرة عليها . وكان في العهد العثماني معبرا للقوات الثائرة القادمة مسن 
مصر التي احتلت دمشق » مثل حملة علي بك المملوكي في عام ١لإا!‏ » وحملة محمد 
علي باشا في عام 1411 ٠‏ 

ولعب الميدان دورا هاما في الحركة الوطنية السورية في القرن العشرين بحكم 
موقعه الاستراتيجي والاقتصادي . بالاضافة الى ذلك كان للميدان دور هام في تسهيل 
سفر قافلة الحج الشامي الى الحجاز وتزويدها بالمّن والجمال . وعرفت نهاية الميدان 
الجنوبية وما تزال باسم البوابية اختصارا لتعبير بوابة الله » او باب الله © لانها تؤدي 
الى بلاد الله وهي الاماكن المقدسة في الحجاز والقدس . ونظرا لهله الاهمية فقد 
استقطب الميدان اعدادا كبيرة من السكان من المناطق المجاورة والبعيدة قدموا اليه 
للمتاجرة او هربا من الاضطرابات » ولهذا ازداد امتداده باتجاه الجئوب واندمجت به 
بالتدريج قرية القبيبات » وفدا طوله من باب الجابية الذي يربطه بدمشق الى نهابته 
الجنوبية ما يزيد على ثلاثة كيلو مترات »ثم اخل بالتوسع على الجانبين . ونظرا لهذا 
الامتداد والتوسع قسم الميدان اصطلاحا الى ثلاثة] قسام 'الميدان التحتاني »؛الآاقربالى 
دمشق » والميدان الوسطاني » والميدان الفوقاني الذي ينتهي بالبوابة ٠.‏ وتشكل محلة 
باب المصلى القسم الرئيسي من الميدان التحتاني9©) . 

تشتق تسمية محلة باب المصلى من جامع المصلى فيها . وكانت منطقسة 
الجامع تعرف قديما باسم المصلى » وقد اختيرت منذ الفتح الاسلامي لهذا 
الغرض من قبل ابي عبيدة لاتساعها 9) » واستخدمت لايواء جماهر المصلين » 
رجالا ونساء ؛ مدنيين وريفيين » في المناسبات الديئية مثل صلاة الاستسقاء 
وصلاة العيدين » ولهذا عرف هذا المصلى أساسا بمصلى العيدين . وقد 
ذكر صاحب كتاب « مئادمة الاطلال ومسامرة الخيال » ان الملك العادل 
سيف الدين أبو بكر بن آيوب قد أنششا في عام سنن جامعا عند المصلى وجعله 
لصلاة العيدين ؛ وانه »؛ كما آأورد أبو شامة « قد بنى له اريعة حدر مشرقة ) وجعل له 
ابوابا صونا لمكانه مئنزولالقوافل » وجعل له محرابا من حجارة ومنبرا منها » وعقدت 
فوقه قبة ؛ ثم عمل بعد ذلك في قبلته رواقان ومنبر من خشب 90) . 


وقد شاع استخدام اسم المصلى او مصلى العيدين لهذا الجامع في كتابات 
الاخباري الدمشقي محمد بن طولون ( 15795 ب 1055 ) 4 من أواخر عهد السلطنة 


عات 


2 لوف امامو طمه هه م الكتوى عبد الكريم رافق 


المملوكية واوائل السلطتة العثمانية . ونسبت المحلة فيما بعد الى جامع باب المصلى 
وعرفت اختصارا بمحلة باب المصلى . 


تعراف سجلات محكمة الميدان الشرعية محلة باب المصلى أنها ظاهر دمشق 
تابعة للميدان التحتاني الذي شكل واحدا من ثمانية اقسام قسمت اليها دمشق في 
القرن التاسع عشر « في دفاتر الحكومة 5826) 6 وذلك لتسهيل حباية الضرائب منها(ا). 
وتستعمل السجلات هذه في غالب الاحيان العبارة التالية : ظاهر دمشسق بمحلة 
باب المصلى بالزرقاق ( كذا ) » وفي حالات نادرة جدا تذكر : ظاهر دمشق بمحلة الميدان 
في باب المصلى بالزقاق ( كذا ) . والواقع ان محلة باب المصلى هي المحلة الوحيدة في 
الميدأن بكامله وما عداها بشار اليه انه بمحلة الميدان يزقاق الفقرشي مثلا . وتعبير 
« المحلة » يطلق على منطقة بكاملها ) داخل دمشق وظاهرها » مثل محلات السويقة 
والعقيبة والقيمربة وماذنة الشحم والخراب وباب توما . وتختلف حدود المحلة من 
وقت الى آخر . 


ادى موقع محلة باب المصلى المتميز على المشارف الجنوبية لدمشق الى 
استقطاب فعاليات بشرية واقتصادية وعسكرية متنوعة ؛ معظمها من المناطق المجاورة 
والجنوبية » وبعضها من المغرب العربي . وتنوع القادمون بتنوع المناطق التي أتوامئهاء 
والاعمال التي مارسوها »© واللمذاهب التي اعتنفوها 6 فكان بينهم ريقيون من قرى 
حوران وجبل العرب (الدروز) » ومهاجرون من وادي التيم » وفلاحون وتجار حبوب» 
وبدو وتنركمان واكراد » ومسيحيون ودروز وسنة »© ومغاربة قدموا كحنود ليبيعوا 
خدماتهم العسكرية أو كملماء ليجاوروا الاماكن الدينية أو كمهاجرين من عنئتّالاحتلال 
الفرنسي والآاوربي بعامة 5 وبالرغم من تنوم السكان هذا فان المميزات 6 وبالتالي 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والبشرية لمنطقة المبدان قد جعلت من ساكنتيه كتلة 
متراصة تحدت السلطات المدنية الظالمة عبر العصور. فقد اشار ابن طولون الى مقاومة 
عوام وزعر ( زعران ) محلة باب المصلى حكم المماليك » وكانت نقطة تجمعهم وتعاهدهم 
على القفتال ومقاومتهم للسلطات هي مصلى العيدين . وبامقايل اتخذد العصاة من 
المماليك محلة باب المصلى نقطة انطلاق لعصيانهم على الدولة لانها تتحكم بطريق الوّن 
والامدادات المسكرية القادمة من الجنوب07 . وفي العهد العثماني انطلقت أكير ثورات 
الانكشارية المحليين على الحكم العثمائي © في عهد اسعد باشا العظم » عام 41/إ1 » من 
محلة باب المصلى80) 1 ولعب المبدان دورا رئيسا في الثورات على الفرنسيين 34 وبخاصة 
الثورة السووية الكبرى في ه؟11 : كما تحدت زعاماته الحكومات الوطئية فيما بعد , 


سأب 


البئية الاجتماعية والاقتصادية ....: ا 1 رت سس ئس سن ا سدسم 


وقد اخترنا الفترة بين عامي 1١8125‏ هلإلم!ا لانها ضهدت تطورات هامة ©» محلية 
وعربية وعثمانية » كان لها أئرها الفعال على النية الاجتماعية والاقتصادية لحلة 
باب الصلى وغيرها من الححلات بنسب متقاونة ٠.‏ 


فهناك اولا الغاء الاتكشارية من قبل السلطان محمود الثاني في عام 1855 »© وكان 
المبدان المركز الرئيسي للانكشارية اليرلية ( المحلية ) الذين كانوا بمعظمهم © قيادات 
وافرادا ») دمشقيين بملابس عسكرية هدفهم المحافظة على امتيازاتهم الاقتصادية 
والسياسية . ثم تلى ذلك احتلال قوات حاكم مصر محمد علي باشا لبلاد الشسام 
(91م! .14841 )... واعقب السحابه عودة العثمانيين ومحاولاتهم فرض سلطتهم 
وادخال التنظيمات من الاعلى . وكانت أوربا » في أعقاب الثورة الصنئاعية » تحاول هي 
الاخرى فرض نفوذها الاستعماري في المنطقة العربية ؛ على مختلف المستويات . 


ونتج عن الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي حلت ببلاد الشام بنتيجة هذه 
العوامل اضطرابات اجتماعية وتخلخل كبير ف العلاقات الطائفية شحعته القوى 
الاستعمارية والعثمانية . واستطاع سكان محلة باب المصلى » خلافا لما حدث في 
دمشق » تحاشي اخطار هذه الاضطرابات بالرغم من كثرة المسيحيين في المحلة. وبنتهي 
البحث ف عام 0 ؛ أي بعد خمس عشرة سئة على احداث عام .185 » بهدف 
دراسة آاثار تلك الاحداث على الاندماج الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية بين فئثات 
السكان في محلة باب المصلى . وقد ازدادت تلك العلاقات ؛ في الواقع » انفتاحا وتراصا 
مواجهة التحدي الاوربي الذي هددها جميعا على حد سواء ٠.‏ 


وقد اخترنا خمس عينات من سجلات محكمة الميدان الشرعية التي تعنى بقضايا 
سئوات تقريبا » بحسب توافر السجلات » بدءا من عام 56م1 . 


وتعني العيئة الأولى بالمدة من /ا رجب الى لا رجب ١١5١‏ / هم؟ شباط 
. 1418 الى ١١‏ شباط 14811 ( سجل محكمة الميدان رقم /./؟ ) » والعينة الثانية 
بالمدة من ه؟ رجب ١58.‏ الى ©؟ رجب /١١8(‏ /!ا؟ تشرين الثاني 1885 الى ١8.‏ 
تشرين الثاني 14178 ( سجل محكمة الميدان رقم 7817 ) 4 والعيئة الثالثة بالمدة من 
فرة بيع الاول ؟1؟1 الى غرة ربيع الاول 1551/!؟ شباط 1465 الى 17 شباط 
7 ( سسجل محكمة الميدان رقم 561 ) » والعينة الرابعة بالمدة من ١؟‏ محرم 9/4؟! 
الى ٠١‏ محرم .11/118 تموز 1811 الى 17؟ حزيران 1817 ( مسجل محكمة الميدان 
ردقم /21) ؛ والعينة الخامسة بالمدة من 15 ذي الحجة .4؟! الى 11 ذي الحجة ١١11‏ 


| ل 


دملا أبمعمدهه دص يد مده ممم دم متعم مأ اكد نمت 7 الك عون عبت الكريم رافق 


/؟ شباط 5 الى 15؟ كانون الثاني 1481/5 ( سجلا محكمة الميدان ( الكبرى ) رقم 
6ك و 65"). 


البعد المكاني إمحلة باب المصلى : 


اكدت الدراسات الحديثة لمعض المدن العربية ومنها دمشق١10)‏ أن الفعاليات 
الاقتصادية المتمركزة في الاسواق المتخصصة والتي تعتمد جزئيا على التجارة البعيدة» 
كالتوايل همي التي تشكل نواة المدينة 8 وبقوي من مركزية هذه الفعاليات وحود 
الجامع الرئيسي في المركز وما يلعبه من دور ثقاني وما يستدعي وجوده من نشاط 
اقتصادي . اما مقر الحاكم والقلعة فهما ثانويان في تقرير مركز المديئة بالرغم من 
انهما يستقطبان بدورهما نشاطا اقتصاديا ولكن من نوع خاص يرتيط بالاحتياجات 
المسكرية التي يوفرها في دمشق سوق تحت القلعة والسروجية وسوق الخيل » 
وكذلك المقاهي حيث يتجمع العساكر . ونظرا لتمركز الفعاليات الاقتصادية الكبرى 
والنشاطات الدينية ف مركز المدينة فان مساكن كبار التجار والعلماء تجاور أماكن 
الفعاليات هذه » ثم تتلوها مساكن الحر فيين قرب فعالياتهم الحرفية . وتنتشر بيوت 
أصحاب الدخل المحدود عند النشاطات الاقل دخلا قرب السور وبوابات المديئة . 
وتخترق هذه المناطق باتجاه المركز شوارع رئيسية لتسهيل تسويق البضائع ونقلها . 
ونشاطها التجاري » وتغفيب فيها الاسواق الرئيسية المتخصصة وتقتصر على فعاليات 
اقتصادية متنوعة معظمها للخدمات . وتعر ف هذه الاسواق غير التخصصة بالسويقة . 


ومثلما تقرو الفعاليات الاقتصادية شكل المدينة فانها تقرر ايضا شكل الضواحي. 
فمحلة باب المصلى مثلا » شانها شآن بقية اقسام الميدان » تكيف شكلها بحكم موقعها 
والنشاطات الاقتصادية التي يقوم بها سكانها » ولعبت دور الوسيط بين المستهلكين 
في المدينة والمنتجين في الريف . 


ويحد محلة باب المصلى من الشمال جامع اأرادية والسويقة المحروقة وحي 
المغاربة » حيث خان المغاربة . وذكر احد الباحثين أن بابا من هذه الجهة كان يتحكم 
في الدخول الى المحلة » وهو احدثلاثة ابواب يفتح ثانيهما على الشارع السلطاني في 
الحلة وثالثهما على الجهة الجنوبية الشرقية منه(١)‏ . ولم يرد في سجلات محكمة 
الميدان الشرعية ذكر لهذه الابواب ربما لان اهتمام السجلات منصب على العقارات . 
وتشمل محلة باب المصلى من الجنوب زقاق المجتهد والنهاية الجنوبية لزقاق التيامئة 
ومنطقة القبة الحمراء . وني حالتين من مئات الحالات التي حددت فيها سجلات محكبة 
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الميدان مواقع العقارات في محلة باب الصلى في فترة دراستنا ذكر موقع دار في محلة 
باب المصلى في زقاق الموصلي112) » وموقع دار اخرى في محلة باب المصلى تجاه مقام 
سيدنا صهيب الرومي152) . وكلا الموقعين يقعان في الميدان التحتاني ولكن الى الجنوب 
المباشر من منطقة القبة الحمراء التي تشكل النهاية الجنوبية من محلة باب المصلى. 


وتنتشر محلة باب المصلى على طرفي الشارع الرئيسي امعروف بالسلطاني الذي 
يخترق الميدان بكامله » وتنمركز حول جامع باب المصلى الذي يشكل المركز الرئيسي 
للانشطة الدينية فيه ومحور تجمع الفعاليات الاقتصادية في المحلة . وقد وحدت مراكز 
دينية اخرى في محلة باب المصلى مثل جامع سيدنا بشارة الى الشرق من الشارع 
السلطاني2؟1) » وجامع العمرية بزقاق الاربعين(14) » ومرقد سيدي عسقلان قرب 
جامع المصلى100) . ولكن هذه المراكز تبقى ثانوية جدا بالمقارنة مع الدور الرئيس الذي 
لعبه جامع المصلى في حياة المنطقة . 


وشكل الشارع السلطاني الشريان الاقتصادي الرئيسي احلة باب المصلمى اذ 
تنتشر على طر فيه البوايك ( البوائك ) المعدة لبيع الحبوب »© كما توجد الدكاكين التي 
تقدم الخدمات للريفيين » مثل الحدادة والئخارة وحلج القطن وغيرها . ويوجد المسلح 
في زقاق متفرع عن السلطاني في الجهة الشرقية ) ويؤكد وجوده المتاجرة بالاغنام بين 
الريفيين والسكان المحليين . والى جانب هذا التجمع الرئيسي للفعاليات الاقتصادية 
في الشارع السلطاني تقوم دكاكين الافراد او تجمعات منها في الازقة المختلفة وساحاتها 
اخدمة سكانها . 


وتتوزع على جانبي الشارع السلطاني الازقة السكنية © وتكون كثيفة باتجاه 
الغرب » بين السلطاني وزقاق المخللاتي الموازي له تقريبا . اما في الشرق فتخف الكثافة 
الى حد كبير © وتقل تبعا لذلك الازقة السكنية التي تحد من امتدادها الجنائن0172 
المحيطة بالمصلى من الشرق وتلك التابعة للشاغور » وكذلك تربة الباب الصغير 092 » 
ولهذا تكثر في هذه الجهة البوايك الكبيرة التي تحتاج الى مساحات واسعة . 


ولم يكن من الضروري انفتاح الازقة من طرقيها على كل من الشارع السلطاني 
وزقاق المخلللاتي » فقد تتصل برقاق آاخر ينتهي باحد هذين الطرفين . والقصد من 
ذلك ؛ كما يبدو » سهولة الدفاع عن الازقة . ويقع معظي الازقة بموازاة بعضها البعض 
ويتفرع عن بعضها ازقة فرعية او دخلات غير نافذة تفيد في الامور الامنية وفي الحفاظ 
على خصوصية الحياة العائلية . وليس هناك من زقاق واحد يجتاز الشارع السلطاني 
ويسستمر في الجانب الاخر منه . 1 
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وتذكر سجلات محكمة الميدان في العينات التي قمنا بدراستها ثمانية وعشرين 
زقافا » بالاضافة الى الشارع الرئيسي السلطاني في محلة باب المصلى . والازقة 
هي: أبو البرغل » ابو مايلة » الاربعين » بادر » البقارة » البوشي »البيطار» لتر كمان») 
التيامنة » الجواني »6 الحبالة » حمد »6 الحوارنة » الزين » سكر ؛ السمان »© الشعرية» 
عزام » عسقلان » القبة الحمراء » القملة » قولبة » قويق » المجتهد ؛ المخللاتي » 
المزرمة »؛ النشار » والوسطاني . 


وبعض هله الازقةرئيسي وما زالقائما وبعضها فرعي اندمج فيغيره وتردمعلومات 
في السجلات توضح اماكن وقوخ عدد من الازقة وتسمياتها الاخرى »© قزقاق الاريعين 
بجاور زقاق التيامنة » وزقاق بادر يشثار اليه أحيانا يزقاق المصلى لقربه منه(18) » 
وزقاق البقارة أشير اليه في عام 1801 برقاق البقارة الكبير(19) »© واستخدمت هذه 
الصفة في المخطط المرفق الموضوع نحو 5 »؛ مما بدل على توسيع زقاق البقارة. 
ويجاور زقاق البيطار زقاق البقارة . ويتفرع زقاق حمد من زقاق بادر » وبعرف 
زقاق الزين برقاق جوبان20) نسبة الى بيت جوبان ©» ولا تعرف أهمية هذا الاسم , 
وينسب زقاق عسقلان الى مرقد سيدي عسقلان ويمتد الى الشرق من الشارع 
السلطاني . وذكرت بركة سبيل سيدي عسقلان بالجوار(9») . واشير الى الزقاقك 
الوسطاني برقاق المصبئة . 


وبلاحظ في الازقة اعلاه ان بعضها يرد ذكره مرة واحدة في جميع العينات كما ف 
زقاقي النشار وقولبة في العينة الخامسة ( 1415 181/0 ) » وزقاق قويق في العينة 
التي تسبقها ( 1875-1411 ) . وهناك ازقة مثل التركمان والشعرية وعزام والقملة 
وبعض المواقع في الشارع السلطاني تقع ضمن منطقة القبة الحمراء . وقد اندثئرت هذه 
القبة اليوم ويعرف مكانها بالمخفر . وفي غياب الدراسات الطيوفرافية المتخصصة 
تصعب معر فة الازقة التي اندمجت مع غيرها والازقة التي استحدئت :* 


ومما يلفت النظر تسمية بعض الازقة باسم قوم من الاقوام مثل زقاق التركمان 
أو باسم المنطقة التي اتى الناس منها مثل زقاق التيامنة المنسوب الى وادي التيم ؛ 
وزقاق الحوارنة . وهناك اكثر من زقاق للحوارنة الى دمشق . وتمرف بعض الازقة 
والتجارية لهاتين الاسرتين ويخاصة أوقافهما الذرية ٠‏ والمخطط الملحق بهذه الدراسة 
يبين عددا من الازقة ولكنه لا يشكل حصرا لها ولا يذكر التعديلات التي طرات عليها . 


ويبلغ عرض الرقاق الواحد بين ثلائة وخمسة امتار . وتفصل بين الازقة دور 
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سكنية بسماكة تتراوح بين دارين وستة دوي أو اكثر » كما سين المخطط الملحق ٠‏ 
و طبيعي أن الازقة لم تكن متمائلة من حيث عدد الدور وكثافة السكان فيها ٠‏ 


وتوجد في الرقاق الواحد دخلة او اكثر غير نافذة تعرف به وتفتح عليها ابواب 
الدور » مثل الدخلة يزقاق ابو مايلة والدخلة برقاق المجتهد ( دخلة بني المجتهد ) » 
ودخلة اليابوسي بزقاق التيامئة » ودخلة المشاعلي برقاق الوسطاني92») ., وذكرت 
الزيوقة (الزابوقة)50) , وهي زقاق ضيق نافد في الغالب . ولبعض الازقة ساحة 
مثل ساحة دورة اللوزة © أو دور اللوز » بزقاق التيامئة540؟) 6 والساحة بالقسة 
الحمراء(10) ©» والساحة بزقاق الوسطاني510) وساحة الحبالة0؟) . ووجدت ئلة في 
بعض الازقة مثل تلة بيت سويم في زقاق المخللاني نسبة الى بيت ابي سويم في ذلك 
الزقاق070 . وأشير أحيانا الى تلة الزقاق كما في الزقاق الجواني0١)‏ . ويبدو أن 
للزقاق بابا يؤدي اليه بدليل ما ذكر عن بابالحبالة قرب دخلة زقاق ابو مايلة92). ولم 
ترد معلومات اخرى عن ابواب الازقة . 


وجاء ذكر الحارة ضمن الزقاق كما في العبارة التالية؛ الدار بزقاق التيامنة بحارة 
الجوانية(؟) » وهذا يعني أن الحارة تفرعمن الزقاق وربما دل ذلك على نوسع الرقاق. 
وود بالزقاق الجواني ذكر دار شيخ الحارة الى الشمال من دار جرى بيعها فيه2)؛ولا 
نعلم ما اذا كان شيخ الحارة هنا هو شيخ الزقاق او شيح الحارة المتفرعة عن هذا 
الزقاق . كما ذكر لقب شيخ الشباب «54) دون تعريف مكاني ولا ندري اذا كان هذا 
اللقب يختص بحارة ام بزقاق ام بمحلة باب المصلى بكاملها آم أنه مجرد لقب . 


البئية الاجتماعية لمحلة باب المصلى : 


يمكننا التعرف على الفثات الاجتماعية التي سكنت محلة باب المصلى من خلال 
عقود بيع وشراء العقارات السكنية فيها . وكانت الوحدة العقارية السكنية الاساسية 
هي الدار ؛ يليها مقسم الدار وهو قسسم مفروزن من الدار قائم بذاته » ثم اربع وصيو 
غرفة واسعة تشكل جزءا من الدار له استقلاليته السكنية ضمن اطار حين يباع 
على اتنفراد » ونظرا لرخصه كان الراغبون فيه من غير الميسورين . وهناك الفرلكة » 
وهي غرفة علوبة اشبه بالشرقة » بيعت احيانا على الفراد . 

وباستعراض الفئات التي اشترت أو باعت افراديا العقارات السكنية كليا أو 
جزئيا ؛ في محلة باب المصلى » خلال الفترة ©1856 14176 نتبين آبة فئة اجتماعية 
اسهمت في شراء او بيع القارات اكثر او أقل من غيرها» من فترة الى أخرى. وسئلاحظ 
ذلك من خلال العينات الخمس التي انتقيناها من سجلات محكمة الميدان الشرعية . 
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الفئات الاجتماعية التداولة افراديا للعقارات 
العينة الاولى : /ا رجب -111٠‏ / رجب 


4+٠ : اكشترون‎ 


الفئات الاجتماعية عدد النسبة مجموع اللسسبة الاثمان ‏ النسبة 
العقود القراريط بالقروش 

شبح ١‏ م 1 ار وكه كرا بر 

حاج 1١‏ را “/؟ ككثرا؟ ١/ا1‏ كر 


سيد زعريف) 0ه ءص]( الام الار[1 595.0 (مر؟|ا 
عسكري(آغا )جربجي) 5 لدرء1 55 لاكرم .1/1 ؟ثر١ا١ا‏ 
ادي زبلا لقب ) 5 مره[ 11٠١‏ لكر[ 6ؤلظ# ‏ ءلرءأ 
نسساء (امئهن مسيحيات)ل/ا ٠‏ ورلا 1545 اهر١ةا‏ 2116 /لآرء؟ 
رحال مسيحيون 1 ...ره هنا لهماد؟ 255 ررك 


ااا ات اما ااا 00 


الملجموع 3 دودرءءأ]أ أ؟ عدرووء١آأ‏ ال لافنا ٠ءرءءأآأ‏ 
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العقود النسبة القراريطا النسبة الاثمان النسبة 
١‏ رار شق" | كدر 
.قرلا 204 1ر1 ادرف الذق 
٠‏ درلا زف كركلا ٠‏ اكأرم 
.٠ءره!‏ 516 آار؟١‏ من 0 
١١‏ (منهنعسيحية) .6دلا؟ اءمرة؟ 3م اح 
1 ٠.لء[‏ بف /اقار1 .ماه "هر5ةا 
1 ٠ءروةءأ‏ ا ثءزرءء[أ 1 ٠‏ ويء. (١٠‏ 
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العقود القراريطك بالقروش 
حاج ١‏ مار؟١‏ ."1" لإار5١ا‏ 6٠م‏ 5 .1 
عسكري ل كر 1١7 ١1ركا/ 11 ١‏ كن 
عادي ١‏ الككرا( 1ل لالم 000.."م 0 (آره 
نساء (منهن مسيحية) ؟ مارا؟ 2 .” راع مم1" «هالراه 
رحال مسيحيون 1 لمكر؟١‏ 1" 1١1‏ 0 35 اطربيء ١‏ 
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البائعون : ٠١‏ 
العقود النسبة القراريط 2 النسسبة 
١‏ 6درء[آ 511 طالار؟١|‏ 
١‏ («منهن مسيحية) لآ 118 اأرءلا 
0 6ر35 ”7 ل 
٠ ٠١١‏ .درهةء.[ كما ه دل ٠ه‏ 


ساؤأ -ه 


الاثمان النسسة 
117 هءره١‏ 
٠‏ 0ه 1" 
6 /لاخزراا 
٠/1و‏ ددزرءءأ 


العيئة الثالثة : غرة ربيع الاول 11١61‏ - غرة ربيع 


المشترون : 4 


الفئثات الاجتماعية عدد النسبة مجموع 

العقود القراريط بالقروش 
شيح 5 55 - 5 5 2 
حاج 5 ؟كآر؟؟ 52 1آأر1؟ 16 مخد؟ ؟ 
مادي هه أهرهه 4 ؟كؤر1؟ ج2525 "'مرا؟ 
سناع | ١آر١ا١‏ "1" كرما ١١.٠‏ *ورء؟ 
رحال مسيحيون ١‏ ١آو١١‏ 15 5إرما 36٠‏ هكره| 
المجموع . ثءزر.١١ 1١‏ مءزرءه[ .04 «.٠دم.[‏ 
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اللائعون : * 
العقود 2 النسية القراريط2 النسبة 
0 /اار"1 00 ؟ءدار 

5 55 0 7 
؟ ٠دل.6‏ 56 اآر.ةه 
0 0000 315 00 
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اللشترون : ؟١‏ 
الفئات الاجتمافية عدد النئسة مجموع 
العقود القراريط 
1 مآارهما م 
د الك 14 
١‏ رك 2د" 
1 هارما 0/4 
1" آمءر51 14 
0 كمرا؟ شرا 
٠١٠. "2‏ 15232 


؟؟ د 
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العينة الخامسة : ١‏ ذيالحجة 199٠.‏ 15 ذي الحجة 


١1 : المشترون‎ 


الفئات الاجتماعية عدد النسبة ‏ مجموع اللسبة الائثمان النسبة 


العقود القراريط بالقروش 
ضيح ١‏ ٠ور؟١‏ 0" لكيء١‏ وؤره 
حاج 07 هلار؟ 5 511 باان4؟ اا.م1 “؟اكثر؟1 
سيك 0 ٠ور؟١ا ١1 ١ا/لرءمل 1١‏ قمر/ا؟ 
عادي ب 5-3 تنيت تس 5-5 
نساء(منهنمسيحية) ه مكر1؟ 4 ؟أر؟؟ كلم لخاخرا؟ 
المجموع 1 دءزره.ه١٠٠١‏ 1" 5 0 2.1 0وثل ١‏ 


44ت 


1١‏ / 4 شباط 144 ؟؟ كانون الثاني ه/الم1 


الائمون : "1 


العقود النسبة القراريطد2 النسبة الاثمان النسبة 
1 /اكرا 1 امر؟١‏ حمفة ادرم؟ 
١‏ ؟كرم افق ثلارما 1" /اكرلرا 
ا ا؟آر؟ لف ؟ر1آ1 كرون ؟ 25ر15 
0 /اكر١؟‏ 15 آاراه يفك كرض 
مديء أ 8 .ناا ووز +1 ١9‏ ثءزدهء1آ حل 


به ده 


اعتمدنا في العينات التي اخترناها العقارات التي اشتراها او باعها افراد واهملنا 
العقارات التي شارك في شرائها او بيعها مجموعة من الشركاء ينتمي معظمهم الى اسرة 
واحدة كبرة لان هذه العقارات ارثية بمعظمها . اما العقارات التي اشتراها افراد 
فهي اكثر دلالة على الفئات الاجتماعية التي كان بمقدورها ان تشتري أو التي اضطرت 
الى البيع لعوامل مادبة . 


وبلاحظ ان اعداد المشسترين والبائعين بلغت الحد الاقصىفي العينة الاولى ١/18(‏ 
-18135 ) » وكانت متعادلة »4 بواقع .2 عقدا لكل فئة ؛ مما يدل على استقرار في 
السوق العقارية بين المشترين والبائعين وعلى عدموجود محاولة لتجميع الثروةالعقارية 
في ايد قليلة » وهذا يعني ايضا ان نسبة اللملكية المشاعة الى الملكية الفردية كانت 
متوازنة . وتضاءلت اعداد عقود الافراد في العينات التالية وبلغت ادنى مستوى لها 
في عينتي 1/851 هلاو ١4865‏ ا197 . ويبدو ان فرض الحعم المصري التجنيد 
الاجباري وقيام الثورات ضده مئك عام :4 هلا قد أوحدا حالة من الخوف وعدم 
الاستقرار جعلت الناس يحجمون عن توظيف رأسمالهم . 


كما أن التجنيد من شأانه أن يحد من هجرة الريقيين الى المديئة لانهم يصبحون 
عندلذ تحت سلطة الدولة . وكانت دمشق مند عام ١8114‏ تتعرض احاولات الجيش 
وبخاصة اولئك في حي الميدان . وهذا ربما بفسر غياب الاغوات عن السوق العقارية 
خلافا لمساهمتهم قيه في العيئة الاولى . 


وتعود نسبة المشترين والبائعين من الافراد الى الارتفاع وبشكل متسساو في 
العينة الرابعة ( 14815 18117 ) »2 ابان فترة الهدوء التي اعقبت الاضطرابات 
الاجتماعية والطائفية في عام .187 . ويذكر القساطلي بهذا الخصوص « ففي سنة 
8١‏ و1815 و1855 كانت الاعمال بها ( دمشق ) رائجة والمصنوعات جحيدة والذهب 
كثير في ابدى الناس » (56). ولكن نسبة المشترين والبائعين نتضاءل محددا فى العينة 
الخامسة ( 141/6 1416 ) » ولعل احد اسباب ذلك الضيق الاقتصادى الذى لحق 
بدمشق بنتيجة الفلا وهبوط اسعار الحرير وانحباس الامطار . ويعلق القساطلي 
الذي عاصر تل ّالاحداث بقوله « واشتد الغلاء (147/5) .. وكان البعض بأكلون بقول 
الارض لفقر هم 1 وسئة هلما عاودها الهواء الاصفر واستقام شهربن فمات به تسمعة 
الاف ومئتان منهم .0؟ نسمة من النصارى 5906) . 


واذا كانت مشاركة الاغوات والجربجية العسكربين في السوق العقارية » أو 


عد :2001 عن 


وا وال لماع سما حل ابم لف اي ع لاس بك و ا د .ا الذكتوو عيف الكريم رافق 


عدم مشاركتهم تتحكم بهما الاوضاع العسكرية وموقف الدولة العثمانية متهم 4 قانهم 
انعا لذلك شكلون اقل الفنات الاجتماعية تعاملا في هذه السوق في العينات الخمس ٠‏ 
بلغ مجموع التندرين ها بخمبية والبائعين بخسة , وزمكى ننس قالة المتعاملين من 
الشيوخ في محلة باب المصلى بسسوق العقارات بقلة من بحمل هذا اللقب في المحلة لانه 
لم توجد فيها مراكز دينية هامة ومتعددة ؛ وربما لم يكن رجال الدين من الشيوخ في 
مسطة بات الضلى .على قدو كبز من اليسر ... وللاحظ ان الشيوخ الذكورين في العيدة 
الخامسة كانوا حصرا من المغاربة 5 وتلي فئة الشيوخ فئة السادة الاشراف الذين بلع 
مجموع المشترين من بينهم تسعة والبائعين خمسة »؛ وربما تفسر قلة مشاركة هذه 
الفئة في السوق العقارية بطبيعة التركيب السكاني لمحلة باب المصلى التي ضمت تركمانا 
المشترين على البائعين بين الاشراف بدل على اتجاه نحو استقرار الاشراف في المحلة . 


وتفوق فئة الحجاج الفئات الدينية والعسكرية الاخرى في مدى مساهمتها في 
السوق العقارية » وتأتي في المرتبة الثانية بعد النساء في ذلك . وقد بلغ مجموع اعداد 
الحجاج المشترين للعقارات ؟؟ وهي اعلى نسبة »؛ كما أن مجموع البائعين من بينهم 
بلغ ؟! مما بدل على توظيفهم المال في العقارات وعلى اتجاههم نحو التملك والاستقرار 
في محلة باب المصلى . ويفسر ذلك بعدة عوامل منها وقوع الحلة على طريق الحج » 
وكون عدد من الساكنين في الميدان من اصول حورانية يزودون هم انفسهم » او معارفهم 
في الريف » قافلة الحج الشامي والقوات المرافقة لها بالجمال والمن ويرافقونها ايضا . 
وثمة عامل اخر وهو حمل كثير من المغاربة المقيمين في محلة باب المصلى لقب حاج . 


اعداد المتعاملين منهم في السوق العقارية مع بعض الفوارق الهامة » فقد بلغ عدد 
المشترين منهم 1١1‏ والبائعين ١.؟‏ . وبالرغم من ان مجموع هذين العددين يساوي 
مجموع اعداد فئة الحجاج ألا ان الاتجاه في الفئة الاخيرة كان نحو الشراء بنسبةبلغت 
1 في حين أن نسسبة المشترين ف فثة العامة كانت 55/ » أي انهم سيعون باكثر 
مما يشترون ؛ وربما يفسر ذلك الاوضاع الاقتصادبة الضطربة الني مرت بها دمشق 
انذاك . ومما يؤكد ذلك رخص اتثمان العقارات السكنية التى اشتراها العاديسون 
باللقارنة مع الفئات الاخرى . ١‏ 


وكانت النساء من انشط الفئات الاجتمامية على الاطلاق في سوق العقارات 
السكنية » فقد بلع محموع اعداد المشتريات منهن 18 والبائعات ٠6‏ . وتفوق نسبة 


لا ب 


اليئية الاجتماعية والاقتصادية ‏ .ا ١ن‏ . سس سيد اس ا لس سم 
كرو ووو اا از ال واي وا اا 
البائعات منهن والبالغة 58م نسبة اي فئة احتماعية اخرى بين البائعين ؛ ويدل 
هذا على ان النساء كن يوظفن أموالهن في العقارات السكنية باكثر من العقارات الزراعية 
التي يصعب عليهن استغلالها . ويدل تعامل النساء في السوق العقارية بهذه النسب 
المرتفعة على أكثر من مجرد تصفية لحقوق ارثية لانهن في العينات اعلاه يبرزن كمالكات 
بمفردهن للعقارات التي اشتر ينها أو بعنها . ويؤٌكد هذا أن النساء تمتعن بثروة ليست 
بقليلة مصدرها ارث او عمل بيتي او مهر او نفقة او مجوهرات » ويشير هذا الى 
استقلال النساء المالي » وربما كانت تلك الصفات قد ورثتها الريفيات منهن من 
حياة الريف . 


وسرز السيحيون »© رجالا ونساء ؛ في سوق التعامل العقاري السكني في المحلة 
ويشكلون الفئة الرابعة في هذا المجال بعد فئّات النساء والحجاج وعامة الناس . وقد 
بلغ مجموع المشترين منهم 16 والبائعين ١١‏ » ويدل هذا على اتجاه بيئهم نحو 
الاستقرار في محلة باب اللصلى . 


ومما تحدر ملاحظته في العينات حجم العقارات السكنية المتداولة ») من حيث 
مجموع القراريط والاثمان » بالنسبة لختلف الفئات. فالنساء سعينفي الطليعة بالنسبة 
مجموع القراريط التي تداولنها شراء وبيعا أذ بلغ 141 قيراطا 1 وتليهم فئة الحجاج 
(هه/ قيراطا ) » وعامة الناس ( ه/[ه قيراطا ) » والمسيحيين ( ؟ال/9؟ قيراطا) » والسادة 
الاشراف ( ؟/ا؟ قيراطا ) والشيوخ ( ٠م‏ قيراطا ) “ثم العسكريين ( ١14‏ قيراظا ). 
ويتفق ترتيب هذه الفثات بالنسبة لحجم العقارات السكنية التي تداولتها مع ترتيبها 
بالنسبة لاعداد عقود الشراء والبيع التي سبق ذكرها 7 


ولكن الترتيب يختلف بالنسبة لاثمان العقارات المتداولة » فاعلى المبالغ دفعها 
السادة الاشراف ومجموعها 1.١811‏ قرشا » أي ان سعر القيراط لديهم بلغ حوالي 
١‏ قرشا مما بدل على ان نوعية العقارات السكنية التي امتلكها الاشراف ومواقعها 
كانتا متميزتين .ويلي الاشراف منحيث اثمان العقارات النساء اذ بلغمجموع ما دفعنه 
6١‏ قرشا . ولكن سعر القيراط في هذه العقارات لم يتجاوز /ا؟ر"/ قرشا » اي 
ان العقارات التي امتلكتها النساء كانت متواضعة موقعا وحجما ومحتوى . وتأتي في 
المرتبة الثالثة اثمان عقارات الحجاج والبالفة 191769 قرشا بواقع "9ر11 قرشا 
للقيراط . ويلي هؤلاء المسيحيون اذ بلغت اثمان عقاراتهم .0610 قرشا ؛ بما بعادل 
ؤلر؟!! قرشا للقيراط الواحد . وبالرغم من ان عقارات عامة الناس بلغ مجموع 
اثمانها 48115 قرشا الا ان سعر القيراط منها البالغ 9اره/ قرشا بشكل ثانى ادنى 
نسبة في المجموعة ويقترب فيذلك من سعر قيراط عقارات الحجاج . وتتميز عقارات 


ا 5 


ل 1ك 


الشيوخ عن العقارات الاخرى » باستثناء عقارات الاشراف »© بان مجموع اثمالها 
البالعه6ه١/ا؟‏ قرشايجعل سعر القيراط منها 5مر.16 قرشا »)وهذا سعرمتميز. وتأتي 
في ادنى السسلم من حيث ثمن القيراط عقارات العسكريين اذ بلغ مجموع اثمائها ...1 
قرش وسعر القيراط منها لمهمر:ه قرشا . وبيدل هذا على فقدان هؤلاء العسكربين 
اهميتهم المسكرية في الدولة العثمانية التي كانت تدخل التحديثوالاصلاحفالادارة, 


البنية الاقتصادية محلة باب المصلى : 


نتمير مطة باب المصلى بنوعين رئيسيين من الاعمال : التسويق والخدمات . 
الميدان الشرعية . وطبيعي ان مو قعالميدان والتركيب الاجتماعي لسكانه قد كيف الى 
حد كبير نمط الانشطة الاقتصادية فيه . 


ويأتي في المرتبة الاولى من النشاط الاقتصاديتسويق الحبوب» ويتم ذلك بمعظمه 
في البوايك التي تكثر في الشارع السلطاني » وبخاصة على جانبي جامع المصلى 
وبقربه حيث تقتسع الارض . ولكلها توجد ابيضا بحجم أصغر في بعض الازقة . وتختلف 
احجام البوايك بحسب عدد الاقواس الحجرية التي توجد فيها والتي يستند 
السقف مليها » فالبايكة الصغيرة تشتمل على اربعة جدر وسقف ومنافع ؛ والمعتدلة 
الحجم تتألف من اربعة جدر وسقف راكب على قوس حجر وباب ومنافع »6 والكبيرة 
تمثلها البايكة المشتملة على خمسة اقواس حجر وسقف ومخزنين ومنافع » وكانت 
تملكها الحرمة رقية بنت المرحوم خالد آغا قصاب باشي280) . ووصفت بابكة اخرى 
كبيرة واقعة نجاه زقاق المزرعة بانها معدة لبيع الحنطة » وتشتمل على جدر وسقف 
راكب على فواصل حجرية وقواطع بابكية ومنافع7؟» . وقد تبنى على سطح ( ظهر ) 
البايكة طبقة علوية تضم غرفة بشار اليها باسم فرنكة تتألف من اربعة جدر وسقف 
وباب وشسابيك »© وهي ملحقة عادة بعقار مجاور قد بكون دارا او بابكة بصعد اليهما 


مله بسلم زفدف4 ٠.‏ 


وبالرغم من ان البابكة قد تحتوي هلى أكثر من نوع من الحبوب بدليل البايكة التي 
وصفت بأنها « معدة لبيع الاغلال »(51) فان بعضها تخصص ببيع سلعة معينة مثل 
البابكة المعدة لبيع الحنطة . وذكرت بابكة اخرى معدة لوضع القش وتشتمل على جدر 
وسقف وباب ومنافع2؟؟) ٠‏ ويعرف صاحب الباكة بالبوابكي واشتهر باحتكاره 
الحبوب وبيعها بأضعاف ثمنها في غير مواسمها مما جعله ثريا » كما انه يسلف الفلاح 
المال ويأخد منه حصة كبيرة من الغلال » وبحتال أبضا في وزن الغلال وكيلها؟) . 


ة؟] سم 


البئية الاجتمافية والاقتضادية بس ب سس سسسب سمي سه سسيي سس سس مستبن 


وتستخدم بعش البوايك لا لتسويق الحبوب فحسسب بل لا يواء الفلاحين وربط 
الدواب » وقدوصغت أحداها » وكانت وفقا اهليا لآل سكر وتقعتجاهجامع المصلىيانها 
« تشتمل على مقاليب ومخزنين وحوس معد لربط الدواب وحقوق ومنافع 406 , 
وطبيعي ان البايكة التي تضم مجمعا من الابنية كهذه لا ينتظمها سقف واحد لانها تشسمل 
ارضا مكشوقة »© ومثال ذلك استثجار « جميع بياض وقرار ارض القطعة الارض 
الخالية من البناء والغراس الكائنة داخل البايكة » » الجارية في وقف آل سكر في محلة 
داب المصلى بالقرب من الدار المعروفة بدار بني سكرده؛) .ويلفت النظر في هذه البابكة 
ابعاد قطعة الارض المستاجرة اذ بلغ طولها 89 ذراعا وعرضها .؟ ذراعا بالذراع 
المتعارف عليه » ولعله الاسلانبولي417) » الذي كان طوله آنذاك 6ر48" سم422) . وتضم 
بعض البوابك ساحة سماوية كما هو الحال في بايكة الطوير بالشارع السلطاني بالقبسة 
البيضاء بالقرب من الغواص87) وبعضها يضم قسما مكشوفا واخر مسقو فا كالبايكة 
في محلة باب المصلى بزقاق الحبالة « المشتملة على ساحة بعضها مسقفة وبعضها 
سماوبة واربعة جدر وسقف وباب ومنافع 4506© . 


ومن البوايك الاخرى التي اشارت السجلات الى اآسماء اصحابها ومواقعها بابكة 
السيد خليل التقي الي اشير اليها اختصارا ببايكة التقي 2 وتقسع ف الشسارع 
السلطاني5:0)) وبابكة محمود آغا تلو ») وبابكة مصطفى تلو الواقعتين بالصف الشرقي 
من الشارع السلطاني(١1ه)‏ . وهناك باركة بزقاق الاربعين ؛ واخرى يبزرقاق بادر 6 
وبابكة غربي القهوة خانة تجاه جامع المصلى وتعرف ببايكة الزريق59) . ويستدل من 
اسماءمالكيالبوايكهؤلاء أن معظمهم من الاغوات العسكر بينالذين احتكروا تقرسا تحارة 
الحبوب في محلة باب المصلى مستفيدين من سلطتهم العسكرية . وبعض التجار أصبح 
عسكريا ليحمي مصالحه الاقتصادية . 


واذا كانت البابكة قد استخدمت اساسا لتخزين الحصروب وتسمويقها فان انواعا 
اخرى من الابنية » مثل المخزن والحوش والخان © استخدمت لربط الدواب واحيانا 
لسكن أصحابها . فالمخزن وصف باستمرار بانه معد لربط الدوابوانه مؤلف من اربعة 
جدر وسقف وباب ومناقع . وف مثال استخربع مخزن من دار بزقاق الاربعين قبل أن 
اوقفها صاحبها'ه) » وفي مثال اخر حو”ل مطبخواوده (غرفة) في دار موقوفة بالشارع 
السلطاني الى مخرنين لربط الدواب000) . وذكرت مخازن اخرى احدما فى القبة 
الحمراء » واثئان في زقاق بادر ( مخزن بيت قره ومخزن جامع اللصلى )500) . ويستدل 
من ذلك ان المخازن معندلة الححم وموزعة على عدة جهات . 


أما الجحوش فيبدو ان تعديلات طرأت على استخدامه في فترة نصف القرن التي 
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نعالجها . فالحوش » على نقيض المخزن » لم يقتطع من دار وانما كان عقارا قائما 
بذاته في الغالب ©» تجاوره ؛ كما في المخزن © دور سكنية . وقد بشكل الحوش حزءا من 
المانكة ,. وشتمل الحوش أساساه«على ساحة سماوية واربعة جدر وباكوبائع 08105 
واستخدم بصورة عامة لربط الدواب . وذكرت عدة احواش ف فترة دراستنا في ازقة 
الخللاتي ؛ والوسطاني » والقبة الحمراء » والمجتهد . وعرف الحوش باسم صاحبه 
او اسرته مثل حوش عبد الحق » وحوش الكحيل ؛ وحوش بني المجتهد وحوش 
بني سكر(08) . ويلاحظ تبدل في استعمال الحوش من ربط الدواب فيه اساسا » كما 
في الامثلة السابقة » الى اقامة السكان في بعض الاحواش بعد بناء غرف فيها , وتكثر 
الامثلة على هذا التبيدل فى الاستعمال بعد احداث عام ٠‏ حين لجأ عدد من 
المسيحيين من حبل لبنان وحتى من داخل دمشق الى الميدان »؛ بما في ذلك محلة باب 
المصلى » حيث وجدوا المأوى والامن نظرا لسلامة هذه الاماكن من الفتنة . ففي قضية 
تتعلق بأو قاف آل سكر عرضت على محكمة الميدآن في ؟؟ جمادى الثانية ثل/ا؟١‏ / ١17‏ 
كانون الثاني 1451 » وصف حوش في وقف آل سكر بزقاق البقارة بأنه « المشتمل على 
ثلاث مربعات سكن النصارى»0006) » كما ان حوش الكحيل بالقبة الحمراء ضم دارا 
تشتمل على ساحة سماوية ومربعين ومطبح ومرتفق ومنافع كان يملكها مسلمون» ولم 
تذكر هوبة سكانهالةه» . 
وعلى نقيض البوايك والمخازن والاحواش التي كثرت اعدادها في محلة بابالمصلى؛ 
كانت الخانات اقل عددا ولكن اكثر ارتباطا بتجارة الحبوب وما يتعلق بها منها بتجارة 
الاقمشة او التوابل مثلا » كما هو الحال في عدد من الخانات داخل دمشق . وقد ذكر 
خان ابو خليل الدقاق ف الشارع السلطاني لصيق قهوة الاوظنى © وخان ابو جوف 
بجوار بايكة ابن التقي في الشارع السلطاني ©» وخان يملكه فارس آنا تلو في الصف 
الشرقي من الشارع السلطاني . كما ذكر خان الفاخورة في الزقاق الجواني100) وخان 
بني المجتهد(11) . وكان أكثر الخانات ذكرا خان داود الدوماني المعروف ايضا بخان 
الحدادين » ويقع في زقاق التيامنة وقد وصف بأنه « المعد لربط الدواب الشتمل 
كامله على ساحة سماوية بها بركة ماء ناهدة وباركتين وثلاثئة اود وسلم حجر يصفعفد 
منه الى مشر قة بها ثلاث اود ومنافع 906 . 


وعر فمكان بيع الخشب »© وهو الآخر ضروريق للفلا حين » بالحاصل . وذكر 
حاصل الشيخ عمر افندي المحتهد بالسلطاني قِ عام 6 ) وبعد حوالي خمسسين 
سنة ؛ في “لم١1‏ »© باع الشيخ محمد سعيد افندي المجتهد ابن عمر افندي لشخص 
آخر في الاسرة ؟١‏ قيراطا وثلي قيراط من « جميع الحاصل امعد لبيع الخشب والايتون 
داخله » سعر ...رءه قرش1599) . ومما لقت النظر تداول اسرة المحتهد لهذا 


ب ا" سه 


الحاصل لمدة طويلة ودفع هذا الثمن الباهظ الذي يساوي آنذاك ثمن عدة دور 
متوسطة الحجم لشراء اقل من ثلثي الحاصل ؛ مما بدل على ان تجارة الخشب كانت 
تدر ارباحا كبيرة على اسرة المجتهد التي بلغ من نفوذها الاسروي والديني142) والمالي ان 
عرف احد الازقة في محلة باب المصلى بزقاق المجتهد .٠‏ ويؤكد قاموس الصنامات 
الشامية1050) أن حرفة الحواصلي تثرى كثيرا . وكانت اسرة المجتهد صاحبة اوقاف 
اهلية كثيرة . 


ولفت النظر احتواء حاصل آل المجتهد على ابتون ( اتون أي تنور ) لصنامة 
الكلس بحرق«احجار مخصوصة»؛ وينسهم هذا معمايقولهالقاسمي منان الحواصلي») 
صاحب الحاصل »؛ فد بقيم اتونا في حاصله . وذكر أتون آخر بزقاق بادر يملكه الحاج 
انيس أفا سكر وهو من كبار تجار الحصبوب واصحاب الاوقاف الاهلية ») وقد اشتراه 
منه » في ١!‏ نيسان 181*8 © الخواحة الياسابن الخواجة ابراهيم الصارجي بثمن 


ومن مراكز الخدمات التي توزعت في انحاء محلة باب المصلى الافران التي ذكرت 
السحلات منها ثلائة : واحد برقاق الوسطاني »© واخر برقاق التيامنة » وثالث يرقاق 
بادر . وذكر حمام واحد هو حمام سئقر بالشارع السلطاني بالصف الغربي ») وريما 
استعمل السكان حمامات مجاورة في السوبقة والميدان التحتاني ٠‏ كما ذكرت ثلاثة 
مفاهي ( قهوة خانة ) واحد تجاه مصلى العيدين بالصف الفريي ولعله قهوة الاظن » 
وآخر عرف بقهوة المجتهد ني الشارع السلطاني بالصف الشر قي »© وثالث عرف بقهوة 
الوسطانية » ولعله بزقاق التيامنة » وقد وصف بانه يشتمل على اربعة جدر ومساطب 
مستدبرة واوحاق معد لطبح القهوة ومصيف براني وسىئف وباب ومنافع192) . كما 
ذكرت طاحون الارامل في محلة باب المصلى 9 ويشمل كاملها على اربعة جدر وسقّف 
وباب وحجر واحد مطبق معد لكسر الغلال ومخازن منها لوقف الحرمين »116) , 


ووجدت في محلة باب المصلى دكاكين متفرقة في الازقة لتصنيع المنسوحات مثل 
الالاجة وهي قماش مقلم مصنوع سن الحربر في اللحمة ومن القطن في السدى »© ولهذ١‏ 
كان سعره مرتفعا لغلبة نسبة الحرير فيه . وذكرت احدى دكاكين صناعةالالاجة في 
زقاق المخللاتي وضمته ستة أنوال »؛ وقد باعها أصحابها المسيحيون الى احد 00 
المسلمين في عام 55 )») وذكرت دكان اخرى لصناعة الالاجة برقاق التيامئة اشتر 
في عام 1469 الخواجة جريس ابن الخواحة بو سف العيسي والخواجة عبد الله ا 9 
الخواجة ميخاثيل برصة سوية بينهما من الحاج مصطفى ابن الحاج خليل الزريق » 

شه 1 # سن 


واشتملت على اربعة انوال ومطاوى ورفوف وارواس ومتافع2257© . واشترى شخص 
بمفرده جميع عمارة وبناء الدكان بزقاق الجواني المعدة لنسيج العبي المشتملة على 
اربعة حدر وسقف وباب وتسابيك وشسة انوال صع عدد هم ( ٠. 0/١‏ 


وبلاحل في هذه الامثلة توزع المشافل النسيجية في الازقة » وملكيتها من قبل 
شخص واحد في الغالب مما دل على العردية في العمل . واذا كان المالك اكثر من 
شخص فتلك حالة ارئية في الغالب ب ٠‏ وانتقلت ملكية هذه المشافل بين السسكان المحليين 
بقطع النفلر عن مذاهبهم » أي ان النسيح لم يكن مختصا بطائفة دون اخرى . والمثال 
الآخير الذي نص فيه على شراء عمارة وبناء الدكاكين بوحيان عقد الشراء لم يشمل عدة 
الدكان ©» أي انوال نسيج العبي وملحقاتها 6 العبر عنها بالكدك »؛ ولا حق استعمال 
الانوال في الدكان نفسسها المعبر عنه بالخلو . ويمكن شراء كدك وخلو الدكان معا او 
متقر دين دون عمارة وبتاء الدكان(1/) . واذا كانت أرض الدكان وقفا لاتباع ويمكن بيع 
العمارة والبناء وكذلك الكدك والخلو مجتمعين او منفردين . وتنص العقود بدقة 
عادة على ما شترى . وحين بذكر شرأء جميع الدكان فذلك دعني الارض والعمارة 
دون العدة وحق استعمالها اللذين بنجب أن ينص عليهما09) . 


وتدل كثرة عرض دكاكين النسيج » بما في ذلك كدكها وخلوها » للبييع 
وانتقال ملكيتها بين الناس خلال فترات قصيرة على الازمة التي لحقت بصناعة النسيج 
الشامية خلال القرن التاسع عشر » وبخاصة صناعة الالاجة المتميزة » بفعل منافسة 
البضائع الاوربية لها » ْ السشعر والحودة وتقليد اللماذج المحلية؟2؟0) ,٠‏ وبلع من 
سيطرة الرأسمالية الاجنبية ان معظم العقارات في محلة باب المصلى في العينة الخامسة 
( ؟لام!ا ‏ لاما ) بيع بالليرات الذهبية الفرنساوية العين ( أي غير المثقوبة )(05) ) 
مما بدل على انهيار قيمة الوحدة النقدية المحلية وهي القرش وعدم الثقة بها . 


ويقع اكبر تكتل للدكاكين متنوعة الاختصاص في محلة باب المصلى على جانبسي 
الشارع السلطاني » في الصفين الشرقي والغربي منه » فهناك دكاكين لصنع الجلالات 
( ما يوضع على ظهر الدواب ) والشعارة ( ضقر الشريط ووضعه في اطار على الابواب) 
والسمكرية ( صنع ادوات التنك ولحمها ) © والحياكة 6 والخفرية »© واليتدقجية 
( تصليح البنادق ) وغيرها ٠‏ ومما لفت النظر أن عددا عن الدكاكين كان وقفا خيربا 
مر صدا على جامع المصلى أو على الحرمين الشريفين . 


وباستعراض انواع الحرف التي لحقت باسماء الاشخاص الساكنين في محلة' 


تالالا اس دراسات تاريخية ‏ م ؟ 


البنية الاجتماعية والاقتصادية 0 لع مس ع ع عع مس ع ص مس 


باب المصلى » سواء مارسوها بأنفسهم ام ورثوها عن ابائهم : نتبين طبيعة الاعمال التي 
بتسويق الحبوب ؛ وانتاج مستلزمات الريقيين ©» وتقديم الخدمات . فهناك من تلقب 
بالجمال والخاناتي والقبائي وامغريل وابو البرغل والطحان والخولي ( له خبرة بالفلاحة 
والانتاج ) »؛ ودعنى هؤلاء بالحبوب ؛ ومن تلقب بالجليلاتي والبرادعي ( صائع القطاعء 
لظهر الدابة ) والبيطار » والزرابيلي ) صانع الزربول وهو مداس سميك للقلاحين )؛ 
والصرماياتي واليسطاطي ه ويهتم هؤلاء باحتياجات السكان المحليين والريفيين . كما 
وحد حر فيون آخرون لخدمة السكان المحليين والر دفيين على حد سواء مثل العكام 
( الذي بقود الجمال ويخاصة الى الحج ) والمشاعلي ) الذي بحمل المشعل لمرافقة 
الححاج ) والشعال ( الذي شعل قناديل الحلة ) والبواريدي والبند قجي والمسالخي 
والقصاب باشي والدباغ . ووجدت العاب تدل على صنامة النسيج مثل الحريراتي 
والصياغ والملقي ! الذي هيء الحرسر للحايك ) والالاجاتي والمرا ) الذي ببيع القرو 
ويصنع مئه الفروات ) . وهناك تسميات اخرى مثل النحاس والمبيض والحجار 
والدكاك ( سني الحائط من الدك اي التراب المضغوط ؛ والدهان والقزاز والقضماني 
راللحمص والنشواتي واللحام والخباز والزيال700) . 


وباستعراض أسماء الاشخاص الذين لحقت بهم هذه الالقاب الحر فية واسماء 
الازقة التي سكنوها لا نجد ان زقاقا ما اقتصر على ساكنين من حرفة واحدة أو من 
حرف متقاربة » أي انه لم يكن هناك قرز للازفقة على اساس حرف اصحابها » بل 
ضم الزقاق خليطا من السكان من كل حرفة . ونظرا لكون دخول هذه الحر فتتفاوت» 
اثثرة او قلة ؛) حسب نوع الحرفة فهذأ يعني أن ساكني الزقاق كانوأ من مستوبات 
مادية مختلفة بتعاشون معا في اندماج اجتماعي متسامح . 


وعلى صعيد اخر لعبت السوق العقارية دورا نشطا في الحياة الاقتصادية لمحلة 
داب المصلى »؛ ووظغت فيها مبالمُ كبيرة من المال اذا ما قيس ذلك باسعار الاراضي 
الزراعية في متطقة دمشق انذاك » واسعار السلع المختلفة واسعار الحيوانات التي 
توردها سحلات المحاكم الشرعية وكتاباتالاخباريين وتقارير القناصل الاحانب وغرها. 
ونلاحظ في العينات الخمس شراء عدد من العقارات السكنية من قبل الاشخاص 
انفسهم ؛ ثم بيعهم لبعضها في اوقات مختلفة . وبرزت النساء بشكل ملحوظ في شراء 
العقارات الكاملة والجزئية لان في ذلك توظيفا مضمونا للمال فيها ... ويمكننا رصد 
مجموع المبالغ الوظفة في السوق العقارية في كل عينة » ووسطي سعر القسيراط ع 
والتسيدلات التي طرات عليها »6 على ضوء ألوضع الاقتصادي العام ؛ من خلال الجدول 


التالي : 
1 2 


عقود بيع وشراء العقارات السكنية عموما بمحلة باب المصلى 


العينة عدد العقود ‏ مجموع مجموع ١‏ وسطي سعر القيراط 
_ القراريط الاثمان ( بالفقروش ) 
هلما - 51١‏ 5 فر ١5114‏ راة 
؟؟خمم ه5١‏ 1 56 ١1١16.‏ كا]كر11 
5]آخمىا 1‏ /39؟ ١١‏ اا 6 ١‏ كميقهة 
ككلم 17 5" 25 د ا ان 
:/اما ع هلا ول وذكنا 060427 آذره1؟١‏ 
ع ص أ 
الجموع "1١ ١1‏ "هع" ذكر؟1١‏ 


الوسطلي العام 


ويلاحظ في وسعلي سعر القيراط تراجعا ضئيلا في العيئة الثانية » ابان الحكم 
المصري» ثم ارتفاعا بحوالي الثلث في العينة الثالثة » ربما نجم عن انخفاض سعر القرش 
واضطراب الوضع الاقتصادي بتأثير منافسة البضائع الاوربية. وتبلغ الزيادة في وسطي 
سعر القيراط أعلى مستوى لها في عيئة 1471 ب 1451 © ومرد ذلك انخفاض سعر 
القرش بالنسية للنقد الذهبي وبخاصة العملات الاوربية الذهبية التي سيطرت على 
السوق التنقدية المحلية 10) » وكذلك ارتفاع اجور البنائين ومواد البناء انذاك090 » 
بالاضافة الى كثرة الطلب على شراء العقارات في المحلة » وبخاصة من قبل المسيحيين 
في اعقاب احداث عام .18 . ثم يعود وسطي سعر القيراط في العقارات السكنية 
الى الانخفاض في العينة الخامسة يسببالموسمالسيء وفلاء اسعار الحبوب والاوضاع 
الاقتصادية السيئة بصورة عامة بشهادة القساطلي صاحب « الروضة الغناء » 
الذي عاصر تلك الاحداث80) . 


وبالاستناد الى تفاصيل العقود التي بني عليها الجدول السابق تبرز ثلاثة ازقة 
في محلة باب الصلى استقطيت حوالي نصف عقود بيع وشراء العقارات السكنية في 
العينات الخمس كما سين ذلك الجدول التالي : 1 


000 ل 
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الازقة الرئيسية في سوق التعامل بالعقارات السكنية 


الزقاق ‏ عدد النسبة القراريط النسبة ‏ الاثمان النسبة 


القبة الحمراء  «!‏ ا“اآرؤابر ‏ 5(؟ كرتل !59.189 الاآرة /ر 


الوسطاني  ١4‏ إمرة٠‏ لم للارها لكف كر 
التيامنة  1١57‏ اؤر؟!| لف نض لقت قد 
الجموع لاه كدرةةع م4١.١‏ ك5هدرلا؟ 111 ار 


بلاحظ في الجدول اعلاه ان منطقة الغبة الحمراء التي اشستملت على ار قةالتر كمان 
والشعرية وعزام وبعض العقارات في الشارع السلطاني ضمت اكبر نسبة من عقود 
البيع وتقدر ب ؟1٠ر11/‏ ولكنها بالمقارنة مع الزقاق الوسطاني وزقاق التيامنة اللذين 
بلياها في عقود البيع والشراء تشكل اثمان المقارات فيها اقل نسبة في الازقة الثلائة 
في حين ان التيامنة تشكل فيها الاثمان اعلى نسسبة بالرغم من النسبة المتدنية لعدد عقود 
البيع والشراء قيها . ويدل هذا على اختلاف سعر القيراط السكني من منطقة الى 
اخرى » وسندرس دلالة ذلك بالنسبة لنوعية الساكنين ومستوياتهم في الازقة عموما 
في فقرة الاندماج بين فئات السكان . 


وكان للو قف بانواعه دور هام في الحياة الاقتصادية لمحلة باب المصلى . وكان عدد 

كبير من العقارات التجارية والزراعية والسكنية » كالبوايبك والدكاكين والجئاين وقطع 
الاراضي والدور اما وقغا خيربا مرصدا بمعظمه على جامع باب المصلى أو على الحرمين» 
أو وقفا أهليا « ذريا » تستفيد منه بخاصة بعض الاسر الكبرى » مثل آل سكر وآل 
المجتهد . ويصعب احصاء نسب الاوقاف الخيرية الى الاوقاف الاهلية في العيناتالتي 
قمنا بدراستها بغية معرفة تبدل النسب بين نوعي الاوقاف هذين على مر الزمن . 
والمعروف في تاريخ بلاد الشام في العهد العثماني ان القرن السادس عشر الذي شهد 
اهم واكثر المنجزات العثمانية الخيرية كالجوامع التي بناها ولاة عثمانيون مشهورون 
شهد كذلك ايقاف اهم نسبة من الاوقاف الخبرية لفائدة هذه الابنية . ثم انعكس الامر 
بدما من القرن الثامن هشر حين ازدادت نسبة الاوقاف الاهلية بتحويل كثير من الولاة 
. والاغنياء املاكهم الى اوقاف اهلية لتحاشي مصادرة الدولة لها . كما بصعب معر فة 


عت ا ايت 


م لس م لوم اه م سم الاكتور عبت الكريم رافق 


نوعية الوقف في عدد من العقارات » وبخاصة الدور السكنية ؛ في محلة باب المصلى لان 
سجلات محكمة الميدان الشرعية اكتفت بالقول احيانا ان العقار الفلاني وقف دون ان 
تعين هوية هذا الوقف أو الجهة الموقوف عليها . وهناك أيضنا تخصيص حزء من أجرة 
ارض مو قوفة شيد عليها بناء ملك » لصالح وقف خيري . وبالرغم من هذا الغموض 
في قضايا الوقف يمكن معرفة نسبة العقارات الموقوفة اطلاقا الى غير الموقوفة في كل 
عينة وذلك بدراسة اعداد العقارات على اختلاف انواعها 6 المبيعة كليا أو جزئيا » 
والمؤجرة » وتلك التي عرض أمرها على المحكمة لاى سبب كان » او التي ذكرت كحدود 
لهذه العقارات من جهاتها المختلفة . 


نسبة عقارات املك الى الوقف في محلة باب المصلى 


العينة العقارات السكنية العقارات التجارية العقارات الزراعية 

ملك وقف || ملك| وقف ملك وقف 
ا 4 هوم ١‏ 5 2 
4 هم فى - 1 0 5 ١‏ 
١ 2 ١ 8 ١ 5 177‏ 
كما 5 الو / 1" 5 1 1 
:4 هلا ١ءا‏ 4 ' 1 0 ١‏ 
المجسوع 1.5 ١ ١ 74 "١‏ 0 


بتبين من الاحصاء اعلاه ان عقارات الملك » على أنواعها » بلغت 485 عقارا » 
وعقارات الوقف » بنوعيه الخيري والاهلي » بلغت ١‏ عقارا » أي ان نسبة عقارات 
الوقف الى مجموع العقارات هي ؟6ر6/ في حين أن نسسبة عقارات الملك تبلغ لادر.1// 
ولا يمكننا الحكم بقلة او كثرة هذه النسب الا بعد اجراء دراسات ممائلة لمحلات اخرى 
في دمشق في الفترة ذاتها . ومع ذلك نستدل من هذه النسبة الكبيرة لعقارات الملك أنه 
بالرغى من حدائثة عدد كبير من الاسر في محلة باب المصلى » وهجرة السكان المستمرة 
اليها من مختلف الانحاء وتشكلهم من عناصر بشرية متنوعة ©» وريما ضآلة دخلهم 6 فان 
الاتجاه هو نحو التملك والاستقرار في المحلة . كما أن قلة الابنية الدينية في المحلية 


ا ل تكد 


المثية الاجتماعية والاقتصادية ا ات [ 1 1 1 010 


وعدم اهميتها بالمقارنة مع مثيلاتها داخل دمشق وفي اماكن اخرى ظاهرها » باستثناء 
جامع المصلى ؛ يفسر بدوره قلة الاوقاف الخيرية في المحلة . والملاحظ ان العثمانيين 
لم يبنوا ابة جوامع في محلة باب المصلى» على غرار جامعي الدرويشية والسئانية وحتى 
جامع الرادية الذي هو على مشارف ممطة باب المصلى »© ولم يبنوا كذلك أية ابئية هامة 
فيها ذات نفع عام او خاص » وبالتالي لم تكن هناك من حاجة لايقاف الاوقاف من 

ولم تكن اكثرية العقارات الموقوفة في محلة باب المصلى والبالفة 1 عقارا وققا 
خريا فقد كان معظيها وقفا اهليا تستفيد منه بضع اسر كبرى ف طليعتها آل سكر 
وآل المجتهد » كما ضم اوقافا لصالح الحرمين » ويبين الجدول التالي نسب هذه 


الاوقاف : 
نسب الاوقاف في محلة باب المصلى 
انواع العقارات اوقاف خيرية اأوقاف ذربية 
سكنية 1 ١١‏ 
زراعية ' 
الملجموع 5 (التسبة ؛درلا؟/ر) 6" (النسسبة "؟ركهت/( 


وبمكن تقسيم الاورئقاف الخيرية ل 15 هذه الى ثلاث فثات من حيثك الحيهمات 
المستفيدة منها كما ببين ذلك الجدول التائي : 


الجهات الستفيدة من الاوقات الخيرية بانواعها في محلة باب المصلى 
انواع العقارات ١‏ جامع المصلى الحرمين الشريفين غير معروف 


سكنية 5 0 . 
تجار ئة كن 11 0 
زواعية َِ ١‏ 
المجموع 1 0 111 


اد 


ال م1 أ#ذ#ذ#ذآ1آ1آ1آ[1آآآآ 1 ل ا ااا ا 200 الدكثور هبك الكريم رافق 


بالنسية للاوقاف التي لا تعر ف الجهة التي اوقفت عليها لا يعرف كذلك فيما اذا 
كانت تلك الجهة او الجهات واقعة بمحلة باب المصلى ام خارجها . وهناك امثلة عن 
حكر وقفي لم ندرجه في الجدول مثل حكر بعض الدور السكنية التي كانت ارضها وقفا 
وعمارتها ملكا ») وخصص حكر ارضها لجهة خيرية معيئة . مثال ذلك الدار بزقاق 
الجواني التي كان على ارضها من الحكر كل سنة خمسة مصاري ( أي ثمن قرش ) 
لحجهة وقف مدرسة الشامية الرانيةبدمشق 6 ودأر اخرى قِ الزقاق ذاته كأن 
على ارضها كل سئة عشرون مصرية بطريق الحكر لجهة المدرسة ذاتها(4:0) . ومثال آخر 
عن دار في زقاق الوسطاني كان على ارضها من الحكر كل سنة خمس عشرة مصرية 
لجهة المدرسة نفسي412) . ولم يرد تخصيص حكر لابة جهة اخرى سوى هذه 
المدرسة . والمعروف ان مدوسة الشامية البرانيةفي دمشق هي من مدارس الشافعية») 
ولا نعلم المذهب السائد في محلة باب المصلى آنذاك © علما أن المغارية الموجودين في 
المحلة بكثرة هم مالكية . 


وبالسسة لاوقاف جامع المصلى فقد ذكر الشيخ عبد القادر بدران ( المتوقي سئة 
4 ه ) وهو المعروف بتتبعه لقضابيا الاوقاف »© ان جامع المصلى لم بتهيا له 
وقف8592) » وريما قصد وقت إنشاله في عام 5.5 /2063 . ويدل وجود أوقاف لهذا 
الجامع في فترة دراستنا على انه اكتسسبها بالتدريج » أو ريما لم تعثر الشيح بدران 
في زمئه على اوقاف له . ومما يلغت النظر ان احدى الدور الواقعةني الشارع السلطاني 
وصفغت في مسجل محكمة الميدان بتاريخ 17 ذي الحجة .6/114 شباط 18176 بانها 
جارية يوقف جامع المصلى قديما والان سكن الشسيح النجار2؟1» ٠‏ وريما دل هذا على 
ان جامع المصلى خسر هذا الوقف بطريق الاستبدال أو الاستيلاء(:4) . ونظرا أسوء 
التصر فبالاوقاف آئذاك نظمت الدولة العثمانية » في فترة التنظيمات ؛) أمور الاوقاففي 
دمشق . وذكر في عام 5م أن مدير اوقاف الشام آنذاك شهد بالتصديق على بيع 
كدك وخلو عائدين لذكان وقف في محلة باب المصلى650) ٠‏ 


وكان الناظر على وقف جامع المصلى في عام 18514 السيد محمد البغدادي 
القادري» والمتولي هو السيد ابراهيم القباني » ويبدو ان الوقف آنذاك كان فيه دخل 
فائض شري منه للوقكف بابكة وجنينة في زقاق المصلى (زقاق بادن )450) . ويعد 
حوالي ربع قرن منذلك ذكر ان متولي وقف جامع الصلى هو محمد آغا ابن ايراهيمآغا 
القباني بموجب براءة سلطانية8) . 


أما أوقاف الحرمين في محلة باب المصلى فكان المسوٌول الاعلى عنها محمد امين 
افندي ابن المرحوم احمد افندي الاسلانبولي المتولي على اوقاف الحرمين بعامة ؛ وكان 


بك" سس 


البئية الاجتهافية 5 ألاأسشمائنةك ...نس سه سس سدم سسسس يميدوي مما 


وكيله في محلة باب المصلى في عام "181 حسين آغا ابن علي آغا القر حخصار 5 وذكر 
وكيل أخر لهدتي العام التالي هو محمود آغا ابن السيد احمد حلبي شيخ الارض400). 


وأشتهر من الاوقاف الاهلية من الناحية الاقتصادية اوقاف آل سكر وآل 
المجحتهد . وكانلت هذه الاوقاف في أساس ثروة هاتين الاسرتين ٠.‏ وكانت أسرة سكر 
تركمانية الاصل عسكرية المنشا برزت من خلال طائفة الانكشارية اليرلية » وتنتسب 
الى جدها الامير حسمن آغا التركمائي الذي اشتهر بين اتكشارية دمشق في الربع الاول 
من القرن السايع عشر(ة4) . وبقي ١افراد‏ آاسرة سكر يحملون القاب اغا وجربجي 
العسكرية بالرغم من انهم تحواوا الى تجار للحبوب في الميدان واطلق على عدد منهم 
لقب عمدة التحار الى حانب لقب آغا . وكان على افراد اسرة سكر »؛ في فترة دراستناء» 
النظر والتكلم على اربعة اوقاف اهلية كبرى : وقف جدهم الامير حسن آغا التركماني » 
وجدهم محمد آغا شوياصي8500) » وحدهم الخواجة ابراهيم البيطار ؛ وجدتهم صالحة 
فقادن بنت المرحوم حسين به الارنوط ( أي الارناوؤوط )500). واشتملت هذه 
الاوقاف على بوااك ومقاة وأراضي ودكاكين ودور . 
وبرزت اسرة المجتهد بالنسبة لحجم الاوقاف الاهلية التي استغلتها . وبالرغم من 
صفات العلم والمشيخة والاجتهاد التي تمتعت بها فقد افادت » على غرار اسرة سكر» 
من النفوذ العسكري : وكان الشيح محمد جربحي المجتهد ناظرا على وقف جده 
الاعلى مصطفى الحوراني0١9)‏ . ونظرا للمنافسة الاقتصادية والسياسية بين أسرتي 
سكر والمجتهد وتشابك المصالح بينهما عن طريق تأجر العقارات والعممل كوكلاء 
متداعين من اسرة ضد اخرى حفلت سجلات محكمة الميدان بالدعاوي بين الطر فين 35 . 
وذكرت اسر اخرى افادت على نطاق ضيق من الاوقاف الاهلية مثل آل الخراط وآل 
الفرا النظار علىو قفجدهم قره اصلان» وآل البارودىالنظار على وقف جدهم سليمان 
الخوام . 
وكان استئجار الاوقاف الاهلية من قبل المستفيدين منها او غيرهم يتم لسنوات 
طويلة وباجرة زهيدة تقتطع منها نفقات ترميم العقار . 


وبتاجير الوقف لمدة طويلة باجرة مقررة سلفا يفيد المستاجر من الربح الاضاني 
النائج عن تدني قيمة العملة وبخاصة في القرن التاسع عشر » ولهذا عمد الناظر الى 
زبادة الاجرة احيانا حتى قبل انتهاء مدة الايجار . ومهما يكن » فان مستاجر الوقف» 
وهو عادة من الاسر ااستغيدة منه » تمتع بمعظم عائداته واستخدم ذلك لتوطيد 
لقو ذه الاقتصادي والسياسي فى محلة باب المصلى وخارحها على حساب اقربائ»ه 
المستفيدين نظريا من الوقف . 


او ل 
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الاندماج بين فئات السكان : 


تعددت الفئات الاحتماعية في محلة باب المصلى بسابب موقعها والخدمات التي 
تقدمها » واشتهرت فيها طائفة الانكشارية ذات الاصول التركمانية والكردبة التي 
تحولت بالدرت الى طائفة محلية (يرلية) يتماطى افرادها التجارة) وبخاصة الحبوب. 
وسكنها كذلك المفاربة الذين باعوا خدماتهم كقوة عسكرية © وكانوا بمعظمهم من قبيلة 
زواوة من جبال القبائل بالجزائر » ومئهم اناس من تونس وطرابلس الغرب »© وازدادت 
اعدادهم في القرن التاسع عشر اثر احتلال فرانسا للجزائر . واستقيل الميدان »ومحلة 
باب المصلى بخاصة ؛ اعدادا من مسيحيي حوران والمناطق المجاورة الذين استفادوا 
من التسامح الديني آبان الحكم المصري في بلاد الشام مما دعا يطريرك الكاثولييك 
مكسيموس الثاني مفئلوم الى انشاء كنيستين في حي الميدان بين عامي 18515 + 1853) 
واحدة في محلة باب المصلى والاخرى في زقاق القرشي » وذلك الى جانب سسماح 
أبراهيم باشا المصري له في عام 1875 ببناء كاتدرائية في حارة الزيتون بدمشق . وأدى 
تزايد المسيحيين الارئودكس في الميدان قادمين اليه من حوران ومن راشيا » وبخاصة 
بعد احداث .185 » الى بناء كنيسة لهم ف القرشي في اواخر عام 3521/38515) . 


ونظرا لتنوع الفئات الاجتماعية التي سكنت المحلة عبر السنين © واختلاف 
اصولها واعمالها ومستوياتها الاقتصادية والاجتماعية ؛ وتعدد الاسباب التي دقعت 
بها الى الهجرة والسكن فيها » تطرح قضية تعايش هذه الفئات واندماجها مع بعضها. 
ويتجلى هذا اكثر ما يتجلى في تداخل اماكن سكتها » واستيعاب المحلة للاعناد 
المهاجرة اليها ؛ واستمرار التعايش بين مختلف السكان بالرغم من الازمات التي عصغت 
بدمشق وبالمنطقة . وتزودنا العينات الخمس في سجلات محكمة الميدان الشرعية 
بمعلومات دقيقة عن تلوع هذه الفئات ومدى اتدماجها ببعشها على اسامس تجاور 
عقاراتها . 


وسنستعرض في الجداول التالية هويه البائعين والمشتر بن للععفارات على اختلاف 
انواعها ؛ وكذلك هوبة اصحاب العقارات المجاورةللعقارات المبامة التي حر صتسجلات 
المحكمة ان تحددها في اطار التعريف بالعقار المبيع . وبالرغم من التفاوت في اصداد 
العقارات المدروسة في العينات الخمسسن فان نسب فكّات السكان في كل منها تشسكل 
صورة واقعية للسوق العقارية ولهوية السكان الذين يقومون بعمليات البيع والشراء. 


ب (١‏ لدم 


هوية البائعين والشترين والجوار عموما لكافة العقارات في محلة 
باب المصلى ( 1818 - 14806 ) 


العينة الاولى 1456 - 1١815‏ 
الهووية . البائعون المشترون الجوار_ المجموع النسبة 


مغارية 4 0 ١‏ 1 أكدةز/ 
اكراد وتركمان م 5 ١‏ 1 كارا 
مصر يون 9 00 | 1 مانء 
عسكر يون “0 * ه 1 أهل 5كره 
من بلاد الشام 1 ١ 5 ١‏ الار 
مسيحيون 1 11 153 1.23 ؟آر1١‏ 
غير محددة(محليون) هه 232 ال لكلا" لق 
الجموع 0 اكه 0 إل 1 6" 00 


1١4196 1١896 العينة الثانية‎ 


الهوسة_ ‏ البائعون الشترون الجوار الجموع 2 النسبة 


مغاربة 0 ب ب 0 لاارع 
اكراد وتركمان ١ - ١‏ . ارما 
مصريون 3 | _- ب - 
عسكر يبون ١‏ 1 ؟ 0" 4لا 
من بلات الشنام 1 ٠ 3 ١‏ 02 
مسييحيون 1 م 0 1١7‏ ؟كارا١‏ 
غير مسخددة 3 14 أذ ا كؤرالا 
الجموع ْ ١‏ نفل 60 /ا.١‏ 0000 


العينة الثالثة 1465 ب 18510 


الهوبة البائعون المشترون الجوار_ المجموعم النسبة _, 


مقارىة 9 - 53 93 3 
اكراد وتركمان 5 -3 - 1 ديم 
عسكر يون _- ب 3 0 لاكر؟ 
من بلاد الشام ا ؟ - 1 #آلاره 
مسيبحيون 31 ١‏ و 1 ؟ثر؟| 
فير محددة ه١1‏ 15 32 إن لكر و 
١‏ لجموع م" لما 11 و ثءرء.آ 
الميئة الرابعة 1451 - 14714 


الهوية البائعون المشترون الجوار ‏ المجموع السبة ___, 


مغارية 1 1 1 5١‏ 1 
ا١كراد‏ وثتركمان د 5-5 5 - 
مصربيون - | . 1 ثملار؟ 
عسكر بون 1 ١‏ 5 4 عكر" 
من بلاد الشام 9 ١‏ 3 1 أآر. 
يون ١‏ 1 20 11 1رء؟” 
عو موه 1 7 3 1 ا 
المجموع ؟1 15 15 55 6٠دءء٠١‏ 


العيئة الخامسة 64/إ4١‏ ب 1496 


الهوية 2 البائعون المشترون الجوار المجموع - النسبة | 
مغارسة أ 1 1 0. هآر 
اكراد وتركمان ِ تِ 5 5 5 
مصر يون ١ 5 5 ١‏ كان 
عسكر بون 55 5 1 1 /الار؟ 
من بلاد السام 5-8 ب 5 5-5 55 
مسيعحيون ١‏ 4 . 35 الردسيل 
غير محددة .07 1 نه __ كل( 1 كركلا 
الجموع 41 51 /ام ينض ثلر..آ! 


الاح هده الجداول ؛ اولا » ان مجموع اعداد البائعين في العينات الخمس 
الم 1 بغوق محموع اعداد المشترين البالغ /ا.؟ ؛ مما بدل على ان الملكية تميل 

نحو التجمع لدى مالكين أقل عددا . وتظهر أربع فئات دائمة الحضور ف سوق 
العقارات في المحلة هي المغفاربة » والاكراد والتركمان ©» والعسكريون ؛ والمسيحيون» 
أما المصريون فبالرغم من حكم محمد علي باشا لبلاد الشام مدة تسيع سئوات لم يستمر 
الوجود السكاني المصري على نطاق كبير في دمشسق وبخاصة في محلة باب المصلى » 
بعد السحاب الجيشي المصري ٠‏ ومن الطبيعي كذلك ان بسكن في المحلة » كما في محلات 
دمشق الاخرى » عدد من سكان مدن بلاد الشام الاخرى لان ذلك في طبيعة تنقل 
السكان المحليين وان كان على نطاق ضيق . 


ويشكل المغاربة عنصرا دائما في سوف العقارات وفي الوجود السكني في محلة 
باب المصلى ويبلغ حوالي هيز في الجداول مما بدل على استمرار تدفق المغاربة الى 
دمشق . ومن المعروف ان اعدادا كبيرة منهم كانت تسكن في حي المغاربة الى الجنوب 
من محلة باب المصلى وفي محلة العمارة معقل الامير عبد القادر الجزائري واتباعه . 
وكذلك في انحاء اخرى من الميدأن »© وتبلغ اعداد المشترين منهم في العينات الخمس 
© مقابل 1 بائعا مما يدل على تعاملهم في السوق العقاربة باكثر من الاكراد والتركمان 
الذين لم برقدوا باستمرار بعناصر اضانية كالمفاريه ٠‏ وطلفت النظلر في عبنتي عسام 


- 1 هس 


ل الهكتور عبف الكريم رافق 


1869-5 وعام 4لإلم! ‏ 1405 أن عددا من المغاربة البائعين والمشترين للعقارات 
السكنية» وبخاصة في منطقة القبة الحمراء »؛ يحمل لقبالزواوي؛ كما في اسم علي ابن 
سعيدك المغربي الرواوي2؟؟) . أما العسكريون من آفاوات وحربحية فكانت نسية 
مشاركتهم في السوق العقارية والبالغة حوالي "/ اكثر من نسسبة مشاركة المغاربة نظرا 
للثروة التي تمتع بها هؤلاء العسكريون . 


وبشكل المسيحيون الفئثة الثانية الني تلي الاكثرية المحلية من المسلمين ( حوالي 
الام ) في التعامل في السوق العقارية في مخلة باب المصلى . ويبلغ وسطي نسبة 
المسيحيين المتعاملين في هذه السوق حوالي دور؟از ٠‏ وطبيعي أن المسيحيين القادمين 
من حورأن ومن منطقة وادى التيم والمناطق الجنوبية الاخرى يصاون الى الميدان أولا 
حيث تستقر اعداد منهم فيه ثم ينتقل البعض ؛ بعد مدة » الى دمشق . ويكثر الوحود 
السكني المسيحي ني عدد من ازقة الييدان ؛ خارج مسلة باب المصلى ؛ وبخاصة زقاق 
القرشي وازقة الميدان الفو قاني(5) . 


وبلاحظ في العينات زيادة اعداد المسيحيين مشتري. العقارات البالغة .م4 على 
اعداد البائعين منهم البالغة ه* . ومما بيلفت النظر ازدياد نسبة شراء المسيحيين 
للعقارات في محلة باب المصلى في عينة 14855 18317 ويفسر ذلك من ناحية » بعدم 
كرات المسيحيين في الميدان عموما لاذى الاضطرابات الاجتماعية والطائفية التي حلت 
مشق وبجبل لبئان عام .كما © مما م اعدادا من المسيحيين من خارج الملحلة 

و 1 مشتردا مسيحيا مقابل ؟ بائعين في محلة 
باب المصلى قي عام 189-65 . وحدث هذا الاقبال على شراء العقارات في ذلك 
العام بالرغم من ارتفاع وسطي سعر القيراط العقاري آنذاك في محلة باب المصلى كما 
سبق القول ‏ الى اعلى مستوى له بالمقارئة مع العينات السابقة واللاحقة اذ بم 
:05 قرشا . ويفسر هذا الاقبال بعدة عوامل منها الرخاء الذي عم دمشق 
آنذاك0) » وحصول المتكوبين من المسيحيين في احداث .185 على التعويضات مسن 
الدولة المثمانية عن « مسلوباتهم ومحروقاتهم 5/06) 6 وتفضيل عدد من الذين لحأوا 
متهم الى لبئان العودة الى دمشق » وكذلك تحسين الدولة العثمانية معاملتها لهم(318). 


ولم يقتصر الوجود المسيحي في محلة باب المصلى على زقاق معين اذ انتشر 
المسيحيون في عدد من الازقة » ومن الطبيعي ان يكثروا في زقاق دون آخر بحكم تعلق 
ابناء المنطقة الواحدة من المهاجر بن متهم بسبعضهم ؛ واستقطب زقاق التيامنة عددا من 
المسيحيين بحكم مو قعد في بداية المحلة بالنسبة للقادمين من الجنوب . وتزايدت قيما 
بعد أعداد المسيخيين ف محلة باب المصلى » وبخاصة في زقاق التيامنة ؛ الى الحد 


0 


النية الاجتماعية «الاقتصادية 200 يسبت اماس اممو مهد اسع رسع عسي مع مع ل 
الذي جمل باحنا قرنسيا يكتب في عام 1151 عن الحي المسيحي في باب الصلى810؛ 
علما ان سحلات محكمة المبدان الشرعية في فترة دراستنا لم تذكر زقاقا او حيا معينا 
للمسيحيين في المحلة » يل اشأارت الى زقاق النصارى بالميدان » ولكن خارج محلة 
باب المصلى ؛ بالقاعة بمناسبة بيع عقار فيه في م شوال 19/1114 اذار 181 . وكان 
بائع العقار ومشتريه مسلمين!:٠٠)‏ مما يدل على أن تسمية الزقاق لا تنطبق تماما على 
هوبة سكانه وانما ندل على تكاثر المسيحيين فيه ربما في مرحلة سابفة من تار بيخه .١‏ 
وهكذا لم تعرف مسلة باب المصلى التقوقع الطائفي في فترة دراستنا » فقد اندمج 
السكان © على اختلاق مذاهبهم » مع بعضهم بدلالة مواقع عقاراتهم ' المختلطة التسي 
تبينها حدود العقارات المبيعة . ويوضح ذلك مثال شراء المسيحي يوسف شامهين من 
السيد عياس حفال نصف الدار يزقاق الوسطاني » بحدها قبلة الطريق وفيه الباب 
الدوكز لي7١21‏ . واشترك المسلمون والمسيحيون حتى قي ملكية عقار وأحد وربما في 
السكن فيه معا » كما في مثال شراء الخواحة الياس القاروط من الاخوين محمد والحرمة 
عماشة ولدي صالح ين حسين العسلي جميع عمارة وبئاء المريع داخل دار الماتعسين 
بمحلة الميدان التحتاني بزقاق الموصلي » ويحد الدار قبلة دار خليل الرباط وشرقا 
الطردق و فيه الباب وتسمالا دار المشعري وغربا داي ووثة عبد الله شامية5١٠)‏ . 


وحدث الاندماج ايشا على مستوى السكان ذوي الاصول الحغرافية المتباينة » 
فالمفاربة سكنوا ني اكثر من زقاق في محلة باب المصلى ولم يشكلوا زقاقا خاصا بهم 
فيها » كما ان زثاق التركمان اندمج بمنطقة القبة الحمراء .وودد ذكر زقاق الحوارنة 
مرة واحدة في العينة الاولى ولم بذكر ثانية في المينات التالية مما بوحي انه اندمج 
بدوره في منطقة اخرى . 


وبلاحظ الاندماج كذلك على مستوى الفئات الاجتماعية والاقتصادية بدلالة تنوع 
اسعار البيوت وحجومها ني الزقاق الواحد . فلم تكن هناك ازقة للارستقراطية واخرى 
للفقراء . وان تسمية زقاقين احدهما باسم اسرة سكر وثانيهما باسم اسرة المجتهد 
لا تعني أن كلا من هذين الزقاقين!قنصر حصرا على اسر سكر او المجتهد »6 كما لا تعني 
أن جميع اسر سكر او المجتهد من الاثرياء ولا تضم فقراء بالرغم من ثروة عدد منهم . 
ومن الطبيعي أن توجد ازقة اسعار العقارات فيها هموما اكثر ارتفاعا منها في ازقة 
اخرى حسب نوعية اعمال سكاتها ومواقعها . 


ويمكن ملاحظة الاندماج بين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في الزقاق 
الواحد بتصتيف العقارات المبيعة بكاملها وبأنصافها بعد مضاعقتها » نى عدد من الازقة 


الرئيسية بة التي تتكرر فيها عقود البيع والشراء ولك بحسب مستوبات اسعارها ؛ كما 
فى الجداول التالية : إ' 


عدد العقارات السكنية المسبعة في محلة باب المصلى ( كامل العقار أو نصفه 
بعد مضاعفته ) معطفة حسب الازقة وفئات الاسعار والعينات 
المينئة الاولى 148١©‏ ب "لما 


الزقاق حتى 7ن 1قس.. ١.١‏ أنءأاس....؟ امياسرور.؟ أ أسرويية ا لاوط 
قرشي 1 
البقارة 0ع 
التيامنة ١‏ 1 :3 
الحواني ١‏ 0 و 
السلطاني : ١ ١ ١‏ 
العقة الحمرا ؟ 5 1 و١‏ 
المخللاتي ١ ١‏ هه 
الو سطاني ١ 1 ١‏ | [ا ٠‏ 
المجموع ١ ٠١ ٠١ ١‏ الف 
العينة الثانية 1495 ب 18886 
البقارة ٠ ١ ١ ١‏ 
القة الحمراه ١‏ " 1 1 ئ 5 
الوسطاني ١‏ ل 1 © 0 5 
العسوع ه00 ؟ 1 
العيئة الثالثة ١851 - ١841‏ 
الجواني ١ ١‏ 
السلطاني ١‏ 0 
القبة الحمراء ١ ١ ١‏ 
. ؟َ 


المجموع ْ 23 


ب 497 الم 


البئية الاجتماعية والاقتصادية سه 


العيتة الرابعة 14715 س 18515 


ال دوه مو و مضه وومم سوق صوع واحدصر سب رن و ول مرجع مور رجه ميج جييو شياووين واج ربسسو راصي وجو د هم ووو جو ور ومو 5 


الرقاق حتى..8 القسيءى! الراسيى.؟ أء و أسوو.7 أءءأسو,ريت فوق. .,ه الجموع 
قرش 
المقارة ١‏ 1 1 
التيامئة 1 ١‏ م 0 
الجواني ١‏ 1 
القبة الحمراء 1 1 1 0 
الوسطاني ١ ١‏ ؟ 
المجموع 1 0 1 0 ه 1 
العينة الخامسة 14195 - هاما 

البقارة ؟ 
التيامنة ٠‏ 
السلطاني ١ ١‏ 

١ ١ القبة الحمراء‎ 

الا ل ل ا ييا 

/, 7 ١ الملجموع‎ 


نلاحظ في العيئات الثلاث الاولى » بين غامي 1١858‏ /ا185 4 ان ؟5 عقارا من 
حتى ...1 قرش . وضمن هذا التوزيع نجد أن 17 عقارا نقع فيفئة الاسعار التدنية: 
و /إ١‏ عقارا في الفئة التالية ؛ و ١١‏ عقارا في الفئة الثائقة . ونستنتج من هذا ان 
الاسعار واخرى مرتفعتها» ودتر حم ذلكبوجود مستوبات اجتماعية واقتصادية متقارية 
ومتوازنة بين سكان هذه الازقة . ويدل هذا ايضا على أن القوة الشرائية للنقد لم 
تتعرض الى هزات كييرة . ويتسجم ذلك مع ما سبق ولاحظناه من تقارب في وسطي 
سعر القيراط في العقارات السكنية في العبنات الثلاث الاولى . ١‏ 

ويختلف الامر في العينتين الثالثة والرابعة حيث نجد ١7‏ عقارا من مجموع 
1 (أي بندسبة اكر71/ ) تقع في فئا تالاسمار فوق ...؟ قرش » فيما تقعالعقارات 

يد ين 


الست الباقية في الفئة التي تسبق هذه الفئات مباشرة . وليس مرد ذلك قلةالبيوت 
المتواضعة الاسعار وازدياد البيوت امرتفعة الاسعار ؛ وائما السبيب يكمن اساسا في 
التضخم المالي بسبب تدني قيمة القرش القضي بالنسبة للعملة الذهبية » العثمانية 
والاوربية ؛ وبخاصة الليرة الفرنساوية التي بدأت اسعار البيوت تدفغ.بموجبها » كما 
تظهر سجلات المحاكم الشرعية : وقد سبقت الاشارة الى ارتفاع وسطي سعر القيراط 
العقاري في العينة الرابعة بحوالي اربعة اضعاف ونصف عما كان عليه .في العينةالثالثة, 
ثم هيط سعره في العينة الخامسة بحوالي 17بر من سعره في العينة الرابعة . ويفسر 
ذلك انشا باضطراب الوضع الاقتضادي امي فير الفتر* .بين 1م31 ه/ل14 يليه 
الدمار الذي سببته احداث عام 185٠.‏ وبسبب عدم استقرار الاقتصاد المحلي 
ويخاصة ارتباطه بعمجلة الاقتضاد الرأسمالي الارربي وشعيتةه له ؛ واستغادت منذلك 
طبقة من التجار الوسطاء وأصحاب روؤوس الاموال من مختلف المذاهب . وقد عبر 
هؤلاء عن ثراثهم سئاء السيوت الباذخة في دمشق آنذاك92١0)‏ . 


بالرغم هن ارتفاع اسعار العقارات السكنية في الفئتين الرابعة والخامسة بقِي 
التوازن قائما بين فئات الاسعار المرتفعة وام نتخللها ثغفرات بين اسعار دنيا واخرى عليا 
مما يدل ؛كما هو الحال بالنسية لتدرج الاسعار في العينات الثلاث الاولى ؛ على تقارب 
فى اسعار العقارات وبالتالي في المستؤيات الاجتماعية والإقتصادية لاصحابها . وهذا 
ما يؤكد أنه لم يكن هناك تباين كبير بين فقراء واغنياء في الزقاق الواحد . 


ويندرج في اطار الاندماج الاجتماعي مشاركة المرأة في محلة باب المصلى.في بعض 
مظاهر الحياة العامة ؛ وبخاصة سوق العقارات »؛ على قدم المساواة مع الرجل وبدرجة 
فاقت مشاركة مثيلتها داآخل دمشق . وربما يعزى هذا الى الاصول الريفية لعدد 
كبير من سكان المحلة والى انتغال دور المراة الغعال في الريف اليها » فقد برزت المراةفي 
محلة باب المصلى في شراء العقاراتالكاملة ) وهذا امر له دلالته بأكثر من شراء المراة 
حصة في عقار او اكثر لان هذا يكون في الغالب ناتجا عن ارث او عن تصفية حقوق 
مع الاقرباء . واشتملت العقاراتالكاملة التي تعاطت النساء شراءها أو بيعها على 
العقارات السكنية والتجارية داخل المحلة . وشاركت النسساء كذلك في شراء وبييع 
الكدك والخلو بالنسبة للدكاكين . ونظرا لتملك المرأة العقارات الكاملة عرفت هذه 
العقارات باسمها ؛ وذكر ذلك حين تحديد جهات عقار ما كأن يقال « بحذه قبلة بيت 
رحمة بللته ادريس وغربا قسيمه بيد الحرمة فاطمة بنت ابو الحسين الهواري » . 
ويلفت الانتباه في شراء النساء العقارات الكاملة او بيعهم لها ان معظمهن كن من اصول 
غير محلية »© كما يظهر ذلك مثلا في اسم الحرمة عاتكة بنت حسين الفلاح التي اشترت 
جميع الدكان بالقرب سن جامع المصلى »؛ واسم الحرمة فاطمة بنت احمد أما الترك 


452:2 نك دراسات تاريخية سا م 1 


المبئية الاجتماعية والاقتصادية .... م ين 


التي اشترت بمالها جميع كدك وخلو الدكان بالشارع السلطاني ©» واسم الحرمة 
زينب بنت عمر النحوي المغربي التي اشترت لنفسها جميع الدار يزقاق المخللاتي » 
واسم المرأة عبدة بنت محمد الطرابلسية التي اشترت جميع الدار بالقبة الحمراء(؛١٠)‏ 
وتدل هذه الامثلة على فعالية المراة في سوق العقارات.في محلة باب المصلى » وعلى 
رفبة النسوة المهاحرات اليها بالتملك والاستقرار فيها » لان ذلك بشكل المجال 
الاكثر ضتمانة لتوظيف ما تمتلكنه من مال » الى جانب. عقد الديون' . 


وعلى غرار الرجل ظهرت المرأة بنفسها في محكمة الميدان الشرعية » بدون وكيل 
يمثلها » في قضايا البيع والشراء التي ساهمت فيها . وزيادة على ذلك قامت المرأةبدور 
الوكيل عن الرجل في شراء العقارات وبيعها » ليس بصفتها وصية على قاصر بل كوكيلة 
معتمدة رسميا(ه١٠)‏ , 1 


ونلمح في دور المرأة هذا في محلة باب المصلى تراتا ريفيا عريقا لعبت فيه المراة 
دورا مستقلا معتمدة على نفسها في العمل والمعيشة والدفاع عن حقوقها » في حين أن 
المرأة في المدينة كانت اكثر انزواء واقل ظهورا وممارسة لحقوقها بنفسها . 


ويمكن القول خختاما ان البئية الاجتماعية والاقتصادية لمطة باب المصلى في الغترة 
التي درسناها لابد وان نتضم مدلولاتها بشكل اكبر باجراء بحوث مشابهة لمحلات خرى 
داخل دمشق وظاهرها . وتفيد مثل هذه الدراسات في توضيح الخلفية الاجتماعية 
والاقتصادية لمختلف فئات السكان وفي تفهم مواقفهم السياسية والدينية واتجاهاتهم 
الثقافية. 


سه © موسر 


ملحصق 


اسماء بعض الاسر الني سكنت في محلة باب المصلى 


(هكم ١‏ - ه/اما ) 


سين هذا الملحق أسماع الاسر »؛ على اختلاف “مذاهبها » التي وردت اسماوّها 
كبائعة او مشترية أو ساكنة او مجاورة للعفارات المبيعة فيأزقة محلة باب المصلى في 
العينات الخمسىن الملنتقاة في الفترة بين عامي 1475-1456 . وسنبقي على تكرار اسماء 
الاسر في العينات هذه لان ذلك يؤٌكد استمرارية سكنها او علاقتها العقارية في الزقاق 
ذاته او الازقة ذاتها على مدى سنوات عديدة . وهمئاك اسر تحمل نسبة واحدة » مثل 
الدركزلي ( الدركرنلي ) وقروشان » نسكن اكثر من اسرة منها في زقاق واحد فأكتفينا 
بذكرها مرة واحدة في الزقاق الواحد . 


ونظرا لان اسماء الاسر مستقاة من القضابا المعروضة على محكمة الميدان في تلك 
الفترة فانها لا تشكل بأي حال مسحا شاملا للاسر التي سكنت تلك الازقة . كما ان 
عدم ورود الاسم في عينة مالا يعني انعدامه وانما عدم وحود قضية في العينة يرد فيهاء 
وتجدر الاشارة الى ان تشابه القاب او انساب بعض الاسر لا يعني دائما انها ترقبط 
بصلة القربى او انها موزعة على عدة ازقة »؛ او انها نّلت اماكن سكنها من زقاق الى 
آخر » لان معظم الالقاب أو الانساب ذو طابيع حرقي أو بدل على اصول حغرافية أو 
جنسية . ومع ذلك فان هذه الالقاب والاسماء الجغرافية ذاتها تدلئا على حرف 
الساكنين في الازقة واصولهم الجغرافية . وسنذكر فيما بلياسماءالازقة ثم الاسرالتي 
سكنت فيها مرتبة هجائيا حسب كل عينة . 


عينة عام .111 |4!! / 1816-1875 


اسم الزقاق اسماء الاسر 
ابو البرغل ؛: اوده باشي » المفربل » المكاوي. 
ابو مايلة : البين » الحبال » الحريراتي »الطوير » قصاب باشي ؛الهواري. 
الآربعين : ابو ميف © توما 4 الحجار »> خاصووة 6 الخباز ©» الصوص )© 


عساف » الفرح 6 معر وي 3 النثشار 4 هواريباشي ٠‏ 


[2 هه 


.اثثية 'الاجتمافية والالتساأدية ...بلسي اس سي سسسي. .عي 0 عمسي ات 


بساددو 
البقارة 


: أدريس » الدندشلية © الدهان ‏ المعلاوي » المغربي »© الهواري .. 

. : ابو صالح ؛ أبو عزام » ابو قورة » تركمان © الجو قدار : الحلبي» 
الخواجة » الذركة ؛ طاشن » الطرابلسي » القرياني »6 المبيض » 
: البوطالب الزبال » الضاهر لي »© لحلوح . 

: البو سالم » البوظلي + الخولي »© الكردي . 

: الدركزلي » الناعم . 

: البرادعي » اليوطالب الزبال ؛ حبر » جهلان » شحادة » عطه ) 
المعراوي . ١ ١‏ 

: الجليلاتي : ديب ٠‏ المغربل . 

: التغي » الحجار ؛ سعودي : الطحان ٠‏ قرهباش ؛ المحتهد » 
معتوق »© هواري باشي:. 

: البلخي ٠‏ عطفة ؛ لولو . 

: ابو عرفة » ببخيت العبد » البيطار 6 التونجي » الجفال» الجمال؛ 
الجوقدار » الحسجار » دنون » الستطجي ٠‏ سليمان ©» السمان »© 
السيد )شرير » صغير © الطحان »6 عبيد » عكامباشي » الفرا : 
الفلاحة ؛ الكنفاني »© المجتهد ؛ الملحمص : معتوق » المنحد . 
الميتوني 6 النابلسي © وين . 

3 فارذ . الحتهد‎ ٠ بازرباشي : شتدييبر »© عكام باشي‎ ٠ 

ابو خادورة » ابو داوود » ابو سويم » التواتي المغربي » .حموية » 

حميم “الدياغ» الزيعور © السواح ؛ شريفاء شيخ المحيا» 

الصواري » اللحام؛ المحمص » المخللاتي ؛ المعروني ؛ النحوىي 

الغربي . 

: أبو راس » جفال » الحليي » الدباغ » الدركزلي ( الدركزنلي ) » 
الدفستاني » الدينار » رصيد » شاهين » الطويل » فرح » 

الفلاحة ؛ القباني : القدسي » القطان ٠‏ الكنفاني : الكوركرلي » 

'' اللبان ؛ معتوق » المغربي . 0 


]ها د 


:.. الدكتون عيّدا الكريم رافق 


عينة .116 -١ه؟1ا/‏ 5كماسه189 


القضماني ؛ المدكوكي » المغربي » المكناسي المغربي . 


؛ البلسة » الخاناتي ؛ سري مري »© الستاوي ؛ المعلاوي . 
: ابو جرت ١‏ الجاني ١‏ الجر © العرطاي ١‏ الات 4 للدي 


الحجار »6 الدلبي : الدباغ » الدقاق ؛ الر ابد »6 الفلاحة » قد 
قروشان » القسيس » المبيض » المروش » المصري » معتوق . 


#ندرة ‏ الزسن: 
: ابو السعود ٠‏ الحاتي ٠‏ 


لجراح ؛ الدكاك ؛ دنون » الملقي . 


: البسنطاطي »؛ الجلاد ؛ الحلبي » الخباز ؛ الدركزنلي ؛ الشاملي) 


.٠ الفقير‎ 


ُ أبو النصر » دبوس » المعاريني 8 
: بدر ؛ البرصلي : التركماني »© الحلواني ©» الحموي »الدركزلي» 


الدوماني» الزنب رتجي » الزيات.» لشماهين. »الشزقاوي » العبجي» 
الفرا » القاروط »؛ الكردي ؛ الكنفاني » لطفي » المدني » مرتضي» , 


المعروني 4 النحاس 3 
عينة 1155 بس ١119‏ / 1845 س 4م18 


: الادلبي » البين » الحبال » الحليواني » السكافي . 
: البغدادي » رمضان » السمان © القضماني ٠.‏ 


: ابو عين » التركماني » داود ؛ الدركزلي © السمن غ فرحة 


الكفريا . 


:"خسن 4 القبوا:» الصباغ + 
: الحصري © سيالة » الشعال . 


نه معت 


السلطاني "التارودئ فتسجر ‏ القدسي:: 
عمزام : امين » الجناني » الحلبي © ناظرة ٠‏ 
امجتهد : البرطفش » السرماباتي ( الصرماباتي )» سيالة » فارة »المطار» 
الوسطاني : الداراني » قاروط : قصير الديل » الكسواني :. 0 
عينة 158٠١ 1١١/9‏ / ؟أكذخا- كأكما 

بادر : الحلبي الشوى » سكر . 
المقارة : البغدادي » جراح باشي » الحبال » الحداد » زنب كجي » سكر؛ 

السمان »4 صادقة » العطار © القهوجي » مقصود » الهواري. 
التيامنة : الادلبي » بربارة » البطش. ء جبر » الحاصياني ( الشهير بابي 


داود ) » حصوة » الحمصي ؛ الدالي ©» السيرجي »؛ شاهين » 
الصباغ » قروشان » القسي » الكنثفاني » المصري »؛ المعراوي» 
المغربي »2 نونه ©» الهوامي ٠‏ 


الجواني : الاشقر » جبر © خير » فرح » القسسي . 
الزبمن : أبو جوف » حباب ؛ الخياز »6 فارة . 
سكر :تلو »6 سكن . 

عسقلان : كناكرية » النعسان » الهواري . 


القبة الحمسراء :ابو غرة » أبو ناعسس » الازن(الاظن)» حباب » الدقاق » الدوماني» 
الطرابلسي ؛ العسلي ٠‏ الفرستقي » فضول ؛ الكاتب » المجتهد» 
هروم © اليبرودى ٠.‏ 

قوبق : جوهر ؛ الحلبوني »© اللحام . 

الجتهد : البرطفش »© حباب » الدركزلي » سيالة » المجتهد »؛ المعمولي » 
المنقاري © النجار . 

الوسطاني : البلدي »؛ التراس » الحمصي ؛ الدركزلي »6 الدرقي عالرنكوسي») 
قروشان © قنباز » المسماري » المعراوي. 


1 


#04 اه 


5 ل.ل الشكتور عيف الكريم رافق 


ابو مابلة 
الاريعين 


عينة ١551-119٠‏ / 1/الذا ا ه/امآا 


: الادلبي » البير قدار » الحواصلي » خرمة » الرباط » اللحام . 
: الخرقوقي ؛ العكاوي » الكبيش . 
: الازهري ؛ البير قدار ©» الطنطاوي » الموازئلي ٠‏ 


الادلبي 6 التركماني »6 الجلفي »4 حجازي © الحمصي »؛ الدثون ) 
دبب.الحاصباني » الطرابلسي ؛ القهوجي » المغربي ؛ الورع . 


: الاشقر » البطش » التتنجي 6 التونجي »؛ جبر ©» الجصروادي ٠‏ 


ل الا 


الجوخدار ؛ الحجار » الدرعطائي» الدوماني »؛ سعده » شامية » 
شرف © شيخ الحارة » الصباغ » عفيف »© قروشان ؛ النجار ) 
الهواري » واكد . 

داود » السيرحي > قروشان ؛ قطان ٠.‏ 


: اودهياشي » الحبال © الحلبي » دنون »2 زمرد »6 السروحي )6 


الشاغوري ؛ الشمعة » طهماز » القطان » اللحام ؛ الهواري . 
تلو » سيالة » الصيداوي » الطرابلسي ؛ النجار . 


: رمضان © الشرقاوي » المغربي © الغربي التواتي © النجار : 
: الرنكوسي © المغريبي الزواوي وه 


: الانطكلي » البياض ») جهاني » الحبوباتية ) السيدة »الفاعور . 


الار فلي » الحلاق ؛ الحلبي ؛ الفهد ؛ القباز » الملا عيسى . 


: الحلاق © الحموي : الدركزلي ؛ علما ؛ الميداني . 


: جمعة ؛ شامية . 


البئية الاجتمافية والاقتكمادية ...ب سب سا ا سيم سم مص سي 


كلف 
تيلف 


000 
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زفلف 
نيلف 


انظر تعليق الشيخ محمد احمد دهمان في تحقيقه كتاب : اعلام الورى يمن ولي نائبا من الاثراك 

بدمشق الشام الكبرى ©» محمد بن طولون » نعشق )لقاص ال لاامهاه . 1 

انظر : 

5 ر,« قوتصة12 ع0 21116 12 ع0 6أمأقتط عصتئل 15101556 » ,اأعع153لو5 .ل 

16 : ققتطة 12 16 0113100638 >تناء410 ,1101130123 .1 :469 ,460 .مم ,(1934) 117 

,(18150,)1931,< ”علدا و0 1 أ 13لة135 طو8 ع0 دع نعط عع عه 
. 135 - 99 .جرم 


نعهان' القساطلي ؛ الروضة الفناء في دعشق الفيحاء » بيروت الاماء صن /.1. 
الشيخ عبد القادر بدران © منادمة الأطلالٍ ومسامرة الخيال » دمشقٍ اللا ها 4 ص كم . 
القساطلي » ص 1١١‏ . 1 م 

انظر : سجل دمشق © مجلس الولية » 111 ١١51‏ ها ص وهم 35 ٠‏ 

انظ كامثلة : محمد بن طولون » مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » قسمان » تحقيق محمدمصطفى» , 
القاهرة 15115 - 916ا > قسم ١‏ مل ليل عدلك ”٠0.‏ © 0م" 2 180 2 اعلامالورىق ٠‏ * 


ص 1521 . َ | 
آنظر تابنا : 
.169 16 ,25..1970 مصاع 8 ,1723-1883 ركتكء 86 03ن3 10 فد 1 0 


أنظر كامثلة الكتب التالية : 
رقأموم ,6 لقحم0 016 6[ له معطوعة معلل وعللشة2 0,0 تمسريقجه قتلتة 


ماسلا مه روعتسطامء0) ذا 18 - طغ16 قط سل.وء11)) طوعةق غنوهء © 116 ,1985 
ايد أعلطف عفاماصسة :1984 ,ومممط 117 52021 ج11 بد10اع00 ' 
- 20016 ) عمقصم0- :5216 06.13 عستقطس معتمغوتط؟1 ة دملأع سق وضطمر 
ع0 لقأعمه ععدموان1 '(لع)سمتلتدبعقه :1982 رطأنامجزع8 , ( عاع518 2/1116 
ملل« هآ رقلة) رتعتللهوقطة 2 وطاتألطنه8 .م1979 ,وتعد© رعطدعد 1116 12 
.2 ,قتطنا1” رتهذلاقاتا مدل عطممة 


انظر : آ ْ .101-02 .12 بللتمصتقة 1" 
سجل محكمة الميدان الشرعية » رقي لإوفة عن 1999 . : : 
سجل رقم ؟751) ص ١5‏ . 
سسجل رقم !1 5 عي ؟/ا؟ »> رقم 1868 > ع لق 0ق ص 56. , 
سجل 101ص 61 ء 
جل راقم ؟] ؛ صه رقم 506 2 ص لإة . 
عرفت الجنيئة ( سسجل رقم +55 » ص الم ) بانها تشمل غراس اشحار ليمون 0 
وكباد ونارنيء شمش ودراقن دياسمين وغيره . 
سجل رقم ؟؟؟ » ص الم . 
الكصسس تفسه , 


2 1 


0 ال لس 0000 000ل الفكتون عيد الكريم رافق 
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.1 
لقف 
للف 


قف 
لفلف 
اقلق 
زنهف 
زفق 
لنياف 
[أطف 
١‏ 
الف 
إفضف 
الشف 
للف 
زنارف 


سجل رقم 2.١‏ ) ص هلاء, 


سجل رقم ١.ه‏ » ص ١١.‏ . 

سجل رقم !861" ؛ ص )6ت 2 رقم 61" 2 ص لاه . 

انظر حول هذه الدخلات : سجل رقم ؟؟" 2 ص 59 :؛ رقم 36575 »| ص 2167 رقم 4م26 ص 
الحذات اندب ناض ” 

سجل رقم 8611 6 ص ."؟ , 

سجل رقم 1ه » ص 5 4 ,ه؟ , 

سجل رقم لا)ه » ص 1لا؟ . 

سجل رقم لا.؟ » ص 158 . 

سجزرقم 1816" )ص 148 . 

سجل رقم 609" 2 ص 115 . 

سجل رقم /ا.؟ 2) ص 11. 

سجل رقم لا.؟ )2 ص لاة . 

سجل رقم 61" »ا ص 1)9. 

سجل رقم ا/ا1 » ص ١ه‏ »2 رقم .أت )ص ىه . 

سجل رقم لا.؟ ) ص 70١‏ , 

سجل رقم ؟9 27 ص ."7 . 

دفعت آثمان سنة عنود شراء وخمسة عقود بيع في هاله العيئة بالليرات الفرنسية . ودقع ثمن 
عقب واحد بالليرة المجيدية الذهب »© كما دفع ثمن عقد شراء وعقد بيع بربال فلس »© ونظسرا 
لاختلاف اسعال هذه العملات » حسب السوق العاكية والعثمانية والمحلية » فقد اخلنا بقائمة 
الاسعار المتمدة في المحكمة الشرعية بدمشق بتاريخ 6؟ صفر 18/199 شباط 184 ( سجل 
دمشق » رقم . !1 » 168-141 ) على اساس أن الليرة الفرنساوية تساوي 1.5 قروش والمجيدية 
قرشا » وريال فلس .! قرشًا . 

ص 59 . 

ص 337 

سجل رقم /ا.؟ ؛ ص ,لم . 

سجل رقم ؟ذ؟ 4 ص ١81‏ . 

انظر مثلا سجل رقلم 169 » سس ؟!! »2 رقم 81" > ص1"6, 

انظر مثلا سجل رقم اوه »> ص 195 © رقم 504 > صلخ.؟ء 

سجل رقم 65.١‏ »6 ص م؟ . 


94 سد 


البتية الاجتماعية والاقتصادية .. .. . 0 
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)61 
نلف 
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)26 
للف 
زرولف 


انر تفاصيل اخرى عن البوايكي في كتاب : قاموس الصناعات الشامية © الجزء الاول تاليف 
محيلد سفيك القاسبي 43 والجزء الثاني كأليف حمال الدين القاسمي وخليل العظم 6 وتحثقيق 
ظافر الفاسمي 4 باريسن عت لاهاي .55 6 ج١1‏ م( ص 68هء 


انظر كامثلة © مسجل رقم 11 4 ص 984 4 رقم 1.م © عن |1 4 رقم 4 م») ص [لا(. 


سجل رقم 486 » ص لا > وأايهضا رقم لاقه » ص 9ل1 . 
سجل رقم !60" »> ص 5 , 
انظر بحثنا : غزة » دراسة عمرانية واجتماعية واقتصادية » النشور في كتابنا : بحوث فيالتاريخ 


الاقتصادي والاجتماعي ثبلاد الشام في العصر الحديث » دمشق 15486 »صؤلاء. 


سسجل رقم لا.؟ » ص آالا؟ . 
سجل رقم 121 »6 ص 158 , 
سجل رقم لا.؟ » ص "ا؟؟ . 
سجل رقم 189 ؛ ه'ي55 ؛ رقم 1501 4 ص لل.؟ , 
سجل رقم الم ص 1١15‏ » رقم /!؟ م) ص الاء 
سجل رقم 998 2) ص 915 . 
سجل رقم ١,‏ 2» ص 18, 
سجلرقيلا. 7 ص 15١‏ »2 رفم اام » ص 1 4: ص كل 
سجل رقم ١5؟‏ ) ص 01؟! , 
الظر » سجل رقم لا,؟ » ص 158 » رقم 9 ) ص 966 »> ...1 رقم 97م1ايءص 184 . 
سجل رقم لا؟ م)؛ ص 186 6 1895 . 
سجل رقم 39 وحص 966 , 
ذكر ان معملا للفخار في زفاق الاريدين فد حلت مكانه دار سكنية في زمن غي معروفا » سجل 
رقم 99" » ص 111. 
انظر حول هذه الخانات : سجل رقم 941 » ص 51١‏ »2 رقم 1)د» ص 516 > رقم 106 )صرف ؟. 
سجل رقم 404" » ص .11 . 
سجل رقم 8614" »2 ص 56 »2 وكذلك رقم 5869" > ص .م . 
انظر مثلا : عبد الرزاق السيطار » <لية البثر في تاريخ الفرن الثالث عشر » © اجزاء » تحقيق 
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ينعكستحسين الدولة العثمانية معاملتها للمسيحيين في فترة التنظيمات في سجلات المماكسم 
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العثمانية كما في الثال التالي ( الخواجة الياس اين الخواجا يوسف القاروط من رعاية الدولة 
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الميدان الشرعية ) ؛ انظر سجل رقم 709»)صلم78 »© وكذلك ص 55 ©» ١١/7‏ . وكانت الدولسة 
العثمانية قد اصدرت أمرا في عام م1801/1119 نقله والي القدس الى فاضي غزة يقي باالتفخص 
من هوية المسترين للمقارات وفيما اذا كانوا من رعايا الدولة المثمائيق , وجامفي الامر أن ذلك 
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عه 1 ات 


الإدادة شين الأندلس 
في عررع ا لكننالاطل 


لال لاقت ل زد 1 لانن تلا علي ارلا لان ان 
أعلى آنه كان عصرا مضطربا غير مستقر » وان سيطرة الخلافة الاموبة على هذه البلاد 
لم تكن اكثر من اسمية محضة » وانة » بينما كانث الدولة الاموبة في"الشسرق 
تتهاؤى تحت غربات العباسيين » كانت الاندلس تخضع صوريا ليوسف القهري 
وفعليا للصميل » وكلاهما ينتميان الى قيس وقبائلها الني تعتبر اقلية في الاندلسس 
بالنسبة للقحطائية التي تؤلف قبائلها اكثربة العرب النازئين في"هذه البلاد ٠‏ وقد 
اضطرهت نران الحرب الاهلية بين قيس ويمن وكل فريق يبدل كل ما لديه من" فوي 
لكي بحرة النصر فيها ٠‏ 


وعن تون اتات ل بدن ان على الاندلس من نصيب أي'فريق مسن 
المتنازعين عليها » وانما نالها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي نجما 
باهجوبة من سيوف جلادي بني العباس وحظي بالسلامة في شمال افريقية » ثم احرز 
المجد ني الاندلس » حينما اسس لاسرته امارة مستقلة عن الخلافة في المشرق. ٠‏ ولما كان 
نجاحه في تاسيس الامارة مرتبطأ الى حد بعيد بالتنظيمات التي طبقها » فاله بحق 
ا و ال ا ل العلقية دحي 


' اعد" هذا البحث لندوة 0 من الام الى الاندلس )) دعشق المديرية العامة_للاثا واللتاحف ‏ 6 
درب رم رتيووت ٠.0600‏ 
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غيك الرحسن الدا مل لويف مممقطم فلم سمو ومو مد مم يمفة تممه وم ووم مم ووو سمدم ةمهت م مممده دوو س مدو دوو مله م ووو رحق موصي وموم رمه فدهو ووم مودو فيه ووسم ب سفد وي 


الادارية شحيحة ؛ والمصائر التي بين ايدينا متاخرة لا تعكسى الاوضاع في الاتداسن 
بشكل دقيق »؛ الا انه بمكئنا أن نعطي صورة عن مقدرة عبد الرحمن الآدارية + هذه 
المقدرة التي تظهر اكثر جلاء ووضوحا عند مقارنة ما تم في عهده » مع ما كانت عليه 
الاندلس من اوضاع اداربةمتردية من قبل . 


تشيد الروابات بعظمة دولة بني امية التي ثامت في الالدلس بفضل عبد الرحين» 
هذه الدولة التي دامت نحوا من ..” عام : « والتي لم بك في دول الدنيا آنيل منها ولا 
أكثر نصرا على الشركواجيعها لخلال الخر *() . كما قشير الروايات الى أن عبد 
الرحمن حدد ما طمس ليني أمية بالمشرق من معالم الخلافة وآثارها )١‏ » وانه بالرتم 
من دخوله بلدا اعجييا منغردا بنفسة 6 ققد معر إلامصار ؛ وجلكف الاحتاد :6 ودون 
الدواوين » بالاشافة الى اتخاذه الولاة والحجاب والوزراء والكتاب والقضاة »© وان 
عدد جتوده بلغ حسب قول المقري ..! الف فارس9؟) . 


هذه الروايات والاقوال > على الرغم مما قد تحمل في طياتها من المبالغات تشير 
الى بدء ظهور ملامح تنظليم حكومي واسع في ايام عبد الرحمن الداخل لم يكن موجودا 
في هصر الولاة . وليس هذا بغريب » قعبد الرحمن كان حاملا من جهة لتقاليد الاسرة 
الاموية في الحكم والتنظيم » وهي تقاليد اكتسسبتها خلال حكمها لدولة مترامينية 
الاطراف متبابئة الاجناس مدة تقرب من القرن »© كما انه كان محاطا بجمامات 
ومساعدين من الموالي والانصار كان بعضهم ذا تجربة في ميدان التنظيم الاداري : 
وبعضهم كان بالاندلسق يعرف اوضاعها ونواحي ضعف الحكم فيها ووسائل الاصلاح» 
؟مثال موالي الامويين وأرطباس الذمي أبن الاسرة القوطية الحاكمة » الا انه يستحيل 
تحديد دور كل واحد من هؤلاء في العمل التنظيمي : ولذا فان العمل كله يعزى الى عبد 
الرححمن » لا على أنه ممتكرةوحدد: وانعا على اساس أن كل ماجرى انما جرى باسمه 
ورتحت أثرافه . : 


يعد تغيير عبد الرحمن لمفهوم الحكم الجانب الاعظم من أعماله : اذ ان السلطة 
قبل عبد الرحمن كانت قبلية » فعلى الرغم من وجود وال في قرطبة فانثا لا نسمسع 
ولومرة واحدة عن عمال لكور الاندلس في هذه الفترة ؛ وانما نسمع بوجود رئاسات . 
والنصوص التي بين ايدينا تشير الى أن معظم ارض الجنوب قسمت بين فاتحيها 
والمقبلين اليها من العرب والبرير » وان حقوق العرب على النواحي التي نزلوا قيها 
كانت حقوقا جماعية » أي ان الاقطاعات كانت بيد رؤساء القبائل : وهم الذين يتواون 
توزيع الحصص على افرادها ؛ وبغير هذا لا نستطيع تفسير قول الوْرخين ان 7 الثغر 


15 مه 


كان لليمن » او ان ابا الصباح وحيوة بن ملامسن كانا سيدي الغرب (4) » بل لا يمكننا 
تفسير نزول اجناد الشام بالكور » كل جند بكورة ويكون لهم ثلث اموالها »الا على هذا 
الاساس(2) » أي ان الجند باسره كان ينزل الكورة وبكون رئيسه صاحب الامر فيها)» 
وهذا بقسر لنا قدرهة عرب الاندلسن وبربيرها الاولين على القتال واستمرارهم فية »مع 
التصارى الاسبان في الشمال ومع نصارى غالة في أول الامر ©» ثم فيما بينهم وبين 
انفسسهم بعد ذلك »© لانهم كانوا جميعا جنودا لا عمل لهم الا القتال » ولو كانوا توزمواأ 
الارض قطعا صغيرة فيما بينهم واشتغْلوا بالزراعة لاصبح من الصعب اقتلاعهم منها 
وارسالهم للحرب كما حدث لكثير من عرب مصر »؛ اما عرب الاندلس فلم يكن احد 
منهم يملك أرضا لنقسه وائما الارض ملك للقبيلة كلها © فكان رئيس القبيلة أو شيخ 
مجموع القبائل او صاحب لواء الجند يجمع الاموال بمعاونة رؤسائها من اهل الذمة 
ويقتطع ثلثها ويؤدي ثلثيها لبيت المال ان كان رئيس حند نازل » او عثشرها أن كانت 
الارض أقطاعا » وعليه مقابل ذلك أن يكون مستعدا برجال قبيلته للخروج الى الحرب» 
أي أن كل ما كان يربط القييلة بالحكومة امركزية هو اداء ما بتنبغي عليها من المال 
والاشتراك في الحرب مقابل الرزق والعطاء » وهذا ما ادى الى فقر الادارة المركرية 
وعجزها عن ادارة البلاد كلها ادارة موحدة » وهبوط امر ولاة الاندلس واجتراء اجناد 
العرب في النواحي عليهم » فاذا اهين شيم قبيلة خرجت القبيلة للحرب ») واذا استنجد 
رئيس عدد من القبائل ببني عمومته خفت قبائل باسرها لعونه » فعندما غدر يوسف 
الفهري ( 111 - ١18‏ ه ) بابن حريث الجذامي وعزله عن كورة رية بعد أن جملها 
طعمة له » غضب بيحيى بن حريث وتضامن مع ابي الخطار على الصميل ويوسف 
الفهري واصففت بمن الاندلس كلها حميرها وكندتها ومذلحجها وقضاعتها على تقدم 
بحيى بن حريث والتفت مشر وربيعة حول يوسف والصميل )١(‏ . . 

وبما ان السلطة كانت قبلية » فقد تجلى المفهوم القبلي للسلطة واضحا عند 
تنازع القبائل على امارة الاندنس » اذ ان القبيلة المنتصرة كانت تقوم بالتنكيل بخصومها 
ولا تكتفي بنيل الامارة » وهذا ما كان يشكل خطرا على قضية العرب والاسلام في ارض 
شيه الحزيرة الابرية »6 لا سيما وان الدولة المسيحية الاسيانية نشات وترعرمت 
واصبحت لها كل مقومات الدولة في قترة عصر الولاة© . 


لذلك عمل عبد الرحمن جاهدا على احلال سلطة الدولة ؛ ممثلة بالامير ؛ محل 

سلطة القبيلة ؛ وحاول تطبيق هذا المفهوم مباشرة اثر انتصاره ودخوله دار الامسارة 

في قرطبة » وتجلى ذلك في موقفه من القيسية ؛ اذ أنه لم ينكل بهم وانما اخضعهم 

لسلطانه ومئع اتباعه من اليمانية من السلب والنهب802) » كما منعهم من قتل اعدائهم 

واستئصال شافتهم قائلا : « لا تستاصلوا شآفة اعداء ترجون صداقتهم واستبقوهم 
من هم اشد عداوة منهم »6 بشم الى استيقائهم ليستعان بهم على اعداء الدين©) . 
م الاك دراسات تاريخية ‏ مه 


عند الرحخمن اللاأخسل .. .د .تس .. سا ا سيم 


أما موقفه من اليمانية الذين دعموه © فانه بعد ان وصل الى الحكم اأعتير هصم 
انباعا له عليهم ان يأتمروا بأمره ؛ في حين انه لم يكن بالنسبة لهم اكثر من اداة لتحقيق 
ثأرهم من القيسية © وكان هذا التباين في النظرة من العوامل التي ادت الى ثورتهم 
على عبد الرحمن » بالرفم من انه حاول بعد دخوله قرطية ان يتألف رؤساء القبائل ) 
فممد لاستحضار الوفود الى قرطبة » فانثالوا عليه » كما يقول المقري ©» ووالى عيد 
الرحمن القعود لهم في قصره عدة ايام في مجالس تكلم فيها رؤساءهم ووجوههم بكلام 
سرهم وطيب نفوسهم2١20)‏ . 

كان من نتيجة الثورات التي ابدلعت لا سيما ثورة اليمانية الذين خرجوا في طلب 
ثار رئيسهم أبي الصباح اليحصبي ( قتل سنة 151 ه ) ان استوحش من العرب 
قاطبة وانحرف عنهم كما بقول المقري : الى اتخاذ المماليك » فوضع يده في الابتياع » 
١‏ فابتاع موالي الئاس بكل ناحية واعتضد أيضا البربر وشجعهم على التوجه اليه من 
العدوة فأحسن أن وفد عليه احسانا رغب من خلفه في المتابعة » . ويئقل المقري كذلك 
عن ابن حيان « انه استكثر منهم ومن العبيد فاتخذ اربعين الف رجل صار بهم غالبا 
على أهل الاندلس 11(64) . ويششمير صاحب الاخبار المجموعة الى ان الامير عبد الرحمن 
أوجد ما يسمى بعرافة السود » وانه وضع الشراء في المماليك واللحق فثاب الناس ١ليه‏ 
وسارعوا نحوه حتى صار في ديوانه جماعة . 


بالاضافة الى هذه القوة التي بلغت أربعين الفا ( وهو رقم فيهما يدعو الى 
الشك ) والتي جعلها عبد الرحمن تحت سيطرته المباشرة ؛ كان هناك الجيش الولف من 
الجند العرب . ومن نص يورده ابن الخطيب نستنتج ان الجيش انقسم في عهد الامارة 
الى فئتين رئيسيتين هما الشاميون والبلديون »؛ وانه كان لكل منهما نظام دقيق في 
العطاء لا نعلم تاريخ وصوله الى هذه الدقة وان كانت ملامحه الاولى قد ظهرت متذ 
عهد عبد الرحمن الذي قطع البعوث على الاجناد وجعلها بينهم دولا في كل سمنة اشهر ؛ 
عندما اأرسل مولاه بدرا وتمام بن علقمة الى طليطلة لمحاصرة هشام بن عروة2؟١)‏ سلة 
6 ه »4 ويبدو أن الشاميين كاتنت لهم الصدارة » فكانوا عماد الجيوش واصحاب 
الديوان والكتسة فيه192) , وكانوا أحرارا من العشر معدين للغزو ©» ولهم لواءان »> لواء 
بخرج للغزو ولواء بعيم على الاهبة © واللواء الغازي لا يقيم في الغزو الا ثلاثئة اشهر ثم 
يعود ويخرج الثاني ؛ أما مدة عقد اللواء الغازي من البلدين فستة أشهر؛ وكان! صحاب 
المعاقد من الششاميين يعطون مائتي دينار » للواحد » في حين يعطى الغازى بعقد من 
انبلدين عند انقضاء الغزو مائة دينار ؛ ولا يعطى غير المعقود لهم شيبًا . وكان الشاميون 
من غير بيوتات العقد يرزق الواحد منهم خمسة دنائير » ويرزق اقرباء اصحاب المعاقد» 
مثل اخوته او بنيه او بني عمه ؛ عشرة دنائير عند القضاء الغزو . وكان المعقود له 


اال د 


قوم بتقديم اسماء منغز وامعه تحت لوائه ممن يستحقون العطاء فيعطونهم على قوله 
تكرمة له (15) , 


اما تنظيم فرق الحيش فظل في عهد عبد الرحمن بسيطا كما كان قملا متنقسما 
الى فرقتين » فرسان ورجالة » ولكل منهما قائد يعرف بصاحب الخيل وصاحب 
الرجالة117) . وكانت قيادة الجيشش في القترة السابقة للولاة ؛ اذ كانوا كما بقول 
المراكشي ولاة الحروب فيها(/١)‏ »6 ولا نكاد تسمع بوجود قائد اعلى الا في عهد يبوسف 
الفهري الذي جم لالصميل قائده الاعلى») قفكان ليوسف الاسم وللصميل الرسم » قآأخد 
يقرب من يشاء ويدفع من يشاء الى أن تمكن بالدولة 018 . فلما نجح عبد الرحمن في 
الدخول الى قرطبة تجده يقود الجيوش بئفسه أحيانا » او يجصل قيادتها لبعض 
اقربائه ومواليه لاسيما مولاه بدر الذي ارسله مع تمام بن علقمة في جيش كثيف الى 
طليطلة لاخضاع هثام بن عروة » كما ارسله الى الثفر حيث تقدم الى ألبة(195) فحارتها 
فأذعنت وأدت اليه الجزية3١)‏ »6 وأرسله كذلك للقضاء على ثورة البرير بقيادة بحرة 
ابن البرانس70) . وعندما نقض بوسف الفهري العهد وخرج سنة احدى وأربعين 
ومائة ولحق بطليطلة قدم الامير عبد الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني »© وكان 
قد نزل عليه في تلك السنة نفسها © فعقد له على اشبيلية ولابنه عمر بن عبد الملك على 
مورور »6 فانتصر عبد الملك . كما ارسل حيشا بقيادة عد املك عندما زحف اهل غرب 
الاندلسسى نحو قرطبة لحربة انتقاما لقتل رئيسهم ابي الصباح » وهكذا حجعل القيادات 
اما للموالي وعلى رأسهم مولاه بدر 6 او لافراد من البيت المرواني على راسهم عبد 
املك بن عمر المرواني الذي اظهر اخلاصا وتفانيا في خدمة عبد الرحمن2) . 
التفسيمات الادارية واهم الموظفين الاداريين 
اس اثر استتباب الامر له الى تعيين الولاة على الكور المختلفة . 
تشير الروايات الى تعسيمات آدارية جديدة قي عهده » كما ان النصوص التاريخية 
التي بين انديثا ليس فيها أشارة واحدة .الى أن احداأ من الولاة أو الامراء أو الخلفاء 
قام بتكوير الاندلس أو تقسسيمه الى أقسسام أدارية ؛. حتى أحمد بن محمد الرازي 
صاحب اول وأوفى تاريخ للاندلس لم يشر الى ذلك ©» ونجد الاندلس في كلامه مقسسما 
تعقسسيما اداريا ثابتا منذ زمن طويل © فهو بذكر ما يفكر من الكور على اعتبار انها 
اشياء معروفة » اما فى جغرافيته ( صفة الاندلس ©» م ) فيعطينا بيانا كاملا ليس 
فيه اشارة واحدة الى تغير اوتعديل . والاستنتاج البسيط من ذلك © هو أن احدا 
من المسلمين لم بضع هذا النظام » وائما وجدوا تقسيما قائما قفساروا عليه معتعد يلات 
شكلية52) اقتضتها الاحوال الحديدة؛واستتبدلوا دما وحدوا وا 
ما حملوة معهم من المثرق . ١‏ / 


عد الرحمين اللاكيل ....ياست. سي لسن لاسن 


فمصطاح الكورة مثلا لم يظهر الا بعد ستوات » واول ما نسمع به في 1٠‏ ها / 
9م في خبر تفريق ابي الخطار الحسام بن ابي ضرار الكلبي للشامين على كور مذكورة 
بإسمائها » البرة » ورية ») وشذونة واشبيلية وجيان وباجة »© وتذكر ايضا تدمير » 
ولكنها لم تكن اذ ذاك كورة ولم تصبح كورة الا في عهد عبد الرحمن الداخل42) . ويبدو 
أن نظام الكور » فيما يتصل بنواحي الجنوب » عم من ايام عبد الرحمن ؛ اما نواحي 
الثغور فقد ظلت مدنا ذات احواز حتى نهابة الخلافة » وبهذا بكون العرب قد اخذوا 
نيما يتعلق بالتقسيم الاداري النظام الروماني القوطي الذي وجدوه ثم عدلوه بعض 
الشيء بحسب ما اقتبسوه من نظم المشرق ومؤثراته ©» ولكنهم تركوا نواحي الحدود 
والثفور كما هي مدنا عسكربة ذات احواز . ولكن اذا كانت المدينة تابعة للكورة في 
المشرق فان الكورة هي التي تتبع المدينة في الاندلس لان العرب في الاندلس الخذوا 
الاساس الروماني وهو المديئة . وعرف الاندلس الاسلامي نظام الاجناد أو الكور 
المجندة » ولم يعرف نظام الاجناد ؛ الا في الشام » هذا النظام » الذي كان من اوكد 
اسباب قوة الدولة الاموية ؛ ومن الشام انتقل نظام الاجناد الى الاندلس على ايام ابي 
الخطار بن الحسمام 6 ؛ مع اختلاف وآاحد هو ان الجند في الشام كان بضسم 
كورا كثيرة » اما في الاندلس فكان يقابل كورة واحدة . وقد ظلت هذه الاجئاد عصبا 
من اعصاب القوة العسكرية حتى عهد الحاجب المنصور » ولدينا من عهد الامير محمد 
ابن عبد الرحمن (71؟ ‏ 9/78؟ ه ) بيان باعداد من كانت بعض النواحي تقدمه من 
الفرسان الى جيش الدولة » فاذا نظرنا الى هذا البيان اوجدنا ان اربعا من الكور 
المجندة كانت تقدم من الفرسان اضعاف ما تقدمه عش ركور غير مجندة » وذلك بعطينا 
فكرة عن الاهمية العسكرية لنظام الاجناد (5؟) . 

تلاحظ من تتبع الاحداث ان عبد الرحمن اعتمد في بادىء الأمر على الزعماء 
القبليين فجعلهم ولاة في مناطق سيادتهم ) كأبي الصباحالذي عينه واليا على اشبيلية(1) 
وسليمان بن يقظان عامل برشلونة ؛ وجابر بن العلاء بن شهاب عامل كورة رية » وكان 
من الفيسيين الذين دعموه(؟) . ولكن ثورة العصبيات جعلته يخلع الزعماء القبليين 
الذين اظهروا رفضا للانصياع الى سلطة الامير العليا ») ويضع بدلا منهم آمراء من 
الامويين او اموالي > كما فعل في طليطلة التي عين عليها حبيب بن عبد الملك0» 2 
واشبيلية التي جعل ولايتها لعبد الملك بن عمر بن مروان © ويبرز من بين الموالي 
الذين اعتمدهم عبد الرحمن » عبد السلام بن بسيل » وبسيل مولى هشام بن عبد 
الملك » اذ استعمله على شذونة وموزور © والجزيرة » واستعمله على كورة ماردة 
وغيرها من الكور - واعتمد عبد السلام بدوره على ابئه عبد الواحد في ادارة هذه 
العمالات . واذا كانت الروايات تقدم لنا اسماء بعض الولاة » فائها لا تشمير الى مدى 
صلاحياتهم وسلطاتهم » ولكنها تظهر بوضوح ان عبد الرحمن كان يطلب من ولاته 


ساكب مه 
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الالتزام بالطاعة له وتدبير شوّون كورهم بما يتفق ومصلحة الدولة . ويتضح موقفه 
هذا من كتاب وجهه ألى سليمان بن يتظان الاعرابي عندما وجد انه سلك معه سييل 
الخداع : « أما بعد فدعني من معاريض المْعاذير والتعسف عن جادة الطريق لتمدنة 
بدا الى الطاعة » والاعتصام بحبل الجماعة 24 أو لازوين بنانها عن رصف المعصية تكالا 
بما قدمت يداك وما الله بظلام للعبيد 6 (5©) . 


أما شوٌون المعاهدين او العجم فقد تركهم المسلمون احرارا ينظمون امورهم 
على النحو الذي ارادوه » ماداموا على الطاعة يوّدون ما عليهم من الاموال »© فنظلوا 
بفصلون في اقضيتهم وفتقا للقانون القوطي القديم المعروف بأسم 1032ل تتنتكته8 
وظلت علاقاتهم بكنانسهم وقساوستهم على ما كانت عليه قبل الفتح . واقام العرب 
على اهل الذمة والنصارى رئيسا منهم ولقبوه بقومس »© وجعلوه مسؤولا امامهم عن كل 
ما يتصل برعاياهم من النصارى ؛ ونفهم من النص الذي يورده الراهب الذي كتب 
مدونة البلدة. 81062856طلى 2مع1م0520 ان العرب تركوا لاهل البلاد النصارى حسق 
اختيار حكامهم ومنظمي أمورهم » وانه كان هناك اكثر من قومسى( "١‏ أي انه كان على 
راس التصارى ُِ كل ناحية قومس من أولي الحئكة والدهاء والمداراة وامعرفة 
بالحباية اللازمة » كما بقول لسان الدين ابن الخطيب(1) . وقد عين عبد الرحمسن 
لاول هرة في الاندلس رئيسا عاما لهم عرف بقومس الاندلس929) يقيم الى جواره قف 
قرطبة وستشيره كأحد علية القوم52) » وتسلم هذا المنصب ا الذي يذكره 
ابن القوطية على انه ابن لغيطشة » وكان قد انضم الى العرب المسلمين وساعدهم في 
فتح الاندلس . ولكن قومس الاندلس لم يكن له حق تعيين قمامسة النواحي لان ذلك 
كان يعطيه سلطانا واسعا خطرا » لا سيما وان النصرانيةكانت لا تزال واسعةالانتشار. 
وبذهب سيمونت 5120826 ألى ان سلطان قمامسة المدن كان لا يقتصر على المدن 
التي ينتخبهم أهلها بل يمتد الى كل الناحية الداخلة في زمامها ويقول « ولا شك انه 
كان يعاون القمامسة موظفون آخرون » اصغر منهم » يعملون تحت ادارتهم ويخضعون 
نسلطانهم في المدن » ويثوبون عنهم في القرى الداخلة في زمام ناحيتهم » ويتولون 
الاعمال المختلفة من ادارية ومالية وقضائية اجرف م 


الى جانب الولاة وروٌّساء اهل الذمة الذين ساعدوا عبد الرحمن في ادارة الدولة 
نحد المصادر تشير ؛ ولاول مرة 6 الى وحود ححاب وكتاب وونراء بالاضافة السى 
القضاة » في حين تهمل ذكر هؤلاء في الفترة السابقة . 

وتكاد المصادر تجمع على أن عبد الرحمن كان لا نكل الامور الى غيره » ولكله 


اكه اب 


بوعمرو مومس معدم وموس موو ميد 1 180 ومدووفة ق همد موق موه دمو هم مده فسمد مه مهو ممممزة زر 
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اي ا جار تار را 222239397 للللسسسسسسسس 
اطلق عليهم البعض اسم الوزراء . ولكن المقرى يعلق ان الداخل لم يكن له من يطلق 
عليه سمة وزير : ولكنه عين أشياخا للمشاورة والمؤازرة » وكان بعض هؤلاء من الموالي 
وبعضهم الآخر من العرب »© أولهم ابو عثمان القائم بأمر دولته وعبد الله بن خالد » 
وكذلك شهيد بن عيسى بن شهيد مولى معاوية بن مروان بن الحكم » وكان من سبي 
البرير وقيل أنه رومي » وعبدالسلام بن بسيل الرومي » وقد اصبح لولده فيما بعد 
نباهة عظيمة في الوزارة وغيرها . أما من العرب فنجد ذكرا لثعلية بن عبيد بن نظام 
الجذمي صاحبسر قسطة لعبد الرحمن» وماصم بن مسلم الثقفي من كبار شيعتهة(0). 
لا ننسى انه اعتمد ايضا على الامراء الامويين » وعلى رأسهم حبيب بن عيد الملك الذي 
كان من بين من بشاورهم في وايه وادارته ويضمه الى خاصته من نقباء دولته وسار 
اصحابه(؟) . اما كتابه قكانوا كلهم من الموالي » فاذا تتبعنا اسماءهم » وجدنا أن بعض 
مستشاريه كانوا في الوقت نفسه كتابا له » وعلى راسهم كبير نقبائه ابو عثمان ؛ 
وصاحبه عبد الله بن خالد »وبالرغم من ان امية بن يزيد مولى معاوية بن مروان كان 
تكتب قبله ليوسف الفهري © فانه اتخذه كاتبا له وكان ايضا في عداد من يشاوره 
وبفضل امره وآراءه7© . واتخذ عبد الرحمن لنفسه حجابا كلهم من الموالي الا منصور 
الخصي الذي كان اول خصي استحجبه بئو مروان بالاندلس © ولم تزل حاجبه الى 
ان توفي الداخل282 . 


نظم الداخل ايضا شؤون الامن ؛ فنجد لاول مرة ذكرا لوال على الشرطة .وكان 
أول صاحب شرطة هو الحصين بن الدجن بن عبد الله العقيالي 6 فارس أهل الشام م 
حشر يوم المصارة مع عبد الرحمن فاحسن البلاء » فلما استوسق الامر لعبد الرحمن 
عرف لصالحبلائه فاختصه وولاه الشرطة(ة5) . كما ضم عبد الرحمن مواليه قجعلهم 
احراسه (2؟) . 


نستنتج مما تقدم أن عبد الرحمن اتخذ لنفسه عصبية خاصة من أقربائه 
ومواليه اعتمد عليها منذ ان بدت في الافق ملامح تمرد انصاوه من اليمانية عليه ) 
فاقطعهم الاقطامات وميزهم بالرتب والمناصب العالية(1؟) . ولم يلبث الامويون أن 
كونوا في المجتمع الاندلسي طيقة خاصة من نبلاء الدم عرفت بطبقة القرشيين »> كانت 
تحيط بالامير في بلاطه ولها حق التقدم على غيرها في الاحتفالات الرسمية »© كما كانت 
'تنتمشع بامتيازات كثيرة بالاضافة الى المرتبات الضمخمة التي كان بعض افرادها 
يتناولونها ؛ ويظهر أن ديوانا انشىء لهذه الغاية عرف بديوان قريش . ونظمت هذه 
الطبقة فيما بعد ليصبح لها نقيب خاص على شاكلة نقيب الهاشميين في المشرق9»؛ 
كما أن الوالي الذين اختصهم عبد الرحمن بالاقطاعات والوظائف لم يليثوا خلال عصر 


ند .ل اعد 


ل 


الامارة ان اشتهر منهم موظفون كبار في البلاط »6 فكونوا نواة تلك الطبقة النبيلة التي 


بالرغم من كل ما قدمه عبد الرحمن لاقربائه ومواليه » وما فعلوه هم من اجل 
الدفاع عنه © قانه كان ينظر اليهم كاتباع لا كشركاء في هذه الدولة التي شادهايئقسه) 
وكان يصرح أن لا منة لاحد عليه في انشائها بعد الله عز وجل » وان ما فعله بالنسبية 
لاقربائه شيء عظيم اذ اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ؛ ولذا فحقه عليهم اعظم من 
حق المنعم على المولى (45) . 


ان نظرة عبد الرحمن هذه ©» جلبت عليه نقمة بعض هؤلاء ؛ الذين حاولوا فيمابعد 
الاطاحة بحكمه وحياته » فكانت ردود فعله بالتالي قاسية شديدة القسوة ؛ لا سيما 
على اقاربه » فقد قتل فى ١117‏ ه عبد السلام بن يزيد وقتل معه من الواقدين عليه 
عبيد الله بن ابانبنمعاوية » وهو ابن أخيه © لتآمرهما عليه ©» ويقال ان ابا عثمان كبير 
الدولة قد ساعدهما على ما هما فيه من الخلاف »© ومع ذلك فلم يثئله ما نالهمااه؛) . 
ولما قيل لعبد الرحمن ان ايا عثمان كان معه وهو الذي ضمن له تمام الامر قال : هو 
ابو سلمة هذه الدولة فلابتحدثالناس عنه بما تحدثوا عن بني العباس في شأن أبي 
سلمة » ولكن سأعتبه عتبا اشد من القتل!(5؟) . 

القضاء : ان اقدم تاريخ لقضاة الاندلس هو كتاب « تاريخ قضاة الاندلس » 
محمد بن الحارث بن أسد الخشني »© وهو مغربي من تونس أورد أسماء ثلائة رجال 
ذكر انهم من قدماء قضاة قرطبة » وهم مهدي بن مسلم وعنترة بن قلاح ومهاجر بن 
نوفل القرشي © وذكر انهم كانوا قضاة ايام الولاة » قبل قيام الدولة الاموبة 7) ) 
وذكرهم ايضا ابو الحسن النباهي في كتابه « المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا 6 وفيما عدا ذلك لم يرد لهؤلاء الثلائة ذكر في حوليات الاندلس ولم يشر اليهم 
احد من اصحاب كتب التراجم » حتى ابن الفرضي »© وكانت عئايته بشسوون القضاة 
عظيمة . ومعظم أخبارهم عند الخشني منسوبة الى أحمد بن فرم بن مئتيل ؛ وهو 
شخصية قلقة من شخصيات التاريخ الاندلسي ؛) فقد ذكر ابن الفرضي أنه كان بنسمب 
الى اعتقاد مذهب ابن مسرة © وكان المسريون يعتيرون قي عداد الزنادقة عتد فقهاء 
الاندلس »© فأخبار أبن سنتيل » لهذا » مشكوك فيها لا بوثئق بصحتها(ة)) , 

ومهما كان نصيب اخبار اولئك القضاة الثلاثئة من الصحة فمن الثابت وحود 
قاض عندما دخل عيد الرحمن الاندلس »© وهو يحيى بن يزيد التحيبي » الذي كان 
يطلق عليه اسم قاضي الجند<(ة4) . ويشير الخشني الى ان هناك شبه أجماع على ان 

مع يت 
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عبد الرحمن الدتاخل ...نات ات مد 
ا ري انما استقضي على الاندلس بالشرق فقدمها قاضيا . ولكن الروأيات 
اختلفت فيمن ولاه » فبعضها عن اين وضاح تقول انه عمر بن عبد العزيز (1-565١1ه)‏ 
وبعضها تذكر أنه ا قدم يلج بن بشر الانداس واضطربت الاوضاع اتصل الخبر بحنظلة 
بن صفوان الكلبي » فوجه الى الاندلس ابا الخطار حسام بن ضرار الكلبي عاملا عليها 
ووحه معه بحيى بن يزيد التجيبي قاضيا » وكان من عرب الشمام الساكثين في 
اقريقية » اي انه دخلها في خلافة هشام بن عبد الملك<0١5)‏ . ويؤكد هذه الرواية ابن 
القوطية الذي يشير الى أن قاضي هشام بن عبد الملك في الاند لس كان يحيى بن يزيد 
التجيبي » اما صاحب الاخبار الجموعة » فيذكر انه كان مستقضى من الشرق فلم 
بعرض له يوسف لرضا اهل الاتدلسس به (01) ٠‏ 


وعندما دخل عبد الرحمن قرطبة وقام بالامامة كان القاضي يحيى بن يزيد فاثبته 
على القضاء ولم يعزله ولقبه بقاضي الجماعة » أي انه استحدث هذا المنصب الذي ظل 
طوال تاريخ الاندلس تقرببا لقبا لقاضي الحضرة او العاصمة ولكبير قضاة الدولة 
الإندلسية » وهو ما بعادل قاضي القضاة في المشرق00) . 


ونظرا لاضطرار قاضي الجماعة الى الاستقرار في العاصمة » فقد مسست الحاجة 
الى أقامة قاض حُاس بالعسكر بخرج مع الجيش ويعود معه . وتلاحظ في الاتدلسس 
مرحلة انتقالية » فقد كان يحيى بن يزيد قاضيا للجند ثم صار قاضيا للجماعة مع 
احتفاظه بقضاء الجند » نكان يخرج مع الامير في الغروات59) . ثم اختص قاضي 
الجماعة بالحاضرة » واناب عنه قاضيا آخر للعسكر . وكان اول قاض للعسكر جدران 
ابن عمرو المذلحجي من أهل مالقة ومن الذين دعموا عبد الرحمن600» . 


واذا درسنا سيرة قضاة عبد الرحمن وجدناهم من الوافدين الى الاندلس ومن 
اهل الحديث ؛ ولعل اشهرهم » بعد وفاة بحيى » معاوية بن صالح الحفرمي »© الذي 
كان من اهل الشام (منحمص)500) قدم الى مصر ثم الاندلس050© » وكان من جلة اهل 
العلم ورواة الحديث وشارك مالك بن انس في بعض رجاله090) » وكان أول من دخل 
ابلس اليد بك 01 يها اوت اهل الفط الو كان امتتر 3 يه قي ارجابة؛ ولداجل 
على رئاسته واتفراده ان زيد بن الحباب العكلي » وهو من رجال ابي بكر بن ابي شيبة 
المشهور في اهل الحديث ؛ رحل الى الاندلس من العراق واخذ عئه كثيرا من الحديث 
ولكن اهل الاندلس لم يجمعوا حديث معاوية لانه قدم © كما قال الخشني عن مت 
ان واشنا 9 : ل 
بن وضاح » بلدا لم يكن أهله يومئل اهل علم(68© . وقد وجه عبد الرحمن معاوية بن 
فلما عاد ولاه الامير عبد الرحمن القضاء والصلاة » ويتضح مما يذكره ابن الفرضي ان 


ب آلا 


قضاة قرطبة كانوا كلهم من العرب وان الامير محمد بن عبد الرحمن ( 198 7/ا1ه] 
كان أول من استقضى بعرطبة من الموالي . 

بالاضافة الى القضاة وجد ابتداء منذ عهد عبد الرحمن »© مشابخ للافتاء » مثل 
عيسى بن دينار » ويحيى بن يحيى » وسعد بن حسان . الا ان اشهرهم كان ابسو 
موسى الهواري الذي يعتبر عالم الاندلس » رحل الى المشرق من الاندلس بعد دخول 
عبد الرحمن ؛ وكان قد جمع علم العرب الى علم الدين ؛ فكان اذا دخل الى قرطبة لم 
يفت احد من مشايخ قرطبة حتى يرحل عنهم . 


وف عهد عبد الرحمن الداخل دخل كذلك الغازي بن قيس الاندلس بالموطا عن 
لكين السن > دقرا نافع : بن أبي نعيم(5ه) . وكذلك نجد أن مصعب بن عمران الذي 

قاضيا للامير هشام دخل الاندلس وهو شاب فى في ايام عبد الرحمن بن معاوبة ) 
1 راوية عن الاوزاعي وغيره من الشاميين » اياننا تلاحظ نشاطافي اقتباس الاندلس 
من الثقافة المشرقية وهو أمر نكاد يكون مفقودا في الفترة السابقة »© اذ كان الولاة حتى 
عهد عبد الرحمنالغافقي( ت ١١1‏ ه ) يجاهدون العدو ويتوسعون في البلاد ثم اشغلوا 
بعد ذلك بالمشاكل الداخلية كثورة البرير والخلاف بين البلديين والشاميين م وما قبع 
ذلك من عصبية بلفت اوجها في معركة شقندة » يضاف الى ذلك ان عرب الاثدلسى 
غقادروا امشرق في اواخر القرن الاول ومطلع القرن الثاني؛ قبلان كور ايه العربية 
اذ كانت من الجند المحاربين » ولئا في الصميل بن حاتم الامي احد زعمائثهم مثلا واضحا 
على مستواهم الفكرىي ٠.‏ ولهذا اقتصر اكتباس الاندلسيين ف هذه الفترة من عهد 
الامارة على ما هو ضروري لتسيع امور الحياة وفق احكام الدين الاسلامي فسبار 
الاندلسيون على راي الامام الارزاعي في بادىء الامر ©» ثم انتشر المذهب المالكي وسماد 
اعتبارا من ايام هشام الرضا ١‏ ؟ الا .م١‏ ها). 


التنظيم المالي : على الرغم من سكوت المصادر عن التنظيم الماليفيالاندلس في قترة 
الداخل فلا شك انه كان استمرارا للتنظيم الذي طبق في عهد الفتوح وعصر الولاة » 
ولذلك لابد من الاشارة اليه والى التدابير التي ربما اتخذها عبد الرحمن الداخلوالتي 
يمكن التوصل اليها عن طريق الاستنتاج , 

سقطت اراضي الاندلس في ابدي المسلمين باشكال مختلفة »© فبعض الاراضي 
سقطت عنوة وبعضها الاخر وجده المسلمون خاليا فاحتلوه » وبعضها نزله اهله علسى 
الصلح فاحتفظوا باراضيهم وجرى التعامل بينهم وبين الفاتحين بموجب شروط 
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و لك 


معاهدات معقودة بين الطر فين :وهلء الصروا مع ينض الاختلا قات الحرئية فيما 
بيئها احتوت بصورة جوهرية على امرين : ان يدفع هؤلاء جزية عن رؤوسهم وخراجا 
عن اراضيهم كان على الاغلب جزءا من غلة ارض يعادل الثلث حينا والربع حينا(© . 
أما ارض العنوة فعوملت كلها معاملة الغنيمة ولم تعتبر كما حدث في ارض السواد 
والشام ومصر ارض فيء » حيث ابقى عمر بن الخطاب ارض العنوة بيد اصحابها على أن 
يدفعوا الجزية والخراج . ومعنى هذا أن أرض العنوة قسسمت على المقاتلة بعد اخراج 
الخمس متها 6" وجرى هذا التقسيم حسب بعض الروايات بمحضر التابعين الذين 
كانوا مع موسى بن نصير(51) . وتشير بمض الروايات الى انه لم سق بالاتدلس بلدة 
دخلها المسلمون بأسيافهم إلا وقسم موسى بن نصير بينهم أراضيها . في حين تشسمر 
روايات اخرى الى ان.الوقت لم يسمح له يتخميس كل اراضي الوه وروا تسم 
كله » ولذلك ارسل الخليفة عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاني من دمشسق 
ؤأمره.ان يخمس ارضها ويخرج منها ما كان خمسبا لله منارضها وعقارها19)» وعتدما 
اراد السمح تطبيق ذلك اظهر العرب رغبتهم في العودة الى المشرق »؛ كما اظهروا خوفهم 
من آن بشاركهم القادمونالجدد الذين قدموا مع السمح بن مالك قي اراضيهم . ولذلك 
اشظر غدر بن عبد العزين أن نثرهم على ما بأيديه وعلى ما سجله لهم الوليد وموسى 
بن نصير.» وامر واليه ان يقر القرى بأبدي اربابها » وان بقطع الجئود المرافقين له من 
اراضي الاخماس09) . ش ْ 
وعندما فركق أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (رجب 0؟١ ‏ رجب ؟/ا1اه) 
الشاميين في الكور جعل لهم ثلث اموال أهل الذمة من العجم طعمة(24) © أي أن الدولة 
لم تكن تحصل الا على الثلثين من اموال اهل الذمة في هذه الكور المجندة 6-.وربما أقل 
ف حالات الغوضى والاضطراب . 


ومهما كان المال الذي يصل الى الولاة في قرطبة » فلا بد ان نتساعل عما كانوا 
بفعلون به » وهل كانوا ينفقونه في الوجوه التي تقررت لو من عمارة البلاد والقيام 
بشؤونها واداء الرواتب لاصحابها » ثم ارسال الباقي الى دمشق ...؟ هنا نجد انفسنا 
امام حالة فرزيدة في بابها في اخبار تلك الايام » اذ ليس لدبئا نص صريح واحد يدل على 
ان شيا من مال الاندلس كان يرسل الى المغرب او المشرق © وليس لدينا من اخبار 
التعمير الا مانذكره المصادر عن اعادة بناء قنطرة قرطبة وانشاء جبانة للمسلمين فى 

هد السميع بن مالك 6 بل ليس لفدينا ما يشير الى مطائئة النظلفاء باموال الالاليى )كي 
كان الحال في مصر او افريقية. ولايمكن تعليل هذا الصمت الا بان ولاة الاندلس لم 
يكونوا: برسلون الى افربقية او الى المشرق شيئًا من المال » وان الخلافة كانت بائسة 


ا ل 
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من امر الاندلس لا تنتلر منها مالا ؛والراجح ان معظ, ما كان يصل الى عمال الاندلس 
كان يضيع بين ارزاق 00 واعطياتهم ونققات الجهاد فيما وراء جبال البرت : 
واستكمال فتح شبه الجزيرة نفسها : ثم في الصراعات الداخلية في الاندلس . كما 
ان الاندلس لم يل امورها خلال هذه الفترة » فترة عصر الولاة كلها » ألا خمسة ولاة 
من الطراز الذي يرجىمنهان بقرر شؤون الاندلس المالية على وجه الاحكام والضيط + 
وهم موسى بن نصير وابنه عبد العزيز بن موسى ( قتل سنة /31 ه ) والسمح بن مالك 
الخولاني ( 1.٠.‏ 5.١ه)‏ وعبد الرحمن الغافقي ( 1.5 1١51.‏ س 
1ه ) وعقية بن الحجاج السلولي 1١15(‏ 119 ه ) . ومن الغريب ان هؤلاء 
الخمسة قد عاقتهم ظروافهممنان يقوموا بشسيء ايجابي في هذه الناحية . آما الباقون 
فكانت اشخاصهم من الضعف أو البعد عن التنظيم والميل الى الفوضى بحيث نستبعد 
ان دكونوا قد استطاعوا أو اهتموا بأن يضعوا للملاد ديوانا ماليا منظما(10) © واكبر الظن 
ان تنفليم الادارة المالية قد بدات بوادره في عهد عبد الرحمن الداخل » لانئا نجد في فترة 
الاستقرار والازدهار من عصر الامارة ( 5".؟ ه الى ما بعد اواسط القرن الثالث 
الهجري ) ذكرا اراتب اهل الخدمة في قسم الادارة المالية . وابجاد مثل هذه المراتب 
من مديرين وأمناء ومفتشين »6 ثم تصنيف المقامات حتى ضمنالمرتبة الواحدة يحتاجالى 
فترة زمئية اطولمن تلك التيانقضت بينوفاة الداخل سنة 11/8ه وعهد عبد الرحمن 
الاوسط . كما ان تأسيسس الدولة واصطناع الموالي والمماليك؛ وايجاد جهاز آداري ؛ويئاء 
مسجد قرطبةالذي انفق عليه وفقا لما يرد في الرواباتمائة الف بالوازنة»ومتابعة الجهاد 
وما بتطلب ذلك من نفقات »© كل هذه الامور تدقعنا آلى الاعتقاد بان الداخل عمد الى 
تنظيم الموارد المالية بشكل يؤٌمن للدوئة متطلباتها ولا شك بانه عمد كذلك الى مصادرة 
اموال واقطاعات الذين ثاروا عليه » وحد من عدد الضياع الكبيرة التي منحت لبعض 
امراء البيت الحاكم القوطي . فقد امضى طارق لاولاد غيطشة حسسب رواية ابن 
القوطيةالقرطبي ثلاثةآلاف ضيعة سميت بعد ذلك صغايا الملوك »© فكان للمند بن 
غيطشة الذي آثر سكنى اشبيلية الف ضيعة غرب الاندلس : ولارطباس ابنه الآاخر 
الف ضيعة في وسط الاندلس ولزم سكنى قرطبة » وصار لرملة لناتهةة الف ضيعة 
بشرق الاندلس وآثر سكنى طليطلة 01 . وقد أمر عبد الرحمن وفق رواية ابن القوطية 
بقبض ضياع ارطباس » ولكنه بعد ذلك امر له بعشرين ضيعة ققط صرفت له . فاذا 
كان عبد الرحمن قد قبض ضياع ارطباس »؛ فلا شاك انه قبض ضياع آخرين »؛ وريما 
استخرج اآراضي الخمسسن التي يجب أن بكون موردها للدولة » وامر بتسجيل ما بحب 
ان يجبى من كل كورة في ديوان خاص كما كان الآمر في المشرق . أما من حيث الجباية 
فيبدو انه قد ترك الامورعلىماكانت عليه » لان النص الذي بورده الطرطوشي يشير 
الى هذا الاستمرار حتى عهد الحاجب المنصور ©» حيث يقول نقلا عن شيو الاندلس 


ب هلا م 


من الاجناد وغيرهم : « ان اهل الاسلام ما زالوا ظاهرين على عدوهم وامر العدو في 
ضصعف وانتقاض لا كانت الارض مقطعة ف [بدى الاحناد © فكانوا استغلوتها ؛ وير فقون 
بالفلاحين » وكانت الارض عامرة والاموال وآافرة؛ والاجناد متوافرين والكراع والسلاح 
فوق ما يحتاج اليه » الى ان كان الامر في آخر ايام ابن ابي عامر »6 فرد عطايا الجند 
مشاهرة بقبض الاموالعلىالنطع »و قدم على الارض جياة يجبونها فأكلوا الرعايا 
واجتاحوا اموالهم واستضعفوهم »6 فتهاربت الرعايا » فضعفوا عن العمارة » فقلت 
الجبايات اارتفعة الى السلطان » وضعفت الاجناد وقوي العدو على بلاد امسلمين حتى 
أخذ الكثير مئنها » ولم يزل امر المسلمين في نقص وامر العدو ني ظهور الى ان دخلها 
اللشمون قردوا الاقطاعات كما كانت في الزمان القديم » 60 . 


وف الختام لا بد من الاشارة الى ان نجاح عبد الرحمن بتأسيس دولته وتتظيمها 
والقضاء على الزعامات والثورات ») وفرض هيبة الدولة » ترك اثره الكر على علاقاته 
الخارحية ؛ فان خيبة شارلان في حملته على سر قسطة ونجاح عبد الرحمن في اعادتها 
الى حظيرة طاعته : دفعت شارلان الى تغيير سياسته نحو شبه الحزيرة » فتخلىعن 
السياسة الهجومية ؛ ولجا الى سياسة تغلب عليها صفة الدفاع ) وهكذا انشأ ضمن 
امبراطوريته ( "1ه / 41ل م ) مملكة اكيتانيا ؛ ويبدو أن مهمة هذه المملكة كانت 
مراقبة الاراضي الاسلامية المحاورة الواقعة بين البير دنيية ونهر ابره ( 10 ) لتأمين 
الدفاع عن الممتلكات الكارولنجية والفرب المسيحي » والاستيلاء عندما تسنح الفرصة 
على اية ارض اسلامية تبدو لهم فريسة سهلة . اما بالنسبة لدولة اشتوريش > وهي 
الدويلة الاسبانية الشمالية » فان توحيد قوى الاندلس تحت راية عبد الرحمن وعبور 
جيش الامير ووصوله حتى منابع نهر ابره ») وفرضه الجزية على مسيحيي الشمال » 
وتجاحه في تقويض سيادتها من الداخل إدى الى ظهور حزب يدعو للخضوع لرفبات 
الامير الاموي وعدم جدوى الوقوف في وحهه »© واغتيل خليفة الفوئسو الكاثو ليكي 
السائر على سياسة معاداة المسلمين ؛ وتتابع بعده خلال خمس وعشرين سئة ثلاثئة من 
الملوك بدعم وتأييد من عبد الرحمن . وكان هوّلاء الملوك بدفعون الجزية المالية التي 
وصلت الى حد الاذلال وسمى البعض فترة حكم هؤلاء في اشتوريش فترة التعرب ؛ 
لانها كانت تدور في ذلك قرطبة ليس سياسيا فقط بل حضاريا ابشائلد» . 


وهكذا بعود لعبد الرحمن الفضل في انهاء عصر الولاة المضطرب واقامة دولة 
اسلامية واحدة تقيم شأن الاندلس الاسلامية » بعد أن اوشك على الانهيار. 


ا 2 


زف 


بن مسمس صم مده سمه ممه م ودوهة وموم ممه وده سدس ووه وجوسم يه مجو وود ووو ا مومه لد وعم وه اط عدي 3ه نسية خمائس 
١ 5‏ 


ابن عذاري »© المبان الغرب ف اخبار المفرب > مكتتبة صادر » بروت »2 ج؟ صرياةه. 

ابن خلدون ؛ تاريخ » بيروت ل الأ5ا » ج ؛) ص ١١9‏ . 

أحمد بن محمد المقري التلمساني »© نفح الطيب من صن الاندلس الرطيب ؛ ط .اولي 1731 فى 
ج» ص 65 . 

ابن القوطية » تاريخ افتتاح الاندلس ٠‏ بيروت » ا46١‏ » ص .2 . وهناك امثلة متعددة عن 
وجود رئاسات في ليلة وباجة ومناطق آاخرى » ص 080 > والمقرى ©» نفح الطيب » ج؟ ص 8؟ . 
فرق ابو الخطار جميع العرب الشاميين الفالبين على البلك من دار الامارة قرطبة ©» اذ كانت 
لا تحملهم وانزلهم مع العرب البلديين على شبه منازلهم في كور شامهم » فانزل في كورتي لبلة 
وأشبيلية جند حمص مع اليلديبن » وانزل في كورة شدولة والجزيرة جند فلسطين » وانزل في 
كورة رية جند الاردن » دانزل في كورة البيرة حند دمشق » وف كورة حيان حلب قلسرين . أما 
جند مصر فانزلهم فيكورة باجة وانزل باقيهم في كورة تدمير » وجمل لهم ابو الخطار ثلث آموال 
اهل النحمة من العجم ( ابن الابار » الحلة السيراء » طط 1949 » ص 5١‏ 6 19 2 أبن الفوطيسة» 
امصدر السابق» ص؟5-14؛ابن عذارى ؛ ج؟ ص 218 , 

ابن عذاري » بج؟ ص ؟ه »© أخبار مجموعة لألف مجهول ؛ مدريد 21411 ص ؤه. 

احمد ببر » براسات في تاريخ الاندلس وحضارتها من الفتح حتى الخلافة ل 1919 2)ص1.7. 
اخار مجموعة » ص 1١‏ . 

المقري » نفح الطيب » ج64 » ص 6١‏ . 

الصدر السابق » ج) ص 8؟ . 

اللصدر السابق » ج) ص ” » ابن خلدون » ج) ص ؟١١‏ . 

اخبار مجمومة » ص لا1 6 1.5 . 

الصدر السابق ص ١١1١‏ . 

ابن الخطيب » الاحاطة في اخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله عنان » ط ؟ 99لإاه , لالإواء 
المجلد الاول ص ١١5‏ , 

المصدر السابق ص ١.5‏ . 

اخبار مجموعة » ص ١.١‏ . 

عبد الواحد المراكشي ؛ المعجب في تلخيص اخبار المغرب »2 القاهرة “ ااه / 15245 يعن؟1. 
ابن عذاري » ج؟ ص ١ه‏ , 

اليا 2 تنع الى الجنوب الغربي من بمبلونا 21 في مقاطعة نبارة 2127783178 
ابن عذاري » ج؟ ص إلا , 

ابن خلدون »2 ج1 ص ١١7‏ . 

اللقري > ج؟ ص ١ه‏ 
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زلف 


بي ا ا 


د. حسين مؤنس ©) فحر الاندلس © القلهرة 2 ١8864‏ 6 ص ١أن.‏ 
المرجع السابق . 

ابن عدذاري + ج؟ ص 15١‏ م 

اخبار مجموعة » ص 1.5 , 

الصبر السابق » ص 59 . 

ابن الابار ؛ الحلة السيراء » ج١1‏ ص خمس.5 . 

المقري © نفع الطيب 2 ج؟ ص 55 

حسين مؤئس ©» ص .513 , 

ابن الخطيب »6 الاحاطة »© المجلد الال » ص ١."‏ , 


ابن القوطية » ص 1" ٠‏ 


الصتر السابق . 

.8 .2 بقتقم15 085 5غ طاج:354053 105 06 21510113 ,أعنامتتناد 
حسين مؤنس ) ص 15 

امقري © ثفح الطبب ج؛ » ص 8] . 

اين الابار ؛ الحلة السيراء 4 ج١1‏ صن؟ , 

المقري » ص 146. 

الصدر السابق » ص 120., 

ابن الابار » النحلة السميرآة » ع 8م" , 

اخبار مجبومهة » ص 51 : ابن الابلر » حى 8ه . 

المقري » ج4؟ ص ١ . ١.05‏ 

احمد بدر ء المرجم السابق ص ١١.8‏ 7 

الرجع السابع » عن ١.2‏ . 

ابن الابار ج1 ص 44-.) » المكقري »> ج؟ ص ؟؟ + 8 ابن عذاري » جا ص/اذم. 
المقري » نفح الطيب » ج) ص4 ). 

الصدر السابق ص 4؟ , 

الخشتي »؛ قضاة قرطية وعلماء افريقية » ط 195 ص 4إس." . 

ابو الحسن النباهي » كناب الرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » نشره © 1. ليفبي 
بروفنسال » القاهرة » 1968 2 ص 11س؟1, 00 
الختيتي » ص 518 © أبن القوطية ©» 8ه »© اخبان مسجموعة ل ا 


سس ال اسه 


الخشني » ص 8؟ 58526 . 

الأخار المجموعة » ص ؟1 , 

احمد بدر > درأسسبات في تاريخ الاتدلس » سح ١.5‏ . 

الخشني » ص ؟7 . 

المقري » ج؟ ص ١؟,.‏ 

الخشني 2 ص .؟ . 

ابن الفرضي »© تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس » ص 189. 

الششني ©» ص .؟ ش 

الصدر السابق ») ص ”.٠‏ ., 

ابن القوطية » صياره © 25 2 ابن الفرضي » عص .."# . 
احمد بدر » صض١؟‏ . 

الرسالة الشريفة »ص 6.؟ . 

المصدر السابق » ص /ا.؟ » اخبار مجبوعة 2» ص ؟؟. 

ابن القوطية ؛عى 66-54 » اين الابار ع 1". 

انظر الحاشية رقم (0) . 

ابن القوطية ص 71-14 , 

ابو بكر الطوطوشي »> سراج الملوك » ص لا1. 

احمد بسر », المرجع السايّق » ص ..؟ . 


4لا ب 


١ 5‏ هه هه 6 
العكلاقاث الافيقباديّةالاخقاعكة 
ف منطتة ماين التهبن الشورية 

( فل العرس إقامسوالاس ) 


) القسسم الثاني 5 


. تعص ضح 


جامعة دمشق 
1 ب العلاقات الاقتصادية الاجتماعية فق الارياف السورية : 


1 ب التركبب الطبقي في الارياف السورية : 

ان تحليل المصطلحات الاجتماعية والاخبار التاربخية الواردة قي أسقار بشضوع 
العمودي عن الطبقات الاجتماعية وعلاقاتها المتبادلة يكشف اسس العلاقات الاقتصادية 
الاجتماعية في أرياف منطقة ما بين التهرين السورية خلال القرئين الخامسس 
والسادس الميلاديين . وتشم المصادر التاريخية الى ان طبقة الفلاحين كانت تضم عدة 
فئاتِ : فالفلاحون الكولون كانوا يشكلون الفئة الكبرى من طبقة الفلاحين العاملين فى 
الارض . وفي الوقت ذاته وجدت فئة من الفلاحين العبيد » كما وجدت نئة أخرى 
من الفلاحين الاحرار صقار الملاكين . 


يميز بشوع العمودي جميع السكان العاملين في الزرعة عن سكان المدن ؛ فيطلق 
عليهم عادة اسم ١‏ القروبين » المشتق من كلمة « قرية » ( بالسريانية : قوريس ) . أما 
القرى الكبيرة فتحمل بالسريانية اسم « قريتو 6 . ودخلت في الاستعمال اليومي 
للغة السريانية الادبية ايضا الكلمة اليونانية « خورا » المستخدمة بمعنى منطقة أو 
محافظة . وعندما يتحدث يشوع العمودي عن العاملين المنتجين في القرية يطلق عليهم 
8 « اكاري » ( تهأامعتهة ) و ١‏ بلاحي » ١‏ فلاحون ) 5601501 (0) . وأو لف اذ 
يذكر الاسم « أكاري » والاسم « بلاحي »© في وقت واحد » فانه » على ما بدو » 


نشر القسم الاول من هذا البحث في العدد ؟؟ ‏ )1 من هذه المجلة © ايلول . كانونالاول1547. 


ات 


دا. تعيم السرح 


يميز بين المزارعين والفلاحين . فالاصطلاح « بلاح » ( الذي صار بالعربية فيما بعد 
فلاح ) مشتق من فعل عربي قديم « بلح » ( فلح ) الذي يعنى العمل بصورة عامة ) 
لكنه بعتي بشكل خاص تنقيذ العمل الزراعي في الارض52), أ الفعل « أكر »6 فله معتى 
ضيق محدد ستخدم فقط للتعبير عن العمل الذي يمارس في الارض © وأحيانا يعني 
« حرث » »؛ كما يقابل الجذر البابلي الكلداني « أكارو لاتقكلظا 2 وبقصد به 
« حارث » 282808 , 28216018 (5)... ويمكئنا من خلال تحليل تعابي المصادر 
السريانية الاخرى أن نوضح بصورة ادق معنى هذين المصطلحين المتشابهين : «اكار» 
و« بلاح » © مع العلمأانه لايوجد مصطلحات سريانية د قيقة مطابقة للمصطلحاتالمستعمتئة 
في هذا المجال باللغتين اليونانية واللاتينية ٠‏ ففي الاسفار المنسوبة الى زكريا الميتيليتي 
( الملطي ) ورد ان الفلاحين من القرى « بلاحي من فوريس » كانوا يجتمعون في السوق 
تحت اسوار مدينة آمد السورية . وهنا في عداد الفلاحين بيمكن أن نتكون الكولون 
والمزارعون الاحرار معا 


كان القانون السوري ( الذي يضم مجموعة من القوانين التي صدرت قبل صدور 
قوانين الامبراطور البيزنطي جستنيانوس ) قد ترجم من اليونانية الى السريانية في 
الربع الاخير من القرن الخامسس الميلادي . ورغم ان الاصل السرياني لهذا القاتون لم 
بعثر عليه حتى الان © فان خاتمات المخطوطات السريانية المنسوخة عنه تفيد بان 
الترجمة تمت من الرومية ( أي من اليونانية ), ويتضمن هذا القانون السوري «قوانين 
وأوامر مدنية » وضهمها الاباطظرة البيزنطيون : قسطنطين الاول 5.؟ 7977 ) 
تيودوسيومن الثاني م.؟ ب .هم © ليون الاول لاه ]لا ©) . أن 
القانون السوري ( السرياني ) » اذ يتحدث عن السكان العاملين بالزراعة في سورية 
بميز أيضا بين المصطلحات » فالفلاح الحر يطلق عليه أسم «جبرا» أي «رحجل» . أما 
الفلاح الكولون التابع لسيد فيطلق عليه اسم « بلاح » » وذلك في المادة التي تحظر 
إبواء الفلاحين الكولون الهاربين . والمصطلح اليوناني اينابوغرافوس 2282087825205 
الذي يعني الكولون غير الحر المرتبط بالارض والتابع لسيد قد ورد في النسخة 
اللندنية للقانون السوري كما هو باليونانية ؛ ولكن بحروف سريانية دون ترجمة00». 
أما النسخة الباريسية للقاثون السوري فتطلق على الفلاح الكولون اسم « الرجل 
الفلاح » المسجل باسم اينابوغرا فوس 113208282205 (1) . ان المصطلح اليوثئاني 
« ابنابوغرافوس » ( باللاتينية 05م808011 ) موضح في القاتون السوري بمعنى 
الفلاح التابع لسيد من كار الملاكين والمرتبط بالارض لا بحق له مغادرتها . ومن أجل 
تنظيم واردات الخزانة من الضرائب ؛ كان الفلاح الكولون غير الحر يسجل في قاثمبة 
ممتلكات سسيده الى جانب الارة ض التي يعمل بها » كما كانت جميع علاقاته مع الدولية 


1ت دراسات تاريخية ب م 1 


العلاقات الافتصاديه الاجنماعيه 2 . ل لام ششحم السب املس اساي مية لصيس 


الذي يعمل في أرض سيده » فان ترك الارض دون علم سيده يعتبر هاربا » ويحظطر 
القانون أبواءه ؛ مثله مثل العبد الهارب70) , 


: الفلاحون من فئة الكولون الحر‎ ١ 


فى القرنين الخامس والسادس الميلاديين وجدت في سورية فئلة كبيرة من الفلاحين 
الكواون .. وتميز النصوص القانونية البيزنطية بين الفلاح من فئة الكولون 
الحر » والفلاح من فئة الكولون غير الحر . قبالنسبة للفلاح الكولون الحر 
ءط! ثده 001‏ لم بكن ملزما بالبقاء في الارض التي استأجرها من المالك الكبير : 
بل كان دعمل فيها بشروط محددة 4وله الحرية بمغادرتها في الوقت الذي بريده ٠.‏ ومن 
الناحية القانونية كان الفلاح من فئة الكولون الحر شخصا حرا يحق له امتلاك الاراضي 
والقطيع والادوات الزراعية ودور السكن وغير ذلك . اما الاراضي التي يستلمها هذا 
الفلاح من احد المالكين الكبار ليستثمرها مقابل تقديم حصة من انتاجها للمالك » قكانت 
اوضاعه المادية وحصوله على املاك خاصة به كافية لاعالته مع اسرته ) ان يترك اأرض 
اللاك الكبير » فيصيح ملاكا حرا كأي ملاك حر آخر . ولكن ازدياد الضرائب ادى الى 
انقار الفلاح الكولون الحر » فانعكس هذا الامر على وضعه الحقوقي . فبموجب 
القانون البيزنطي الذي صدر في سنة 560 فقد الفلاح الكولون الحر حق بيع ارضه 
الخاصة دون موافقة سيدة المالك الكبير . ومع تدهور اوضاعه المادية تحول القلاح 
الكولون الحر تدريجا الى فلاح كولون غير حر تابع لسيده ومرتبط بارضه لا يحقله 
مغادرتهاا1) . 


؟ ل الفلاحون من فئة الكولون غير الحر : 


كان الفلاح من فئة الكولون غير الحر لا بملك أرضا » بل يعمل في اراضي كبار 
اللاكين وياخل حصة من انتاجها . وهو مرتبط بهذه الارض لا بحق له مغادرتها الا 
بموافقة سيدة صاحب الارض ٠»‏ كما لا بحق له الزواج من نساء بعملن خارج أملاك 
سيذه الا بموافقة السيد . ولم بكن هذا الفلا حالكولون غير الحر يملك أدوات العمل 
أو الماشية التي يستخدمها أو المنزل الذي بسسكنه © وانما كان كل ذلك ملكا للسيد 
صاحب الارض . ومن الناحية القانونية لم يكن هذا الفلاح حرا » بل كان سجل في 
قائمة ممتلكات سيذه كأدأاة انتاح حية ؛ كما كانت جميع علاقاته مع الدولة تتم عن 
طريق سيده . أن الوضع المشين الذي عاشه الفلاح من فئة الكولون فير الحر دفعه 


ا نت 


مر م 00 حاو وم ١‏ مر ساد رم منص و عد اباب 0 نعيسع سرح 
ا و اا و بارا و 111 | 


للهروب أحيانا من الارض التي بعمزبها . وعلى هذا صدرت قوانين جستنيانوس التي 
تنص على الزام القلاح الكولون الهارب بالعودة الى أرض سيذه »© كما حظرت انواءه. 
وبصر ف النظر عن ان قوانين الامبراطور انستاسيوس قيد ميزتبين وضع العبد ووضع 
الغلا من فئة الكولون غير الحر ؛ نان الغفروق قد زألت تدريجا بين هذين الوضعين . 
نف توالينججعنياتوس جاداما يلى : 8 كيف تفهم الفرق بين العبيد والفلاحين 01 لون 
غر الاحرار » حينما يكون هؤّلاء واولنك خاضعين لسلطة سيدهم الذي ستطيسع 
طردهم من ارضه منى بشياء 006) , 


تذكر الاسفار التاريخية المنسوبة لزكريا الميتيليني ( الملطي ) وجود فئّة مستعبدة 
من الفلاحين الذين يعملون باراضي الكنائس والاديرة في منطقةما بين النهرين السورية. 
وتطلق تلك الاسفار على هؤلاء الفلاحين أسم « تاوتيبي » 1811606 »2 الذي يقايله 
باليونانية مصطلح « باريك » أهكلأدمةط . ويعتبر هؤلاء الفلاحون في الادبيات 
الكنسية السريانية والعقود المعمول بها في الاديرة بمثابية فلاحين مستعبدين مرتبطين 
بأراضي الكنائس والاديره في منطقة ما بين النهرين السورية في القرن السادس 
الميلادي . وجاء في اسفار زكريا الملطي ما يلي : بعد الحرب التي شنها الملك الفارسي 
فباذ رغب الامبراطور البيزنطي انستاسيوس بتحويل مدينة دارا الصغيرة الواقعة 
على الحدود مع الفرس الى حصن دفاعي »© ولذا اشترى قربة مجاورة لتلك المدينة من 
تؤها أسقف مدينة آمد السورية وحرر فلاحيها من التبعية للكئيسة ؛ ثم ملك كل واحد 
من هؤلاء الفلاحين الارض التي يعمل بها وألبيت الذي يسكته0١٠)‏ . وهكذا لم يبسد 
هؤلاء الفلاحون من فئة الباريك تابعين للاسفف الذي كان يملك اراضي تلك القرية ؛ 
بل امسوا فلاحين يعملون باراضي الدولة في القطامات الممنوحة لهم . 


؟ - الفلاحون الاحرار صغار الملاين : 


الى جانب الملكيات الكبيرة والمتوسطة التي يعمل بها الفلاحون من فئة الكولون 
والباريك والعبيد وجدت في سورية ملكيات زراعية صغيرة تخص فلاحين اخصرادا 
لا يخضعون لسيد مالك »؛ بل بعيشون في قراهم ويستثمرون أراضيهم بالقسهم * 
ولهم حق الملكية التام في هذه الأراضي 5 وتشير المصادر السورية ( السريانية ( الى 
وحجود قرى تخص الفلاحين الاحرار في سورية ما بين القرتين الرابع والسايع . وكانت 
هذه القرى تنظم امورها العامة ذاتيا » فيختار الفلاحون شيخحًا للقربة وحارسا للكروم 
ومراقبا لتوزيع مياه الري حسب مساحة الارض . وتطلق المصادر السريانية على 


س2 الى سا 


العلاقات الاقتصادية الاحتماعية : عط اكه اال مكدر لصوي ا 3 


0 ١ 
شيخ القرية اسم « سابا »“ الذي يعني الشيخ العجوز الطاعن 5 السسن١١١) . وكانت‎ 
نقع على عاتق شيخ القرية مهمة الاشراف على جمع الضرائب من الفلاحين وتوزيع‎ 
اضافة الى دفع الفغرائب عن الاراضي الرراعية الى‎ ٠. الواجبات والفرائنض عليهم‎ 
خرزانة الدولة كان يحب على الفلاحين الاحرار صغانر الملاكين أيضا ان ساهموا محانا‎ 
في تلقيذ مشاريع الدولة العامة » كشق الطرق وبئاء الحصسور والمئنشآت الدفاعية‎ 
وتعل الخاصيل الى مخازن الدولة واطعام الحيوش المارة ف مناطقهم وغير ذلك مسن‎ 
٠. القرائض‎ 
: ه م الفلاحون من فئة العبيد‎ 


لا تذكر اسفار يشوع العمودي ولا الاسفار التاريخية المنسوبة الى زكريا الملطي 
وحود الفلاحين من فئة العبيد . لكن مواد « القانون السوري » تتحدث عن العبودية » 
دون ان تشير الىئ.نوع العمل الذي يمارسه هؤّلاء العبيد . ومع ذلك » لا شك في ان 
العبيد في منطقة ما بينالنهرين السورية كانوا يمارسون العمل الزراعي في اراضي كبار 
الملاكين » اضافة الى استخدامهم رعاة للمواشي وحراسا للكروم وخدما في المنازل وغير 
ذلك من الاعمال . وكانت مصادر العبودية متعددة . فأبناء العبيد والامساء والنساء 
الحرائر اللواتي يتزوجن عبيدا هم عبيد مئذ الولادة . وفي زمن الحروب كان الاسرى 
يحولون بشكل جماعياحيانا من احرار الى عبيد. فعندمااحتل قباذ مدينة1مد السورية 
اسر معظم سكائها وارسلهم عبيدا له الى ايران0599 :._اضافة الى ذلك ازداد عدد 
المبيد عن طريق تجارة الرقيق »؛ حيث يشتري التجار العبيد من مناطق مختلفة 
ويبيعونهم في سوق النخاسة . وحددت قوانين جستنيانوس سعر العبدما بين .٠؟.‏ ل 
نومسمة »؛ حسب الصفات التي يتمتع بها العبد أو ألمهن التي يتقنها؟1) . كذلك باع 
كثير من الاحرار انفسهم مقابل مبلغ من المال واصبحوا عبيدا أن يدفع الثمن . فالمدين 
الذي لا يستطيع تسديد ديونه للدائن يصبح عبدا له ؛ أو سيع نفسه لشخص آخر 
بغية تسدبد مأ عليه من دبيون , ويتحدث « القانون السورىي» عن الاحرار الذدسن 
باعوا انفسهم عبيدا » كما ينظر في الطرق التي ينفق فيها سعر الحر المباععبدا41) . 


ومن المعروف ان العبيد كانوا محرومين من كافة الحقوق ٠‏ كما كاتوا يسجلون 
في قوائم الضرائب بمثابة ممتلكات حية لاسيادهم . وكان بالامكان تقدير عائدات الارض 
ودخلها بحسب عدد الفلاحين من فئّة العبيد العاملين فيها . وعلى هذا كانت الدولة 
عندما تقرض الضرائب على املاك كبار المللاكين تاخذ بعين الاعتبار عدد الفلاحين العبيد 
العاملين فيها , اما تحديد نسبة الفلاحين العبيد العاملين بالاراضي الزراعية فيسورية 
خلال القرنين الجامس.والسادس الميلادبين فهو أمر يصعب تقديره  .‏ .. 2. - 


جا اعد 


لدو ادل مد ل 0 لسرب ل ب ها 2 1 2 لع لات ع مك 4 ان ل ماح اح منت أ لحك 3م تعيسم فسرح 
ب الضرائب والفرائض المترتبة على سكان الارياف السورية : 


مسحت الاراضي الزراعية السورية في عهد الامبراطور البيزنطي ديو كليسيانوس 
(45؟ اهءه”# )© فتبع ذلك تقسيم هذه الاراضي الى وحدات انتاحية لا تتساوى 
في المساحة » وائما في قيمة المحصول الذي تغله , وكانت الوحصدة الانتاجية تسمى 
باللاتينية يوجوم »4 !اناهن وباليونانية « بوجون 4 101808 »© ويودى عن كل 
منها ضريبة محددة . وقد سحل موظفو المساحة والاحصاء عدد الوحدات الزراعية 
الإنتاخية في كل مديتة ذات اذارة محلية وما يتبمها من ارض:وقرى وضياع ٠‏ وفي كل 
منة عند اعلان مقدار الشريبة عن الوحدة الانتاجية كان الموظفون الماليون في الادارة 
المحلية للمدينة « الكؤزيال ؟ - 8165ائنان) يجمعون الضريبة عن الاراضي الزراعية. 
بمقدار يساوي مقدار الضريبة غن الوحدة الانتاجية مضروبا في عدد الوحدات الانتاجية 
للمديئة 117مماء أطنامر 


لا يعبر الوصف السابق سوى عن جزء بسيط من الصورة ٠‏ فالى جانب الاراضي 
العامة في المدينة والقرى كانت هناك ضياع امبراطورية تخص الامبراطور »؛ وضياع 
بملكها متنفذون من كبار الملاكين بشروط حيازة مستثناة ؛ وملكيات زراعية صغيرة 
بملكها قلاحون احرار . وكان يقوم بالعمل الزراعي : ف الدرجة الاولى ؛ الغفلاحون 
من فئّة الكولون 01021 المرتبطون بالارض »وف الدرجة الثانية الفلاحو نالاحرار صغار 
لملاكين . وبعض الفلاحينالكولون الذين يعملون فياراضي كبار الملاكين قد يكون مالكا 
لقطعة ارض خاصة به في مكان آخر . كما ان الدولة الرومانية امتادت مئل عدة قرون 
ان تقطع ارضا بايجار دائم » فنشا نظام يسمح للفرد ان يقتني ارضا خلاء على اساس 
حيازة دائمة لنفسه ولورثته » دون أن يلزم برراعة الارض ودفع ايجار محدد . وقد 
استمرت هذه العادة التي كانت تسمى « أامفيتيسيس :'» 61515][ اوكا في عهصمد 
العرب المسلمين152) 5 


وكانبعض أصحاب الضياع يحصلون على حق دفع الغرائب مباشرة للخزانة 
الامبراطورية »وليس عن طريق الموظفين الماليين المحليين « الكوريال » في المديئة ذات 
الادارة المحلية . وكان عذا الحق في دفع الضرائب يسمى «أوتوبراجيا 4 2110072818 
كما كانت هذه الضياع تسمى « اجري اكسسبتي »6 62506081 2811 © وتملكها الكنيسة 
أو بعض الاسر النبيلة ذات النفوذ الكبير . ولم تكن هذه الضياع معفاة من الضرائب» 
لكن اصحابها النبلاء كانوا يستطيعون بطر قهم الخاصة ونفوذهم الكبير ان بحصلوا على 
بعفى الاعفاءات من الضرائب أو تخفيضها ؛ في حين كانت أعباء الفلاح الصغير تزيد 
يوما بعد يوم © فينوء تحت ثقل أعباء الضرائب وابتزاز مواظافي المالية . وعلى هذا 


هلم د 


العلاقات الاالتصادية الاكتعافية ... اب نم سسس ا سي م سس م م سس اا 


اضطر الفلاحون الاحرار صغار الملاكين ان يلوذوا بنظام الرعوية او الحماية ( التلجئة ) 
« بتروناج » 530200886 . لقد وضع هؤلاء الفلاحون الصغار انفسهم وارضهم في 
رعاية الملاكين الكبار » كما تنازلوا لهم عن ملكية الارض »© قأمسوا يمثابة مستأجرين» 
مقابل مسؤولية النبلاء الحماة «البنرون» 8865081عن دقع الضرائب و تخليصاتباعهم 
من تعسف موظفي المالية وحمايتهم من الاعتداء عليهم . 


وهكذا كانت نتسع املاك النبلاء كبار الملاكين »© بينما يفقد الفلاحون الاخرار 
صغار الملاكين ارضهم ويصبحون مستاجرين مرتبطين بالارض أي فلاحين من فلة 
الكولون . ودخلت قي عداد هؤلاء الموالي الاقنان ( الكولون ) فنات عديدة من الفلاحين 
تذكر القوانين البيزنطية منها : الكولون 001051 والقرويين لصقه71 والمزارعين 
عق 1م83 وسكان الريف أنلاقتام والملاكين 20886850185 وغير هم من الفلاحين ممن 
بطلقعليهم « ميتروكومياي هومولوجي كولوني » 001081 [20108مط عةأترمءمماعلم 
ولم تفلح محاولات الحكومة البيزنطية في مقاومة النظام البيروني ( نظام الحمابة )) 
بسبب ما كان للنبلاء كبار الملاكين من نفوذ اقتصادي وسياسي »© حتى انه ليمكن ان 
يطلق على القرنين الخامسس والسادمى الميلاديين مرحلة الصراع بين الحكومة 
والارستعراطيين كبار الملاكين (01) . 


وكان الفلاحون السوريون في زمن الاستعمار البيزنطي يؤٌدون الجزية ( ضريبة 
الرأس او النفس ) والخراج ( ضريبة الارض الزراعية ) . وكانت الجزية ( ضريبة 
الراس ) مفروضة على جميع الفلاحين الذكور من سن ١5‏ سنة الى سن152 سنة »وعلى 
النساء من سن ؟ا سئة الى 66 سئة )١9(‏ وعدم المؤرخ الغرنسي فرد اند لوت ادلكه 
دامغة ( من خلال المصادر المعاصرة ) على فرض الجزية على الفلاحين السوربين قبل 
الفتح الاسلامي ؛ في حين اعفي منها سكان المدن من الارستقراطيين والتجار واصحاب 
الحرف الدين كان يؤدون الضريبة التجارية 268013181011121 للزناكناة وضريبة الحرف 
ابوت واه " ويستخلص المؤرخ المذكور من المصادر المعاصرة أن الجزبية قد 
علما على طبقة الفلاحين؛ فلصقت بها من جراء هذه الضربةوصمة اجتماعية 18تازها 
تدل على الصغار والهوآان »؛ كما يتضح من العبارة التالية 5ل068غةااجةه عواء1656م ه 
)1١١ 8‏ . كذلك كانت سمة للذل وعنوانا للوضاعة الاجتماعية الجزية المفرو ضةعلى 
الفلاحين العرب الخاضعين للاستعمار الفارسي الساساني في سواد العراق . وظلت 
الجزية مذلة في العصر الاسلامي ايضا ١‏ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 
ويذكر كل من اليعقوبي والبلاذري ان الملك العربي الفساني جبلة بن الابهم لم يرفض 
ان يودي غريبة الارض الزراعية ( الخراج ) ؛ لكنه انفه من جزية الرآس > فقال لرسل 


الى ما 


ع ارك السام ١.‏ ااي أ حد اعادو نم لل ام تن دام لعيام لسرح 
1 ا ا 1 0 191271 1 


يزيد بن ابي سغفيان ( بعدمعركة اليرموك ) : « انما يودي الجزية العلوج ( القلاح 
الكولون ) © وانا رجحل من العرب “01500 . 


احتلت المؤسسة المالية « المؤسسة التي تنهب الشعوب » مكان الصفارة في 
نظام الادارة البيزنطية . وتتضمن أسقار شوع العمودي مادة غنية ومتنوعة عن ثقل 
الضرائب التي فرضتها الحكومة البيزنطية على السكان السوريين في منطقة ما بين 
النهرين خلال القرنين الخامس والسادس الميلاديين . هذه الاسفار تذكر مرارا ضرائب 
الدولة التي أثقلت كاهل سكان المدن والارياف السورية على حد سواء » كما انها تطلق 
على الشرائب النقدية الاسم اليوناني « سينتيليا 6 015166188 مدونا بحروف 
مريانية . كذلك يعطي القانون السوري ( المترجم من اليونانية الى السريانية في الربع 
الاخير من القرن الخامس ) معلومات هامة عن نظام الضرائب المطبق في الولايات 
البيزئطية السورية ») حيث نتحدث بعض مواده عن الضرائب المفروضة على الاملاك 
الزراعية 2( التي حادد معدارها حسب توعية الاشجار المرروعة وخصوبة الارض ٠.‏ 
وبقيت نصوص ١‏ القانون السوري » كاملة في مخطوطين » احدهما محفوظ في لندن 
وبعر ف برمز (121 ,1 ..آ )) والثاني محفوظ في روما ويعرف برمز ( 11,151 .8 ) (60. 


وذكر في القانون السوري ان الارض قد مسحت وحددت في زمسن الاميراطور 
البيزنطي دي وكليسيانوس ( 5.5158 ) © فصادقت السلطات البيزئطية على ذلك 
المسح . ويقوم هذا المسح على تقسيم الارض بحسب حودتها الى صنف اول وصئف 
ثان وصنف ثالث » أو الى فئات تحدد بموجحبها مساحة الارض او عدد الاشجار التي 
تدفع وحدة ضريبية محددة . لقد قسمت الاراضي السورية الى وحدات انتاجية 
اطلق على كل وحدة منها اسم « بوجوم 6 1811532 . واليوجوم هي الوحدة الانتاجية 
التي يفرض عليها وحدة ضريبية محددة ( نقدية أو عينية أو من الشكلين) . لكن الوحدة 
الانتاحية دمكن أن تشمل مساحتقمن الارض تزيد أو تنقص ©» حسمب وعيتها وحسب 
نوع أو عدد اشجارها . وقد تقرر في ذلك المسح ما بلي : 

 ”١‏ اذا كانت الارض الأزروعة بالحيوب من الصئف الاول »6 فان كل مساحة 
مقدارها ٠؟‏ يوجوم ( فدان ) » التي تساوي .» بليترون » تفرض عليها وحدة ضريبة 
واحدة محددة . 


؟"” لس اذا كانت الارض المزروعة بالحبوب من الصئف الثاني » فان كل مساحة 
مقدارها .؟ بوجوم ( فدان ) » التي تساوي م بليترون ؛ تفرض عليها وحدة ضريبية 
محددة ( وهي تساوي الضرسة المفروضة على الارض من الصئف الاول المدذكورة قِ 
البند الاول ) . 


ب للم ب 


و 


+” . اذا كانت الارض المزروعة بالحبوب من الصنف الثالث » فان كل مساحة 
مقدارها .5" بوجوم » التي تساوي ٠‏ بليترون 6 تفرض عليها وحدهة ضرسية واحدة 
محددة ( وهي تساوي الضريبة المفروضة على الارض من الصنف الاول والصئف الثاني 
المذكورين في البندين الاول والثاني ) ٠‏ 


هذه الاراضي المختلفة اصنافها ومساحاتها كانت تدفع ضرائب متساوية .وطبق 
مثل هذا التقسيم على الاراضي ي المزروعة باشجار الزيتون والكرمة . فكل 6؟؟ شحرة 
زيتون من الصنف الاول فرضت عليها وحدة ضريبية محددة » وهي نساوي الضريبة 
المفروضة على .60 شجرة زيتون من الصنف الثاني » كما تساوي الشريبة المفروضة 
على ارض مزروعة باشجار الكرمة مساحتها ه يوجوم التي تساوي ٠١‏ بليترون ‏ أي 
ما بعادل ..1151 م5 . 


أما الاراضي الجبلية ذات الطبيعة الوعرة ؛ فكانت تحتاج الى حساب خاص . 
كان موظفو الدولة المكلفون بوضع قوائم الضرائب يدعون فلاحين من مناطق جبلية. 
مجاورة ويطلبون منهم تقدير انتاج تلك الاراضي الحبلية كي بحددوا الضريبة عليها 
حسب كمية الانتاج . كذلك خضعت للتقدير الاراضي غير المزروعة المعتبرة بمثابة 
مراعي للمواشي ) وفرضت عليها الشرانب التي تراوحت بين ديئنار وثلاثة دنانير عن 
مراعي كل قرية . : ش 5 

لتوضيح صورة المسح ( التحديد والتحرير ) الذي فرضت بموجبه الضرائب على 
الفلاحين السوريين في زمن الاستعمار البيزنطي لابد من مقارنة المقابيس الواردة في 
« القانون السوري 6 مع المقابيس المعاصرة . كانت الاراضي السورية في زمن الاستعمار 
الروماني ‏ البيزنطي تقاس بالقصبة ( بالسريانية : كانجا). والقصبة تساوي 8 اذرع. 
وكل ١١.‏ قصنبة مربعة تساوي بليترون واحد ٠‏ وكل بليترون يساوي للك لتقي 
أما اليوجوم فيساوي ؟ بليترون أي :1 ؟ ول © كما بتر جم عادة بأسم « فدأن »© . 
وعلى هذا كان مسح الاراضي في القانون السوري على الشكل التالي : 

"١‏ الارض المزروعة بالحبوب صنف أول : مساحتها ١٠.‏ بوجوم- .4 بليترون 
- 0ع م؟ ٠‏ 


ات - المزروعة بالحبوب متجالاي : مساحتها 1 بوجوم د .الم 
دليترون - ١٠.م‏ يباع؟. 


3 الارض المرروعة بالحبوب صلف ثالث> ٠‏ مسصساحتها .4 يوجوم د ١١٠.‏ 
بليترون ع ١م‏ 0 ء, 


ا ك6 ب 


وم لقم لم وي د ا شن ملك آ11اا ا 0 تعيسم فمسرح 
رط 


أما المسح الذي كان يتم على هذه الصورة ويسسجل في قوائم المالية » فكان يبقى 
ساري المفعول مدة خمسة عشر عاما التي كانت تعتبر وحدة زمنية كاملة552) . أن نظام 
الضرائب الذي فرض على الاراضي الزراعية بالشكل الذي اورده القانون السوري »2 أو 
بشكل معدل الى حد ما » قد بقى نافذا في الارياف السورية خلال القرئين الخامسى 
والسادس الميلاديين . وني بعض نسخ القانون السوري التي تعود الى فترات زمنية 
متآخرة ( بعد القرن السابع ) نجد أن الفقرة الخاصة بتحصيل الغرببة الزراعية اما 
مغفلة نهائيا » او باقية على شكل اشارة موحزة . فعلى ما ببدو ؛ فقدت هله الغقرة 
اهميتها نظرا لانتقال السيادة في سورية الى أيدي العرب المسلمين » الذين ادخلوا 
بعض التعديلات على نظام الضرائب البيزنطي . 


ولتحديد نوع الضريبة المفروضة على الاراضي الزراعية استخدمت في ١‏ القانلون 
السوري 6 الكلمة اللاتينية « أنونا » 3210828مكتوبة بأحر ف سربانية » وهي تعني 
ضريبة عينية أو تقديم عيني للجيش590). والاكثر احتمالا أن ضرببة«الانونا» (الخراج) 
كانت تو خذ بشكل مختلط عا ا ليوك ل 4 إذ لشم الى وله امسيدى 
نصوص قوانين جستئيانوس الجديدة ؛ حيث تاتي على ذكر الضرائب العينية 
والنقدية معاذه؟) . 


كانت توجد في المدن السورية عنابر حكومية مخصصة لحفظ الحبوب . وتتحدث 
أسفار يشوع العمودي عن وحود مثل هذه العنابر في كل من الرها وآمد ودارانة؟) , 
كانت الحنطة تؤخذ من العنابر لصنع الخبز واطعام الجنود » أو من أجل صنع الخبز 
الاضاني ( الاحتياطي ) وبيعه للشعب في زمن المجاعة . وكانت الحبوب والخمور 
واللحوم تجمع من الفلاحين واصحاب الاراضي كضريبة عيئية 6 باعتبار انها مواد 
غذائية يحتاجها الجيش بصورة دائمة . كان الجيش البيزنطي بحشد فيالدن السورية 
الواقعة على الحدود مع الفرس في زمن السلم والحرب معا » لذا فان احتواء هذا 
الجيش كان يحتاج الى مواد غذائية متنوعة . وعلى هذا اكدت فوائين الامبراطور 
تيودوسيوس الثاني (8.؟ ‏ .10 ) على تحصيل الضريبة العينية وحظرت استبدالها 
بالمال(97؟) . وفيٍ النصف الثاني من القرن الرابع صدر قانون بيزنطي ينص على الزام 
اصحاب الاراضي الزراعية بدفع الضريبة العينية ( التي تشمل على الحبوب واللحوم 
والخمور وغيرها ) ثلاث مرات في السنة5483؟) . وهكذا كانت الشريبة العينية »© التي 
اطلق عليها اسم « أنونا » 028تتة » هي الشريبة الرئيسية في الولايات البيزنطية 
السورية منذ القرن الرابع حتى القرن السابع . أما الضريبة النقدية فعرفت باسم 
« سيئتيليا 6 2161912 ؛ ان كان ذلك فى « القانون السورى » ؛ أو فى الاسفار 
التاريخية السورية . 3 0 


ب كلم - 


الملافات الاقتصادية الاجتماعية ' و الس شع هك لشو ا لخ سم 1 
كانت ضرببة الاراضي الزراعية تسدد في زمن الاستعمار الروماذ يثلاث مراتفي 
السنة : فى أول كانون الثاني ؛ وفي اول ايار ؛ وفي آول أيلول . وبهذا الشكل كانت 
تسدد ايضا فى القرن الخامسالميلادي » حيث جاء في قانون الامبراطور انستاسييوس 
الصادر في سنة 117 ما بلي : « ثلاث مرات تدفع عالدات بيت المال ( ديموسيا) 
8 ' في أول كانون الثاني ©» وفي اول ابار »6 وق نهاية العام ١‏ ايلول » 250 . 


كان الفلاحون من ملاع الكو لون يقدمون لمالك الارض حصة عينية من الانتاج 
الزراعي لساء استثمارهم الارض . وكانت الارا ضي الزراعية ( وخاصة المروية ) 
تستثمر بالمناصفة ») صف الانتاج للقلاح الكولون » والنصف الآخر للمالك . والدليل 
على ان مثل هذا الشكل من الاستثمار كأن معمولا به في القرن الرابع الميلادي واضعم من 
تشربعات تلك الحفمة التاريخية(١)‏ . وبالنسية للقرن السادس تشليوم قوانيين 
جستنيانوس الى ان الفلاحين الكولون كانوا يقدمون للمالكين ريع الارضى موادا عينية 
( قناطةأء6م5 ص1 ) )51١(‏ . ونتأكد من ذلك في المصادر التاربخية المعاصرة التي تذكر ان 
لميات كببرة من الحبوب كانت تتراكم لدى كبار الملاكين فيتاجرون بها . وتشسير 
أسفار يشوع العمودي الى المضاربة بتجارة الحبوب التي اتخذت ابعادا غير معروفة 
من ذي قبل في فترة الجاعة التي عمت منطقة ما بين النهر ين السورية في نهابة القسرن 
الخاميس الميلادي . 


أعفى التشريع البيزنطي الاطباء والمعلمين من دفع الجزية ( ضريبة الراس أو 
النفس ) 8 وهذا الاعفاء تكرر ذكره في « القانون السوري »© © حيث بجاء فيه ما بلي : 
١‏ يعغى الاطباء ومعلمو مختلف العلوم 6 الموجودون ف المدن والعرى ). من كافة انواع 
الضرائب . فهم لا يدفعونضريبة الراس (كيسيفريشل كشفالراس) ولا ضريبة 
الخر سار غروس (الضريبة التي يدفعها التجار والصناع)(؟؟ مأ). ان القانونالسوري 
الذي يؤكد على اعفاء الاطباء والمعلمين الذين عاشوا في القرى » انما شير ضمنا الى 
أن الجزية ( ضرسة الرأس ) كانت تؤخذ بالدرجة الاولى من السكان الذين عاشوا 
خارج المدن ‏ ,من الفلاحين وسكان القرى عامة . وتشير أسقار يشوع الممودي الى 
فرض الجزية ( ضريبة الرأس ) على الفلاحين والقرويين في منطقة ما بين النهرين 
السورية في ألقرنين الخامس والسادس اليلاديين ٠.‏ وتذكر هذه الاسفار أن الحاكم 
البيزنطي ( فيسنة 184 .5.6 إسعى الى (عتصارالضريبة النقدية «سينتيليا)من 
سكان المنطقة التي أصيبت بالقحط واكل الجراد محاصيلها بواسطة السادة القرؤدين». 
ولذا جمع هؤلاء ١‏ السادة القروبين ) وعذبهم شر عذاب وابترهم أيما ابتزار . وارسل 
الحاكم المال الذي جمعه « الذهب » الى العاصمة ©) قبل أن يتمكن « السادةالقرو يون» 
أن يطلبوا من الامبراطور أعفاءهم من دهع نلك الضرية النقدية . لكن الامبراطورالمخيل 


سااءة دم 


انستاسيوس ابقى بحوزته النقود التي استلمها ولم بعدها الى دافعيها » وكل ما فعله 
هو اصدار مرسوم باعفائهم من ضريبة الرأس في المستقبل (؟؟لب) ... لكن الفاء 
هذه الشريبة » الذي بعث السرور في نفوس ١‏ السادة الفرويين» ( الملاكون المتوسطون)» 
لم يستفد منه الفلاحون الكولون » بلظل هؤلاء يدقعونها لاسيادهم المالكين »اذ تؤكد 
ذلك اسفار بشوع العمودي في وصفها احداث سنة م.م9؟5 . 


كان الفلاحون الاحرار صغار اللاكين » الذين لا يخضعون لاحد من كيار الملاكين ؛ 
يدفعون الضريبة النقدية والعينية ( الجزية والخراج ) الى موظفي المالية مباشرة دون 
وسيط . وكان يوجد في كل قرية شخص مسؤول عن جمع الضرائب من الفلاحسين 
الاحرار ( في الغالب شيم القرية ) وتسليمها الى جباة خزانة الدولة . اما تسديد 
الضرائب النقدية والعينية ( الجزية والخراج ) عن الفلاحين من فنّة الكولون الذين 
سملون بأراضي كبار الملاكين ( الاقطاعيين ) © فكان يتم باشكال تختلف من عصر الى 
عصر . وفي الغالب كان الفلاحون الكولون المرتبطون بالارض يدفعون ضريبة الراس 
وضريبة الارض ( الجزية والخراج ) عن طريق اسيادهم مالكي الارض » الذين 
يجمعون الضرائب من فلاحيهم الكواون مضاعفة © ويعطونها لجباة الخزانة كما هي 
مدونة في سجلات المالية » او منقوصة في أغلب الاحيان ... ولنع تلاعب كبار اللاكين في 
تحصيل الضرائب المفروضة على الفلاحين الكولون » حرث محاولات في عهد الامبراطور 
جستنيانوس الكبير لاقامة علاقات مباشرة بين الدولة والفلاحين الكولون » يقوم مسن 
خلالها موظفو المالية بجمعالضرائب من الفلاحين الكولون أنفسهم » دون الرجوع الى 
مالك الارض (5) , 


في عهد الامبراطور انستاسيومى الاول ( 191 --18ه ) جرى تغيي في نظام 
المالية ؛ اذ ابعدت مجالسى المدن الحلية عن مهمة جمع الضرائب »© كما ابعد عن هذه 
الهمة الموظفون المسمون « كوريال 6 8188تنا© » الذين كانوا مكلفين بجمع الضرائب 
المفروضة على سكان القرى التابعة للمدن » في حين كلف بجباية الضرائب موظفون 
ماليون جدد يسمون ١‏ فنديسيس »© 71001066 ويخضعون مباشرة للوالي البيزنطي في 
المنطقة الذي يبحمل لقب « بريفكت بر يتوريوم ) 1لتاأتماع23 تاأعع 221 22 . وآهصم 
مصدر لدراسة هذه الاجراءات المالية الجديدة عو كتاب يوحنا ليدوس المسمى « دي 
ما جستراتيبوس 6 5]586505أ238 106 (0؟). وصاحب هذا الاصلاح المالي الجديد 
هو موظف سوري الاصل بدعى مارين » الذي توصل الى رئاسة الادارة المالية في 
القسطنطينية » ويذكره زكريا الميتيليني ( الملطي ) بأنه أحد اقربائه2») . كن هذا 
الاصلاح المالي © الذي كانالهدف منه تحقيق مركزية الادارة المالية وحءلها بيد 
الوالي البيزنطي «بريكفت بريتوريوم 8 » لم يخفف المبء المالي الثقيلعنالفلاحين . 
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العلاقات الاقتصادية الاجتماعية لاملا ام اي ا 0 
ا وا ا ا 1 1 11111 


العاملين في الزراعة وشول «٠ ١‏ اني اوجه كلماتي ضد مارين »© ( رئيس الادارة المالية)» 
كما يذكر أن ذلك الاصلاح لم يستفد منه سوى الاميراطور انستاسيؤس » الذي كان 
حسسب وصف الْوّرحم « أغني من الجميع ومعه مارين -والمقربين منه »570 8 


كذا يصف ايغفاغريوس ( في فاريحّه الكنسي ) ذلك الاصلاح المالي بانه سلبي 
ونعتبره مضرا بمصلحة الفلاحين »© ذلك ان الموظفين الماليين الجدد 7 الفتديسيس © 
الذين حصلوا على مناصبهم على مبدأ « من يذفع أكثر » » شرعوا سترون الضرائب من 
السكان بشكل رهيب . وفي هذا النص نرى ايفافريوس يدافع عن مصالح الطبقات 
العاملة التي تدفع الضرائب لخزانة الدولة40) . ونتحدث الكتابات الرسمية عن 
اهتمام الامبراطور انستاسيوس الاول ( 511 218 ) بالفلاحين وحرصه على اصدار 
القوانين التي تخفف من أعبائهم المالية . كن هذا المدبح الرسمي لا بتطابق باي شكل 
من الاشكال مع واقع الحال50! . 


لوقت أسفار يشوع وات ا اعرف غلى اتاليت الظلم 20 ا 
ا . فاضافة الى ضريبة الراس وغبريبة الارض ‏ الجزية والخراج » الزم. 
الفلاحون الملاكون بدفع الضريبة عن الاملاك المحاورة التي هجحرها اصحابها لسيب من 
الاسباب “أو ماتوا دون أن بتركوا ورثة لهم. » وهذة الضريبة اطلق و أسم 
«أيبيبولي» هأوطامظ (0) . هئاك بردية مصرية تنتضمن شكؤى من فرض السلطات 
الرومانية مثل هذا النوع من الضريبة الاضافية على الفلاحين المصريين في القرن الثاني 
الميلادي (1؟) . وفيما بعد انتقل هذا الاسلوب في فرضٍ الضرائب الاضافية:.الى العصر 
البيزنطي وطبق في القرن السادس ٠‏ ففي عهد الامبراطور جستنيانوس الاول ( /051 
6 ) وصافب المؤيخ المعاصر بروكوبيوس ( في كتابه : التاريخ السري ) هذا الاجراء 
القسري بمثابة عبء ثقيل على الفلاحين الاحرار صغار اللاكين » فقال : « 7 يخجل 
من .صغار الغلاحين ( أمعدمعع نكا أمعدما ) الذي غادورا ارشهم عونا من قبل 
الضرائب » ا غير هم من الغلاحين بدفع ضرستها » . هذه الارض المموحورة 
اترورة كانت تضم .بصورة غير قانونية الى املاك احد الفلاحين الملاكين 
المجاورين » فيحق له إمتلاكها بشرط أن يدفع للخزانة الضريبة المترتبة عليها9:» 3 
ويعتير الآمر الاداري الذي.اصدره الوالي البيزنطي (١‏ بردفكت بر يتوردوم ) زوتيك في 
سنة 01١‏ !1ه أول اشارة صريحة الى" فرض غريبة « الاسبيبولي » في العهد 
البيزنطي190) . وهذاآا الاجراء الاداري لم كن قاتونا جدديكآ : وأئما كان استثناء ع مين 


جد 1172نت 


م 0 ممه لمعيه ومممفة ف فافع وي 0 لموموة ووم د موده م تممه دعم سمه قر رمم ممموة سمومة 3م نعيسم سرح 


القوانين النافذة . ولكن هذا الاستثناء عمم تطبيقه قي الاراضي السورية © كما كان 
مطبقا في مصر وشمال افريفيا العربية منط امد بعيد . هذه ذه الشتيادات المدونة ) 
المذكورة اعلاه » لها قيمة تاردخية كبيرة » اذ انها تمكن الباحث من التغرف على الحكم 
البيزنطي التعسفي في سورية ؛ القائم على اضطهاد الفلاحين السوريين واعتصار 


عروكهم. 


ه ‏ تجارة الحبوب والواد الفذائية في منطفة ما بين النهرين السورية . 


واضحا عن تجارة الحبوب في منطقة ما بين النهرين السورية » وعن اهتمام السلطات 
البيزنطية بجمع هذه المادة الفذائية وحفظها وتصنيعها خبزا لجنودها ولمسكان المدن ٠‏ 
كانت الضريبة العيئية « الانونا » 028تتتنة المفروضة على الاراضي الزراعية تجمع 
وتنقل من القرى الى اقرب مدينة مجاورة ؛ فتحسيب الحصص من المحاصيل وتعطى 
الوصولات الدالة على دفع ااضريبة . ولحفظ هذه المواد الغذائية التي اصبحتتخص 
الدولة كانت توجد مستودعات وعنابر خاصة . 


وتذكر الاسفار التاريخية السريانية التي تتخدث عن مدينة ألرها ( اديسا ) 
السورية ان حاكم المدينة البيزنطي« الابغيمون » 1818202 كان مسؤٌولا عن تموين 
مداشته بالخضيز الجاهز ؛ كما كانت تخضع لآاوامره تعاونيات الخبازين ومستودعات 
« أبو ثيتون 0 8201264085» الذي يعني المستودعات واماكن حفظ مختلف المواد 
مركبا من كلمة يونانية. وكلمة سريانية وهو « سيتيكادي أبورا 4 #تتتاطة ع0 ماله 
أذ نعني كلمة « سيتيكوس 6 510105 اليونانية « المخصص للحبوب »© كما"تعني كلمة 
« ابورا » 8ناط8 السربانية « الحبوب » . وبذا يدل المصطلح المذكور على مستودعات 
الحدوب لمعه لصنع د ٠‏ أما زكريا اليتيليتي ع2( الذي مودت عن اوامر 
فيستخدم اسطلا” « هوريا سبكتابيلياً أمينلا 0 امتتع ولتطماععمة ليو ءا 
الذي يعني المستودع أو المخزن الرائع والمشهور2؟) , ِ 

وكان الهدف من اوامر الامبراطور البيزنطي السستاسيوس الاول ( 551 -218) 
ببناع مخازن الحبوب قٍِ مدن ما بين التهرين السورية هو زيادة الكدرة الل فاعية لهذه 
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الذى سيب الكثير من الآلام والمتاعب لسكانها نتيجة الجوع » كان ما يزال حيا في ذاكرة 
التاصرق . الى جائب الاهمية الكبيرة لوحود الاحتياطات الغذائية اللخصصة لزيادة 
القدرة الدفاعية والصمود في وجه الاعداء : فان بناء مخازن الحبوب الحكومية كان 
اليدف منه أيشا « أن يزيل العداء ويرسخ السلام » » حسب قول يشسوع 
العبودي4!2) ؛ الذي بقصد به تخفيف حلة التوتر بين الاغثياء والغفقراء وتجنب 
الاضطرابات في حال فقدان القمح واحتكاره من قبل التجار وكبار الملاكين . ورغم ان 
الدولة كانت تخزن الحبوب الاحتياطية » فان كمية كبيرة من الحبوب بقيت في مخازن 
كبار الملاكين الذين بو جر ون الارض للفلاحين الكو لون مقابل حصو لهم على حصة عينيةمن 
انتاحها . وكانت شروط الابحار مجحفة بحق هؤلاء الفلاحين »© الذين فرض عليهم 
احيانا ان سدموا لماحب الارض الحصة المتبقية لاطعام اسرهم . وبما أن اجرة 
الارض كانت تسدد بتقديم حصة عينية من الانتا ج» فان كمية كبيرة من الحبوب كانت 
تصب في مخازن كبار الملاكين : فيبيعونها في السوق المحلية © او ينقلونها الى خارج 
حدود المنطقة ليحملو منها صغقّة مربحة . 

سعت السلطات البيزنطية الى تنظيم اسعار الحبوب وتثبيتها في مستوىمحدد. 
فأصدرت القوانين اللازمة بخصو ص هذا الامر ٠.‏ لكن تكرار صدور القوانين بهيذة1 
الخصوص بدل على عدم التزام المحتكرين بتطبيقها . وعلى هذا كان الهدف من بناء 
مخازن الحوب الحكومية « أن يزيل العداء وبرسح السلام » بين الاغنياء والفقراء . 
لكن تلك المخازن الحكومية لم يكن باستطاعتها دوما تأمين الخيز الرخيص للمواطنين 
الفقراء » ولذا رفع الحرفيون والفلاحون الففراء راية الكفاح ضد الاغنياء الذين 
سحتكرون تحارة الحبوب . والاسقار التاريخية لا تميز بين فئات الطبقة الكادحة في 
منطقة ما بين النهرين السورية » بل تطلق عليها اسم « الفقراء » © أو « البسطاء » أو 
«الضعفاء» ؛ وهؤلاء منهم من كأن يعمل في المدينة » ومنهم من كان يعمل في الريف. 
وتشيرالاسفار التاريخية السورية ( السريانية ) الى المتاجرة بالحبوب وتهربها » مما 
يدي الى ارتفاع اسعار قوت الشعب . لقد جاء في الاسفار المنسوبة الى زكريا 
الميتيليني ( الملطي ) ان اسغف مدينة كمد السورية « كان يحذر أغنياء المديئة قائلا 
لهم : في أيام الجوع وغزوات العرب ( الموالين للفرس ) والطاعون © ينيغي عليهم الا 
ينقلوا الحبوب بعيدا » لان ثمة حاجة لها في الدالخل » ويجب عليهم بيعها وتقديبها 
للمحتاجين . أما اذا نقلوها بعيدا ( خارج الحدود ) » فمعئى ذلك انهم يصنعون 
احتياطيا للعدو ( للشيطان » حسب تعبير الكاتب )» (48) , ويذكر يشوع العمودي 
أن في اثناءالمجاعة كان هناك أناس مقتدرون لم بحتاحوا شيثادة) . 

في عهد الاميراطور دي وكليسيانوس ( 1486 5.5 ) » الى جانب الضريبة المحددة 
على الاراضي الزراعية » فرضت على الملاكين الكبار فربضة اضافية تدعى ١‏ اندبكتيو» 
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وتقضى بتأمين الحبوب وبيعها حسب السعر المحدد المعلن . ان المصطلح اليوناني 
١‏ سيئوني » 5120886 الذي يطابق المصطلح اللاتيني « إنديكتيو » 100لا 
ويعني « بيع الحبوب الالزامي باسعار محددة » قد بقي مستعمملا في بيزنطة حتى 
القرن الحادي عشر الميلادي . وترجم الورخ الروسي فاسيلفسكي هذا المصطليح 
0 سينوني » على أنه ابتزاز أطلق عليه !سم « بيع الحبوب الالزامي 20:26 . وقد أشار 
المؤرخ الروسي بانتشتكو الى الوصف السلبي لقانون بيع الحبوب الالزامي «سينوني» 
الوارد في « التاريخ السري » ( الذي وضعه المؤرخ بروكوبيوس في القرن السادس) ؛ 
كما أشار الى وجود هذا القانون في شريعة الامبراطور انستاسيوسن الاول 
07()018-453 , 


كانت الشرائب العينية « الانونا » 028ظققة مخصصة بالدرجة الاولى لاطعام 
الجيوش وتموين العاصمة البيزنطية . ولما كان قمح الخبز الذي تجمعه السلطات في 
مخازن الدولة لا يكفي لاطعام الجيوش في أوقات الحروب »© فقد اضطرت الحكومة 
البيزنطية ان تسسن قانونا يلزم كبار الملاكين يبيع القمح للدولة باسعار مخفضة .اضافة 
الى ذلك خشيت الحكومة من تمرد الكادحين الجائعين بسبب غلاء الحبوب » لذا 
فرضت على كبار الملاكين بيع كمية محددة من الحبوب في السوق باسعار رخيصة09 , 
ويجب النظر الى شريعة انستاسيوس وشريعة جستنيانوس بمثابة تأكيد قانوني على 
بيع القمح الذي كان يجري بشكل الزامي حسب تسعيرة الدولة . فمن بين قوانين 
جستئيانوس الثلاثة المتعلقة بهذا الموضوع بوجد اثنان باللغة اليونانية9ه») » وهذا 
بدل على انهما خصصا للولايات البيزنطية الجنوبية والشرقية ») ومنها سورية التي 
كانت اليونانية لغة رسمية فيها . 

وتميز قوانين جستنيانوس بين تجارة الحبوب الحرة ( حسب الرغبة الذاتية 
للبائع ) » وتجارة الحبوب حسب اوامر الامبراطور . وترتبط تجارة الحبوب حسب 
اوامر الامبراطور بدقع الخرائب المفروضة على الاملاك الزراعية ؛ اذ تعتبر فريضة على 
شكل ضريبة اضافية . وعلى هذا حددت القوانين كمية الحيوب التي يجب ان تباع 
باسعار مخفضة حسب مساحة الارض ( الوحدات الانتاجية ‏ الإنوم ‏ ) التي بحوزة 
المالك » وحسب علد الفلاحين العاملين بأرضه(؛ه) . هذا ولم تستثن القوانين أحدا من 
هذا الالتزام على الاطلاق ,ث ولموا حب هذه القوانين الزم المالك بتقديم كمية محددة من 
الحيوب لتباع بالسعر الرسمي السائد في المدينة . وكان الهدف من إلزام المالكين 
الكبار ببيع كمية معينة من الحبوب بالسعر الرسمي » هو تآمين الخبر الرخيص 
لسكان المدينة من حهة » وضمان تحصيل الضرائب النقدية من المالكين من جهة ثانية. 
وكانت تلك القوانين » وهي تراعي مصالح الخرانة » تشير إلى أن المال الذي يكسبه 
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الملاكون ثمن بيع الحبوب يجب أن بغطي بالدرجة الاولى درو نهم الالية للخزانة . وكان 
على المالك الذي بيع الحيوب بالسعر المحدد ان يسدد مياشرة الضرية التقدية 
المفروضة عليه وعلى « أهل بيته » . ويعني المشرع بعبارة « اهل بيته» 
جميع القاطنين والعاملين لدى صاحب العلاقة . وعتد يسيم الحسوب كان 
موظفو المالية بقتطعون من ثمنها مباشرة الغريبة النقدية المفروضة علسى 
المالك البائع . وهكذا كانت الاموال التي تكسبها المالك من بيع الحبوب بالسعسر 
الرسمي يحب أن لمدد منهأ ذيونه للحزانة بالعملة الذهبية .واذا كان المالك غير 
مد بن للخزرانة بشيء : قلا ستطيع أحد أن يأخذ منه نقودا أو بعادر حبوية . هيده 
الفقرة الاخيرة من القانون نشير الى الوسائل التي كان يلجأ اليها موظفو المالية لتحصيل 
الضرائب .٠‏ فهم يستغلون فرصة بيع المالك حبويه ويطلبون مئه في الحال دفسع 
الشريبة النقدية المترتبة عليه وعلى. « أهل بيته » . وبعف ان سند المالك ديونه 
وبحصل على براءة ذمة من الخزانة » يصبح حرا في ان بيع حبويه المتبقية بالسعر 
الذي بريده . لكن قوانين جستئيانوس لم تسمح باكراه المالك على بيع حبوبه اللازمة 
لاطعام اهل بيته ؛ وانمافرضت عليدبيع الحبوب الفائضة عن الاستهلاك الشخصي0800), 

جرت تجارة الحبوب في المدينة المحتاجة للقمح تحت اشراف مباشر من جانب 
حاكم المديلة ؛) وحسسب الاسعار السائدة والمتعار ف عليها ف ذلك الزمان والمكان . ان 
قانون حستتيانوس ؛ اذ بنشد بالدرحة الاولى تحقيق مصالح الخزانة المالية ؛ كان 
بسعى للمحافظة على سعر الحبوب بالمستوى المتوسط »© الذي يطلق عليه اسم 
« السعر العادل 051(6) .وكانت إسعار الحبوب في السوق المحلية تسجل على لائحة 
وتعلق في مكان البيع . ولكن السعر لم يكن ثابتا دوما » بل كان يتبدل من وقت لآخر 
يتاجرون بالحبوب » فهم يرفضون الاسعار ويخضعون السوق لرغباتهم . لقد ارتفمت 
اسعار الحبوب في الاوقات الحرحة الناجمة عن القحطا .وحول هذا الموضصوم 
يتحدث شوع العمودي بالتفصيل . وكذا تحتوي الاسفار الكلسسية من القرن الرابع 
شواهد كثيرة على صعوبة شراء قمح الدولة ذي السعر المخفض . فالتجار استغلوا 
المجاعة ألتي اجتاحت مصر في ذلك الحين واخدوا يعون الحنئطة بسعر فاحش(87) . 
وعلى هذا يواصل تشريع انستاسيوس الاول ( 441 -014.) اقرار الفريضة القسرية 
لبيع الحبوب التي كانت مطبقة في ايام الامبراطور ديوكليسيانوس ( 186 س 17.8 )2 
هناك مبررات للاعتقاد بان « السسيتوني »4 ب بيع الحبوب الالزامي باسمان محددة بت لم 
يكن فريضة دائمة » وائما الزم به ملاكو الاراضي في وقت الحاجة والفرورة © ؤذلك 
دمو حصب أمر أميراطوري خاص , دوقي هذه الحالة لم ستئن أحد من هذه 
الفريضة ؛ بل نتقذها اللاون الكبار والمتوسطون والصفار »© كل" سكب 
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مساحة املاكه الزراعية . وهكذا كانت فريضة «السسيتوني» تفرض على اللاكين بمثابة 
ضرية اضافية (58) , 


رغم إلزام الملاكين ببيع كمية معينة من الحبوب بالسعر الحكومي المحدد ؛ لم 
تنوفر لدى الدولة الحبوب الكافية لتلبية احتياجات الجيش وسكان المدن . وكان 
الملاكون الكبار يمارسون التجارة الحرة بالحبوب ويبيعونها باسعار عالية » مما يجعل 
هذه الحبوب صعبة المنال على سكان المدن ذوى الدخل المحدود . وتتحدث المصادر 
التاريخية المعاصرة بصورة دائمة عن المضاربات وتضخم الاسعار على ايدي التجار 
الذين سيطروا على الاسواق وفرضوا الاسعار وفق ارادتهم . وحظرت احدىفقرات 
القانون الذي اصدره الامبراطور انستاسيوس ( في الحقبة ما بين 591 5,6 ) أرغام 
كبار الملاكين والتجار ( الذين يملكون ممخازن للحبوب في المدينة التي يقطنون فيها ) على 
نقل الحبوب وغيرها من الواد الغذائية الى مدنة او مقاطعة اخرى »© دون استصدار 
امر امبراطوري خاص بسمح بذلك 0557© . ولكن في بعض الاحيان فرضت السلطات 
البيزنطية على الذين يملكون الحبوب الفائضة أن ينقلوا هذه الحبوب الى مديئة اخرى 
تعاني من الجوع . ويتحدث يشوع العمودي عن هذا الامر ( في سنة ؟.ه ‏ مءه ) 
فيقول : « لاقى سكان الرها مختلف انواع العذاب حين كأنوا ينقلون الحبوب الى آمد» 
ولا بعلم احد بهذا الامر سوى اولك الذين كانوا مكلفين بهذا العمل ) لان الكثيرين منهم 
لاقوا حتفهم مع حيواناتهم في الطريق )1١06‏ . في تلك الظروف صدرت أوامر حكومية 
بارغام اصحاب الحبوب على نقلها الى مدينئة آمد التي أفرغها الفرس من المسواد 
التموبئية » بعد ان انسحيوا منها واعادوها لبيزنطة . وهذه الفريضة القيت على كاهل 
سكان الرها الذين مانوا من المصاعب والاهوال في تنفيذها . 


الى جانب تجارة الحبوب التي نظمتها السلطات البيزنطية » تجدر الاشارة الى 
المكانة الكبيرة التي احتلها سوق الفلاحين والتجارة الصغيرة في المدن السورية 
الخاضعة للحكم البيزنطي . كان الفلاحون ( بالسريانية : بلاحي ) السوريون يجلبون 
الى المدينة القمح والشعير والحمص والعدس والخضراوات والثمار والنبيد والزيدة 
والبيض »© كما كان صيادو الارياف يحلبون لحم الصيد والطيور اللصطادة . هذا النوع 
من التجارة الصغيرة وتجارة القطعة امتلك اهمية لا بأمسس بها في تبادل السلعبين المدينة 
والقرى ااجاورة لها , وهذه التجارة الصغيرة فيفترة حصار آمد هيالتي أمنتالغذاء 
للمحاصرين . فالفرس الذين يسيطرون على المدينة كانوا يسمحون لسكانها بالخروج 
الى السوق التي اقيمت بجوار اسوار المدينة فيتجمع فيها الفلاحون القادمون مسن 
القرى . هؤلاء الفلاحون كانوا يجلبون النبيذ والقمح وغيره من المواد التموينية ») 
فيبيعونها للفرس ولسكان المدينة . واحيانا يسمح الفرس لبعض الفلاحين بالدخول 
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الى قلب المدينة .. وحسب العادات والتقاليد الفارسية « الرائعة » لم يجروٌ أحد 
(من جنود الفرسي) على اغتصاب شيء من القرويين » الذين كانوا ببيعون كما يحلو 
لهم وياخدون النقود والامتعة والاشياء من المدينة » كما يجتمعون فيالسوق عندما 
يشاؤون(01) . ولم يمارسسى هده ااتجارة الصغيرة الفلاحون ١‏ لاحرار فحسب » بل 
كان بمارسها أيضا القلاحون الكولون ؛لان القوانين أقرت باعفائهم من دفع الضريبة 
النقدبة «الخريسار غيرومس»عن هذه التجارة19) ,. وكانت هذه التجارة الصغيرة 
تجري بالمفرق ويتقود صغيرة » كما كانت تؤمن المواد التموينية بأسعار رخيصة 
لسكان المديئة الفتراء من الحر فيين والعمال »© الذين لا يستطيعون الحصول سوى 
على كميات ضئيلة من هذه امواد . 


تشير قوانين انمنتاسيوس الى الاشخاص الذين يكلفون بشراء الحبوب ونقلها 
من الريف الى المديتة لبيعها للسكان . وتنص هذه القوانين على ما يلي : « اذا برزت 
جاحة معينة في مدبنة ما الىمستورد للحبوب ١‏ سيتونس 00 6510065 فيجب أن 
تكون اختياره حسب اقتراح اسقف هذه المدينة وكبار الملاكين فيها120) . ويجب ان 
يتم اختيار هذا الشخص المستورد للحبوب من بين الاشخاص الذين لهم خبرة طويلة 
ف هذا العمل 5 وأشار القانون بشكل متحدد الى أن مستوردي الحيوب حب الا 
بتحملوا الاغرار الناجمة عن بيع الحبوب » لان عملهم صعب وشاق بالاساس »© فكيف 
اذا رافقته الاضرار والخسائر . وعلى هذا يعتبر القانون ان الخسارة التاجمة عن 
بيع الحبوب والصعوبات المتعلقة بهذا العمل « ظلما » » اذا ما تحملها المستوردنفسه. 
وهكذا نلاحظ أن رغبة السلطة في الدفاع عن مصالم التجار واللاكين الكبار قد وجدت 
انعكاسها في الحرص على الا يتعرضوا للخسارة في الادخار والنقل والبيع » وذلك لان 
عليهم ان بقدموا الحبوب بالسعر الرسمي المحدد والمعلن في السوق44) . كان لا بد 
من المحافظة على معدل وسطي لاسعار الحبوب وعدم السماح للمستورد برفع ثمثها 3 
لكن قوانين انستاسيوس تعود اكثر من مرة وفي فترات متلاحقة الى هذه المسالة » 
الامر الذي يدل على ان هذه القوانين قد خرقت مرارا وتكرارا ؛ وكان من الصعوبة 
بمكان تنقيذها » حيث يسيطر على السوق كبار التجار والملاكين الذين كانوا يفرضون 
الاسعار حسب مصالحهم الخاصة . بهذا الشكل كانت تجري تجارة الحبوب والمواد 
الغذائية في مدن منطقة مابين النهرين السورية في نهاية القرن الخامس ومطلع القرن 
السادس الميلادي ٠‏ 

كانت مساألة الاسعار على علاقة مباشرة مع التجارة . وتقدم اسغفار يشسوع 
العمودي السورية ( السريانية ) جملة من المعطيات حول هذا الموضوع الهام . تشير 
هذه الاسفار الى التجاهل الكامل لمصالح الطبقات الفقيرة المستغلة من جانب الحكومة 
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البيزنطية المستعمرة » لا سيما في سنوات القحط والجوع والطاعون التي شهدتها 
منطقة ها بين النهرين السورية , قالجوع الذي جاء نتيجة ابتزاز الحكومة للضرائب 
وقدوم الجراد والحفاف المتكرر والقحط »© قد شمل هذه المنطقة بكاملها في السنوات 
.هه 95.ه . وبنتيجحة ذلك باع القلاحون السوريون امتعتهم ومواشيهم بنلصف 
ثمنها ورحلوا الى مناطق اخرى في الشمال والغرب . لم ببق في القرى السورية سوى 
النساء والاطفال والشيوخ والمرضى » الذين يطاردهم الجوع في تلك القرى التي لم يكن 
فيها لسد الرمق سوى الحشائش المرة ‏ راح سكان القرى بجوبون المدن ©» وهناك كان 
مصيرهم التسول والمرض والجوع » وبالتالي الموت . كان هؤلاء الفلاحون يتسكعونثي 
شوارع الرها وساحاتها طالبين لقمة العيش من المحسنين © لكن هذه اللقمة لم تتوفر 
لهم ولم بقدمها احد . ومع تقدم الزمن ‏ يقول تشوع العمودي كانت الاسعار 
تتصامد © فتتزايد معها آلام الجوع الذى اخذ يهدد حياة الناس اكثر فاكثر . « كل 
شيء لا يؤكل كان رخيصا . الاليسة واوازم البيت كانت تباع بنصف أو بثلث ثمنها . 
وحتى هذه الاشياء لم تكن كاقفية لتطعم اصحابها بسيب السعر الباهظ للخبز 660(6. 


اضافة الى ارتفاع اسعار الحبوب » ينقل الينا يشوع العمودي موضوعا آخرا ) 
وهو ان أفران المدن السورية في منطقة ما بين النهر بن لم تعد قادرة على تأمين احتياجات 
سكانها من الخبز » بسبب هحرة الفلاحين الى الدن للحصول على لقمة العيش . تقول 
المؤرخ السوري المذكور : « في سنة 1515 ب ..ت قادر الوآلي البيزنطي ( الا بعيمون) 
مدينة الرها وذهب الى القسطنطينية » بعد أن اناب عنه شخصا بدعى بوسف ليدير 
شؤون المدنة ٠.‏ وحيثما راى بوسف أن الخازين الختصين غير قادرين على صنع 
ما دكفي من الخيز لتغطية السوق » بسبب العدد الكيير من سكان القرى الذين ملأوآ 
المديئة ©» ولانه لم بعد لدى الفقراء قمحا في بيوتهم 6 عندثف أمر يوسف ان يعطى القمح 
لكل من بتعهد يصنع الخبز وبيعهةقي السوق. وهكذا جاءت التنساء اليهوديات »© فأعطاهن 
يبوسف القمح من مخازن الدولة » فشرعن يصتعن الخبز للسوق 1706) . بتضمح مسن 
النص السابق ان صنع الخبز وبيعه في السوق لم يكن بمقدور أي فرد كان ؛ وانما 
تعاونية . ولم تكن تعاونيات الخبازين قادرة ان تؤمن متطئبات مديئنة الرها السورية 
التي أصبحت تفص بالقرودين في زمن المجاعة . وعلاوة على ذلك « لم سق لدى الفقراء 
قمحا في بيوتهم 6 © وهذا بعئي أن الفقراء "انوا عادة يحتقظون بالحبوب ويصتعون 
خبزهم الخاص في منازلهم . غير انهم في زمن المجاعة لم يكونوا يملكون القمح 6 ولذا 
اضطروا الى شراء الخبز من السوق . تتحدث القوانين الثافذة في الأمبراطورية 
البيزنطية عن أسعار الحوب السائدة في المدن السوربة . وكانت هذه القوانين معنية 
بألا تكون اسعار الحبوب مرتفمة . ففي الاحوال العادبة كان الخبارزون الختصون 
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يشترون الحبوب ويطحئونها » ثم يصنعون الخيز ويبيعونه في السوق . وكان يتبدل 
سعر الخبز حسب السعر الموضوع على الحبوب » وذلك كي يبقى للخبازين المختصين 
ربح معين ثابت(17) .وفيٍ اوقات المجاعة العصيبة اتخذت الحكومة اجراءات وتدابسر 
اخرى »© كتقدس القمح الحكومي « المدعوم » للنساء اللواتي يستطعن صئع الخيز وبيعه 
في السوق . وفي الوقت نفسه ظلت جمعية الخبازين المختصين تصنع الخبيز من 
احتياطي الدولة » الذي كان ارخص من الحبوب التي يبيعها التجار في السوق الحرة . 


ويعتبر يشوع العمودي غلاء المعيشة ( قي منطقة ما بين النهرين السورية ) شرا 
كبيرا » شانة شان الطاعون »© فيقول : « .. كان الفقراءبامس الحاجة للقوت ©» لكن 
المال لم يكن متوفرا بين ايدبهم كي يشتروا الخبز . كانوا يتسكعون في شوارع المدينة 
(الرها) وساحاتها وحدائقها وبيوتها » طالبين قطعة من الخبز » فلم يلب احد طلبهم» 
لان الخبز لم بكن متوفرا قي تلك البيوت . والقروش التي يطلبها الجياع كانت تصرف 
في شراء بعض الخضراوات التي تؤكل نيئة في الحال . وفي الوقت ذاته أخذ الطاعون 
الى جانب الجوع يستثشري في المدينة ويهلك السكان 26800 . ويذكر يشوع العمودي 
أيضا ان حاكم الرها ديموسفينوس قد توجه في سنة .٠.ه ‏ ١ءمه‏ الى الامبراطور 
البيزنطي وابلغه عن هذه المصائب التي حلت بمدينته » فقدم له الامبراطور ذهبا غير 
قليل لتوزيعه على الفقراء(18) . ولكن حاكم الرها لم يوزع المال على الفقراء » بل راح 
يوزع عليهم الخبز بقيمة هذا المال . لقد أمر أن تعلق في اعناق الفقرام اختام فضية » 
وان يعطى لكل واحد منهم ليتر من الخبز في اليوم0(١27)‏ . وفتح الحاكم سجلات خاصة 
لهؤلاء الفقراء الذين كان يبوزع عليهم الخبر يوميا . يزن ليتر الخبز ٠0‏ غرام تعر با 
ويعتبر رزقا للجائع . لكن هذا الرزق كان بعطى للقليلين من الجياع على شكل تقدمة 
أو هدية » كما كان يصنع علىحساب النقود التي قدمها الامبراطور انستاسيوس الاول 
لحاكم مديئة الرها السورية . 


كان الفلاحون المهاجرون من القرى الى المدينة جياعا ولا مأوى لهم » فينامون في 
الاروقة والساحات والشوارع ٠‏ وقك لاقى الكثيرورن منهم حتفهم جوعا 0 ففي كل 
زاوية كان الاطفال يبكون ويصرخون » ولا حياة من تنادي »© لان امهاتهم ألقين بهم ولم 
بعدن(71) . وكان الطاعون « الموت الرهيب » يسير جنبا الى جنب مع الجوع . وبما 
أنه كان من الصعبايجاد مكان لوضمع المرضى فيه » فقد تم ترتيب مكان بمثابة 
مستوصف بجانب الابنية المحاذية معبد الرها الكبير . ففي الكنيسة القديمةالواقعة 
قرب الحمامات الشتوية فرش القش والحصر بامر من الحاكم » وارسل الى هناك 
الكثيرون من الناس ليستلقوا عليها دون ان ينهضوا . كذلك اقام وجهاء المديئة وجنود 
بيزنطة ملاجىء صالحة للنوم » لكن تلك الملاجىء كانت دون الحاحة المطلوبة . ولقد 
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أجبر عدد كبم من الفقراء المرضى القادمين من القرى على الذهاب الى تلك الملاجىء 1 
وكثر هؤلاء الفلاحون الفقراء في مدينة الرها » بعد ان وصلت اليهم شائعات مفادها ان 
المدينة تستقبل الجياع والمر ضى : وتفاكم الامر حتى ان الحمام الذي كان قرب مسد 
الرسل قد شغل من قبل هؤلاء المرضى . هلك العديد من ابناء الشعب ؛ لان الطاعون 
قد استشرى في كل مكان . والقيت مسؤولية دفن المونى من الفقراء على عاتق الحر فيين 
ورهيان الاديرة 8 ويذكر شوح العيبودي أن سكان آلرها أثناء وباء الطاعون لم 
بتمكئوا من ثمل اموتى الكثر بن ود فنهم 6 فساعدهم في ذلك رهيان الدير الذين كانوا 
تعلون الموتى الى المستو صف ومن هناك الى الدفن0) ٠‏ فق الندابة كانوا يضعون 
لموتى في مدافن العابد . وفيما بعد فتحوا المدافن الحجرية القديمة بالقرب من معبد 
مار كانون ودفنوا فيها . ومنذ مطلع تشرين الثاني حتى اذار السنة 0.1 كانت نمسة 
الوفيات عالية جدا . واستشرى العلاعون في سكان المدينة في شهر نيسان © فكانوا 
ينقلون من الرها اعدادا كثيرة من الجثث لم يستطع احد تقرير عددها79” . لقد داهم 
الموت جميع المناطق السورية من نصيبين ( بجوار القامشلي ) حتى انطائية ‏ أي من 
نهر دجلة حتى البحر الابيض المتوسط .وامام هذا الوباء ( الطاعون ) القاتل وقفت 
الحكومة البيزنطية عاجزة تماما ) كما وقفت عاحزة أمام المجاعة ؛ اذ لم تقدم سوى 
الحد الادنى من العون 4 الذي اقتصر على تقديمالمأوى والقبور. وكان الاغنياء كعادتهم » 
يهربون من وباء الطاعون ويختبئون في مزارعهم وقصورمم المحاطة بالاسوار تجنبا 
لخطر العدوى 8 وتكرر الوباء اكثر من مرة في القرنين السادس والسابع ) فعاشى سسكان 
الرها في تلك الحقبة تحت وطاة التهديد بالموت السريع من مرض الطاعون . 


وني أثناء فترة المجاعة ( في السنوات ..م ‏ 2.1 ) 4 كما في اثناء موجة الطاعون) 
كانت المساعدات التي قدمتها الحكومة البيزنطية للسكان السوريين الفقراء في حدودها 
الدنيا . وتشير أسفار يشوع العمودي الى ان المساعدات المالية وزعت دون تمييز 
بين الفقراء والاغنياء » فلم يَوّخذ بعين الاعتبار الفقراء المحتاجون بالفعل . بقول يشوع 
العيودي : ان الخصي اوربيك المكلف من قبل الامبراطور انستاسيوس بتقديم 
المسماعدة المالية للسكان السوربين في منطقة ما بين النهرين » قد قام بتوزيع « الديئار 
تلو الدينار 6 في مدينة آمد ومن هناك توجه الى ألرها » فاعطى لكل امسرأة رغبت 
بالمساعدة تر يميسونا واحدا : ولكل طفل زوزي ( قطعة تقدية صغيرة ) . وهكذا 
حصلت كل النساء تقريبا على المال ‏ النساء المحتاجات وغير المحتاجات©0) . 


وتذكر اسغار يشوع العمودي أيضا اسعار المواد الغفائية خلال مجموعة من 
الواردة في هذه الاسفار السريانية الى عصر المجاعة في منطقة ما بين النهرين السورية . 
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ولكن قسما من المعلومات بعود الى فترة لم نكن المنطقة تعاني خلالها من المجاعة » وفي 
هذه الحالة تعطي تصورا عن الاسعار الطبيعية . وطالبت قوانين حستنيانوس انتكون 
تجارة الحبوب حسب الاسعار السائدة في حينها في المنطقة . لكن الاسقار لم 
تكن ثابتة ولابمكن ان تكون » بل كانت تتبدل حسب اوقات السئة والظروف المحلية 
الملائمة وغر الملائمة . 


مند القرن الرابع الميلادي انتقلت التجارة الى التعامل بالنقد الذهبي »2 بينيا 
أصبحت الفضة عملة ثادرة الاستعمال . وق العقرن الخامس كان المؤّدخ السورىي 
ستبدل كلمة « المال 6 بكلمة « الذهب »© . وازدادت الحاجة الى هذا المعدن الثمين 
من اجل سك النقود » في حينهبط استخراجه بصورة تدريجية(5!) . يدفع الذهب 
أبعدت كل من بيزنطة وايران بعض القبائل البربرية عن حدودها الشمالية . كذلك 
لعب تصدير الذهب الى الشرق دورا هاما في شراء المواد الشرقية الفاخرة . أن النظام 
النقدي الذي كان سائدا في عصر الامبراطور انستاسيوس ( 018-411 ) والاصلاح 
الذي أدخله على التعد يعكسان الوضع المالي العام . لقد سك أاسلافه مجموعة مسن 
النقود اللمختلفة ) فصارت مادة للمضاربة في السوق السوداء . ولكن اصلاح النقد في 
سئنة لاع كد حفظل. كيمة الليرة الذهبية ( السوليدوس ) ٠.‏ ومن اجحل الحساباث 
الصغيرة ضرب نقد برونري فاكتسب تداولا واسها في الاسواق . كانت الضرائب تسدد 
فقط بالمعدن الثمين ‏ بالذهب وبالفضة ‏ . ولكن النقد الفضي في القرن الخامس كأن 
نادرا نسبيا (95) . وعلى هذا صارت الشغريبة النقدية تدفع بصورة كاملة تقريبا بالعملة 
الذهبية . وكل معد نكان له نظامه الخاص المسستقل ؛ فالفضة لا تفطى الذهصب » 
كما لا يغطي النحاس الفضة(00 . 


في القرن السادس الميلادي كانت الليرة الذهبية ( السوليدوس ) تعادل ...4 
نوموس من البرونز . ولتحديد قيمة اللقد وضعت عليه شارات معيئة . فأكبر قطمة 
نقدية برونزية في عصر انستاسيوس التي كانت تزن من .1 ١5‏ غ وتساوي .1 
نوموس كتب عليها رقم .؟ , أما القطع النقدية الاقل وزنا فقد كتب عليها رقم .؟ او 
٠‏ أو ه أو ١‏ نوموس. واختصر اسم النوموس فناتطتهتالظ على القطع النقدية بحري 
ن.م 21.14 زلل4” وأصغر قطمة نعدية بروتزية هي النوموس الواحد الذي يزب اقل 
من غرام . الى جاتب الليرة الذهبية والنقود البرونزية كانت هناك نقود فضية تسعمى 
باليونانية « كيراتيون 4 167586808 وباللاتينية ‏ سيليكوا »6 8وذل51 © وهي 
تساوي ع,/١‏ من الليرة الذهبية ( السولبدوس ) . في عهد الامبراطور زيتون ( سلف 
انستاسيوس ) كان الميلياريس الفضي يزن ه.ر؟ غ » والكيراتيون يزن آر؟ غ . 
وكانت هله القطع النقدية الفضية نادرة » بينما كثيرا ما تصادف نقود بقيمة نتصف 
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كراتيون بوزن "4؛را ‏ كارا عم وكانت النقود الذهبية والفضية تسك” ف 
القسطنطينية ورافينا. أمابعد اصلاح النقد الذي حرى فيعهد الامبراطور اتنستاسيو س 
زفي سنة /451 ) فقد أاصبحت النقود تسك في مدن كثيرة ٠‏ وكانت أماكن سك العملات 
الفضية القريبة من منطقة ما بينالنهرين السورية هي المدن التالية : إفس »© اسورية »؛ 
نيكوميدية © انطاكيةدة9) . 


يطلق عليها اسم « الديئار » . لقد بقيت اسماء القطع النقدية على ما كانت عليسمدة 
طويلة » رغم تبدل قيمتهاوسكها . وحافظ السوريون ايضا على التسمية القديمة 
للدينار » وهم يقصدون به الليرة الذهبية البيزنطية ( السوليدوس ) .وهله التسمية 
تصادف في امبغاد يشوع العمودي وغيرها من الاسفار السورية0١65)‏ . وتذكر اسفار 

زكريا الميتيليني ( الملطي ) السورية اسم « الكيراتيون » في ترجمة فالينوسى الى 
السريانية » التي قام بها الطبيب السوري سرجيومس ( من راس العين ) في القسرن 
السادس الميلادي . وهكذا استعمل السوريون النقود البيزنطية مستخدمين اما 
نسمياتها اليونانية « كيراتيون » 24 « نوموس » 6 أو تسمياتها السورية القديمة » 
كالديئار على سبيل المثال . 


والاسفار السورية ( السريانية ) عندما تذكر ثمن الحبوب تنطلق من القطمة 
النقدية وتشير الى كمية الحبوب التي ابتيعت بها في ذلك الزمن . وهذه طريقة عامة 
في الحسابات استعملت في الامبراطورية البيزنطية كلها على امتداد قرون عديدة . 
فالحبوب في مصر كانت تقاس بالارتاب » وق سورية بالمد . وهناك الكثير من النعوت 
للمد ( كبير » صغير » بحري »2 قيصري ؛ وغيرها ) . وهذه النعوت تششر الى غياب 
الوحدة التمطية في المعاير والكميات © فهي تختلف من مكان الى مكان » ومن زمان الى 
زمان410) . ولا بوجد حتى بومنا هذا تحديد دقيق لقياس المد من الحبوب . كذلك من 
الصعب وضع تناسب دقيق بين المد السوري والارتاب المصري ؛ لكن الارتاب يساوي 
؟ - هرثا هد تقريبا49) . 


يذكر يشوع العمودي ( في سنة 511 516 ) الاسعار التالية للحبوب في مدينة 
الرها السورية فيقول : « في هذا الوقت 6 كان كل .ا مد من القمح يباع في الرها 
بديئار واحد 6 وكل.ه مد من الشعير بباعبد يئار أيضا 452). وكان الديئار » أو بالاحرى 
السوليدوس الذهبي » بساوي ؟؟ كيراتيون فضي » وبالتالي كان ثمن المد الواحد من 


1 كد 
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القمح مر. كيراتيون »© وثمن المد الواحد من الشعر /ؤار. كيراتيون ©» وهذا السعر 
طبيعي جدا بالنسسبة للقرن الخامس الميلادي . وفيما بعد يبتحدث يشوع العمودي عن 
غلاء المعيشة ويصف اإجاعة وارتفاع الاسعار . في سنة 496 448 قهم اسعارا 
طبيعية القمح والشعير . اما في سنة  )15‏ ..5 فقد حلت الكوارث التي ادت الى 
حدوث المجاعة(8) . فى البدء ظهرت اعداد كبيرة من الجراد في مرحلة الزحفا ( قبل 
تكون الاجنحة ) » فأكلت الزرع وكل النباتات الاخرى في اماكن عديدة من منطقة مابين 
النهرين : اروبا » تلة » راس العين » الرها . وظهرت عواقب هذا الامر في الحال : في 
شهرنيسان من سنة ..ه اخذ يتصاعد سعر الحبوب ©» فصار كل 1 مد من القمح 
بباع بدينار واحد ( في السايق كان كل ."ا مد من القمح يباع بدينار واحد ) . وفي 
حزيران وتموز من سنة ..ه حرم سكان هذه المناطق من كل ما هو ضروري للحياة؛ 
مما أضطرهم التسول400 . 


ويذكر بشوع العمودي ارتفاع اسعار المواد الفذائية الاخرى فيقول : كانت 
محاصيل البقوليات ‏ الحمص والعدس والفول _. تباع بالكابا ( الكابا مكيال صغير 
استخدمه الاشوريون والبابليون والكثعانيون »6 وذكره فيلون الاسكثدري ؛ كما اعتسره 
ابيفائيوس القبرصي ع/١‏ أو ١/٠‏ من المد » أما المد المزدوج فيساوي 8 كابا 410 . ففي 
زمن المجاعة والقحط في منطقة ما بين النهرين السورية كانت الكابا الواحدة من الفول 
تباع بمبلغ ..4 توموس برونزي » والكابا الواحدة منالحمص تباع بمبلغ . .منوموس. 
ويمكن من خلال سعر الاتراب الواحد من العدس في الظروف الطبيعية » الذي كان يباع 
بمبلغ ؟ كيراتيون » الحكم على الحد الذي وصل أليه ارتفاع اسعار الحبوب في زمن 
المجاعة ( الارتاب ‏ 7 مد ب 26 كايا » السوليدوس الذهبي ب 56 كيراتيون فضي 
0.٠6‏ وموس بروئزي ) . أما اللحم فكان ارخص مادة غذائية في السوق . لم تكن 
الاعشاب متوفرة لاطعام المواشي ©» حيث ابادها الجراد . ولذا أخذ الناس بيذبحون 
المواشي »© فكثر اللحم واصبح رخيصا . ويتابع بشوع العمودي حديثه قائلا : « ان 
السنة التي تلت سئة ..ه  ١‏ .هلم تجلب الراحة والهدوء للسكان » بل اخذ الجوع 
يزداد في القرى والمادن . فكل من بفي في القرى راح ياكل العشب المر » وبعضهم يطبخ 
حصرم العنب ويتناوله غذاء . وني شهر شباط من سنة 2.١‏ ازداد الغلاء تصاعدا 
والطاعون استشراء . بالنسبة للقمح فقد بيعت كل ؟1 كايا بدينار واحد ( ليرةذهبية» 
سوليدوس ) . اما الشعير فقد بيعت كل 18 كابا بدينار واحد . وبيع ليتر اللحم 
بمبلغ ٠٠١‏ نوموس ( الليتر سح 7.١.‏ غ ) » والبيضة بمبلعٌ .؟ نوموس . وعلى العموم 
كان كل ما يؤكل غالي الثمن 806) . 


ا ل 


اللا اا ا ا ا ا الال ا ا 0 0 ا نعيسم فسرحٍ 


لم يخفف محصول تلك السئة من وطاأة غلاء المعيشة الا بقدر ضثيل ؛ لان الممح 
الجديد في حزيرآن وتموز من سنة ١1.ه‏ قد بيع بعد الحصاد بديئار واحد لكل ه مد . 
« لم تتحقق آمالنا 6 هكذا كتب يشوع العمودي ‏ على اعتبار أن التخلص من فلاء 
العيعة ل يتطق + فق شنال السبنة 1.ه بيع اتج يمكيال سين ( بالكايا ) ٠,‏ ونعد 
الحصاد فقّط اصبح البيع بالمد ( المد المزدوج ‏ م كابا ) . غير ان سعر القمح كانغاليا 
حدا » بالقارنة معالسعر الطبيعي . فكل دمد من القمح بيعت بديئار 6بيثمانيالاحوال 
الطبيعية بيعت كل .9 مد من القمس بديئنار واحد . 


في السنة التالية 0.1 ؟.ت كان محصول العنب وافرا . وكان العنب والخمر 
يمثلان عنصرا ضرووريا في التغذية بالنسية لكافة فئات الشعب »© كما بمتلكان اهمية 
كبيرة في الانتاج الزراعي , في تلك السنة بيع انتاج الخمر من المكيس مباشرة « 5؟ 
مكيال بديئار واحد © . كان تكرومالمنب تطعم الفقراء بفضل وفرة العنب المجفف 
١الزبيب‏ ) . وكان الزبيب في تلك السئة اكثر من العنب الطازج الصالح للمكبس » 
لان ريحا جافة هبت في فترة النضوج فجففت كمية كبيرة من العناقيد(48). 15 مكيال 
من الخمر بيعت بديتار واحد © وهذا السعر ارخص بكثير مما كان عليه في السئنة 
الماضية») حيث كانت كل 5 مكابيل تباع بدينار واحد . لكن اسعار الحبوب في تلك 
السنة (؟.2) استمرت بالصعود ؛ فبيعت كل 4 مد من الفمح بديئار » وكل 1 مد من 
الشعر بديئار . ويقول بشوع العمودي : « ان العنب المجفف (الزبيسب) وحده هو الذي 
أطعم الفقراء وابعد. منهم خطر الموت جوعا » . لم تتحقق الامال المعلقة على محصول 
تلك السينة »© لان ربحا جافة هبت ثلاثة ايام في شهر أبار من سنة ؟.0 © فمسببت 
هلاك الكثر من المساحات المزروعة بالحبوب . 


وأورد يشوع العمودي موضوعا يثر الاهتمام ؛ دون أن بدرك هو المعنى الحميقي 
لهذا الموضوع . ففي سنة 0.55.1١‏ أمر الامبراطور انستاسيوس بالغاء الاحتفالات 
بالعيد الوثني في أيار » هذا العيد الذي كان الكثيرون من الناس يتجمعون في مدينة 
الرها للاحتفال به عدة أيام . وقدعبر يشوع العمودي ( الكاهن المسيحي ) عن استيائه 
من الاحتفال بالعيد الوثنى »© لكنه تمكن من اعطائة وصفا دقيقا حيا(ة8) . فهو يعتقد 
ان البواعث الشريفة التي دفعت الامبراطور على الغاء الاحتفال بالعيد والرقص ومظاهر 
الخلاعة » قد كو فئت بهبوط اسعار القمح . فبعد ثلاثين يوما صارت كل ١1‏ مد من 
القمح تباع بديئار واحد » وكل؟1مد من الششعير تباع بدينار واحد أيضا . ومن المحتمل 
ان يكون هذا الهبوط المقت في اسعار القمح مرتبطا بالغاء العيد الوثني » الذي كان 
الكثيرون من الئاس بلتقون خلاله في الدينة » فتنقط التجارة قيها وتتوارد اليها 
الاموال . وبما أن الآمال قد تلاشت بخصوص مبيعات الاعياد الوثنية في المدن » فان 


ب ©ءآ عد 
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والشعير © وريما فضلوا بيعه عن البيادر »© بغية توفير احور النقل والتخزين ف الدن» 
التي تضاف عادة على سعر الحبيوب . ومن المحتمل ايضا أن يكون انخقاض سعر العنب 


وف سنة 54.ه ‏ 0.ه يتحدث يشوع العمودي للمرة الآخيرة عن أسعار الحيوب 
فيقول : « قبل هذه السئة كانت كل 6 مد من القمح تباع بدينار » وكل 1 مد من 
الشعير تباع بدينار #وكل ميكيالين من الخمر بدينار . اما بعد الموسم الجديد فصارت 
كل5 مد من القمح تباع بديئار » وكل .1 مد من الشعير تباع بديئار» . وهكذا فيسنة 
؟لهة ‏ ه. واصبح بالديئار الواحد يمكن شراء ١/5‏ كمية القمح التي كانت تشتري 
بالديئار في سنة 15 156 6 حيتما كانت الاسعار طبيعية 8 وهذا بعني ان أسشعان 
الحبوب قد ارتفعت خسة اضعاف عما كانت عليه في الاحوال العادية . وسيب هذا 
العقلاء الفاحش الذي استمر من سنة ..ه حتى ه.ه هو القحط المتكرر الذي اصاب 
منطقة ما بين النهرين السورية . اضف الى ذلك » فان الخلل الذي اصاب الاقنية 
بسبب الاهمال قد اضر بنظام الري في كثير من القرى ٠‏ وساهمت في المجاعة وارتفاع 
الاسعار ايضا بعض الكوارث الطبيعية الاخرى »© ومنها هحمات الحراد العديدة ) 
والرباح الصحراوبة المحرقة التي سيبت اليبس للثمار والحبوب وافضت الى الجدب 
والقشحط . لكن ارتفاع الاسعار ارتبط بالدرحة الآولى بسسيطرة كبار التجار والملاكين 
على السوق المحلية لتجارة الحبوب . فالاسعار التي يذكرها يشوع العمودي عالية 
لدرجة انها يجب ان تعود الى بيع الحبوب من قبل التجار . من المحتمل أن الخبر 
الجاهز الذي كانت تصنعه مخابر المدينة تحت اشراف الحاكم البيزنطي كان بباع حسب 
الاسعار الحكومية المحددة » ولكن حتى هذه الاسعار كانت ثقيلة بالنسبة للفقراء . هذا 
ولم يذكر يشوع الممودي شيئًا ذا قيمة عن الاسعار الحكومية الموضوعة على الحبوب 
والخبر . 


وهكذا يقدم تحليل اسغار يشوع العمودي السريانية جملة من الحقائق العسي 
تكشف نظام الادارة البيرئطية في سورية »؛ ومشكلات العلاقات الزراعية »© ونشاط 
التعاونيات الحرفية في اللدن » والعلاقات التجارية الواسمة » واخيرا تازم الصراع 
الطبقي ف ظروف الجوع والحرب وابتزاز الضرائب الفاحش.ن ٠.‏ كل هذه اللمعلومات 
الحية الساطعة تشهد على وحود ثلاث مؤسسات في الدولة البيزنطية وهي .١‏ 
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؟ ل المؤسسة العسكرية » أو الؤسسة المختصة بتهب الشعوب المجاورة . 

؟ عدا مق سسة الاشغال والخدمات العامة . 

وكانت المؤسسة المالية اكثر هذه المؤسسات عملا »> ففضلها تحوالت الدولة 
البيزنطية الى آلة عملاقة تمتص خيرات رعاياها . اما النتائج فكانت الظلم والفقر 
والجوع والموت واحتدام الصراع الطبقي . هذه الامور تحدثت عنها الامقار التاريشية 
الهسورية ( السريانية ) بكل بساطة ووضوح . 


ب الأء[أ ا هب 
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ر. كوفسح بجعث 
الملتحف الوطني يحلب 


في نهاية الالف الثالئة وبدابة الالف الثانية قبل الميلاد ظهرتعلى المسرح السياسي 
في سورية الشمالية قبائل عربية ز جزرية )١()‏ عر فها التاريخ باسم الآموريين9) © أو 
العموريين » واخذت تتسلل الى المدن في بلاد ما بين النهرين وفي سورية تسللا بطيئًا 
للعمل بصفة همال او مرتزقة في الجيوش » ومع الزمن تمكن هؤلاء من الوصول الى 
المراتب العالية في الدولة والجيش . وعندما غابت دولة سلالة أور الثالئة حوالي عام 
.٠ق.م0)‏ » تلك القوة السياسية القوية اله يكانت تسيطر على الاحداث في بلاد 
ما بين النهرين وسورية » تمكن الآموريون من اليروز الى الصدارة وتكوين كيانات 
سياسية خاصة بهم في بلاد ما بين النهرين وسورية : وما ان حل الالف الثاني قبل 
الميلاد حتى أصبحت سورية أمورية في سكانها ولغتها وكياناتها السياسية2) . من 
اهم تلك الممالك في سورية الشمالية كانت يمحاض وعاصمتها حلبا ( حلب اليوم ) 
وماري ( تل حريري ) وقطنة ( المشرفة ) وابلا ( تل مرديخ ) والالاخ ( تل عطشانة ) 
وغيرها. 


عر فنا الكثير عن تلك الدويلات وعن الحالة السياسية في تلك الفترة في سورية 
الشمالية من خلال الرقم المسمارية واللقى الاثربة التي عثر عليها في ماري ورأس شمرا 
والالاخ » وآخرا في ابلا / تل مرديخ . أما عن بمحاض ( حلب ) فان معلوماتنا عنها 
لا زالت مقتصرة على ما ورد من معلومات في محفوظات الممالك السورية المعاصرة لهاء 
التي المحنا الى بعضها سابقا » لانه لم تجر في مدينة حلب نفسها تنقيبات اثرية منهجية 
آثتربة تمدنا بمزبد من المعلومات .. كذلك وردتنا معلومات عن مملكة بمحاض من المصادر 


1150 سا 


الكتابية الحثية التي اعطتنا معلومات عن علاقة يمحاض بالحثيين , كانت حدود مملكة 
بمحاض / حلب » خاصة في عهد ملكها حمورابي © تمتد غربا الى البحر المتوسط3ه) 
وشبرقا حتى مجرى البليخ الاعلى حيث كانت كر كميش. تحت تأثيرها(ة) » ومن الجنوب 
تتصل بحدود مملكة قطنة8) . 


ان ظهور مملكة بمحاض وتطورها كان يسبب موقعها الجغراني الذي أهلها 
لالسيطرة على الطريق التجاري الكبير ( الممر السوري العظيم ) الذي يربط بلاد 
ما بين النهرين بسورية والاناضول وبلاد اليونان والساحل السوري ومصرهة) ©» هذا 
الممر الذي كانت تستورد بلاد ما بين النهرين عن طريقه النبيذ اليمحاضي والالبسة 
اليمحاضية والاخشاب من حبال ابلا وجبال جبيل ( لبئان ) » والفضة من جبال 
الامانوس »© وغيرها من المواد الخام . وكذلك كانت ,تستورد النحاس من الاسيا(قبرص) 
عن طريق رأس شمرا ( أوغاريت ) وايلا(ة) اللتين كانتا تايعتين١١٠)‏ مملكة يبمحاض . 
كما ان موقعها الجغراني ذلك كان في وسط سهل زراعي خصيب كان ولا يزال ينمج 
انمنب الذي تصنع منه الخمور ( النبيذ ) والزيتون الذي يستخرج منه الزيت » 
والكتان الذي كانت تصنع منه الالبسة اليمحاضية . 


الاسرة الامورية ف يمحاض : لا نعرف بالتحديد متى تأمسست هذه السلالة في 
حلب » ودال ال تاريخ بدابتها غامضا نظرا لعدمتوفر الادلة الاثرية والشواهد التاريخية» 
لكن الرقم ١‏ لطينية التي اكتشفت في الالاخ ( تل عطشانة ) والتي نشرها وايزمن ©» 
خاصة تلك التي عثر عليها في الطبقة السابعة » أمدتنا ببعض اسماء ملوك الامسرة 
اليمحاضية » وقد امكن على ضوء ذلك بناء شجرة سلالية اعتبارا من يارليم الاول 
وبعده ابنه حمورابي الذي كان معاصرا لحمورابي البابلي ( 1/55 ١9/2.‏ ) . وبئاء 
عليه دمكن الافتراض ان السلالة اليمحاضية في حلب تأسست في القرن التاسع عشر 
خبل الميلاد102)» واستمرت في الحكم حتى دمرت 2 على بد الحثيين في عهد الملك 
اليمحاضي بارليم الثالث 111 دا هنتئة1 والى هنا تتوقف الحوادث الواردة في 
المحفوظات الكتابية في الالائم والعائدة للطبقة السابعة . 


يمحاض والحثيون : تستمد معلوماتنا عن علاقة بمحاض ( حلب ) بالحثيين من 
الوثيقة التاريخية الهامة المكتوبة باللفة الاكادية والمعروفسة بوثيقة تلبينوس 
5تاتاجرءاء"1 01 عمد 1” 0) من القرن الخامس عثر قبل الميلاد22١) ٠‏ وعلى الرعم من 


ا 2 دراسات تاريخية ‏ م / 


ولي اا ا حي 


انها تعود الى عهد احدث من تاريخ العلاقات الحثية اليمحاضية ؛ الا انها تتعرض 
للاحداث الماضية بشيء من التفصيل . وسمب ذلك ان الوثائق ق السابقة لهذه الوثيقة 
فقدت فاأعيد كتاية مضمونها © أو ان الملك الحثي اراد ان بوحد تاريخ العلاقات بين 
دلده وبمحاض في نص واحد . 


تبدأ الوثيقة بالقول « هكذا بتكلم تبارنا تيلبينو الملك العظيمده1) ٠‏ سابعًا كان 
لابارنا #شةطهةالملك العظيم » واولاده واخوته وأقرباؤه ومن تربطه بهم علاقة الدم 
ورجاله المحاربين بتجمعون حوله . 


وعندما حكم مورشيل الاول 1 للأقسسااي حاتوشا والولاده واحوته واقرباوٌّهدومن 
تريطه بهم جلة الدخ ورجالة التعارين خرله لقد بئان الى حلي 28 حلب ) »ودمر 
حلبا » وجلب الاسسرى من حلبا وامتعتهم الى حاتوشا بعد ذلك سار الى بابل 
ودمرها الف * 


وفيما بعد اعيد تنظيم العلاقات الحثية اليمحاضية بموجب معاهدة عر فت باسم 
معاهدة حلب«/1) وقد عقدت تلك المعاهدة بين الملك الحثي مورشيل الثاني180) © وبين 
حفيدة رم شارما 8تتققط5 تستااملك حلب وذلك عام الرثرنا ق.م 0 ومن خلال تلك 
المعاهدة يمكن التعرف على طبيعةالعلاقات الطيبة المقترنة بالمصاهرة . 


لا تتوسع المصادر كثيرا حول اصطدام بمحاض بالحثيين اذ لم نقف على معلومات 
مؤكدة تشير الى أن الملك الحثي حتو شيل الاول(١5)‏ تمكن من حلب واخضعها لتصبيح 
مملكة تابعة له » وعليه فانه من المشكوك فيه ان تكون حلب قد خضعت للغازي القادم 
من الشمال © ومن المرجح ان يكون قد فشل وعاد الى عاصمته بعد ان هزمته عساكر 
حلب واوقعت به جراحا في تلك الغارة التي ماتبسبيها » وهذا ما دفعخليفته مورشيل 
الآول ان باخذدذ على عاتقه القصاص من بمحاض522) 4 فتمكن من احتلالها وتدمير هابعد 
حروب طويلة وتحالفات كثيرة . كانت حلب قوية جدا لايمكن ان تسقط بغارة 
واحدة0؟؟)) ومن اجل كسب الوقت والمخادعة قرر الحثيون التوسع جنوب طوروس 
للتحكم في التجارة ألدولية والاستفادة من خيرات السهول الحئوبية 6 فبدؤٌوا زمن 
حاتوشيل كما يبدو يعقد معاهدة صداقة مع حلب 9) » قلما فشلوا في الوصول 
الى هد فهم تحول حاتوشيل الى سياسة القضم الذي طبقها على مملكة بمحاض فتوحه 
الى الالا خ( تل عطشانة ) احدى الممالك الهامة التي كانت تابعة لحلب ويحكمها احد 
فروع الاسرة اليمحاضية بحلب »© واخذها(؛) » فسلسبذلك يمحاض ميناءها الرئيسي 
ومنفذها الى المحر المتوسط » وبعد ذلك توجه الى مدبنة اورشو »؛ اللديئة الحليدة 


١١5 -‏ مه 


ا ا 2 12 


مملكة بمحاض550)» كما تشير المصادر» على حد قول ماكوين »الى أنالحثيين تحالفوا مع 
مملكة حانا ( خانا  )‏ القوة الجديدة في المنطقة التي ظهرت بعد سقوط مملكة ماري 

حريري  )‏ من اجلاحاطةمدينة حلب وقطع تجارتها الدولية » وبالتالي ضرب 
رخائها . وببدو أنهم وجدوا مبتغاهم » سيما وان حكام تلك المملكة لم يكونوا » كحكام 
بابل وحلب 6 من الاموربين512) 5 


وعلى الرغم من اننا لانملم الس عات در اشرنا اليهااعلاه 
ق.م .200 وهكذا تحقق الحلم الحثي بالسيطرة على طريق التجارة الدولية حتىالغرات 
فد خلها ونهيهانه؟) » وبذلك أصبح الطريق الدولي التجاري حتى بلاد بابل تحت 
سيطرته » ولكن املك الحثي لم يستطيع الاحتفاظ بالند .رالذي احرزه في بابل » فقد 
احصرته الهفحمات الحورية على احدود بلاده ودسائس قصيرهة والطامعين بالملك من 
اسرته © على العودة سريعا الى حاتوشانة) . 


أخذت المملكة الحثية في الضعف والتقوقع تدريجيا تاركة حلب وسورية الشمالية 
للحوريين . ولكن بعد اعتلاء تلبينومس العرش الحثي حوالي عام ..٠اق.م‏ تمكن 
من اعادة العافية لمملكته واصبيح قادرا على التقدم مرة اخرى نحو سورية الثشمالية 
وعقد معاهدة مع حاكم 12278088ك1التي كانت موالية للحوريين» وبوصولتلبينوس 
آنف الذكر الى العرش الحثي انتهت الفترة العروفة بفترة الملكة الحثية القديمة » 
فتابع هو وحلفاوٌه سياسة اسلافه ملوك المملكة القديمة فيما يتعلق بسورية الشمالية 
أبان الدور الاسبراطوري ر(سمه؟ةا ع ..؟| ق.م 0 0 

حلب والقوى المتنافسة على المسرح السياسي : 

خضعت حلب بعد احتلال مورشيل الاول الحثي لها غير مختارة واخذت تتحين 
الفر ص للثورة على أسيادها الجدد لانها كانت تحن الى لعب دور بماثل دورها قف العصر 
اليمحاضي » وقد سامدها في بعض الاحيان على تلك الثورات بروز قوى سياسيةاخرى 
كبيرة وهي القوة الميتانية والقوة المصرية » الا انها بقيت بصورة عامة دولة تابعة تناويت 
عليها القوى المظمى في ذلك الزمان طمعا في خيراتها التي كانت تجنيها من سيطرتها على 
طرق التجارة الدولية . 


من الاحداث الهامة التي سجلت في هذه المرحلة قيام الملك الحثي توضاليا 
8ل ببمهاحمة مدبنة حلب وتخرببها . وبعتقد انها آكرة الاولى التي يقوم فيها 


َك :118 ع 


مملكة يمكاش ( كلما )  ....‏ .ا .. . د ابو متسيس .مودي مسي م مسيم صم ستيه سي يس 
ام سس يلي 


ملك حثي بقيادة حيشه الى حنوب طوروس مند ايام مورشيل الاول20) © ويظهر أن 
سبب تلك الغارة انتفاضة حلب على محتليها وطردهم مما رتبعلى الملك الحثي| خضاعها 
مرة ثانية550) . ولكن فيما بعد وفي اواخر حكم توضاليا هذا ربما ضعفت الدولة الحثية 
مما اطمع كثيرا من القوى بمهاجمتها والاستفادة من ضعفها » فقد أقدم الميتانيون على 
السيطرة على سورية الشسمالية وسموها 284ل2188ة11في حين عر فها المصريون باسم 
نهارينا » كما اقدم بعض الامراء الموالين للميثانيين على مهاجمة حدود الدولة الحثية 
دون أن ينالوا مقابهم9؟) . وفي هذه الغترة ايضا وحوالي عام ١11/1‏ قف.م بررت قوة 
ثالثة على المسرح السياسيفيسورية الشمالية الا وهي القوة المصريةحيث قأم تحوتمس 
الثالث بالتقدم بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر المتوسط ومنه الى سورية الشمالية 
واخدذ حلب مجهزا بذلك على النفوذ الميتاني في المنطقة2©) ؛ وبقي المصربسون سادة 
امو قف لمدة تقارب ثلاثين عاما بعد ان أحبروا الحثيين على دفع الجزبة لهم20) . 


لم تكن هذه التطورات بالطبع ترضي الحثيين ولا الميتانيين » واخد كل ينتضر 
الفرصة السانحة . ويبدو انها جاءت في ثورة حلب ضد المصريين بعد موت تحوتيسن 
الثالث ( ١46.‏ ق.م ) . ولكن هذه الثورة الحلبية » مع (تها خلصت حلب من الثير 
المصري » الا انها انتقلت الىتحالف حديد مع الميتانيين القوة الرئيسية الثالشة 
بالمنطقة(51) واعطت الحثيئن في الوقت نفسه الفرصة للملمة أنفسهم من جديد وتجديد 
تحالفاتهم مع كيزووادنا ٠.‏ كان ذلك في أول عهد توضاليا » دف خلال عام أو عامين من 
بداية حكمه كان قادرا علىالحاق الهزيمة بحلب وتدميرها عقابا لها على تحولها الى 
الميتانيين9) ؛ وبذلك اصبح الطريق التجاري الدولي ثانية في قبضة الحثين65820 . 


تابع الحثيون زحفهم نحو الجنوب مستفيدين من انتصاراتهم على حلب وميتاني 
وتحالفهم مع القوى السياسية المحلية الصغيرة »؛ وماكان هذا الزحف قد هدد الممتلكات 
المصر بين (59) ؛ سارع الميتانيون للاتصال بالمصربين فأرسلوا بعثة سلام الى آمينو فس 
( امنحوتب ) الثاني تمكنت من ابرام معاهدة سلام معه وعقد مصاهرة بين البيتين 
الحاكمين في مصر وميتاني » وعادت المنافسات بين القوى السياسية من جديد على 
امتلاك حلب وسورية الشمالية . 


أعقب حكم توضاليا فترة مدمرة ثانية فقد فيها الحثئيون شمال سورية من جديد 
كما فعدوا حليقتهم كيزو وادنا بسرعة ©» واطبق عليهم الاعداء من كل جانب © فمن 
الشمال هاجمهم شعب تتقوقة 0 ومن الشمال الشر قي 221-11337858م ومن الشرق 
8 ) وآخرون كثيرون هاجموا حاتوشا وتمكنوا من احراقها حر قا تاما(+2»5 ..ومما 
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زاد في ضعف بلاد خاطي تلك الهجمات التي قام بها28578 تقالذي كان راغبا فيما بدو 
في السيطرة على طريق التجارة الدولي وبالتالي ان يصبح شخصية دولية. ولكن الحال 
لم يطل اذ تمكن في عام .114 ق.م امير شاب من الوصول الى العرش الحثي أاسمه 
شوبيلوليوما . وقد نجم الملك الحثي الجديد في أن بهزم اعداء بلاده فيالشمال والشمال 
الشرقي والشمال الغربي : كما تمكن بعد حملة فاشلة من ان يقوم بحملة ناجحة ضد 
ميتاني وينتزع منها حلب والالاخ حوالي عام .117 ق.م ويعيدها الى الحظيرة الحثية» 
حاسما بذلك الموقف في سورية الشمانية لمصلحة بلاده(41) » ولكن شوبيلوليوما عاد 
الى عاصمة بلاده على عجل بسي باحداث حدثت هتاكه0»)» وترك أمر سورية الشمالية 
الى ولده تلييئنوس الذي عرف بالفديس والذي اتخذ من حلب مركزا له يدير فيها 
نؤون سورية الشمالية 4592© . ومن الواضح أن الذي ساعد على احران الحثيين لهسذه 
الانتصارات غياب القوة المصربة حليفة الميتانيين وذلك بسبب الاحداث التي جرت في 
مصرء ومنأهمها ادخال الديانة الآتونيةالتوحيدية على بد أمينو فس (امنحوتب) الرابع 
١‏ اخثاتون ) وما ترتب على ذلك من زعزعة السلطة المصربة وضعفها ؛ وهذا ما ساعد 
الحثيين على الانفراد بالميتانيين حلفاء المصريين وتحويلهم الى دولة ضعيفة او تابعة . 
ومن اجلضمان استمرار الوضع زوجشوبيلوليوما ابنته الى ابن امل كالميتاني شاد ستارا 
الكبير2؛؟) . خلف ثشوبيلوليوما القاتح الكبير شخص ضعيف مريض بدعى أرنوواندا لم 
ستطع ادارة البلاد ومن حسن الحظ ازمات مبكرا وخلفهاخوه الاصفر مورشيل الثاني 
الذي ظل في الحكم ثلاثين عاما قام خلالها باستعادة قوة الدولة الحثية التي كانت لهرا 
أيام والده شوبيلوليوما . ومن اجل تحقيق ذلك الهدف قاتل مورشيل الثاني شرقا 
وغريا(ه؛) » لكن الامر المعقف بالنسسمية اليه كان الاصطنام مع المصربين الذين استعادوا 
قوتهم بعد استتباب الاوضاع الداخلية لديهم قأآرادوا زمن سميتي الاول التوسع شمالا 
في بلاد الشام ؛ وظل هذا الصراغ قائما حتى تم وضع حل نهائي له في بوتقة قادش التي 
كان من نتيحتها توقيع معاهدة عرقت بنفس الاسم(10)) , 


اصبحت الالاخ ( تل عطشانة ) تابعة ليمحاض ابان حكم ملك بيمحاض ابان نحو 
عام .؟/ا١‏ ق.م حتى ما لايتجاوز عام . 5ه"! ق.م أي انها ظلت خلال سبعين عاما تقريبا 
تابعة ليمحاضص792؟) حتى تدميرها من قبل الحثيين وهي الفترة التي تقابل الطبعة 
السابعة في الموقع طبقا لرأي وولي الذي قام بالتنقيب في تل الالاخ(4:) 4 لقد امدتنا 
الحفوظات التي اكتشفت في الالاخ بالكثير من المعلومات .حول علاقة المدينتين على الرغم 
من أن المحفوظات التي اكتشفت في الطبقة السابعة لم تكن تغفطي كل الفترة التي 
كانت فيها الالاخ تابعة لحلب : وربما تعود الى الجزء الاخير من الفترة المشسار اليها .أما 


١١9‏ مه 


يي ل سا 
المحفوظات التي تعود الى الفترة المبكرة من العلاقة فقد حفظت في مكان اخر » عمومافانه 
نظرا لحجم المحفوظات المكتشفة في السوية السابعة فان معظم اللوحات المكتشفة تغطى 
انفترة الاخيرة من حكم ياريم ‏ ليم الثاني البمحاضي الذي كان ابن ابان وخليفته في 
حكم حلب ؛ والحكام اللاحقين452) : أما اللوحات التي تمود لفترة مبكرة فقد حفتلت 
في قصرياريم ليمءالاخ الاصغر لابان»الذي بناه فيالالاخ بع دان حينحاكمامن قبل اخيه. 


قام ابان بمتح مديئة الالاح لاحية بأريم ليم تعويشا له عن المناطق أأوائعة الى 
الشرق من حلب والتي حدثت فيها القلاقل والاضطرابات ضد بمحاض2©:0 ؛ وقد 
أخد ابان من اخيه باريم ‏ ليم الموائيق والعهود على ان يظل مخلصاله010© . ومثل هذا 
المنح كان مالوفا في الشرق القديم فكثيرا ما كان الملوك يعينون اخوتهم أو أبناءهم 
ليصبحوا حكاما على المدن التابعة » وهو بالطبع بقلل من اأؤامرات على الحكم ويكسبه 
الاستقرار08) . وعليه أصبح اريم ليم يحكم من مديتة الالان منطقة العمق كلها » 
كنائب لاخيه . وبعد موت ابان تولي حكم يمحاض ولده ياريم_ليم الثاني. 


ويبدو ان بمحاض بلغت فيعهد ,اريم ليم الثاني2؟ة) هذا ذروة قوتها حيث أصبحت 
دوى ممالك عصرها حسيما ورد في رسائق سغراء ملك ماري زمري ليماليه » وهذا 
ما اكدته الشواهد الاثرية ايضا فِقد كان الامن في عهده الطويل نسبيا مستتيا000 . 


وتشير بعض محفوظات القصر الملكي في الالاخ الى ان المدينة اصبحت مقرا للملك 
اي مرا للاسرة الملكية في بمحاض ؛ ومما يويد هذه الاشارة هو العثور علىالقصروالممبد 
والتحصينات القوبة التي أظهرتها التنقيبات الاثرية هناك . ويبدو أن ملك يمحاض» 
الذي كانت اقامته في حلب تجعله في مواجهة أعدائه وحلفائه غير المخلصين في بلاد 
ما بين النهرين وتعرضه للسقوط بضربة مفاجئة من أعدائه » فضل الاقامة في الالاخ» 
فقام بتوسيع القصر واقامة التحصينات التي تفرضها اقامته الملكية500» . وعلى الرغم 
من أن اقامة ملوك يمحاض فيالالاخ طورتالمدينةوزادت فيعمرانها وتطورها الاقتصادي 
والاجتماعي » الا ان سكان الالاخ ظلوا ينظرون أليهم كاجانب )5170‏ لذلك نجدهم فيبعض 
الاحيان يثورون على حكامهم من الاسرة اليمحاضية . وقد ثاروا مرة حرق فيها القصر 
والمعبد والقلعة وبوابة المدينة وبناء ضخم يقع تحت قصر نقميبا(50» . ويتساءل وولي 
فيما اذا ذلك التدميرمن قبل أهالي الالاخ اومن قبل عسكر حلب والمقاطعات الشرقية 
آلتي من الممكن ان تكون قد استقدمت للمساعدة على اخماد الثورة. وعلى أي حال قمن 
الطبيعي اننتصورهجمات مضادة وعمليات كر. وفر في مثل هذه الاحوال وليس هناك 
ما بنفي أن الالانم ربما حاولت بمساعدات خاصة استعادت استقلالها » وربما كان ذلك 
الضعف الذي نشا عن نلك المحاولات سبباءني نهاية امرة بارنم ‏ ليم في الالاخ6080. 
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وخلاصة القول ان الالاخ كانت مملكة تابعة لمملكة يمحاض الكبيرة يحكمها فرع 
من فروع الاسرة الامورية الحاكمة في حلبا : وكاتت ( الالاخ ) المنفل الرئيسي لحليا 
الى البحر المتوسعل . ويمكن أن تكون من المدن المحببة الى قلوب ملوك حلب ولذلك 
اختاروها كيتكون مغرا ملكيا لهم ومقرا لحفظ وثائلقهم ومحفوظاتهم . ومن أصم 
ما أعطت الالاخ لحلب في العصر الحاضر » اضافة الى با اعلدة في اكاحن 1 انهاقات 
جزءا من تار يخهاالتي كانت تحتفظ به في حعبتها . ولعل الايام الغادمة تت تتيح لغيرها من 
المدن أن تعطي حلب ما أعطته الالام لشعيقتها الكبرى . 


؟ ب يمحاض وابلا : حتى الان لم تمدنا التقيبات الائرية في ابلا باية معلومات 
حول يمحاض (01) خاصة تلك التنقيبات التي تجري في القصر © الذي يعود الى 
العصر البرونزي الوسيط ( ...؟ ‏ ..115 ق.م ) ويلذكر سيدني سميث انه عثر في 
احد الوثائق ان ولي عهد مملكةالالاخ ( تل عطشانة ) ياريم ‏ ليم الثاني الذي1صبحملكا 
على بمحاض طلب من ملك يلا بد ابنته كعروس لابنه(0© , 


وقد يكون في هذا اشارة الى أن ابلا في عصر قوة بمحاض كانت تابعة لها1102) » 
ويضيف الكاتب الملمح اليه » في معرض حديثه عن تحقيق مدينة اورشو » أن بلاد 
اورشو » التي ذكرت في وثائق ماري » كانت تابعة لابلا عندما بحث ولي عهد الالاخ 
باريم ليبمعن زوجة لابنه «تناغطهط-12 © كما يضيف أنه غالبا ما كانت ابلا عضوا في 
الاتحاد الكوئفدرالي ليمحاض0522) . 


يذكر ميشيل استور أن ابلا كانت تستورد النحاس من بلاد قبرص 98ل8ةالك 
عن طريق اوغاريت في نهابة الالف الثالث قبل الميلاد » ويعتقد انهاظل تكذلكفعهدما 
الاموري ( النصف الاول من الالف الثاني ) ولكن هذه المدة لصالح مملكة يمحاض 
( حلب ) ؛ المملكة الكبيرةالتي كانت تسيطر على شمال سورية659 , 


6ح ييتعاض وقطنة تع ته زا مقر له البرع ] الى التصمال الشر في مي مدابتة 
الميلاد في الوقتالذي كانت فيه مملكة بمحاض قائحة وحغد من حلب عاشحة لها 1 
دكانت سا عسات بلاق ب الو الحا بين مالك الصسر .ا لانت اد جل يد 
العلاقات الطيبة والعلاقات السيئة بسبب المنافسات السسياسية او الاقتصادية ) أو 
بسبب التدخلات الخارحية . بين ما عثر عليه في محفوظات ماري رسائل كثيرة بين 
زمري ليم وملوك قطنة ويمحاض وبابل وغيرها » وورد في احدى تلك الرسائل ذكر 
الك قطنة امي أول ‏ بي ابل الام - آنا - عثته لق © كما ورد ذكر للك بمحاض 
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مملكة يمخاض ( علد )© ... دن .نب ١.‏ عمسي سي ليم بس لسسييية 


باريم ‏ ليم(140) وربما جاءهذا في معرض التوسط بين المملكتين الاموريتين يمحاض 
وقطنة عندما نشأ الخلاف بينهما وتوسط فيه زمري ليم ملك ماري وحمورابي 
ملك بابل » ذلك من اجل ان تكون العلاقة بين ياريم ليم ملك حلب وامي_اول بيسايل 
ملك قطنة . ولاجل أن تقوم علاقات طيبة بين الطر فين يشترطياريم ‏ ليم ملكيمحاض 
حضور ملك قطنةالى حلب ليقدم الاضاحي الرب حدد ويحلف الايمان باسمه102). ويعني 
هذا خضوع ملك قطنة له او على الاقل تقديم اعتذار . وني رسالة اخرى يذكرها 
الاستاذ فورزان كتال بجامعة انقرة عثر عليها في ماري » ان ملك يمحاض ياريم_ليم قد 
أعلن عن اتفاق مع ملك قطنةياموتبعل . وربما كان هذا هو السبب الذي دفع شمشي 
حدد الاول الملك الاشوري » بعد احتلاله لمدينة ماري فيعهدملكها يهدونليم » للقيام بحربه 
في الغرب »© وذلك للانتقام من يمحاض نظرا لطبيعة العلاقات الخاصة بينها وبين 
ماري177) . كذلك نحجده لا باتي على ذكر حلب في رسائله ويتجاهلها تماما بسب سالعداء 
بينه وبينها كما المحنا ؛ في حين انه حافظ على علاقات طيبة مع قطئة0590) . 
وذلك بعد موت شمشي حدد الاول © وكانت عودة زمري ليم كما تذكر الوثائفق 
التاريخية بمساعدة عساكر مملكة يمحاض . في هذا الوقت كانت احدى الرسائل التي 
وجهها أحد سغراء زمري ليم اليه تذكر من بين القوى الرئيسية في المنطقة مملكتي حلب 
وقطنة12" . : 

ويبدو ان العلاقة الحميمة التي أقإمها شمشي حدد الملك الاشوري مع اسكي 
حدد ملك قطنة توجت بزواج ابنة الاخير الى ابن شمشي حدد يشمع حدد نائب الملك 
في ماري 0 كان التعاون بين الآشورنين وملوك قطنة في المجالات السياسبية والعسكرية 
والاقتصادية واسعا ») فلقدتمركزت قوات أشورية في قطنة . وهذه العلاقات التي 
اقامها ملوك قطنة مع الاشوربين ازعحت ملوك بمسحاض وحعلتهم ف خصام مع ملوك 
قطنة اثناء مدةالاحتلال الاشوري لمدينة ماري »© ولكن عندمأ تمكن زمري ليم بمساعدة 
مملكة حلب كما اشرنا من استمادةعرش ابأئه وظهرت حلب في مركز المملكة القوية 
المسيطرة ) كان طبيعيا انتتحرش بملكة قطنة » ولكن توسط زمري ليم » وتغيير 
الاسرة الحاكية في قعطئة ( أو الملك ) (58) » ساعدا على اقامة صلح بين لطر فين فوقعمت 
معاهدة صداقة وحسن جوار بين المملكتين في حلب كما اشر نا(١,) ٠.‏ وخلاصة القول ان 
النهرين ؛ وقد ازدهرت وفاقت بازدهارها بابل وماري وابلا وقطنة وغيرها من 
الممالك السورية في مطلع الالف الثانية قبل الميلاد ولكن ازدهارها اثار حفيظة الامداء 
فتآمروا للقضاء عليها ٠‏ ودغم أنها قاومت تلك الموٌامرات الا انه اسقطت في النهابةتحت 
ضربات الدولة الحثية الفتية . 0 
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م الثاني 
اتميبوخ ( نقمي ايوخ ) 
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اركفب توم ١‏ باريمليم الثالثك حهورابي الثاني 
( يتروج ابئة حاكم ابلا ) 


شجرة سلائية لحكام الالاخ ( تل عطشانة ) 
ياريم نيم 
امي قاكوما 
حمورابي ( 6 1ه ) 


نوس داسو (4555) 
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طبعة ختم اسطواني هن الطبفة السابعة في الالاخ تل عطشانة 
عليها نقش كتابي يقول : نقمي آيبوخ بن يارليم قيم ملك يمحا 
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طيمة ختم اسطواني من الطبقة السابمة في الالاخ تل عطشانة 
عليه نقش كتابي يقول : 


أبآن بن حمورابي ملك يمحاض 
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طبعة ختم اسطواني من الطبقة السابعة في الالاخ تل عطشيانة 
عليه نقشى يقول : ياريم ليم بن ابئن ملك يحاض 


مملكة يمحاض ( حلب ) 
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هوامش وملاحظات : 


1 انظر حول مشكلة اليدء في سورية الشمائية : 


ع0 2015 065 وتزتلوع1 311 عتتنتهاهم11650 08 20695 تدول8 5عة ,..ل ,لاعممنك1 
. 1957 وقوط و1 


استعملنا كلمة ( جزرية ) تفاديا لاستعمال المصطلح التوراتي ( سامية ) » وبعض الباحثين يفضلون 
استعمال كلمة ( الشامية ) ©» عموما لم يجر أتفاق حول هذه المصطلحات حتى الآن . 
زفق حول الامورين انظر : 
(ناعل نآ ,071665تتتتئتق 56 تع 17120 ,لع للف ,51د 1ه11 
5-5 (1965) 1 رق تمشماك8 هنل10376100326 دا « 071165 تسم »> تعممع211056آ 
05 7201087متك عط قد 767011013 ذ »> ,. "1 .الا , أغطوأعءطلقف :809-10 .مم 
. '19-20 .مم ( 1938 ) 69 8885018 ,« دأكف لااعأوء7 امعاعجعج 


زقق حتى » فيليب » تاريخ سورية ولبئان دفلسطين » الجره الآأول ص اللاملا » دار الثقفافة » 
يروت 15048»صواف » صبحي »2 تاريخ حلب قبل الاسلام جه ١‏ ( الا5ا ) ص .؟-1[؟ . 

م .0 3241 1.1 أشحيث استطاع أيا ب ايل بن حمورابي السيطرة على الالاخ وضمها 
الى مماكته . 


)0 طلتلمته1افق/ مستقطء ات لاع نم1 76551055مسسة لم5 11222" ,عتتوتستدسه:2آ1 ردملامه 
“2011 831201201:321 »> 73 .م , 1972 شتاكفقظ , .2 ,اععتتل1 : 146 .م ( 1975 ) 
.” مقطصةول 


)2 صواف صبحي » الحوليات العربية السورية م | ( اذا ) ص 165 . 


(8) حرصت حكومات بلاد ما بين النهرين القوية باستمرار علىتامين سلامة هذ! الممر الحبوي والسيطرة 
عليه في كثير من الاحيان . والاعتقاد السائد أن الحملات الحريبية من بلاد النهرين ©» مئذ امرحلة 
الاسطورية للملك توغال زاكيزى حتى نهاية الحكم الفارسي »© م؟ كانت لتهدف الا للسيطرة على 
ذلك الممر »> وظهور مملكة قوية كيمحاض استطاعت أن تقر الامن على جانبي هذا المهر أكسيها صداقة 
جرانها الاموريين في سورية وبلاد ما بين النهرين لكنه ولد عندهم كذلك شيمًا من القرة والحسد 
والتنافس كما اكسبها في الوقت نفسه بغض الجبران الشماليين ( الحثيون ) الذين طمموا في 
السيطرة على ذلك اكمر والاستفادة من الثروة التي كانت تتمتع بها يمحاض . 

رم 9 - 28 .22 ,7011135 6010011 2[7 0ع]نله 61205261 زا التوعل1 ,11 ,تاماقم 

. (1981) 
0 .6 .م ( 1940 ) 78 :88801 غطووطام 


وشعث » شوقي ؛ الحوليات الاثرية السورية العدد 94؟/.7 ص 5982 وهو مكرس لوقائع الندوة 
العافية للدراسات الاوفارتية » كذلك انظر شوقي شعث في كتابسه (١‏ حلب تاريخها وممالمها 


كا ل 2 


510011011100011 فمسمي لمر ممم ومين ممممممينة ممووموممة د ل شوقي شعث 
١‏ 


لوييصتتتتتتتتتتتتتت تت تت ا ا دا 


للف 


نلف 
انلف 


للك 


لفلف 


بلطل 
117 


نيلف 


إلطف 


التاريخية 0 ص 8-55م؟ » جامعة حلب |94١ا‏ »© وانظر : 
. 19 - 18 .مم ,1963 , 11/1 تتفك , مممجدهز 
ييف كوير أن من بير البضاتع التي كان يتاجر بها الى جانب المواد الغذائية والئبيق والائيسة 
النحاس الذي كان يأتي من قبرص والعاج الذي كان يستحصل عليه محليا عن الفيلة السورية 
التي كانت تعيش انذاك في سورية الشمالية . فقد وجدت بعص قطع العاج الخام في القصر 
الملكي بالالاخ ومن المؤكد آن تكون حلب جنت آريئحا طائلة من تجارة العاج أكربحة . 
يذكر وايزمن في كسرة للرقيم 456 31 أن « ابان » كان 11521نا5 املك الحثي فحاتوشاء 
أي كان وزيرا » ويبدو ١ن‏ ذلك قير صحيح » حول مزيد من التفصيل والابشامح انظر : 
05 كقاعا عط 202 1712161 ه 0مطسدلا 5ه سخ - ططخ قه175] > ررذة ردروعا كنوع 
. 94-97 ,جزم ,( 1959 ) 2111 305 دأ , « 2.. وكتكو1] 

انظر الشسجرة السلالية التي أوردتها دومنييك كولون ‏ الرجع السابق » ص 1640 . 
.49 .م (1962) ,17110502 0ثنة قعتطمط!' ,رق1114012 مقطا أه ععث 168 ,.5 ,لموسيملة 


وحول اصول وثئيقة تلبيئوس انظر ٠:‏ 11123 80 2 


( 1968 ) اإلاأجممع260) صذز 51010168 رعتأترسظ سملوعء قط" , 10مأاجم26 .ذا 


276 


يذكر هرز فيلك ان الوئيقة تعود الى القرن السادس عشر قبل اميلاد . 

يظهر لن كلمة لابارنا أصبحت تلفك فيما بعد تبارنا » وآصبحت لقبا لكل ملوك الحثيين كما 
هو الحال ف لفئل قيعر . انظر : اكورجال » المصدر السابق » ص؟ة؟ . 

العدر نفسه والصفحة . 

يورد غورني » ص 6/ ( حاشية 76 ) ان معاهدة حلب كانت منقوشة على لوح هن العدن الثمين 
يعرف ذلك الزمان ربما كان من الغضة أو الذهب او اتحديد » وختمت بالخاتم الملكي . وكانت 
هذه العاهدة عبارة عن النظام الذي يستمد منه التابع سلطته ويعتبر فقدها خسارة كبيرة له » 
ولك سجل ان هذه الماهدة حفظت في امعد © ولكنها سرقت فيما بعد , وقد تألم املك اليمحاضي 
لذلك كثيرا وسمى للحصول على نسخة متها من المحكمة الطيا . 

أوردت الموسوعة البريطانية » المجلد الاول ص "م » طبعة ه/ا14 » ان اللك الحثي الذي وقع 
الملعدة هو : مواطشى ( موداتائيشض) ‏ قذلل141015818ر ١+.‏ ب 11419 قمم ) وقيس مورشيل 
الثاني كما ذكر هرزفيك . ومما هو جدير بالذكر أن ملك حلب» ريم شارما » الذيوقعالعاهدة كان 
احد حلفاء الحثيين في ممركة قادش . عثر على نسخة من هذه المماعدة محفوظات بوفاذكوي . 


هرذفيلك » ص 8 . وللعزيد من العلومات عن المماهداة يمكن الرجوع الى الرقيم 16 80 12 
الذي قام بترجمته 06 .2 .15 ونشره في 80989 .مم(1923 ) .57 ,50 


52[ عم 


مملكة يمحاض ١‏ حلب كد ع نبي :ملك اي سهد نيان اح سحي حا مع كك ل د سس يا م د 


قف 


الشف 


إنظف 


2) 


زلف 


نلف 


2 
زنفف 


يعتقد أن ملك يمحافي في ذلك الوقت كان ((اركابتوم )) الذي هزم حاتوشيل الاول ولاحقه بجيوشي 
حلب حتى حاتوشا »2 ويشير أحد الرقم الناقصة الذي عثر عليه في الطبقة القديمة حديئةحاتوشا 
« ., ورجال أتوا مع جيوشهم وعجلاتهم عن مديئة حلب » . 
مورتفارت انطوان » تاريخ الشرق الادنى القديم ص 18؟ »© تعريب توفضيق سليمان وعلي ابو 
عساف وقاسم عثوير > وانظلر : 

,48 .2 , (1936) فعتقه2 , 1114668 وع.آ ,.ءآ رعترمهماكء12 


,1112701 دأكف صا ععاعة02متتعاصمع عمتعطا تند 111665 1116 .0 .1 دعع تدوع و11 
. 38 .ج .1975 ,2821:0502 تنه عتعسقط 1" 


( 1961 ) 5م3016 1671560 عأههط تقعتاء2 2 , و1116016 116 ,1 .0 وعنطيت 
. 5.23 


يتول ماكوين في صفحة 88 من كتابه الحثيون ( اكصدر السابق ) : لحسن حل اللمهتمين بتاريخ 
ممنكة يبحاض أن مديشة الالاخ ( تل عطشلئنة ) نقبت من قيسل ليوتارد وولي » وقد 
أفلهرت تنقيباته ان هذه الاحداث معاصرة للسوية السابعة ف الالاج 6 وتمين آن مدينة السوية 
السابعة قد اشنهت فينحومام ١126.‏ فى.م . أنظر ما نشره وولي عن تنقيباته بامدينة في كتابه 


الالات , 
1-0 تلع 1ه 1811 غ2 2784102ع:© 01 266010131 تلق مأل ة تداك ,..آ ,لق116مهن1717 
.5 0:00 , 1949 


حيث بضمع الطيقة السابعة ما بين ١97. - ١8.‏ قى.م» وكتابه : 
. 83-84 .مم , 1953 , عل0ه0ط8 سقعتاء2 23 تصمل عستا سعاووعه:خ1 د 


ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن ووني لم يذكر أن الحثيين هم الذين دمردا الديئة ويثر شكوكنا 
في أن تكون حلب نقسها هي التي دمرت المدينة وان كان لا بعلاك آدلة على ذلك ويرفض النظرية 
القائلة بان المدينة دمرت نتيجة فؤو آجنبي . ويضيف بأن هذه الاحداث كلها كانت في الفترة مابين 
١0.‏ هس .17 م بغارق مئة عام عن التاريخ الذي أورده ماكوين . كما اننا نلاحق أن وولي 
عرة ثانية يع الطبقة السابعة من الالاخ في الجدول التاريخي امقارن الذي الحقه بكتايه المشار 

اليه أعلاه » ما بين 5غ4ملا١‏ و 1١/6.‏ وخول الموصوع انظر : 
1 ختة 1701.11 تك هذ , .© .8 1600 - 1750 .ع .« ق1امتعصسة » ,.0.1 بإفعسدة 
245 - 241 .مج ( 1973 ) 


.39 .2 مأك .م20 بدععتتوعد/1 


وبذكر غورني ص 11؟ أن حلب كانت النافس الوحيد لسلطة الحثيين في شبمال سورية وطليهم 
اخضاع تلك الفوة وقد نجحوا في ذلك 


٠‏ 42 مط رك .م0 ,مععدوعماة 
بذكثر قوران ان الاحتلال والتدمير كان نحو عام 1١66,‏ قمع ؛ عورتقارت > امصدر السابقص؟!؟:؛ 
22-237 .580 مأك .م0 ,مم0 


سه 1151[ سه 


إلفل 


نيلف 
لد 
كا 
زلف 
زيقف 


يكف 
)0 
)20 
00 


بممممجم فمميت ممم مومه موه ممممم وميا جومم بجت رمو وول بمودة تتمممم ممموو مسر مويه تممه متممس ممم مم مم سم مو و لم مايه مسوم م و شه شوقي تشسعث 


يبدى أن تدم بابل كأن في عهد ملكها شمشو ديتانا , وفي هذا المجال يشي مورغارت في كتاسه 
الشرق القديم أن حلب كانت أقوى ممالك عصرها فاذ! هزمت » هزمت المالك الامورية في سورية 
. 45 مأك .مه ,مع0136ع 1/13 
ويذكر اكورجال » المرجع السابق ؛ أنه عثر في عام 1441 في بوغازكوى على رقيم مكتوب بالاكادية 
والحثية ويذكر ان حاتوشيل الاول ( .178 7 11١.‏ ق,م ) تمكن من التفلغل جنوبا حتى حلب, 
3 .7 .لخأء .05 ,عع بتوعو1لة 
6 .2 الإع ان 
2-27 ,167لا 
2.27 207 
23 ,113601162 : 0.27 ,رع سيان 
,44 .2 .تععتوء113 
المصدسر نفسه والصفحة » ويقال ان خليفة تحوتمس الثالث »امينوفيس الثانيعاقب الثائرين الا 
انه لم يستعد السيطرة على سورية الثشمالية » انظر وولي , 
1 .2 ,26001011 تو ,تاعتمتقلة 
.2 هنا 
3 .2 ,سععناتبوعة11 
7 .2 م0 
ااانا 
29 .2 ,11127 :44 .2 ,دمع تتوع دلا 
من الملاحفف في التاريخ الحثي ان مثل هذه الامور كثيرة الحدوث فالؤامرات والدسائس كانت كثيرة 
في البلاط الحثي وكذلك الصراع على العرش . ديلاحظ ذلك في اوآخر عهد مورشيل الاول وها هو 
يظهر في عهد شوبيلوليوها . 
٠ ٍ‏ 30 .2 ملإع ميد 
مورتفارت » ص 51؟؟, 
مورشات 46 ص كرف > 


بيبى آن هده الموقعة لم تكن حاسمه وخرج الفريقان بنتيجتها بحالة اللافإلب ولا مغلوب على 
الرفم عن المصادر المكنوبة لدى كل من الطرفين تثريك بانتصاره في موقعة قادشس . 


با9؟١(‏ سا 


1 لله ف مس سس سج صصح حبا بمج سجر مسب سب م1 الو يي و مم تامام | 


0 0 تقول دومنيك كولن: ان هذا التاريخ تبناه 81150150188 .4ك في ما كتبه ونشره كملسق لكتاب 


لبو اوبتهايم 
335-52 .هم ,1964 موقعتطت ,قأقانة 751650201 اتتعاعقتة , تتللعطمعوم0 مع.1آ 


(4)- انر نتانج تلك التنقيبات في كنابي وولي المذكورين سابقا . 


1 143 .غك ررمرصملامه 


.» 6 .ص« , خك . مره ,تامتاه6 


ويضيف نقلا عن ( 28 1186 456 '81 ) آن آبان استطاع سحق الثورة واسر قائدها موشئادو 
لقد اعطى آبان أخاه ( ياريم كيم ) الالاخ وفرها من المدن في الغرب © وربما لجا لذلك كيلكون 
ناطق الاسطربتفالشرق قريبة من سيطرته اكباشرة , 


رد 50.46-47 :1967 عسصم8 رهتو5 أسعاعسةق 08 عممتاول8 ممه عملاكت ,تنه ااءععيعم 


م6 :65 .هم ,17001167 في كتابة الملكة المنسية . 
(85) يبدو أن هنالد خلطا وقع بين يارب ليم حاكم الالاخ العم وبين ياريم ليوالثاني ملك يمحافض ابن 
ابان وهذا ما وقع فيه ودلي في بعاتم وقد نظهر الامر اثر وضصوحا لدى كولون 
7 ,146 ,144 ,143 .29 وريما وقع الخلط لان كلا منهما كان يعاصر الاخر ومما ؤاد الامر 
غموضا وسبب الخلط !لذي آشرنا اليه ان احد غلفاته كان يحمل ايضا اسم عاريم ليم . 
7 .2 أك .ره ,وملامة 


زفي 

0 9 ,65 .ززز متتاهلجعتنك1 نع 0م102 ,جز 11مويلا 
ثام . 79 .م مقكاط1 
69 1 ,80 .ص2 ,لاطا 
نري . 81 .م بلأطا 


(04) يعتقد أن ملك يمحاضى الد يخطب ابنة حاكوابلا لابنه هو لتنا( - 1110122 زقماابيوخ 4وان 
الاين العريسي هو 111689]1012 انكر 35 41 :| - ولتحضيراتالرحلة الملكية الى ابلا من 
أجل الخطبة اتش 269 1م 


(41 تمني هنا مطومات كتابية فالمحفوظات التي عثر عليها في القصر 3) تمود الىأواخر الالفالثالثة 
قبل اليسلاد في حين أن القصر 0) الذي يعود الى المصرائيرنزي الوسيط 73 يزال يحتففل 
بمحفوظاته طي الكتمان واننا لنامل أن يظهر الى الوجود قريبا ليمدنا بمعلومات نتوقع ان تكون 
هامة تاريخ حلب والمنطقة باسرها سيما وان البطثة المنقبة عثرت على بعفى اللوحات المسمارية 
ألتي تعود الى عصر يمحاض ولكن ليس بمكانها الاصلي  .‏ مأ فيما يتعلق باللقى الاثرية الفنية 
فلدينا بعفى القطع التي تعود الى العصر البرونزي الوسيط ولكنها لازالت غر كافية لتوضيح 
العلاقة بين ابلا ويمحاتس | . 


عد اؤر؟ [ اس 


ا ا ا ا ا ل ا 


.9 ( 1956 ) 6 . 510 . ههق , < تسمتاكقد181 لصه تاكرتآ » ,لإعصة51 بطاتدرة 


اللى 
.40 .م 1510 
)65 متك 53 .أذ « لقطسدلا 05 دومكعا عط 04 عع بإلتسم؟ » ,.0 , علوتستصسمط 
145 .6( لقطع 115 
66 9 باألتقع نا ,.كلا كتناماقطظ 
وانظر كذلئك 9 .م (1973) 1 غنه2 ,11 . 701 ,للقن صا نتعممدكا 
6 . 50 .م ( 1939 ) 1 .36 .شط ,.© سأوو20ا 
زم .2 .0آطآ رتزقوه12 
01 . 211 - 193 .مم ,« فصقلا حنمل علطن > ,تلمتناكنا"1 لقمتع1 
مجلة جامعة انقرة هام .111 : 
مم ,19/3 للشن) ص « 518 ل0طة هقتسمأا0ج11650 تمعطاءه11 » .8 .ل متعممسكا 
. 22-23 .زم 
ربما كآن وجود مملكة حلب القوية في الغرب هو الذي منمه من التوسع غربا رغم محاو لتهذلك , 
ريه . 14 .1010.2 تتع مما 
(ها يذكر 1153212كنا]ان هناك وئيقة اكتشضفت في قطنة تؤكد قتل ملك قطنة على يد ياريوئيم ملكحلب» 
وربما كان ملك قطنة المقتول هو 4080 - 15181 ويقول كوير في اللمصدر السابق ص71 اننهاية 
هذا الاك لازالت خامضة بعد انحسار النفوذ الاشوري الذي كان تابما آو حليفا لذلك الثفودذ , 
)00 1 - 19 ,ترم . قأطآ نتعمم 1 


-؟11 تب درامات تاريخية 6 م 1 


ميلكة يمحاض 1 هلب ث -5-5 موا عاتمعيصصية 1 1 1 1 1 ا ا اا ا ام ل ل اا ا 22خ 2 0 0 ا 2 0222212011 
م ير تيبي ري 
لمعه تاطتط عط طن 50 عدمغماناعةططمق عاق 


طععمعمع8 لقخوع 0 04 0[1مطء5 سممعتتع سم عط 01 لوتتصسثة : 45011ق3ق 
. قأع1اطه1 طعلوادتة : 85 ) : 1 نق 

.5 01133]هتنث : .510 .قلق 

10 بالطعتم : 50 

. تأعتقعقع8 ل[12ط0216 02 52001 تتقءأتتعسفم 02 صتغه5111 : 8285012 

. خشتطءقتتنآ عاعدة1” 1معاجقطع820 : .51 .180 

. 208222101 3015 16:26 الأعاء15زه156 : .1230 

عنقاه 05 عنتع10مغطععف :0 نع عنع010أتنتوووق :0 عبوم2 : 14.٠.‏ 
عتع[أمقطاعتف تعناءس اه 1قة 702062 101059وههم نعل ررمعاندء الو : مشنكق1 
٠‏ 5110168 0132 قاع لدان 06 301111281 : ,305 

111510177 ادع اع سث 13056 ند : ,الكقةت 


سماء؟( هه 


سوركة ف عصّورماق لالتاريخ 


ر .بلطان قبس 
جامعة دمشق 
عقدمسة : 


أن علم ما قبل التاربخ عمق نط6 من العلوم الحديثة نسبيا وهو يعتمد في مادة 
بحثه على البقايا الاثرية التي خلقها لنا الانسان قبل أن بعر ف الكتابة(<١)‏ وهذه المخلفات 
في معظمها أدوات حجرية أو عظمية ؛ لم تثر في البداية الاهتمام اللازم » بل أنها فسرت 
باعتبارها من صنع الطبيمة والصوامق أو من عمل الشياطين الى ان جاء منتصف 
القرن التاسع عشر وأثبت الفرنسمسسي بوشيه دوبرت ( قعطامةط ع0 م8016 ) 
ان هذه الادوات ما هي الا أسدلحة صثئعها الانسان القديم واستخدمها قف وظائف 
مختلفة » منها صيد الحيوانات الكبيرة كالدب ووحيد القرن 6 التي وجدت عظامها 
مقرونة بدلك الادوات2) وبذلك فتحت الاعين وبشكل حدي على أثان انسان ماقبل 
التاريخ الذي أصبيح وحوده حقيقة لا حدال فيها . وقد دعمت استنتاحات 
دوبرت اكتشافات معاصرة او لاحقة أتت معظمها من فرئس29) وترافق ذلك مع نشر 
كتاب داروين الاول عن اصل الانواع2©) الذي تبنى فيه نظرية التطور 159011168098 
التي آثارت في حينه جدالا شديدا مازال مستمرا بصيغ أخرى ٠.‏ ومنل مطلبع القرن 
الحالي بدأت دراسات وتنقيبات م6 تبعتها مؤلفات 6 أكثر منهحية ودقة شارك فيها 
باحثون مختلفون2ه©) . ومازال البحث قائما بعد ان تطورت النامج والاساليب الى حد 
كبير وأصبحت أقرب الى مناهج العلوم الطبيعية كالفيزياء والرئاضيات121) . كما 
بدات نصلور منذ الستينات مدرسة ونهج جديدان في دراسة انسان ما قبل التاريخ 
وحضارته »© مما يسمىالان بعلم الاثار الجديد ( 8601087نقق 2188 ) وهو بدرس 


-("1 ل 


الانسان ضمن اطاره الجغراقي القديم حسب منهج مختلف عن علم الاثار التقليدي1) 
وف كل الاحوال فان الهدف الرئيسي للباحثين في عصور ما قبل التاريخ © هو فهم 
وتفسير واقع مجتمعات تلك العصور ر للوصول الى تصور حضاري شامل ومتكامل لها, 
لقد تزابدت معلوماتنا عن الانسان الاول بشكل أصبح ممكنا اعادة رسم الصورة العامة 
للحياة الاقتصادية والاجتماعية لذلك الانسان ©» الذي وضع الاسس المساشره لحضارتنا 
الحدثة . لانه قام بالخطوات الاولى والاهم سواء في محال ابتكار الاسلحة والادوات 
والبناء والفن واألدين » أو الزراعة والتدجين . لقد تميز القطر العربي السوري 
بأهمية خاصة في تلك العصوى حيث كشف فيه عن مواقع رئيسية 7 تعتبر المفاتيسح 
الضرورية لدراسات انسان ما قبل التاريخ في منطقتنا وفي العالم . 

أولا : تاريخ البحث في عصور ما قبل التاريخ في سورية : 

نقد لفت النظر في سورية الى عصور ما قبل التاريخ بشكل متآخر اذ مر زمسن 
طويل كان البحت فيه عن المدن التوراتية واثار الحضارات الكلاسيكية اليونانية 
والرومائية محط الاهتمام الاول . تعود المعلومات الاولى عن ما قبل التاربخ السوري 
الى مطلع هذا القرن وكانت نتيحة اعمال فردية بسيطة ومحدودة الاهمية1) لكن البحث 
الحقيقي والعلمي في هذا المجال بدا في الثلائينات ؛ ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان تخضع 
العصور الحجرية الى دراسات منوعة بشارك فيها اختصاصيون عديدون ممن كاستبو! 
بمسح عام او تنقيب محدد ويمكن ان نوجر تطور العمل في مراحل ثلاث وئيسية : 

المرحلة الاولى : بدات ب الثلاثئينات » وترافقت مع الاكتشافات الهامة في جبال 
الكرمل بفلسطين وتمثلها أعمال الباحث الالماني الفرد روست]1205 .لقني وادي سكنفتا 
بيبرود(؟) حيث ثقب ثلاثة ملاجىء صخرية رقمها "15-١‏ »© كان أهمها الملجا الاول 
الذى ميز فيه عدة طبقات اثر بق١.‏ الدنيا فيها تؤرخ في عصر السان الهوموار كتوسس 
١الباليوليت‏ الادئى ) بيتما تعود الطبقات العليا الى الثقافات النيائدرتالية ( الباليوليت 
الاوسط)(< )٠‏ أن الجديد والهاممن الملحا الاول هو النوع الحديد من الادوات والاسلحة 
الحجربة الذي لم تكن معروفا من قبل وقد سمي باليبرودىي (112)5]86200162) وف 
الحا الثاني وجدت آثار تعود الى «الانسان العاقل» في الباليوليت الاعلى(الاوريئياسية) 
بينما قدم الملحأ الثالث في طبقاته الدنيا اثارا من العصر الحجري الوسيط © وفي 
الطبقات العليا وجدت آثار العصر الحجري الحديث ٠‏ لقد نشر السيد روست نتائج 
تنقيباته في كتاب هام اسماه «( لقى مغاثر سرود » وهو بعتير الْؤّلف العلمي وال منهجي 
الاول الذي لفت نظر الباحئين الى الاهمية العالمية لقطرنا في عصور ما قبل التاريش؟1). 

المرحلة الثانية : بدات في الستينات من هذا القرن على بد باحث هولتدى هو 
السيد فان ليره 166 دو" الذي قام بمسح اولي لاثار هصور ما قبل التاريخ حيث 

١]‏ ل 


اكتشف العديد من المواقع في مختلف مناطق القطر كان اهمها موقع اللطامئة الفريد 
من نوعه ؛ في حوض نهر العاصي ٠‏ الذي يمثل ارضية سكن ( معسكر ) بقيت محفوظة 
بشكل سليم رغم مرور اكثر من نصف مليون سنة عليها2١١)‏ . وقد كان السيد فان 
ليره اول من درس الواقع العائدة لعصور ما قبل التاريخ ضمن اطارها الجيولوجي 
والجيومور فو لوجي العام محدذا علاقتها بالاسرة أو المصاطب النهرية العائدة الى الزمن 
الجيو لوجي الرابع « الرباعي » ( عتهطئع]002 ) :15 : 

المرحلة الثالثئة : بدات في السيعينات وهي لا زالت مستمرة حيث تعمل في القطر 
بعثات مختلفة شارك فيها اختصاصيون بوسائل علمية وفنية متطورة ©؛ وقد ادت هذه 
الاعمال الى اكتشاف أكثر من /..؟١/‏ موقع عائد لعصور ما قبل التاريخ » بعضها له 
اهمية خاصة كمافىي منطقة الكوم في البادية السورية والقرماشي في حوض نهر العاصي, 
وتدرس هذه المواقع بتطبيق المناهج المتقدمة كطرق التاريخ الحديثة والتحاليل المخبرية 
والحواسب الالكترونية وبمساعدة علوم اخرى كالجيولوجيا والانتروبولوجيا وعلم 
المستحاثات ( البالنتولوجيا ) ولا زال العمل مستمرا والكشوف في تصاعد مما 
يساهم في استمرار توضيح طبيعة عصور ما قبل التاريخ السورية ذات الاهبية 
المحلية والعالمية1) . 

ثانيا : الرباعي في سورية : 

تعتبر الابحاث الرباعية » الجيومور فولوجية » اي دراسة التشكلات الجيو لوجية 
التي حصلت في الزمن الرابع » ذات اهمية قصوى في فهم عصور ما قبل التاريخ 
ابضا وخاصة العصر الحجري القديم ( الباليوليت ) لان الانسان ظهر في الزمن الرابع 
وضمن الطبقات الجيو لوحية العائدة لهذا الزمنتوجد الادوات الحجرية والاثار الاخرى 
لهذا الانسان . كما انه في الرباعي ثبت توزع اليابسة والمحيط واستقرت البيئة على 
انه حصلت فيه تقلبات مناخية كبيرة حيث تتابعت على امتداد القسم الاول والاطول 
من هذا الزمن المسمى بالبليستوسن عصورجليدية » جليديات 612188088 فصلتها 
غصور اخرى دافئة قوم تأهتعواعمع نمآ تركت اكير الاثر على الانسان وحضارته لد 
زحفت طبقات الحليد السميكة على نصف الكرة الشمالي حتى خط عرض .2ه عدة 
مرات متتالية 34 وغطت هذه الجليديات أجراء واسعة من الياسة لتجحعل الحساة 
عليها مستحيلة وتجبر الانسان على الهجرة جنوبا ليقيم على تخوم المناطق الجليدية. 
حتى ذوبان الجليد في العصور الفاصلة ذات المناخ الداقىء الماطر المساعد على نمو 
الغطاء النباتي والحيواني الضروري لاستمرار الوجود البشري017) . 

أما نصف الكرة الشمالي » الواقع بين خط عرض .4ه هاه تقريبا © بمافيه 

ب 1199 سا 


سورية ف عصور ما قبل التاريخ م ا ا 0 لع 0 


الشرق الاوسط وسورية فلم بعرف الجليديات بل انعكست التقلبات المناخية هنا على 
شكل عصور مطيرة دافئة (8ل210713) تقابل العصور الجليدية في نصف الكرة الشمالي» 
فصلتها عصور اخرى جافة ( 071218اآم:186 ) تقابل العصور المطيرة في نصف الكرة 
الشمالي . تقد ظهرت الدلائل الجيولوجية للعصور المطيرة والفاصلة في سورية واضحة 
وخاصة في وديان الانهار وعلى السواحل على شكل مصاطب نهرية او شواطىء قديمة 
تشكلت في الرباعي . ففي وديان الانهار الهامة ورواقدها »؛ اثناء العمصور الطيرة 
ونشاط المياه القوى ف الحت والترسيب »© تشكلت مصاطب أو أسرة (قع5مفتعء) 
من الحصى والرمل والطمي متدرجة في ارتفاعها عن مجرى النهر الحالي وف بعدها 
عنه . أقدمها أعلاها وأبعدها عن النهر واحدثها أقربها الى النهر واقلها ارتفاعا . 
تقابل هذه المصاطب ؛ في المناطق الساحلية بقابا شواطىء بحرية قديمة (58160372868) 
أبعدها واعلاها عن البحر اقدمها » بيئما أقربها وأدناها هو الاحدث . لقد تضمنت 
المصاطب النهرية والشواطىء البحرية ف ترسياتها بقايا ادوات حجربة ومستحاثات 
نباتية وحيوانية لانسان ما قبل التاريخ الذي ارتبط وجوده مع المياه وغير” مناطق 
اقامته تبعا لتوفرها.. وتعتبر هذه البقايا من اهم المواد المساعدة على دراسة اآثار 
ما قبل التاريخ وتحديد زمن وطبيعة التقلبات المناخية والبيئوية الرباعية . 

لقد عرفت سورية في الرباعي اربعة عصور مطيرة » على الاقل » تفصلها عصور 
اخرى جافة ٠‏ وقد درست دلائل هذه العصور بشكل جيد وظهرت افضل آثارها في 
أحواض الانهار السورية وخاصة نهر الكبير الشمالي ورقمت التشكلات الرباعية حسب 
تسلسلها بدءا من الاحدث حسمب الرموز العالمية المتفق عليها . واعطيت تسميات 
محلية خاصة لتميبزها عن غيرها ؛ بل انها اصبحت النموذج الذي تقاس عليه 
الدراسات الرباعية في المنطقة كلهاا10) » ويمكن أبجاز المصور المناخية السورية بدءا 
من الاحدث كما يلي : ١‏ 


عصر الهولوسن الدافىء (رب صفر أو رن صفر ) ولهذا العصر تعود تشكلات 
السهول الرسوبية لودبان الانهار أو الشاطىء البحري مباشرة ومعظمها أراض زراعية 
خصبة . وضمن هذه التشكلات نعثر على احدث آثار عصور ما قبل التاريش التي 
لا يزيد عمرها على نحو 11 آلف سنة .وهي تعود الى العصر الحجريالوسيط واللعدية 
والعصر الحجري النحاسي والى العصور البرونزية . 

عصر الشم أو العصر المطير الاول (ر ن ١‏ ) : ويتمثل بشكلرئيسيفي حوض 
نهر الكبير الشمالي ( مو5عالشير ) وفي أحواض العاصي والفرات ٠‏ وضمن السويات 
العليا من هذه المصطبة النهرية توجد ادوات حجرية تعود الى العصر الحجري القديم 
الاعلى ( الباليوليت الاعلى هم" ب ؟١1‏ الف سنة ) بينمافي السوبات الدنيا تعثر 


1١51‏ ما 


عد ل كو ارب يد ل مخ 1 ان اللا ا ل اق م مدلوقان فحقيبسن 


على أدوات من العصر الحجري القديم الاوسط ( الياليوليت الاوسط ...ر.١٠١‏ - 
..ءره"” ) وهذه هي مصطبة عصر البليستو سن الاحدث والاقل اوتفاعا والاقرب 
الى مياه النهر ولا دفصلها عن النهر الا السهل الرسوبي الهولوسيتي : 


تعود الى العصر الانتقالي بين الباليوليت الاعلى والباليوليت الاوسط (...ر.ه1 ل 
ل.ثديي.ء[أ ستة ) 3 


نهر الفرات ( موقع ابو جمعة ) في محافظة دير الزور ومن احواض نهر الكبير الشمالي 
والعاصي » وضمن ترسياته وحدت ادوات حجرية تعود ألى زمن يقع بين ...ر..؟- 
..ءر.19! سئة » أو ما يسمى عالميا بالعصر الاشولي الاعلى(القرماشي في سورية ). 


عصر هنادي ‏ خلائلة أو العصر الفاصل الثاني (ر ب ؟) : وهو يمثل افنضل 
تشكيلة بحرية جيومور فولوجية محفوظة فيسورية » تدل على شاطىء قديم للبحر 
المتوسط أفضل بقاياه وجدت في منطقة هنادي وخلاءلة في محافظة اللاذقية ) وضمن 
ترسبات هذا العصر عثر على أدووات صوانية تعود الى حواني ءءء" ستة » 
اي الى القسمم الثاني من العصر الاشولي الاوسط ١‏ الاشولي الاوسط المتطور ) . 


عصر اللطامنة أو العصر المطم التالث (ر ن ؟) : وأفضل ظهور له هو في نهر 
العاصي ( موقع اللطامنة ) ثم حوض الفرات ونهر الكبير الشسمائي ٠‏ وضمن تشكلات 
هذا العصر وجدت ادوات ححرية تعود الى القسم الارل من العصر الآشولي الاوسط 
( وسمى الآشو لي الاوسط ) أهمها أرضية السكن الشهيرة في اللطامنة المؤرخة في 
حوالي ...ر..ه سنة ( عصر اللطامئة ). 


عصر بكسا أو العصر الفاصل الثالث(ر ب ؟7):اتت تشكلاته من عدة مناطق مخ 
الساحل السوريوخاصة من بكسا في اللاذقية » وفيها وجدت أثار تعود الى القسم 
الثاني من العصر الآشولي القديم ) الاشو لي القديم المنطور ) والؤرخ ف حوالي 
...ار هلا ستة خلت , 
حوض نهر الكبير الشمالي وضمن ترسباته في موقع قرية ست مرخو في محافظة 


©ه#١‏ ده 


سورية قْ قضور ها قبل التاريخ 1011 وا أ سس فو ه مستس مؤي سئي تسيو ون ونلا سس وس سحت وي و م 


اللاذقية ؛ حيث وجدت اقدم ادوات حجرية معروفة في سورية حتى الان وهي تعود 
الى حوالي مليون سنة خلت » اي بداية الاشولي العالمي وهي بذلك أقدم آثار لانسان 
م' قبل التاريخ عثر عليها حتى الان خارج القارة الافريقية . 

بقي ان نشير بان هناك دلائل لعصر مطير خامس في حوض العاصي وآخر (رابع) 
جاف في العادن بعودان الى بداية الزمن الرابع الا ان التشكلات الجيولوجية لهذين 
العصرين لم 7 تضمى _ادوات حورية ؛ مها كل مان أن عضو لهسا كان فيسل 
وصول الانسان الى سورية080) . 

النا : مراكز حضارات العصر الحجري القديم « الباليوليت )) 

بدا هذا العصر في سورية منذ حوالي مليون ستئة مضت وانتهى منذ حوالي 
٠..ر؟!‏ سنة ق.م. وهو عصر الصيد والالتقاط » ونظرا لزمئه الطويل وللتمايز بين 
مختلف مراحله بقسمه المختصون الى ثلاثة اقسام أصغر هي العصر الحجري القديم 
الادنى > ثم الاوسط واخيرا الاعلى . 

») الماليوليت الادنى‎ ١ العصر الحجري القديم الادنى‎ ١ 

بدا منتذك لحو مليون سئة وانتهى في حدود ..ور...١|‏ سئة خلت 6 وهصى 
برادف ما يسمى بالحضارة الاشولية »6 أو الاشولي » ذات الانتشار العالمي الواسع ») 
لقد سكنت ومنذ بدابة هذا العصر بعض مناطق سورية من قبل انسان الهومواركتوس 
الذي وصل الى قطرنا » قادما علىالارجح منالقارة الافريقية »سالكا طربقينرئيسين: 
الاول ساحلي على امتداد البحر المتوسط والثاني داخلي عبر وديان الانهار الكبرى : 
وادي عربة » وادي الاردن ثم الليطاني فالعاصي . أن كل ما نعرفه عن انسان سورية 
الاول بأتي من خلال الادوات والاسلحة الحجرية التي صنعها واستخدمها في انشطته 
المختلفة وبقيت ») مقاومة عوامل الفناء ؛» لتشكل الدليل المادي والماشر عليه . أهم 
هذه الادوات هو الفأس اليدوبة (©©8148 » الاداةالرئيسة فيالباليو لي تالادنى ) صئمت 
منها أشكال مختلفة واستخدمت في وظائف متعددة كالقطع والقلع والضرب والد فاع عن 
النفس . لقد تطورت قدرة الافسان على تصنيعالادوات الحجرية على امتدادالباليو ليث 
ونحن نستطيع من خلال هذه الادوات متابعة تطور انسان سورية الاول عير مختلف 
مراحل هذا العصر الذي نقسمه بدوره تسهيلا للبحث الى الباليو ليت الادنى الباكر ؛ 
الباليوليت الادنى الاوسط ثم الباليوليت الادنى الآخير . 


الباليوليت الادنى الباكر : 
وهو يوازي مرحلة الاشوئي الادنى ويؤّرخ في زمن بقع بين مليون الى 00011 
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سنة خلت . أتت آثار هذا العصر من بضع مئاطق في قطرنا وكانت متوضعة ضمسن 
الطبقات الجيو لوجية للسرير النهري الرابع ( رن ؛ ) ؛ ( عصر ست مرخو او تشكيلة 
ست مرخو ) وقد عثر على الادوات الحجرية العائدة لهذا العصر في موقع ست مرخو 
نفسه وفي الشيخ محمد فيحوض نهر الكبير الشمالي(15) . ومعظمها فَؤُوس بدوية 
بسيطة وقواطع وأدوات اخرى أصغر حجما » صنعت كلها باستخدام المطرقة الحجرية 
الفأسية © وكانت متاكلة بشدة وعليها كمخة سميكة تشم الى قدمها السحيق اذ 
تعود الى حوالي مليون سنة خلت . وهي » كما اشرنا سايقا ؛ تمثل الدليل الاقدم 
على وجود الانسان في سورية وخارج القارة الافريقية . قي الوقت نفسه تقريبا سكن 
حوض نهر العاصي ولكن من قبل جماعات بشربة اخرى لم تعرف الفاس اليدوية بل 
استعاضت عنها بأدوات صنعتها من الشظايا الصغيرة . وهذا النوع من الادوات 
سبق زمنيا الفؤٌؤوس اليدوية ولكننا » بسبب ندرة الدلائل » لا نستطيع التقرير فيما 
اذا كان انسان الساحل السوري قد طور فوٌّوسه اليدوية من ادوات انسان العاصي ام 
انه عرف تصنيع تلك الفؤّوس قبل وصوله الى هنا . 


ب - الباليوليت الادني الاوسط : 


وهو يوازي ماسعى بالاشو لي الاورسط وبؤدح على .الا اءة؟ ألف سئة في 
هذا العصر تورضحت استقلالية الانسان السوري الارل وظهرت حضارات محلية أصيلة 
تطورت باشكال مختلفة في مختلف المناطق السورية الساحلية او الداخلية . لقد استمر 
الناس بالاعتماد على الفأس الحجرية كسلاحرئيسي بعد ان طوروها واعطوها اشكالا 
جديدة . وصنعت كل منطقة فوٌوسها الخاصة قبيتما استخدمأنسان العاصي القاس 
اليدوية الطويلة والمدببة قضل سكان السواحل الفاس المريضةذات الشكل البيضوي» 
بل صنعت القواطع والادوات الصغيرة » بعض هذه الجمامات عاش في حوض نهسر 
العاصي في الرستن وبعضها الاخر وصل الى حوض الفرات في موقع شنينة . ان هذا 
التباين ف تقاليد تصنيع الادوات الحجرية معروف ايضا ف فلسطين والاردن 
ولبنان (0؟) مما بدل على اننا نتلمس ومنذ هذا الزمن الباكر بوادر تجالنس حضاري 
شمل المشرق العربي القديم كله لا تلبث صورته أن تتبلور في العصور اللاحقة . الى 
الشمال من مديئنة حيأة وعلى بعد 1 كم في حوض العاصي قرب اللطامئة يقوم أحد 
اهم وأندر مواقع هذا العصر في العالم حيث عثر في طبقة من الرمل والطمي الناعم في 
ترسبات السرير النهري المرتفع العائد الى العصر المطير الثالث ( عصر اللطامئة ر ن ؟) 
على بقابا معسكر سليم سكنته جماعة من صيادي الحيوانات الوحشية كالفيل 
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والحصان ووحيد القرن »© وملتقطي الثمار البرية كاللوز والزعرور وذلك مندذ حوالي 
نصف مايون سنة مضت . لقد عاش هؤلاءفيحوض نهر العاصي الغني وعرقوا تصنيع 
الاسلحة والادوات وخاصة الفؤُو سالكبيرة الفعالة وبنوا » لاول مرة خارج افريقياء 
الاكواخ البسيطة من الافصان والجلود ودمموها بالاحجار الكبيرة تبما عر فوا الاستفادة 
من النار منف ذلك الزمن الباكر(١51)‏ . أن اللطامنة هو الموقع الوحيد في سورية © وني 
المشرق العربي كله » المحفوظ يشكل جيد من هذا العصر كما ان امواقع العالمية 
الشابهة له لا يتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة علما بان الادوات الحثر بة الكثيرة 
التي أتت من العديد من المناطق في قطرنا تدل على وجود اكثر من موقع لكن عوامل 
الطبيعة خربتها . 


ج الاليوليت الادنى الاخم : 


وهو بوازي مرحلة الآشسولي الاعلى ويؤدخ بين »..ه؟  1٠١١‏ الف سنة 
خلت . في هذا العصر يلاحظ ازدباد واضح في عدد سكان سورية حيث خرجت 
الجماعات البشرية الاولى من مواطن سكنها التقليدية في السواحل وحوض ثهر العاصي 
وانجهت شرفا نحو مناطق جديدة في البادية والفرات بعد أن تمكنت من استخدام الثار 
ومن بناء الاكواخ البسيطة . وبدءا من هذا العصر أقام الانسان » وبلا انقطاع » في كل 
المناطق الجغرافية في قطرنا . وبقيت الفاس اليدوية السلاح الاكثر استخداما . ولكن 
هده الاداة تحسنت الى حد كبير حيث استخدمت في تصنيعها المطارق الناعهمة من 
العظم والخشب مما أعطاها اشكالا اكثر انتظاما . وساد في كل المناطق السورية بل وفي 
المشرق العربي القديم فوع واحد من الفؤوس شبه اللوزة أو القلب في شكلة2؟5) 
ترافعه أدوات أخرى كالمخارز والمكاشط والسكاكين بلغت ألقمة ف الدقة الى حصد 
بتجاوز الحاحةالفملية والوظيفيةالخصصة لها . وتعتبر هذه الادوات الجميلة حسب 
راي البعض الدلالة الاولى على نمو الحس الفني والجمالي لدى تلك المجتمعات التي 
تناقلت تصنيع أدواتها من جيل الى جيل » بعد ان اصبح لديها لغة متطورة بلا 
شك . لقد وجدت آثار هذا العصر بكثافة كبيرة ضمن التشكيلات الجيومور فولوجية 
العائدة الى العصر امطير الثاني المسمى تشكيلة ابو جمعة او عصر ابو جمعة ( رن ؟). 
وق كل مناطق القطر تقرييا بدءا من الساحل وحتى الغفرات الا أن معظم هذه الاثار » 
كما في العصور السابقة » اتى من مواقع مخرية جر فتها المياه من مكانها الاصلي الا في : 
حالة واحدة ونادرة وهي موقع القرماشي في حوض نهر الفاصي الاوسط الى الغرب من 
حواة حي عت على ممسكر غير تكرن هجره سكانه مئذ حوالي دددرءه! سئة 

خلت واظهرت التنقيبات انهم عر فوا , تصنيع الغؤٌّو س الحجرية الرائعة بل بنوا 
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د العصر الانتقالي بين الباليوليت الادني والاوسط : 


في أواخر الباليوليت الادنى اي نهاية مجتمعات الهومواركتوس وبداية الباليوليت 
الاوسط 6 اي وقت ظهور أنسان النياندرتال » وهى زمن بشع بين ع ع2 اح 
...ر..| سئة » في هذا العصر ساد نوع انتقالي من البشر يسميه المختصون 
الهوموار كتوس المتطور أو اسان ما قبل النياندرتال © لعد حصلت في سورية والمشرق 
العربي القديم تغييرات عاصفة شكلت السمة المميرة لهذا العصر الانتقالي» وقد اختلفت 
التفسيرات حول أسباب ودوافع هذه التغفيرات وفيما اذا كانت تقترن بظهور اقوام 
جديدة أم انها مجرد تحولات داخلية في اطار المجموعات العر قية المحلية . ومهما يكن فلم 
بعد صناع الفؤوس اليدوية الذيناسميناهم اصطلاحا بالآشوليين بسيطروزيلا منازع») 
بل ظهرت الى حجانيهم حضارات اخرى حديدة ( اقوام جديدة ) تعاشت كلها في نفس 
الزمان والمكان . ولكن كان لكل منها أدواتها وأسلحتها الخاصة وطرقها المميزة في 
العيش كما اتضح في كل المناطق السورية (05. لقد نما لدى انسان هذا المصر حس 
اكبر بالارتباط بالارض وبدل المواقع الصغيرة التي سكنت لمدة قصيرة لا تزيد عن 
موسم أو موسمين » مثل اللطامنة والقرماشي سابقا » نجد الاجيال خلف الاجيال 
تتعاقب على الاقامة في المكان نفسه وافضل دليل على ذلك هو ملاجىء سكفتا في يبرود 
وخاصة الملجا الاول الذي سكن على امتداد زمن زاد عن ...ر.20١!‏ سنة؛ حيث ترددت 
على هذا الجا نحو 0؟ مجموعة بشرية لكل منها حضارتهالخاصة» ومنأكثرهااصالة 
كانت الجماعات اليبرودية التي دلت عليها أدواتها الحجرية , لم بعرف «اليبروديون» 
ذات الاشكال المنوعة والمصنعة غالبا من شظية حجرية عريضة وقصيرة لكنها سميكة 
لها حدان عاملان لتعيان بزاوية قائمة أو حادة ومحضرآن بواسطة تشذيب وأسسع 
ومتدوج على شكل حراشف السمك(52؟) 6 أن المفشحف هو الاداة الافضل لتحضير اللجلود 
ووجود هذه الاداة بكثرة في ببرود »2 وف مواقع هذا العصر عموما » بيجعلئا نعتقد بان 
الانسان بدا يرتدي هذه الجلود ويفرش بها مساكنه © ليسى فقّط درما للبسرد 
بل وبدوافع معنوية ورغبة بالظهور بالشكل الافضل بعد ان تطور المستوى 
الاجتماعي للناس . وقد دلت اللبحوث على آن الحضارة الييرودبية قد سادت 
على امتداد هذ! العصر الانتقالي وغطت مساحة واسمة امتدت من فلسطين 
والاردن ولبئان حنويا وحتى البادية السورية شملا مما يوّكد مرة الضرى 
على التجانس الحضاري للمنطقة كما نوهنا سابقا . ومن يبرود آيشا » ولكن من الملجا 
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الرابع » أتت آثار مختلفة تماماء نالتي وجدت في الملجأا الاول حيث لم يصنع سكان 
هذا الملجا المقحف الييرودي بل الادوات المسننة والمفرضة والسكاكين ذات اللهمر 
السميك... كما اصطادوا الحصان البري ووحيد القرن والوعل والدب والغزال وغيرها 
من الحيوانات التي كانت تعيش في هذه المنطقة بجوار بحيرة قديمة حفظت لنا ترسباتها 
آثارا هامة ونادرة حيث وجدت في طبقات الطمي الناعم البيوض المتحجرة وطبعات 
طيور وحيوانات وزواحف والاهم من ذلك طبقة كف لانسان النياندرتال الباكر ( أو ما 
قبل النياندرتال ) هي الاولى من نوعها في قطرنا وفي المنطقة2160) . واضافة الى يبرود » 
تجري الان اعمال تنقيبية هامة في حوضة الكوم في البادية السورية تعر فنا بشكل افضل 
على سمات هذا العصر الانتقالي!57؟) . لقد عاشت هنا حماعات بشرية كثيفة وعديدة 
استفادت من خبرات المنطقة الو فيرة حيثتردد السكان على العديدمن الينابيع الطبيعية 
التي جف بعضها الان بينما لا يزال البعض الاخر جاريا . وتركوا لنا بقاياهم التي 
تراكمت بسماكة عشرات الامتار بجوار العديد من الابار كبئر الهمل وام التلال وام 
قبيبة والندوبة وغيرها من المواقع التي ظهرت فيها الاثار بكثافة لم يعرف لها نظير حتى 
الان » حيث وجدت مئات الآلاف من الادوات الحجرية مقرونة مع بقادا مستحائية 
اخرى وخاصة عظام الحيوانات ومتوضعة ضمنطيقات جيولوجية سليمه مكنتنا من 
الحصول على تواريخ مطلقة هي الاولى من نوعها في قطرنا » ارخت العصر الانتقالي بين 
ولعورءة!| ‏ ...ر..١‏ خلت(18) :.. لقد صنع سكان حوضة الكوم القدامى أدوات 
واسلحة حجرية متعددة بقدر تعددهم فمنهم من اعتمد على الفأس اليدوية وهئاك من 
كثر المقحف اليبرودي وثالث ابدع أنواعا رائعة وطويلة من الحراب ذات الفعالية 
العالية في الصيد ( الحراب الهملية ) التي شكلت قفزة في تاريخ صنع الاسلحة 
الحجرية » والتي اختفت مع اختفاء الهمليين ( نسبة الى بر الهمل ) في نهاية هذا 
العصر ولم تصنع ثانية الا بعد مرور زمن طويل جدا وعلى بد الانسان العاقل50) .. 
اننا ما زلئا بحاجة الى المزيد من البحث لنعرف أسباب هذا التنوع الكبير» وما اذا كان 
ذلك يعكس فروقا عرقية أم مجرد طرق مختلفة في أساليب العيش والتكيف مع 
البيئة ولا بد ان العثور على عياكل عظمية قديمة سوف يساعد ثثيرا في جلاء 
الحقيقة0© , 


؟ - العصر الحجري القديم الاأوسط ( الباليوليت الاوسط ) : 


في مطلع العصر المطير الاول ( ر ن ١‏ ) المسمى تشكيلة الشير أي ملذ نحو 
.٠ر٠‏ سنة غاب الموزاييك الحضاري الذي ميز العصر السابق واختفى معه 
انان الهومو اركتوس» وظهر نوع جديد مناليشر هو انسان النياندرتال ومعه حضارة 
جديدة . كان النياندرتاليون اكثر عددا من سابقيهم ونجد آثارهم في كل مكان من 
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قطرنا سواء في المواقع السطحية المكشوفة أو في الملاجىء والمفارات . لقد طور هؤلاء 
كل ما ابدعه اسلافهم كالبناء والاسلحة والادوات والملابسس2501) ولكن اختقت الان الفغاس 
الححربة كلياوتوارت معهاالادوات الثقيلةالمصنعة على النوى (300168)اى الكدر 
الصواني لتحل مكانها ادوات اخرى مصنعة على الشظايا الصغيرة ( قكها8 ) 

هذه الادوات كانت متنوعة الاشكال والوظائف وأهمها المقاحف ثم السكاكين والمخارز 
والمناشر وهي مصنعة وفق ثقنيات جديدة وتنسسب الى ما سمى بالافلوازي - 
الموستيري2992©) . ان التنقيبات التي أجريت في العديد من المواقع السورية العائدة 
لعصر التياندرتال كييرود وكهف الدوارة وجرف العجلةوالكوم في اليادية السورية؟) 
أظهرت ان ثقافة النياندرتال السوري رغم تشابهها العام مع مثيلاتها في بقية المناطق 
الا انها أقرب بكثير الى النياندرتاليين في المشرق العربي القديم وخاصة في فلسطين 
ولبئان والاردن2؟؟) فلقد وصل سكان هذه المنطقة في ذلك العصر الى درجة عالية من 
التجانس وقامت بينهم علاقات مباشرة تباداوامن خلالها حاجاتهم وخبراتهم مما حقق 
لهم فائدة أكبر مع بيلتهم الغنية التي سخروها لجدمة مصالحهم المادية والروحية 
المتزايدة . 


؟ ‏ العصر الحجري القديم الاعلى ( الباليوليت الاعلى ) 


في النصف الثاني من العصر اللمطير الاول ( عصر الشير ) أي منذ حوالي ٠.عزرة؟‏ 
سنة اختفى فحأة أنسان النياندرتال وظهمر الانسان العاقل وهو السليف المباشر 
للانسان الحالي ؛ دون أن تعلم بدقة كيغية حصول ذلك(20»,, ورغم أن منطقة المشرق 
العربي القدي, هي التي أعطت الدلائل الاهم على ظهور الانسان العاقل الا ان هذا 
الانسان تابع تطوره الحضاري في مكان اخر 4 هو القارة الاوربية وخاصة فرنسا 
واسبانيا.. وهكذا تغيرت الادوار فبعد ان كانت آسيا وافريقيا مركز النشماط الانساني 
وسورية غمنا »© هامشيا الى حد ما . لقد تنميزت الحضارات السورية والشرق ب 
أوصطية في هذا العصر بالجمود وياب آلفن والشاء والادوات العظمية وغير ذلك من 
المبتكرات الجديدة التي عرفت من مناطق اوربة . ونحن ما زلنا نجهل الاسباب 

قيقية لهذا التراجع وهل هو واقع مقت صوف تغيره الاكتشافات اللاحقة أم أنه 
حقيقة ثابتة . واذا كان هذا هو الواقع فلا بد ان نبحث عن الاسباب التي أدت اليه 
كالتغييرات المناخية او العرقية . ولكننا نمتقد ان سورية لم تكن مهجورة في هذا العصر 
الى الدرجة التي ظنها البعض وان الموضوع يتعلق بضعف الدراسات ليس اكثر بدليل 
وجود بعض المواقع الهامة كملجا يبرود الثاني والطبقات العليا من جرف العجلة وكهف 
الدوارة التي دلت على أن الانسان قد سكن الغائر والملاجىء بسبب الظروف المناخية 
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الباردة التي سادت في حينه ولابد من م دراسة المناطق الحبلية السورية وخاصة حبال 
اللمنطقة الساحلية التي لا زالت بكرا لنتعرف على حقيقة الامر » علما بان الابحاثالكثيفة 
التي تجري في فلشطين ائتت فنى الارض القحطقة بابار الباليوليت الاعائ وليس 
هناك مابقنع » علميا » بتخلف سورية عن فلسطين في زمن شكلت فيه كل هذه المنطقة 
وحدة جغرافية وحضارية تجلت باشكال مختلفة ومنذ بدابة عصور ما قبل التاريخ 
كما كشف في المناطق الجبلية الساحلية في ليئان عن مواقع هامة لهذا العصر<) . 


الواقع الاجتماعي والاقتصادي لجتممات المصر الحجري القديمالسوري: 


أن من اصعب الامور التي تواحه الباحثين في عصور ما قبل التاريخ هو معرفة 
الواقع الاجتماعي ف تلك العصور التي غابت فيها الكتابة © وغابت معها المعلومات 
المباشرة حول تنظيم ومعتقدات وآفكار هؤلاء الناس . ونحن تحاول استدراك هذا١ا‏ 
النقص من خلال تفسير الاثار المادية اإوحودة بين آبدرنا والتكهن بوظائفهاومضاميتهاء» 
واحراء المقارنات الاتنوغرافية بين مواقع ما قبل التاريخ وبين المجتمعات البدائية 
الحالية رغم ما يحمله هذا الموقف من المخاطرة المحانية الحقيقة90؟) ومهما تكن درجة 
الدقة في حكمنا على الدلائل المادية » التي تعطينا اباها التنقيبات الاثرية ©» فان الامور 
تبقى ذاتية الى حد ما بحيث يكون الموقف القكري للدارس عنصرا مؤثرا في طبيعة الحكم 
لان كل منا بحلل منطلقا من مو قفه الفلسسفي والابديو لوحي العام 3 وتصبح القضية|اكثر 
صعوية عندما يتعلق الامر بمحتمعاتتفقصلنا عنها الاف السئين. ونحن ف الواقع نجهيل 
الكثير عن الحياة الاجتماعية والروحية لانسان الباليوليت السوري (في العالم ايضا) 
ولكننا نستطيع القول انه قد عاش على شكل حماعات صغيرة متتقلا خلف الصيد 
واللقط » في المناطق التي توفرت فيها مقومات العيش ٠‏ كالماء والحيوان والئنيات 
والصوان . توكد ذلك الكميات القليئة للادوات الحجرية الفعلية التي تركتها هذه 
الجماعات في مناطق اقامتها ) ففي ست مرخو وجدت عشرون أداة فقط ولم يتجاوز 
عددالادوات فياللطامئة والقرماش يالاربعمائة » كما أن مساحة اللطامتة بلغت ف 3 
مما يشير الى ضآلة الجماعات التي سكنت هذه الأواقع 8 ولكن على الرغم من صغر 
الجماعة الواحدة فان عدد الجماعات كانكبيرا بدليل كثرة المواقعوتمايزها عن بعضها . 
كبا أن الجماعات البشربة الاولى لم تكن معزولة عن بعضها فكثير من المواقع يتشاسه 
بتسب متفاوتة 6مما بوُكد قيام اتصالات وعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بينها » لقد 
اقام السان سورية ة الاول في السواحل وفي وديان الانهار ثم عر ف بناء الاجواج البسيطة 
من الخشب والجلد والافصان والحجر كما في اللطامنة والقرماشي واستخدم الفائر 
والملاجىء الطبيعية كما كما في ببرود واصطاد حيوانات ضخمة كالفيل ووحيد القرن 
واستفاد من لحمها وحلدها وعظمها ؛ وصنتع أضافة الى الاسلحة الحجرية القعالة 
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الاسلحة والادوات العظمية ولكن لم بصلنا مئها الا النذر اليسير بسبب قئائها بسرور 
الزمن . كما عرف أنسان الباليوليت السوري التار منذ زمن باكر يعود الى حوالي 
نصف مليون سنة خلت ( اللطامنة ) وحقق منها فائدة قصوى في التدفثة أو الانارة 
بشكل جماعات على راسها رجل قائد ؛ اب »© يتبعه الباقون من رجال ونساء واطفال. 
وهم عرفوا تقسيم العمل حسب الجنس والسن فاشتغل الرجال في الصيد والامور 
الشاقة الاخرى بيثما أهتمت النساء بشوؤّون البيته ) الملسكر ) والاطفال اضافة الى 
التقاط الثمار والنباتات البربة . وقد استهلك الجميع من خيرات الطبيعة الحرة 
بقدر حاجاتهم فقط وام يكن بينهم إية فروق في توزيع الفنائم ( مشاعية بدائية ) 
وليست لدينا من قطرنا آبة دلائل على الطقوس الديئية او المعتقدات الروحية لانسان 
الباليوليت كما في اوربة ؛ وقد اظهرت التنقيسات ان سكن ملاجىء يبرود قد 
اكتشفوا الالوأن ( المغرة الحمراء ) . لكننا لا نستطيع ان نقرر كيف استخدموا هذه 
الالوان » هل دهنوا بها جلودهم أو ملابسهم ام آدواتهم ؛ كما لا تعلم أي شيء عن 
لغة انسان الباليوليت ولا عن كيفية تفاهم هؤلاء الناس مع بعضهم » لكن الادوات 
والاسلحة المنوعة ذات الاشكال الثابتة والمحددة تشير الى قيام لغة ما تناقلت بواسطتها 
الاجيال تجاربها وخيراتها في فن تصنيع الحجر(81) :.. 


رابعا : العصر الحجري الوسيط ( الميزوليت ) : 


بعد الركود الذي ساد في الباليوليت الاعلى استعادت سورية » ومنطقةالمشرق 
العربيالقد يم عموما 4 دورها. ففي نهابة الدليستوسن أيمنذحوالي : ٠.ل؟|سلةق.م‏ 
تراجع الجليد عن نصف الكرة الشمالي ومال المناخ نحو الدفء واختفت حضارات 
الباليوليت الاعلى الاوربية وخاصة الحضارة المجدلانية(9؟) وتبدلت الادوار منجديد» 
فانتقل مركز النشاط البشري من اوربة الى اسيا وخاصة منطقة جنوب غرب اسيا 
التي ستصبح منذ الان مسرح التفاعلات الجديدة الهامة التيهيات لعصر جديد وفاصل 
انتقلت فيه البشرية من حياة التنقل والصيد والالتقاط الى الاستقرار والزراعة 
والتدجين . ولعبت المنطقة المسماة بالهلال الخصيب »؛ ومركزها في سورية وفلسطين» 
دورا حاسما في ذلك العصر(:؟) فقد ادى التحسن المناخي الذي ساد في هذه المنطقة 
الى خروج الانسانمن المغائر الى السهول المكشوفة التيظهرت فيها الحبوبوالحيوانات 
البرية التي زرعت ودجنت في العصر اللاحق . لقد تبلورت في الميروليت الوحدة 
الحضارية للوطن العربي القديم واضحة اكثر من أي وقت مضى © حيث غابت 
الحضارات العالمية ذات الانتشار الواسع كالاشوليةوالموستيرية والاوريئياسية وظهرت 


- 147 س 


اه مضه وص يمه ممم مس ممسيوم مم به مومه مور 


سورية ف قور م قبل التاريخ م ااام 0ك 


حضارات اخرى» محلية الاصل والفرع. فالكباريون0١)‏ سكنوا فييبرود وجيرود والكوم 
ووادي الفرات في النصف الاول من الميزوليت (1-. !آلف ستة ق.م) . وكانوا 
أول من صتسع الادوات الحجرية الصفيرة حجدا وذات الاشكل الهندسية 

اع روم - و6طانام141 التي ارتبطت ببدابة صنع الادوات المركبة حيث 
ثبتت القطع الحجرية الشلبة بعنابة على مقابض عظمية وخشبية لتصبح سكاثين 
ومناشير ومناجل متوعة . ومع تنامي الالتقاط المكثف للحبوب البرية » في المناطق 
الفنية بها » عرفت الادوات الزراعية الكبيرة من الاحجار البازلتية خاصة» كالمجاريش 
والاجران والمدقات كما عرف الكباريون البناء البسيط والفتون الاولى لكننا لم نعثر في 
قطرنا حتى الان » على دلائل للفن والبناء على غرار تلك التي وجدت في فلسطين ٠‏ ف 
مطلع الالف العاشر ق.ع بدأ عصر مناخي دافىء هو الهولوسن 6مغء25010 الذي لايزال 
مستمرا حتى الان » ودخلت سورية » في عصر الحضارة النطو فية9؛) التي اتتمتطورة 
عن سابقتها » الكبارية . وكان النطو فيسون أول المجتمعات المستقرة حيث سكنوا 
في مراحلهم الباكرة في الكوم ويبرود وجيرود وصيدنايا قرب دمشق والطيبة قرب 
درعا » وانشا هو لاء قرى الصيادين الاولى في حواض الفرات حيث وحدت بيو تهم قِ 
السويات الدنيا من مواقع تل المريبط © وتل أبو هريرة ... وهي بيوت صغيرة محفورة 
على السفوح المنحدرة في الارض »© جدرانها من ألطين وسقوفها من الافصان والجلود 
وكانت المنازل متجاورة لكنها غر متلاصعة 6 ورغم استقرادر النطو فيين النسبي فهم لم 
بعر فوا الزراعة ولا التدحين بل اعتمدوا في تأمين غذالهم على الصيد والالتقاط البربين 
اللذين مورسا بكثافة وتخصص عاليين . كما استفادوا من الثروات السمكية في الاتهار 
وبقوا ستخدمون الادوات الميكروليتية الهندسيةلكنهم اضافوا أشكالا جديدة كالادوات 
ذات الشكل الهلالي أو أنصاف الدواثر 85عصدة التي شذبوهاوجهزوا بها آدواتهم 
المركبة كالمناجللالتقاط النباتات اليربة» كالقمحوالشعير »والخطاطيف لصيدالاسماك, 
كما عرفوا الابر والمخارز العظمية ٠‏ التي استخدموها ف خياطة ملابسهم وجلودهم 
وأمتعتهم الاخرى »؛ والادوات الزراعية الثقيلة من الحجر البازلتي » وهم أول من 
صنع »© في قطرنا » مواد الزيئة البسيطة كالخرز والقلادات والتمائم وغير ذلك من 
الانجازات التي تدل على مجتمع انتقل من مرحلة الجماءة الى مرحلة القبيلة وتو ضحت 
سماته الخاصة الى درجة عالية وقامت بين أفراده علاقات اكثر غنى وتنظيما مما كان 
عليه الحال في عصر الباليوليت2؟)) . 


خامسا : الحضارات الزراعية في العصر الحجري الحديث ١‏ ما قبل الفخار » 


ف نهاية الالف التاسع وبدابة الالف الثامن ق.م وهي المرحلة المسماة بالنيوليت 


145 سس 


ال 2 سس شه صسلطان مبعيسن 


ما قبل الفخار 1 (44) نضجت تحولات العصر السابق وحصل الانعطاف التاريخي الاول 
والاهم في تاريخ الانسان الذي انتقل تدريجيا © من الصيد والالتقاط الى الزراعة 
والتدحين وأصبح بذلك منتجا للطعام بعف أن كان جامعا لهده؟) . لقد عثر على الاثار 
الاولى والاقدم لهذا الانعطاف الكبير في سورية وفلسطين ؛ دلت عليه مواقع تسل 
المرببط وتل الشيخ حسن في حوض الفرات وتل اسود في حوضة دمشق » واريحا في 
وادي الاردن © لقد اقام سكان القرى الزراعية الباكرة في مطلع الالف الثامن ق.م في 
بيوت كبيرة وقوية استخدموا في بنائها اللبن » لاول مرة » والحجر والطين والخشب» 
وجعلوا أشكالها مستطيلة او مربعة اتت متطورة عن البيوت الدائرية الصغيرة التي 
ميزت العصر النطوفي السابق : كما أصبحت البيوت متلاصقة مع بعضها » مما سمح 
بريادة عدد غر فها بسهولة كلما ازداد سكانها او دمعت الحاحة . لقد انتشرت )بكثافة) 
الادوات الزراعية الثقيلة كالرحى والاجران والبلطات كما صنعت المتاجل ورؤوسن 
السهام والادوات العظمية والاواني الحجرية . ومارس سكان القرى الزراعية الاولى ٠‏ 
صيد الحيوانات المختارة كالثور والغزال والحصان البري وقل اعتمادهم علن الاسماك 
والطيور كما اشارت الى ذلك تنقيبات المريبط .. ورغم زراعتهم للقمح والشعير الا انهم 
استمروا ايضا في التقاط هذه الحبوب التي عاشت في وسطهم برية وكثيرة . وفيما 
يتعلق بحياتهم الفنية والروحية فهم اول من تركوا لنا الفنون الاولى حيث عثر في 
المرسط» على جدران احد بيوت السوبة الثالئة» على خطوطتزبينية سوداء رسمنتعلى 
خلفية بيضاءيعتقد انهاكانت تمثل شكلا هندسيا محصورا بين اطارينمن اللون الاحمر» 
من مسف ان التلف اصابها وضاعت معالها الحقيقية . وصنع السكان من الحجر ومن 
الطين تمائيل ١‏ الربة الام » التي تمثل امرأة عارية ترفع ثدييها بيديها وتبرز انوئتها؛ 
وتماثيل اخرى للثور المقدس ٠.‏ ا 


كما دفتوا موتاهم في أرضيات بيوت سكنهم بعد ان فصلوا الجمجمة عن الجسم» 
كل ذلك يبدل على مواقف محددة من قضابا الخصب والموت والحياة ترسخت مع الزمن 
واستمرت طويلا في معتقدات الشعوب اللاحقة في الوطن العربي القديم0؟) ٠‏ 


وق مطلع الالف السابع ق.م ( النيوليت ما قبل الفخار ب ) حصلت حركات 
واسعة لشعوب المنطقة وقامت اتصالات وعلاقات تجارية ؛ هي الاولى من نوعها »> بين 
مناطق تبعد عن بعضها مئات الاميال قوصلت الاحجار النادرة © كالاويسيديان من 
الاناضول الى سورية وخامات اخرى من حبال زافروس وافغانستان . واذا كان الالف 
الثامن هو عصر ابتكار الزراعة قان الالف السابع ق.م هو مصر ترسي هذا الابتكار 
من حهة واضافة ابتكار جديد آخر هو تدجينالحيوانات من جهة اخرى» تلك الحيوانات 


30 دراسات تاريخية ب م١١‏ 


سورية في عصور ها البل التاريخ 


أهم موأ افع ما قبل 
التاريخ فى سورية 
عصر حجري قدي عصر حبري وسيط _.عديك 
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5 أهم مواقع عصور ما قبل التاريخ كما وردت مرقمة على الخارطة : 


١‏ ا ست مرخو 
؟ ‏ الشيخ محمد 
؟ ‏ المثرفة 

+ نا مشيرقة الساموك 
هته الشير 


صيتتانا 


.؟س قل العريفة 
١‏ تل الخزامي 
5 تل أسود 
1 تل الرماد 


1 المجامسع 

الطيبة 

15 تل مرديخ (ابلا) ‏ 
/ا؟ جبل عرودة 

4 حبوبة الكبيرة 
65 تل قناص 

تل أبى هريرة 

١س‏ تل المريبط 

الآ شمس الدين طنيره 
؟؟ ام التلال 

+ الندوية 

هع شر الهمل 


سورية ف عهيون ها قيل امدق ايت ١...‏ سمدم مسي سمط ات ا ست 


التي كانت الهدف المفضل للصيد فيالالفالثامن والتاسع ق.م ؛ كالغنم والماعز والبقر. 
ولقد بدات مندل ذلك الحين تتطور » حنيا الى جنب » محجتمعات أعتمد بعضها على 
الزراعة وبعضها الاخر على تربية المواشي ؛ علما بان هذا التخصص لم يكن حادا 
كما قد يظن ؛ لان الكثير من قرى الالف السايع قد مارست الزراعة والتدجين معا رغم 
تفاوت دور هذه الانشطة من مستوطنة الى اخرى. في نهاية الالف السابع ق.م تجذرت 
الزراعة والتدجين كاسلوب رئيسي في انتاج الطعام وخرجت القرى الزراعية الاولى 
من مناطتها التقليدية في الوديان والسسفوح المطيرة » الموانية للزراعة البعلية الى مناطق 
جديدة امطارها آقل كالبادية ( الكوم ؛ بقرص ) او ساحلية لا تثمو فيها الحبوب 
اليرية (راس الشمرة »6 تبة الحمام ) لقد بني سكان هذه القرى الجديدة منازل اقوى 
من اللبن » على اساس من الحجر »© منظمة بشكل افضل من السابق كانت تتصل 
غر فها مع بعضها بممرات ومجهزة بالمواقد والتنانير وأرضها وجدرانها مطلية لاول مرة 
بالملاط الابيض تفصلها شوارع كبيرة أو صغيرة ويعتقد ان بعض هذه البيوت كان له 
أكثر من طابق واحد . ويعتبر موقع بقرص »© قرب دير الزور » افضل نموذج للبئاء 
النظم في هذا العصر2) كما طور الناس أدواتهم واس لحتهم وخاصة رؤّوس السهام 
الحادة والطويلة وصغلوا بعناية بعض هذه الادوات كاليلطات لتصبح اكثر مضناء ٠»‏ 
وصئعوآا الاواني من الحجر ألكلسي الابيض ( الاواني البيضاء ) التي مهدت الطريق 
لظهور الاواني الفخارية480) » وعرفوا الاواني الرائعة من المرمر التي يمتقد انه كان لها 
استخدام ديني واجتماعي خاص . وعلى المستوى الروحي استمرت المجتمعات 
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الزراعية الاولى بصنع الدمى الانسانية والحيوانية المختلفة التي ترمز » كما اشرنا الى 
عقائد مجتمع زراعي بقدس الخصوبة والامومة ( الربة الام ) . لكلهم اصيحوا يدفنون 
موتاهم خارج بيوتسكتهم الا انالاهتمام بالجماجم قد تزايد فلم بعد يكتفىبد فنهامعزولة 
عن الجسد » في قبور خاصة »2 كما في السابق وائما أصبحت هذه الجماجم تثبت 
على قواعد طينية وتوضع على امتداد جدران بيوت السكن » كما ظهر فيالسوية الرابعة 
في المربيط . ثم ما لبثت الجماجم ان حنطت حيث كشط لحمها واعيد تكييف معالها 
بالكلس » ووضعت على تمائيل كبيرة من الطين( تل الرماد ) ويرى الباحثون في هذا 
العمل الدليل الاثري الصريح على انتشار عقيدة «عبادة الاجداد 6 وهي عقيدة مارستها 
شعوب المنطقة كلها من الفرات وحتي وادي الاردن . وهيتشكل دليلا آخرا علن الرباط 
الروحي الباكر بين سكان هذه المناطق . وفي نهابة عصر النيوليت قبل الفخار ب حققفت 
الفنون تقدما ملحوظا فتنوعت ادوات الزيئة كالخرز والخواتع والامشضاط والتمائم 
وظهرت ولاول مرة الاختام المسطحة من الطين والحجر الاخفر ( راس الشمرة 
السوية 76 ) والفنون الجميلة التي تدل عليها الرسوم التي نفذت باللون الاحمر 
على خلفية بيضاء ووجدت على جدراآن احد بيوت بقرص وهي تمثل طيور الثعام ) 
كما وجدت في نفس الموقع وجوه بشرية كبيرة من الطين عيونها منزلة » هي الاولى من 
نوعها في قطرنا . 
سادسا : مجتمعات العصر الحجري الحديث الفخاري : 


في بداية الالف السادس ق.م تكتمل انجازات انسان العصر الحجري الحديث 
والثراب في القرى المستقرة(49) ... لقد صنعت من الطين الناعم المحضر مختلف انواع 
الآاواني الكيرة والصغيرة كالجرار والعدور والصحون والطاسات وأصبحت الاواني 
الغخارية » بعد ان كانت الادوات الحجرية » من السمات المميزة للشعوب وعلى اساسها 
يجري تمييز هذه الشعوب وتحديد انتشارها الزماني والمكاني . ان أقدم ظهور واسع 
للفخار في قطرنا أتى من الجزيرة العليا ( موقع تل أسود ) وهو يعود الى نهاية الآلف 
صناعة الفخار شرقا ألى بلاد الرافدين وغريا الى الاناضول وسواحل المتوسط. تلاذلك 
فخار منطقةالعمق» المسمى بالعمق 1 4 هناتانقظ الذي انتشر في المناطق الغربية من 
سورية(50) وهو بني اللون أو قاتم عموما عليه بعض الحزوز والطبعات الرخرفية 
البسيطة ( السوية لاني راس الشمرة وموقع تل سوكاس ) ؛ وهو يوازي زمنيا 
فخار العمق1. وفي مرحلة لاحجقة تسم ىالعمقب ؛ انتشر نوع آخر من الفخار الرمادي 
المصقول أيضا وهو احدث نسبيا ( السوية 74 ني راس الشمرة ) وني هذه الإمرحلة 
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انتقلت صناعة الفخار من سورية الى فلسطين جنويا وسادت في الالف السادس في كل 
المنطقة المسماة بالهلال الخصيب حضارة كبيرة متجانسة تألفت من مجموعة مراكز 
محلية أصغر تشابهت مع بعضها بدرجات متفاوتة فكانت الجزيرة السورية أقرب الى 
بلاد الرافدين الشمالية بيئما شكلت السواحل السورية مع الفلسطينية واللبئانية 
مركزاحضاريا واحدا) فيحينكانتمناطق جنوبسورية اشبه بالحضاراتالفلسطينية. 
لقد عاشت مجتمعات النيوليت الفخاري» مثل سابقتها » عل نالزراعة والتدجين وبقي 
القمح والشعير والغنم والماعز !هم ما زرع ودجن في ذلك العصر » وقد تطورت آنئذ 
الادوات الزراعية والاسلحة وخاصة رؤٌوس السهام التي اصبحت اكثر تخصصا (كنبال 
العمق او نبال جبيل على الساحل اللبناني ) وزاد استخدام الحجر المصقول كالفؤٌؤوس 
والبلطات والمقدات ولكن لم يطرأ تغير يذكر على البناء ولا على الحياة الفنية والروحية 
وان كنا نرى نقصا ملحوظا لا نجد له تفسيرا كافيا في صنعالدمى الانسانية والحيوانية. 
منذ منتصف الالف السادس ق.م اختلف بشكل-واضح وتائر التطور في قطرئا وبعد ان 
سارت حتى الان بشكل متواز» فواكبت الجزيرة السورية مناطق شمال الرافدين 
الذي نسارعت فيها التفاعلات الحضارية ممثلة بالثقافة الحلفية الجديدة(00) التي 
حققت انجازات كثيرة ليس أقلها الفخار الرائع » بيئما بقيت المناطق السورية الجنؤبية 
شديدة الصلة بفلسطين والاردن » وتعيش معها تقاليد العصر الحجري الحديث:. 


سابعا : حضارات العصر الحجري النحاسي ( الكالكوليت ) ٠‏ 


ف منتصف الالف السادس ق.م ظهرت © كما ذكرنا » في شمال لاد الرافدين 
وفي الجزيرة السورية الحضارة الحلقية التي عرقت لاول مرة النحاس واستخدمته » 
مطروقا » في تصنيع بعض الادوات الخفيفة وبدا دور الحجر بالتراجع لتتصاعد أهمية 
اللعادن » ومن هنا أطلقت تسمية العصر الحجري النحاسي الذي يمثل المراحل الاخيرة 
من عصور ما قبل التاريخ ... ان من اهم ما يميز الحلفيين هو الاواني الفخارية الرقيقة) 
جيدة الصنع »؛ الملونة والمزخرفة باشكال هندسة ونباتية وحيوانية وانسانية غاية.في 
الجمال . لقد انتشر هؤلاء على منطقة واسعة امتدت من شمال الراقدين وحتى 
سواحل المتوسط مما يشير الى تجانس حضاري شمل أيضا النصف الشمائي من 
سورية وحتى البقاع جنوبا . لقد انتج الحلقيون السوريون فخارهم الخاص الشديد 
الشبه بالنوع المستورد من الشمال الرافدي050) وصنعت هذا الفخار مراكز متخصصة 
صدرته الى مناطق اخرى يعيدة قامت بينها علاقات وصلات قوية . لقد تطور 
الحلفيون السوربون بشكل متزامن مع اخواتهم الزافديين وما المواقع السورية الهامة 
كشاغار بازار» وتل اسود » وتل عقاب » وتل.حلف » وتل يونسن وغيرها الا المرادف 
الحضاري لياريم تيه والعربجية في العراق :. وكما تطور الحلفيون هناك على مراحل 
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ثلاث باكرة ومتوسطة واخيرة نلاحف وجود نفس المراحل التطورية في سورية . لقد 
سكن الحلفيون في بيوت مستطيلة أو مريعة أو دائرية مبنية من اللبن والحجر يعضها 
بتألف من مدخل مستطيل ينتهي ببيت دائري مقبب500) » وصنعوا الادوات الحجرية 
المتوعة والمصقولة والادوات الاوبسيديانية » والاختام السطحة والمواد الفئية كالخرز 
والدمى وخاصة التي تمثل «الربة ألام » . ويدل البيت الصغي فيتل اسود الذي عثر 
في جداره على جمجمة ثور انه كان معيدا مورست فيه الشعائر الدينية60) . في النصف 
الاول منالالف الرابعق.م.. لهرت على انقاض الحلفيينالحضارةالعبيدية(ه6» © وان 
الكثير من المواقع السورية كرأس الشمرة وتل عقاب وتل حلف وشافغار بازار أمطتنا 
اواني فخارية لها صفات انتقالية مشتركة بين عصري حلف المتآخر وعبيد الباكر مما 
بحملنا على الاعتقاد بان العبيديين السوريين هم أيضا مثل الحلفيين ») سكان محليون 
اصلاء وليسوا مهاجرين ولا غزاة قدموا من جنوب بلاد الرافدين كما ظن سابقا » لقد 
انتشر العبيديون على نفس المناطق التي عاشت فيها سابقا المجتمعات الحلفية © :أي 
بقوا في القسم الشمالي من سورية ولم يتجاوزوا حمص جنوبا » وعرقوا تصنيسيع 
الاواني الفخارية » لكنها كانت اقل جودة من السابق معظمها بلون واحد » برتقالي فاتح 
غالبا ونادرا ما صقلوها » اما زخارفها فكانت هندسية واحيانا طبيعية » كالئباتات 
والحيوانات والبشر . ان الابتكار الهام في هذا العصر هو الدولاب البطيء الذي مكنهم 
من انتاج أوان أكثر تنوعا وانتظاما . وخير ما يمثل الفخار العبيدي هو راس الشمرة 
السوية ©111 التي وجد فيها فخار له عدة الوآن أو لون واحد » غالبا أحمر ) وفيه 
صفات انتقالية بين حلف وعبيد » والسوية 1188 حيث ظهرت فيها الاواني 
العبيدية الخالصة » كالجرار والقدور ذات المثاعب المزخرفة ببصمات الاصابع وبعضها 
باشكال هندسية مختلفة . لقد سكن العبيديون في بيوت مستطيلة من الطين والحجر» 
رصفت ارضها بالحجارة وتوسطتها المواقد ) وصنعوا أدوات زراعية » وخاصة المناجل 
والبلطات لقطع النباتاتوالاخشابءوالقداديم من الاحجار الخضراء » وعرفوا النسيج 
وادوات الزيئة من العظم والاوبسيديان والاحجار النادرة الاخرى والدمى الانسائية 
المختزلة من الطين والحجر والكلس . الى الجنوب من مناطق انتشار الحلفيين 
والعبيديين ©» أي حنوب حمص 4؛وعلى امتداد الالفين الخامس والرايع ق.م عاشت 
مجتمعات أقل تطور! تابعت نمط حياة العصر الحجري الحديث » سكنت فى بيوت 
حجرية كبيرة كما هي الحال في موقع المجامع في منطقة القنيطرة او طيئية صغيرة كما 
هي الحال في تل الخزامى في حوضة دمشق؛ وصنعت الادوات الزراعية المنوعة وكان 
لها فنونها ومعتقداتها الخاصة وهي أقرب الى حضارة الفسول الفلسطينية60 . 
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امنا : نشوء العمران وفحر التاريخ : 


في النصف الثاني من الالف الرابع قه.م(/5) انطلقت من مدينة الوركاء في جنوب 
بلاد الرافدين الحضارة السومرية التي ابدعت نظام الكتابة وأسست أول دولة في 
التاريخ.فيهذا العصربلغ التشابهبل التطابقالحضاري بين سورية وتلك البلاد لدرجة 
اكبر من أي وقت سبق ؛ دل على ذلك نمط البناء والفخار والفتون والكتابة التصويرية 
الاولى وغير ذلك ؛ لقند انشئتالمان المسورةوالمحصنةالاولى في وادي الفرات السوري 
على امتداد الطريق التجاري الهام بين دولة السومريين قي الجنوب وسواحل المتوسط 
والاناضول في الشمال © كما أظهرت تنقيبات الانقاذ التي جرت اثناء ١قامسة‏ سد 
الفرات000) وادت الىاكتشضاف العديد منالمواقع الهامة التي نسبت الى حضارةالوركاء 
وعلى رأسها حبوبة الكبيرة الجنوبية وتل قناص وجبل عرودة » اضافة الى تل براك 
في الجزيرة السورية شمال الحسكةالمعروف منذ الاربعينات والذىاستؤنف التنقيب 
فيه في الستوات الاخيرة . ان مو شع حجوبه الكميرة الذي بلغت مساحته حوالي أجراهث 
يعطينا أفضل فكرة عن نظام بناء المدن في ذلك الحين2512» فلقد شيدت مدينة حصوية 
وفق مخطط مسبق ودقيق وزودت بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والاقنية 
اتمدرد وتصريف المياه . 


بنيت المساكن على الطراز السومري إلمعروف بثلائي العبامر عأتامومن:1 
أي باحة كبيرة مركزية مربعة أو مستطيلة في منتصفغها موقد أو كثر وبحيط بها من 
الجانبين صفان من الغرف الصغيرة وهذا نفس النموذج الذي بنيت وفقه المعابد 
الارلى . وهناك طراز آخر من البناء » محلي بحت 6 اسماه المنقبون بالبيت الشرقي 
وبتالف من صالة كبيرة واحدة تطل على صحن دار داخلي . لقد انتشرت معظهالمساكن 
حول شارعين رئيسين يوازيان الفرات ويقطعان المدينةمن شمالها الى جنوبها » وقامت 
بجوار بيوت السكن الابنية الاقتصادية المختلفة كالمشاغل والمستودعات . احاط بالمدينة 
من كل جهاتها ؛ عدا الشرق حيث الفرات » سور مزدوج هو الافضل حفظا من نومه في 
الملشرق العربي العقدم : لقد بني هذا السور من اللبن ويلع عرضه ثلاثة امتان وطوله 
٠‏ متر' فيه بوابتان رئيستان وتعلوه ابراج دفاعية مستطيلةوعضادات تدعمه وتعطيه 
شكلا جميلا . لقد صنع سكان المدينة اواني من الفقخار العادي» بعد ان تراجع فخار 
عصر العبيد اللون » كالقصعات والجرار والقدور التي طبعت سطوحها بالأخمام 
الاسطوانية التي صنعت لاول مرة في قطرنا ونقشت عليها مواضيع-اسعلورية وطبيعية 
تذكر باختام الوركاء.. والى الجنوب من تل حبوبة الكبيرة الجنوبية يقوم تل قناص الذي 
اتضح أنه يمثل الجناح الاداري والديني لمدينة حبوبة الكبيرة0600») حيث كشفدعن ثلائة 
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معابذ مبئية ذوق مضطبة مرتفنة وعان.تفن التبولح الثلاي: المتاسر الذي بنيث وقعه 
بيوت اللسكن ومزودة بمصاطب أمامية وادراج ؛» وحدت قُ هذه المعايد الحجرار 
الفخارية المزخرفة بالضغط أو الحز » والاواني المرمرية الكبيرية ذات المتاعب » وأدوات 
زراعية ومتزلية وصتاعات نفيسة واختام وأسلحة 5 والاهم من كل ذلك اللوحات 
الطينية التي حملت أشكالا حيوانية بقربها رموز حسابية تمثل الكتابة التصويرية 
عطاطةمرع 20 التي تعود الى الربع الاخير من الالف الرايع ق.م وتمثل المرحلة 
الاولى من تاريخ الكتابة(11) وعلى هذا العصر يوّرخ جبل عرودة الواقع على بعد بضع 
كيلو مترات الى الشمال من حبوبة ؛ لقد شيد السكان على قمة الجبل الذي يرتفسع 
حوالي .7 مترا عن السهل المجاور معبدين كبيرين بنيا على نفسالمخطط ثلاثي العناصر 
انضا وزيئت حدرائهما بالمسامر الطيئية الاونة مثل المعانة الرافدية في مدينة الوركاء» 
في واحد من هلين المعيدين عثر على رقم طيئية عليها كتابة تصويرية وطبعات اختام 
اسطوانية تشبه رقم حوبة والوركاء وهذا دليل آخر على الوحدة الحضارية للمنطقة . 
وجدير بالذكر ان لوحات كتابية مشابهة أيضا آنت من موقع تل براك » في الجزيرة 
العليا حيث وجد معبد رائع هو « معبد ألعيون » زين محرابه بالاحجار النادرة والمعادن 
الثميئة مما اكسبه صفة محلية خالصة 19) أن عدم استمرار الحياة مدة طويلة في مدن 
حريق كيير » حمل البعض على اعتبارها محطات تجارية سومرية مؤقتة ربطت بين بلاد 
الرافدين جنوبا » حيث ازدهرت ثقافة الوركاء »وبين الاناضو لوا متوسط شمالاء اكننا 
نظن انهما مراكز استيطان مدني وأصيل تطورت محليا ؛ بشكل متزامن مع مثيلاتها 
فيبلاد الراقدين مستفيدة من موقعها الجقراني الناسب .يدعم هذا الرأي العثور على 
اثار عصر الوركاء وخاصة الفخار 6 مناطق بعيدة عن الفرات وصلت حتى الكوم فق 
البادية السورية والجزيرة العليا حيث يقوم موقع تل براك الذي بقيت الحياة فيه 
مستمرة بلا انقطاع وحتى العصور التاريخية اللاحقة والذي وجدت فيه كما أشرنا 
كتابات تصويرية تعود الى نهاية الالف الرابع ق.م. بعد هذه التاريخ غابت الكتابة ف 
قطرنا لمدة طويلة قبل ان تظهر الكتابة المسمارية المتطورة التي دل عليها الارشيف اللي 
في ابلا العائد الى الربع الثالث من الالف الثالث ق.م وهو زمن دخلت فيه سورية 
بالكامل في العصور التاريخية القدبمة69 , 


ل 6#[ سه 


٠‏ فوع مود فه سمسيووة .لومم صيم ويه ملستسا موا ل لممامو صا ا .ل واه سلطان محيسن 
ا ا 1 
)0 لقد ظهر الانسان الاول منف ما ينوف على الليوني سنة في حنوب وشرق القارة الافريقية» واخترعت 

الكتابة التصويرية الاولى في بلاد الرافدين وفي سورية منذ نهاية الالف الرابع ق.م . وعليسه 
فان عصور ما قبل التاريخ تقع بين هذين الحدثين . ويقسم الباحثون هذه العصور الى العصر 
الحجري القديم الباليونيت 2316011]810116 الذي بدا في ازمنة متفاوتة مع ظهور الانسان 
في مختلف الاماكن وانتهى في نحو ...1 سنة ق.م . وهو عصر التنقل والصيد والالتقاط» 
ويقسم بدوره الى الباليوليت الادنى والاوسط والاعلى » يليه العصر الحجري الوسيط اليزوليت 
اع انا وهو عصر انتقسالي استمر من نحو ...؟1 حتى نحو ...م سلسة > ئم 
العصر الحجري الحديث النيوليت 160111110116أوهو عصر الاستقرار والزراعة والتدجين 
واستمر من نو .. الم وحتى نحو ...)؛ سئة ق.م ا واخيا العصر الحجري اللحاسي 
العالكوليت 012160111110116 ويمثل نهاية مصود ما قبل التارخ وبداية الانتقال الى العصور 
التاريخية القديمة وقد استمر على امتداد الالف الرابع قا.م , /قريبا . علما بان هذه الأرقام 
مدورة ونسبية وتتباين من موقع لاخر ومن منطقة لاخرى . دتساعدنا الان طرق التاريخ الخبرية ف 
تحديد سلم زهني ادق لعصور ما قبل التاريخ . 


(؟) كثر هذا الفرنسي التعدد الامتمامات على هذه الادوات في حوض نهر اللسوم في منطانة ابفيل 
1116 )2 ونشر بين 1860 ل .141 ثلالة مجلدات حاول فيها تاكيد قدم الانسان السحيق 

جدا عكس ما كان يعتاند » وفق التوداة » من أن الانسان يعود اتى الالف الرابع ق.م . 
() في الوقت نفسه ( 1805 ) قام السيد غودرى 081105 للك بالحفر عن موقع سان اشسول 
]10 ع6 الثلة5 في حوض نهر السوم ايضا وحصل على المزيد من الاسلحة والادوات الحجرية 


التطورة الصنع بينها فؤوس حجربة هي التي تميز ما يسهى الان بالحضارة الاشوليية 
' صع16تاعطعة . 


) نشر هذا الكتاب 5266165 02 021512 186في هما وفيه عالج داروين قضية التطور مؤكدا 

أن العاقين الحيواني والنباتي قد تطورا عبر زمن طويل في اطار قوانين الاصطفاء الطبيعي ويقاء 
الافضل . وفي مؤلف آخر عن اصل الانسان 1/182 01 106866216 116 الذي صعر في الا14 
عالج داروين مسالة تطور الانسان نفسه من الرئيسيات وحتى الانسان العاقل . وقد كتب هذا 
الكؤلف في زمن كانت فيه الاكنشافات قليلة ومتاهي البحث بسيطة هما جوله يفتقر الى الدقة 
الملمية التي نلمسها اليوع في مؤلفات اخرى تمالج نفس الوضوع . ومهما يكن فهناك اتفاق عام 
الآن بين الباحثين على قصية التطور وأن اختلفوا في الكيفية او التفاميل وثامل التمرضص لهذا 
الموضوع في بحث مستقل قويبا . 


(ه) نذكر من 1لباحثين ١الذين‏ عملوا في النصف الاول عن القرن العشرين وكان لهم الفض ليق رساءدعائم 
علم ما قبل التاريخ ؛ وكلهم فرنسيون : ١‏ لتجاع8 18 
07 . 10 ,خاو تددم .7 ,أع1ل :1040 ع0 .ن) باع مم1 .ظ ,وامتعطن .2 

فلا نستفورب أن يقال أن علم ها قبل التاريخ علم فرنسي »6 كما آن معظم حضارات ما قبل التاريخ 

اخذت نسمياتها من اأواقع الفرتسية > ولكن ذلك لا يعني أسبقية فرنسا الحضارية إيهذه العصور 

انها قصية تاريخ البحث ليس الا » وقد دلت الدراسات الحديئة عدم دقة تطبيق النموذجاتفرقسي 

لمصور ما قبل التاريخ على كل المناطق التي كان لها ميزات مستقلة ولا بد من ايجاد نماذج محلية 

تعبر عن طبيعة تلك العصور بشكل أكثر علمية وموضوعية وهذا ما يحصل الان في مختلف البلدان . 


سورية ف قصور ا قبل التاريخ 111-71 1 1 1 1 110111111 221211111111111 


لق 


نيك 


تستخدم الان بتصاعد الحواسب الالكترونية وطرق التاريخ والتحاليل المخبرية الفيزيائية - 
الكيميائية الحديثة » اضافة الى القوانين الرياضية وعلوم اخرى : وذلك في دراسة بقايا عصور 
ما قبل التاريخ سواء كانت أدوات اثرية حجرية أو عظمية أم مستحاثات نباتية او حيوانية أو 
جيولوجية آم هياكل عظمية بشرية » وتعطى هذه الطرق المتطورة نتائج مشجعة تتحسن دقتها 
باستورار . 


يزثبر الامربكي بينفورد والانكليزي دافيد كلارك رائدي ملم الاثار الحديث الذي يبتع المنمج 
الاستدلالي 16011611176 الذي يعتمد على طرح نظريات تنملق بحياة انسان ما قبل التاريخ ثم 
محاولة التحقق هن هذه النظريات من خلال البحث الميداني »علىمكس منهج ملم الاثاى التقليدي 
الاستقرائي 120110378 الذي يدرس عصور ها قبل التاربخ دون افتراضات مسبقة » بل كما 
يقهرها داقع البحث الاثري غر الموجه سلفا ومهما يكن فاننا لا نمتقد ان علم الاثار الحديث قد 
أقى بثماره الكاملة أو احدث ثورة في معارفنا عن مجتممات ما قبل التاريخ » فكلا المنهجينيلتقيان 
ويكمل) احدها الآخر ومن اجل امزيد من العلومات حول هذ! الموضوعح يمكن الرجوع السى 
امإلفسات التالية : 


13220107م تا علاأاأععوعومء2 12169 ,1968 ,10متسلظ 5251197 © .821 سب 
انارق 


0ط ,010853 قتاعققة عناتزلمهسثة ,1968 ,عامتدان..آ.2 ب 
.ةق ,23301 رعأع010عطععق'1 6ن أقه *011 ,1982 ,تتاط1نو0 .2 سس 


(4) لقد قام بالاعمال الاولى حول عصور ما قبل التاريخ رجال دين وضباط فرنسيون جمعوا بعضالادوات 


إلى 


الحجرية من مناطق مختلفة فإسوريةو لبنان؛ وخاصة من احواض الأنهار الرئيسية كالفراتوالعاصي 
والليطاني وقاموا بدراسات آولية لها » نذكر من هؤلاء الاب زوموفن الذي نشر بعض الؤلفات في 
مطلع هذا القرن عن ما قبل التاريخ السوري والتبناتي ©» والضابط برفيه السذي نشر في 
الاربعينات دراسات اخرى مشابهة عن مواقم ما قبل التاريخ السورية ‏ اللبنانية » ومن اهم 
المراجع الاولى : 


,211683361635 5عة ]35813 عأعققفط8 هلا ,1900 ردع1:011خنا2 .© سد 
عن .مسا 

,05 قاسم « عتعتسمقط2 د مم21 م1 ع0 ععثة .1 » 1908 ,2111011 سب 
. 431-55 ,3 

(تققط اط حال أع 5321 2[ ع0 عتتأمأقتطمف2 ه.آ » 48 - 1946 ,ممنمه2 ,31 سب 


53219 9 , 109 - 29 . 


قدم السيد روست الى الشرق الاوسط على دراجة عادية مدفوعا بالاكتشافات الانكليزية الهامة 
افائر انسان النياندرتال في مناطق جبال الكرمل بفلسطين » فاستهوته ملاجىء وادي سكلتا في 
يبرود ونقب ملها ثلاثة بين اعوام .159 ب 151719 ونشرها بمنهجيةعابمية هي الاولى من نوعها .و يعتير 
هذا الباحث الاب الحقيقي ا قبل التاريخ السوري . دلكن الأسف أنه اخد المواد الائرية ممه الى 
الانيا . 1 


دك ذم 8 - 


ل ا ةج لطات محسن 


أ آأت أ ل ل ل ل م ل يي سبحم 


كلق 


يلف 


نفلك 


يلف 


214 


انلف 


اننا نستخدم مصطلح ((حضارة ‏ 0101]1156) لوصف الانجازات الادية او الروحية كجتمعات مسا 
قبل التاريخ . وفيما يخص عصور ما قبل التاريخ فان هذا المصطلح غالبا ما يقتصر على وصف 
نمط معين من الاددوات الحجرية او العظمية التي كان لها انتشار زماني ومكاني محندد , 

لا زال هذا الملجا محط اهتمام المختصين وقد اعادت التنقيب فيه بعثة امريكية عن جامعة كولوهييا 
بادارة رالف سوليكي وذلك بين أعوام 1951 1556 © ويتهيا هذا الباحث الرجوع الى يبرود 
ومتابعة العمل مجددا لتدقيق بعض الامور التي ظهرت آئر قلقيبات الستينات او التي نشرها 
روست في الثلائينات وقد نشر السيد سوليكي بالاشتراك مع زوجته تفرير! عن اعماله في مجلة 
الحوليات الائرية العربية السورية . 

تقطن !26 بهأز5 ,20110ق3 تمع هنهل 21699 » 1966 مآ 8 ركاعو[ه8 ب 
-1035خهمناق1077 [دعأع10معقطعجثة وذسقمة سنمنا وأطصهام0 فط 2ه الامصعة , 
الكتاب بالالمانية صدر في .112 وهو : . 154 - 121 (2) 12 ,.ك.فقنف 


و( 53711633 ) اطقلا 0تتناكتةة11016 1216 .1950 ,ناقتا عذ 
ل ل | 


نفب اللطامنة السيد ديزموند كلارك 19715 1516 وسبقه سير من قيل فان 'ليرة وعدنان 
البني .197 »© وتلقيب بسسيط في 1911 - 15115 من قبل مودرمان » واستخدمت لاول مرة طرق 
الدراسة الكانية لارضية سكن الموقع بهدف معرفة توزع الاثار وخاصة الادوات الحجرية ومن 
ثم تحديد طبيعة النشاط الذي مارسه السكان » مما ساعد على تعيين مناطق لطرق الصوان 
واخرى للاقامة أو القاء الفضلات . 
استفاد فان لرة هن كونه خبير؟ في التربة ولمدة ستوات ( 1568 - 1156 ) لدى السكومة 
السورية وقد نشر ملخعى اعماله فيكتاب صغم اسماه ملاحظات عن الرباعي السوري 6 افيد 
طبه من قبل اخمديرية العامة للاثار وامتاحف , : 
01 مضع 0113 6 05 05862005 ,1961 - 1960 عنتعاآ م125 .177.07 
1 ليت 


: ندكر» منالبمثات المتميزة» مجموعةالعملالمشترقه ++ 6.0.1.438 التابعة لجامعة ليون الثانية 
بادارة الاسستاذ سول ساتلافيل وعضوية كل من : بوزالسسسون » اور » كوبالاسسد 


000320 .مآ ,15نا10ط. 1 ,18653116012 ملا وسلطان ممحيسن كما نذكر البعثة الدائمةالعاملة 
ِ منطنة الكوم بادارة السيد جاله كوفان العائدة كركز البحث العلمي الفرنسي والتي يشاردفيها 
كانب هذه الدراسة ايضا , وقد ادى نشاط هاتين البمثتين الى افناء معلوماتنا بصورة كبيرة عن 
ما قبل التاريخ السوري » وتجلى ذلك من خلال المؤتمر الدوني الذي عقب في مدينة ليون بفرقسا 
بين ١٠١‏ 14 حزيران.194 والذي نشرت دراساته في مؤلف كبر 1481 بمنوان ما قبل التاريخ 
قُِ اشرق 1981 قأعةط .0.1.8.5 ,سورع تال عكأهغ615 كما أن كل البعثات آلتي 
عملت “أو تعمل في قطرنا تنشر تقاربر 'آولية عن ننائج أعمائها في مجلة الحوليات الائرية العربيسة 


السورية التي تصدرهاط المديزية العامة للاثار والمتاحف. بدعشق »2 وتجد في_كل_اعداد_ هده أكجلة , 


6ب للاة!إ - 


سورية قي عصور ما قبل العلوم اي ا ا ل ا ا ا 
١ 1 1‏ 


تقرييا داسات باللغة الاجنبية ٠‏ مع ملخص مترجم للعربية حول مواقع عصور ما قبل التاريخ 
المثقبة علما بان العدد السادس عشر ( الجزء الثاني ) عام 1977 قد خصص كله لما قبل التاريخ. 

(1) منذ مطلع القرن الحالي استطاع كل من بنك وبروكثر 
61 ,81162أاأ1152 ها تتعوتق 216 , 1908 ,.18 , تم معاعتصظ غع عاعووط رذ 
00 


تحديد أربعسة عصورد جليدية هي من الاقملم : حيثز )2 مندل > ريسن © فسيوم : 

نا ,11185 ,11121061 , 021188 آخذت تسمياتها من روافت فرعية لنهر الدانوب في حنوب 
المانيا » وقادت الاعمال اللاحقة الى تخديد عصرين جليديين آخرين هما دونو 1002813 
الذي سبق جيئز »وبيبر 21561 وهو العصر الجليدي الاول والاقدم . 

10 القد تبين بآنه من غير الدقيق علميا الاستمرار في استخدام التقسيمات والتسميات الاوربية هلى 
مناطق الشرق الاوسصط . فقد اثبتت البتحوث الاخيرة للجيومورفولوجيين الفرنسيين 
جالد بوازنسون وبول سانلافيل © انهكانللتغيرات المناخية الرباعية فيهذه المنطقة شكلا مختلقفا 
منه في اوربة لذلك أعطبت العصور المناخية الشرق ل اوسطية اسماء محلية ماخوذة من المناطق 
التي وجدت فيها افضل ائارها سواء كانت مصاطب نهرية ام شواطىء بحرية . ونحن نستخدم 
الترميز والترقيم المالمي لتحديد هذه الاثار فثرمز الى تشكلات عصر الهولوسين : راءئونصفر 
(دث .'. »آي دباعي نهري صفر او راء بام صفر (ر ب .'. ) 6 أي رباصي بحسريصفسر 

0-0 111136 لتقطتق01131 , 010 01 171097186016 كتقحمدة 003 


واما تلات اليليستوسين فيرمز لها تتابها رن ١‏ » رب ١‏ » ردن؟5 غ6 رب 5 2 رن #9عرب؟ا» 
رن؟)رب؛ وهكدا , 


(14) لا يتسع المجال هنا للدخول في تفاصيل عملية ظهور الانسان وتطوره البيولوجي لكننا نع الى ان 
الدراسات المعمقة في هذا الموضوع قد أظهرت أن الفرع الذي آل الى الانسان قنك تطور على 
امنداد زمن طويل بدءا منذ الاثر من عشرين مليون سئة » وان الكائن الأول الذي اتفق الباحثون 

على تسميته بالانسان 101130آهو النوخ الذي حمل صفات انسانية كالقامة المنتصبة وحجوالدماغ 
الكبي 6 وكان قادر! على التفكير والقيام بالعمليات الذهنية التي مكنته من تصنيع الاداة الاولى 
هذا الكائييسمىالاوسترالوبيتك!و الهوموهابيل 21801115 - 210120 ,013 ,قناء6 1ه 1 هتاقتتك 
وقد ظهر مند بداية الرباعي »2 تلته ثلائة انواع اخرى تتدرج في تطورما الفيزيولوجي والحضاري 
هي الهمواركتوس ثم النياندتال واخسيا الانسان العاقل » الجد الباثر للانمسسان الحالي 
5م5251 - 0مم0 .لوأع20ح116 ,قتاعع8 - 0جه11 

رمن #أطعكا أه عطةاة مل عقزمأوقطةء2 عع منتقنتمد6 0121 ,1979 (.لع) ,ع الاكقلصود .2 

7 537116 13 03115 31136تتاتاطا 3161011 نزتاء 17:06 ع0 قأناطءع 165 رلتمدسمك اسع ارروع 
ه25 ,.0.1[.1.5 رباأتتقتاعرطآ نتد أت 20زول3 


زرو غ058غع120 06 م65 ,صو٠طتة‏ نل غم 6و5 185 ع0 عناونطخن[ه110115,1.1980,23160 
.(501150116) 1 عاعة2 06 1051962586 هآ ة عمأطعمعدم أقاظ *'0 


5 ر2]831182 1 5116 امل هو مناعع0 صوؤناسعطعف 18110016 عط1966,»1 .لا ,كلموان سه 


ساريه![ سس 


زنقف 


إرقئف 


زققفف 


للف 


زلف 


زلئف 


للف 


بلطف 


2 


220 ا ا عي شق امعالطلات محيسينٍ 


. 1-120 (2) 16 .قففنمة «قتحوة تسعطامم11 


,00110011) ”53113 طنز طتقتتسعطعق «عممل] عط » 1981 ,.5 ,تاعقعطلا1 سب 
. قتتة2 .21.1.5.© ,185-191 . أسقتع1 حل ععلمغعتلطعءط 


نبت هذا الموقع بعثة سورية ‏ فرنسية مشستركة بادراة كل من سملطان محيسن وفرنسييس أور » 

وفد نشرت دراسة مقصلة عنه في اوكسفورد اعدها الباحث في جامعة ليون الثانية بفرنسا وهي: 

1 ه5916 ع0 6تلأواظط 156613 تنعع[ناعغتاعفقنة ,1985 ,.5 ,معوغطنة8 -ب 
6120 ,02010 ,2485 معاعع5 [هدم لق تتعغس1 


© ع6 [تاتعقطعق 1 06 2111 2[ » , 1981 ,. أ , 01135 اع . مآ , 0تتقاعم00 -- 
نط6 16ج0110© « 53216 دع نم1103 عولط 1له2316 نال تع ماع درة عقا 
ل .0.11.125 238 - 225 غ11ن693ا نال :10115 


-تآم2816 ع1 ععواظ 55 غك تارم1 أع'0 2000162ه78 ع[ 1983 ,.7 ,8011186 سس 
.7 - 21 , 9/1 23160216 « أطنممواع1 يال عولط 


لم نعثر حتى الان في قطرنا على آية هياكل عظمية مباشرظ لانسان الهومواركتوس أو التياندرتال 
واقدم ما وجد من هياكل يعود الى الانسان العاقل وقد أتى من السوية الثلنية من تل المرييط 
اكؤرخة ف نهاية الالف التاسع ق,م. 
تعمل في حوضة الكوم منذ !19 بعئة فرنسية دائمة بادارة جاك كوفان وتنشر نتائج اممالهما 
في مجلة خاصة نسمى الفرات : ( 115866ئائ1آ 06 0311618) ) وقد صبسى حتمى الآن 
منها اربعة: اعداد الآدل (151/8) دالثاني (151/5) واثثانلتث (1585) واترابع (545ا) ٠‏ 
استخدمت لاول مرة طريقة اليورانيوم نوريوم 1[15/112آ في تاريخ بعص مواقع الكوم وخاصة 
بئى الهمل وام قبيبة وام التلال ونشرت النتائج في تقرير مختصر هو : 

تا 2355386 16 201172 102168 > 1982 ,."1 ,185تا80 غ6 .0 بعاسسهة8 ب 
«( 531216) تصكمك1 آه ة مع2605 عتاوتطتنام2216 ع.1آ ناك ه16 لاعطعمق نآ 

. /8/1,81-83 مأسع م2216 


ععانه 59916 نه عتتأاكتلطة علاعتاتامط عصنا » 1982 ,. "1 , عكنا80 ب 
6م , تعن أقتاممد - ع5أه167211 16 أ "تتاغاءمنا5 تاعة لتاعطعف 1 
1.0 ع0 ,رصهكتنة1 ,مدآ ,33-46 طقل أد5 .غ1 ا[تعنع116 < تسدبع1 تند 


فيما يخص التنوع في أثار الباليوئيت يسود الان رايان الأول يمثله الاثاريون وعلى رآسسهم 
الفرنسي فرانسوا بورد 98 ذلذي يعتبر أن تنوع امواقع والاثار يدل على تنوع 
الجماعات البشرية وتنوع التقاليد والثقافات » والراأي اندي بملله الانتروبولوجيون 
وهو يرد هذا التنوع الى اختلاف طبيمة النشاط الاقتصادي للئاس حسب المناضق 
والفصول : انكر : 
,5315-16 عن , تاوت اتامعلة2 0 1095 قتل01) وعآ ,1982 ,"1 ,د80 ب 
٠‏ قوط 


209[ سس 


لقف 


قشف 


0 


انود 


إأسا 


يفن 


سورية في عصور هأ قبل لتر ...ل لش ةس م ا ا سم يي ا سمس 
ول يي سبج يبب يسبب سس سيق 


هناك دلائل من خارج قطرنا ( فرنسا واسيبانيا ) على ان الثياندرتال عرف لاول مرة المعتقدات 
والشعائر الدينية فعبد الدب ( الجماجم بخاصة ) ودفن موتاه في قبور منتظمة » وعرف طتوسن 
أكل اللحم البشري ( الدماغ ) , انظر : 

5 ربع7أ0]قتط:2 2.ة ع0 قتدمتعنا1 قعآ ,1964 ..لذ ,01011813 - 16201 ب 


نسبسة الى مواقسع 10> بفرنسا . وتعتمد التقلية اللفلوازية على 
اختيار نواة بيضوية ورقيقة غالبا » وتحضرها بشكل جيد قبل طرق شية واحدة منها » أما 
التقنية الموسترية فهي تستخدم نفس النواة ولكن تستخرج مهنا اكثر من شظية . وقد استخدمت 
هاتان التقئيتان هن قبل انسان النياندرتال بشكل واسع في الباليوليت الاوسط . ١‏ 
لقد طيقت طرق التاريخ بالفحم المشع في جرف العجلة وأعطت تاريخا هو حوالي ...ر؟4 سئة 
ق.م . للطيفة إلتي تعود الى نهاية الباليوليت الاوسط . كما ارخت السويات الدنيا في هف 
الدوارة في حوائي ٠.ءرةلا‏ سئة . حول جرف العجلة يمكن الرجوع الى : 
7021 271697 رقع 397 م5 16 ,1957 6 بتتموح - 207 
,لقاش « عازف 61[ طنامم1 112162121 عتطانآ عط1" > , 8.,1966 نتعلممعط5 سس 
.16)2(200-0 


واما كهف الدوارة فلقد نشثرت في المرجع التالي : 

56 02 516 علطا معفله2 ,1978 (ثلع) . و ااوجقعلفة .1 أت .12 ,هق طتسو81 ب 
1730 2أق82 هتالإتطلةو2 01 لإأموتج 281360860 11:6 3:0 0356 10011313 
(سذمقة8 8إمملوط تند بزع2010مقطك 320 ععسمعقبعع0 عترمؤمتط2:6 : 11 غخصوط 
.16 .101650 05 والععع اتسنا عطل' 05 سناأفلاد8 ,تسعسكسل1 0 
10170١‏ 

6 عط ؤه دمناطتجاقلط لصة رجه 1ممومطك » 1981 ,سآ , لسداءم00 ب 
11 « 57133 320 تامتتقطعة1 ذا ,1980 12 152092 35 عتطغتامعولوط 
.1.5.25 . 263 - 239 ه169 يدك ععتمؤعتطممط 


ان موضوع اختغاء النياندريال ؛ من اوربة خاصة »© وظهور الانسان العاقل في الشرق الاوسط » من . 
الأمور التي تواجه الباحثين بتعقيداتها وغفموضها , ومهما يكن فانه من الواضح الان أنالتياندرتال 
الفلسطيني كان الوحيد الذي تابع تطوره الفيزيولوجي والحضاري نحو الانسان العاقل » رقم 
أن هذا الواقع لا يروق للبعض من ذوي الخلفيات العثعرية المرفوضة , 

يعتقد ان حضارات الباليوليت الاعلى السوري والليئاني قد اختلفت عن حضارات الباليوليت 
الاعلى الفلسطيني الذي تميز بكثافة .مواقعه , وتعتبر هذه المرحلة من عصور ما قبل التاريخ 
السوري المرحلة الاكثر فموضا الان . ونامل أن توضح الدراسات في المستقيل اصل أحضارات 
عنا العصر » ومن ثم كيفية انتقالها الى العصر الذي تلاه , 57 


حتى هنتصضف القرن الحالي اعتبرت الشعوب البدائية الحالية التي لا زلالت تعيشبس في اسيا 
وافريقيا وامريكا كالبوشمن والاسكيمو والهئود الحمر » موضوعا للمقارنة مع مجتبيعات ما قبل 
التاريخ , ولكن بدأ يتضح تدريجبا أن عثل هذا القياس الميكانيكي ليس صحيحا دائما ولا بد من 
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تطبيق مناهج اخرى مختلفة سعيا وراء معرفة الواقع الحقيقي مجتمعات ما قبل التاريخ التي قد 
تكون لها تنظيمات ومعتقدات ومفاهيم مختلفة عن لك التي نعرفها لدى الشعوب البدائية المماصرة 
رغم تقارب المستوى الاقتصادي والاجتماعي بينها , 
تجري دراسات منوعة لمراكز النطق في الدماحٌ والفكين »2 في الهياكل العظمية المائدة للباليوثيت 
لتحديد درجة تطور لغة ذلك العصر » ورغم صعوية التحقق من هذا الامر فهناك مؤشرات على 
معرفة النطق منذ بدايةالعصر الحجري القديم دون أن نسحتطيع تحديد درجة فلى أو فقر اللغة » او 
اللقات الاوئى لذلكالانسان . 
نسمبة الى موقع مادلين عساء اع لماش جنوب فرنسا »2 وقد عاشت بين ماس,1 لاف سئة .مع 
واشتهرت بغنونها الرائعة . 
انفر كتآاب جاك كوفان عن نشوه القرى الادلى في سوريه وفلسطين في المرجع التالي : 
ع1 06 عسلأفعلدت2 - 16و35 06 1113565 قندء تسووظ وعة ,1978 بمأكييوك .ل 
...2 عمتةسعلاتدده عدسلاتا تلد 
نسبة إلى مفارة الكبارة على الساحل الفلسطيئي ( جبال الكرمل ) وهي ثقافةا ميزوليتية انتشرت 
علي مساحة واسعة من فلسطين جنوبا وحتى الفسرات شملا وتميزت بالبئاء والفنون 
الاولى خاصة . 
نسبة الى وادي النطوف في فلسطين . تميزت الحضارة النطوفية بابتكارات جديدة : اليئاء »الفن 
الادوات الزراعية » الادوات العظمية »© القابر .. الخ وقد مر زمن اقتعر فيه وحسود سدم 
الابتكارات على فلسطين مما جمل البعض يعتقد أن النطوفي هو حضارة فلسطيئية بحتة » ولكسن 
الكتشفات الآاخرة من المريبط وآبو هريرة في حوض الفرات السوري اثبت ان اللنطوفين قد 
عاشوا في سورية ايضا » وقد انتشر هؤلاه على منطقة واسعة امتدت من دلنا النيل في الغرب 
وحتى الفرات في الشرق . وما استعرار البعض في رفص الاعتراف بالنطوفي خارج فلسمطين الا 
تعصب وعنصرية لاتقرهما الاوساط العلمية ,وقد وصفجاك كوفان موقفهؤلاءبالعنصرية الثقافية. 
انكر المرجع رقم .5 ص 1١١‏ , 
يميز الباحثون وعلى راسهم الامريكي المان سرفيس5657166 .لأاربع مراحل اجتماعية » تطورية 
افرحلة الاولى » الجماعة 823110 وهي تمثل العلاقات الاجتماعية في عصر الصيد واللقط اي 
الباليوليت » وجزئيا الميزوليت » تلتها مرحلة القبيلة 111506 التي تميز مجتمعات الزراعة 
في العصر الحجري الحديث »© ثم مرحلة الرئاسة [011161001) التي عرفتها المجتمعات الزراعية 
اللتطورة » واخيرا مرحلة الدولة ‏ ©5125التي نشات مع المجتممات التاريخية الباكرة في الائف 
الثالث ق.م . ( عصر البرونز القديم ) انظر : 
ننة "1 131137 120113 017112261013 01 18156 136 ,1948 ,مآ ,طن ,تتقتسلع1 سه 
13210 تك برأكقكآ عقع[1 ختعاعسمفة 1116 دز باأعنع50 ننوطءتنا 10 


يقسم الباحثون العصر الحجري الحديث ( النيوليت ) في الشرق الاوسط الى قسمين لكلمنهما 
ميزاته » الاول النيوليت ما قبل الفخاى علطأتامع11 تتتع20 - 216 وورمز نه .22.1 
وهو بدوره قسمان : ما قبل الفخار ؟ .]2.2.8 ويؤرن من نحو ..5م ...]ا .م . يليه 


ما قبل الفخار ب 2.15 ويذدخ على وواللا سس رءرة سئة قم ٠‏ واما القسم الثاني فهو 
التيوليت 21601181 2001657 ويؤرخ عن نحو ...1 ...) سئة ق.م تقرييا . 


ةا ٠‏ دراسات تاربخية ‏ م 1١١‏ 


سورية في عقصون هآ قمل ألْْمَاوَكعْ . . تابي سس ست لمس سم سيت مسد تدم ومس ميا 
ا اي 1 0 22 2 227 177722777777222 9071ب9وب7ب7ب7ب9707تتبت17ئ 
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تعتبر الزراعة من اهم ابتكارات انسان النيوليت التي احدثت تحولا جذربا في الواقع الاجتماعيب 
الاقتصادي حتى أن البعض 0,0111016 يسمي هذا العصر بالثورة النيوليتية 
011100 عاط)ذاه؟81 ويثشبهها بالثورة الصناعية الحديثة , وتختلف الاراء حول اسباب 
وعوامل نشوه الزراعة فمنهم من برد ذلك الى التتحسن الناخي الذي ساعد على ظهور الحبوب 
البربة وبالتاتي دفع الانسان الى رزاعة هذه الحبوب بعد أن توصل الى تقنئيات متطورة 

0 1200 “ف حين يعتند البعض الآخر (بينفورد) أن الزراعة قد نشات بفعل الضغطظ 
السسكاني على اطراف المناطق الخصبة التي نمت فيها الحبوب البرية 2 ويعالج السييد 
جاك كوفان هذه القنضية على ضوء اكتشافاته في حوض الفرات بسورية في بحث متكامل » وهو 
رغم اعترافه باهمية دور السيئة فانه يرد نشوء الزراعة الى عوامل اجتماعية ب فكرية دفمت 
الناس الى تنظيم اقتصادهم بشكل افضل : المراجع رقم ,1و 69 اضافة الى التائي: 

7 ,1251 اتتعتاعسدث 110516 عنا' 013 أغطعنا 10619 ,1952 ,.7.0 , ع10لدطن سس 

. ع[:01؟ 


- أقةق1 11310016 16 05 عتطتاناه6 112:6" ,1975 .ل رتتوا[ء11‎ ١+ 
كتامتوتاع1 ,1972 ,.ل ,0311712 سل‎ 1160111101169 06 57216 - 831631136, 5 
/لآ,.8 ,مسعكعلعاما2 اع .شر طرقصه بورع ع 1ق سب‎ 21625011 1.1.1981, 51378232127, 


رأقنة167 11 016 1سأنامء2 001100116 < ققع183011 01 1397-0111 3230 عتتااعع لطعم 
«كتلتة2 .0.151.18-5) , 501 - 485 


هي ما تسمى بالاواني البيضاء 2 81220165 ١215561168‏ التي صتعت من الحوان او الحجر 
الكلسي الابيض بعد حرقه ومزجه وقد سبقت الاواني الفخارية بحوالي قرنين من الزمن » ومثر 
عليها في العديد من القرى النيوليتية السورية والفلسطيئية + 
عثر ف السوية الثالثة هن المريبط المؤرخة على الشعف الاول من الالف الثامن ق.م. على بضع 
اوان فخارية صغفيرة وعي تمثل اقدم فخار عرف في منطقتنا حتى الان لكن هذا الابتكار (الطفرة )لم 
يستمر لاسياب نجهلها ولم تماود الملطفة تصنيع الغخار الا في ملع الالف السادس ق.م. 
منت الثلاثينات من هذا القرن قام المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو بادراة روبرت بريدوود بدراسة 
شاملة منطقة سهل العمق وتم تنبع تطور تصنيع الاواني الفخارية بددا من العصر الحجري الحديث 
وحتى المصور التاريخية البيزنطية عبر مواقع عديدة أهمها تل الجديدة » وتل عطشانة وتسل 
طورلو وئل كردو » وغبرها » واصبح النطور الستراتغراقي فخار العمق النموذج الذي يقاسعليه 
فخار بقية المناطق حتى الان , وقد نشرت عدة دراسات عن هذا الموضوع أكثرها تكاملا هي: 
طعمنهف 02 منتمام عطا صا دمنأه عمعءجد] عد 
من منشورات جامعة شيكانوا العهد الشرقي العدد "١‏ عام .145 تأليف روبرت وليتدابريدوود. 
نسبة ألى موقع تل حلف في الجزيرة السورية العليا قرب راس العين حيث نقب الاماني ماكس 
فون اوبئهايم 13أ008686 77011 356 ]ا/لآمنذ مطلع القرن الحالي وكشف السوبات الحلفيية 
العائدة للالفين السادس والخامس ق.م . تحت انقاض مملكة جوزن الارامية التي قامت في هذه 
المنطفة في بداية الالف الاول ق.م . 
يعاصر الفخار الحلفي السوري فخار العمق ( المرحلة د.س ) العروف من قرب سورية . _ 
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اطلق على هنا النوع الاسم اليوناني 830105 وهي بيوت قشبه خلايا النحل »وجدت 
نعاذجها في جزر بحر ايجة في الالف الثاني ق.م » واما النوع الذي يعود للحضارة الحلفية فقد 
عش عليه في مواقع العربجية في العراق وتل يونس وتل طورلو في سورية . وهئاك جدال حول 
طبيعة هذه البيوت اذ يعتقد البعض انها كانت معابد تبارس فيها الشعائر الدينية » في حين يرى 
فيها اخرون بيوتا للسكن . 


,015601576137 متقتطلة 11650201 01 قتقهع:3 131776 تإاتت 1 ,1956 .11,1 رطنة 11311079 
٠.‏ 11304 صآ بيوو1أمعقطعءنف 2ه أممطءة طمتااعط ع5 


نسبة الى موقع تل العبيد في جنوب العراق الذي نقب فيه الانكليزي ليونارد وولي في الرسع 

الارل من هذا القرن. 

نسبة الى موقع تليلات الفسول في وادي نهر الاردن الذي نقب على فترات متقطعة هنذ الثلائيئات 

من هذا الفرن واعطى اح اغني نماذج الحضارات الكالكوليتية في بلاد الشام » انظر : 

6 311 51012216026014 رعتتلتعء ننناً2821651 عكذهأققطة:2 ,1968 ,.ل ؤأمعمم 
.قأعة2 , عاأطا8 06 


لهذا العصر تسسميات مختلفة مثل : ععر الوركاء » أو فجر التاريخ » او فجر الكتابة أو عصر 
ما قبل العمران 1055833 - 820180 ,61886]أهآ-281010 ,21560137 - 10]0طومهما يكن فهو 
العصر الانتقالي المباشر بين عصور ها قبل التاريخ وبين العصور التاريخية القديمة ,. 
اد الحملة!أدولية وعملية السح والتنقيب فيحوض الفراتبين19191-1151 ألى اكتشاف :وموقعا 
آثريا من مختلف العصور مهددة بالغمر » جرت في ؟) موقع منها تنقيبات انقاذ بمشاركة بعثات 
وطنية واجنبية هختلفة » أعطت نتائج بائفة الاهمية تتعاق بتاريخ وحضارة سوربة القديمة .وقد 
تضمن معرض الاثار السورية المتجول نماذج هامة من اثار حملة الانقاذ وقد صدي عن هذا المعرضض 
حتى الان آربعة كتب (دليل ) ترجم هلها الدليل الالماني الى اللغة العربية من قبل الدكتور نايف 
بلوز ونشرته مؤسسة البريد الدولي للصحافة والنشر في فييئا 1586 . 

60 قط78 5000 701 5150 136 ,ر101753ق1 1980,11351322 ,1 ,مع036028تتان51 سك 

ممتعط8 بمو جمتداة 
للع 08 و5عع1[ة 201011165 065 21709150116 سفللظ » ,1988 .لت 81261 سك 
85.0.13:.44فلقة « 12385ددةكآ 

حتى زمن قريب كان يعتند بوجود مركز واحد انتشرت منه الكتابة التصويرية هو الوركاء (السوية 
الرابعة ب ) في جئوب العراق ولكن بعد اكتشافات تل براك وتل قئاص وعروده اتضح آن سورية 
آأيضا قد عرفت الكتابة الاولى في زمن يعاصر كنابة الوركاء وربما اقدم . انظر دليل الاثار السورية 
( اكرجع وقم 58 ) واكرجع التائي : 

.22 10156056397 تتقتتنتق 1165070 015 ققهء7؟ 11117 ,1982 (80) ,ل , قتأاعنهة 

.002 ,1280 تا 86010597طعمف 02 001طء5 طقتا8 ,62-71 

سمي اصطلاحا بمعيك العيون بسيب العثور فيه على مات الدعى الصفرة ذات العيون الجاحئلة 
ويبعود هذا امد الى من احدث نسبيا من معابد الفرات الاوسط » وهو عصر جمدة نصر » أي 
نحو هطلع الالف الثالث ق.م. انظر : 


- 1617 سه 


سورد يه ف غصور ها قبل التاريخ 2 الأشامت امسو ناسوت بش سي طم بر ده سمد مده مهو موقم ممم ووو م عوممة بومومم و مهمو بوومص سمووسمو 


2265© 320 علة815 غ2 182339801011 » ,1947 ,عا .كا .11 رمة10211097 سب 
.6 1-2 .9,05 ,1830 « مقتو8 
)| بؤرخ الارشيف اللكي في ابلا بين .6؟؟ 7 .م!) ؟آق.م , وهي مرحلة ازدهار مملكة ابلا المسماة 
تل مرديخ ؟ ب ( 11351158 ) 


: كه نه الع طاطم 
قفتت أ22ز5 كعطقعف قفناواع6010عءتف معلقنتهسم : 5.ققة - 
مصلة سنوية تصدرها المديرية العامة للاثار واللمتاحف في دمعشق ‏ . 
أهغاتة0121 18 02 [م00طء5 تقعامعهف ع1 02 لمتتصسة ع0 : 5.0.5.قاق سب 
. ( معشتمط به 1 ) طمعنوممع 2 


- 118 سه 


تنويه . 


وقعت بعض اخطاء في طباعة جداول الاحصاءاتالعائدة لبحث «البنية الاجتماعية 
والاقتصادية لمحلة باب المصلى » والصواب كما يلي : 


الصفحة السطر الحقل الخطا الصواب 
20 (من الجداول) 

17 1 5 أآرلا ؟ارلا 
” 3 5 *كرء؟ الررفض 
33 7 1 ثرا" لاآرا؟ 
نذا ؟ 5 ؟كر؟؟ ؟كر؟؟ 
؟" 5 51 أارل ذير.) 
١ 15‏ 1 ل 1ر1 
3 ؟ 5 كيل ثلارل/اا 
و" 1 الشذقنا 7 
و" 5 كل الحقول ٠‏ 


المقود النسية القراريط اللسسبة الاثمان النسسبة 
؟ ١‏ مير.ا.ط 196 ام يريط كيلا معيي.آ 
وان 1 ه٠0‏ أكرة11 الار14١١‏ 
4 السطر الذي يبدا بكلمة الوسطاني في العينة الخامسة زائد . 
م السطر قبل الاخر : الخطأ : الثالثة والرابعة : الصواب » الرابعةوالخامسة 
مه الحاشية ١.‏ )6 ظظتتتتلة111 6 الصواب م1101 
الحاشية 984 6 السطر ١١‏ صوابه كما بلي : العثمانية بموحب العلم والخبر 
من يطريق .خاتة الكتلوك المحفوظ بالمجلس ( أي مجلس محكبة 
السطر ؟١‏ من الحاشية : فاضي »© الصواب قاضي 


©؟"إل سه 


دراسات تاربخية » م؟و؟؟ 


أو؟ » لادمؤةا 
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في الوصرالى ا عيادرُول 


مم سرغي الررع 
مرشحة للماجستر 


نشطت في العصر العباسي الاول حركة التدوين عند المسلمين وازدهرت © وذلك 
لاسباب عديدة ؛ منها أن الاسلام منذ البداية حض المسلمين على العلم ودفعهم الى 
البحث عن المعرفة » فتعمق حب التعلم لديهم ونمت الرغبة العلمية في نفوسهم 6 
فأصبح حرص الافرادشديدا على معر فة تاريخ أمتهم وأمحادها وسير ابطالها والوقوف 
على أخبارها »© بالاضافة الى اهتمامهم بما لدى الامم التي فتحوا بلادها من ثقافات 
متباينة نقلوها عن طريق ترجمة مؤ لفات الثقافاتاليونانية والفارسية والهنديةوغيرها. 
ونشأت طائفة من العلماء' والادياء الذين نوعوا معارفهم تنويعا وأسعا ونهلوا من مختلف 
ألوان المعرفة © وانتشرت حلقات العلم قٍِ المساجد الموزعة وبكثرة في اصقاع(1) بلاد 
الاسلام المختلفة ؛) وأصيح مبدا الرحلة في طلب العلم أمرا لازما وواجبا لكل طالب 
؟نذاك . 


وكان لتشجيع الخلفاء والوزراء ورعابتهم العلماء والاتعام عليهم بالعطايا والهدايا» 
الاثر الكبير ايضا في تقدم حركة التاليف والتصئيف . فمثلا » كان الخليفة المهدي 
مقصدالعلماء شدون اليه الرحال من كل بلدة9) » وذكر من تكريم الخليقة هارون 
الرشيد العلماء أنه وصل الاصمعي بخمسممائة آلف درهم0»؛ 6 والخليقة المأمون كان 
كالغيث المنهمر على أهل العلم اذ قيل انه اعطى النضر بن شميل وهو لا يزال آميرا بمرو 
خمسين ألف درهم »© وكان كل من يترجم كتابا في عهده باأخذ وزته ذهبا(؛) 5 


- 


ولم كن هذا حال الخلقاء وحدهم بل نافسهم في ذلك الوزراء كالبرامكة الذين 
بالفوا في رعاية العلماء والاثفاق عليهم م فقد روي ان حعفر المرمكي وصل الاصمعي 
أبشا بخمسمائة ألف درهو(ه6 : وكذلك كان حال القواد » فقد وصل طاهر بن الحسسين 
القاسم بن سلام بالف دينار ثم عاد فوصله بثلاثين الفا » وأجرى عليه ابنه عبد الله بن 
طاهر عشرة آلاف درهم كل شهر0©» . 


ولم يقتصر تصجيع الخلفاء والحكام للعلماء على العطايا بل اهتموا ايضا بانشاء 
المكتبات ودور العلم وأمنوا لوازم كل من بؤّمها(2) ..وكان لاستخدام الورق ‏ الذي 
بدا ينتشر بشكل واسع بعد ان انشىء له مصنع في بعداد بعهد هارون الرشيد ‏ الآثر 
الكبير والمساعد على اتساع حركة التدوين © فقد كان الناس قبل ذلك يكتبون فيالجلود 
والقراطيس المصئوعة من ورق البردي قي مصردم) ٠.‏ 


وشجعت كل هذه العوامل وساعدت على وضع اسسس التصئيف والتاليف لكل 
علم من العلوم ففي « هذا العصر وضعت في اللفة العربية أسسن كل العلوم ‏ تقريبا ‏ 
فقل أن نرى علما اسلاميا نشأ بعد ولم بكن قد وضع اساس له فيالعصر العباسي : 
فقد وضع تفسير القرآن وجمع الحديث ووضعت علومه » ووضع علم النحو وألف 
فيه سيبويه كتابه الخالد © ووضعت كتب اللفة ورسم خطها الخليل 
بن أحمد »© كما وضع العروض ٠»‏ ودونت أشعار العرب في المعلقات التي دونها حماد 
الرواية والمفضليات التي دونها المفضل الضب ي» والاصمعيات التي دونها الاصمعي ) 
ووضع الجاحظ اساس الكتب الادبية » وحذا حذوه أبن قتيبة والممرد وغيرهما “ؤدون 
الفقه على بد الائمة وتلاميذهم »© ودون السيرة أبن اسحق » والتاريخ الواقدي 
وامثالهما ..» 60 , 


الا أن حركة التدوين هذه التي ازدهرت في ذلك العصر لم تكن وليدة الصدفة 
او نتيجة ظروف غير طبيعية »© وانما كانت المرحلة الاخيرة من المراحل التي مر بها 
التدوين عبر مسيرته الزمنية الطويلة التي انتقلت فيها مادة كل علم من الروابةالشفوية 
الى التدوين المبسط وغفير المرتب في مواضيع متفرقة ؛ الى مرحلة التصنيف المرتب 
الجامع الشامل لما سبق أن روي ودون »© وكل هذه العلوم الاسلامية التي اعطت في 
العصر العباسي الاول بواكير أنتاجها الثقافي ؛وعلم الانساب واحد منها »)سرت 
بمراحل ثلاث : 

مرحلة الرواية الشفوية والتدوين البدائي الذي كان بدافع من اهتمام شخصي 
وضرورة اجتماعية ؛ واقسم بطابع العفوية والفضول العلمي . وقد امتدت حتى مطلع 
القرن الثاني الهجري١(١)‏ ) فدونت بعض الانساب اتفاقا من أفواه رواتها وبأقلام من 
اهتموا بها من هذه القبيلة او تلك كما قعل الففقعسي الذي كتب مآثر بني أسد .)11١‏ 


سافبةةا مس 


والى تلك الفترة تعود المحاولات الاولى للانتفال بعلم الانساب من حالة الرواية الشفوية 


ثم تأتي المرحلة الثانية التي امتدت على الفرن الثاني كله تقريبا و فيهاكان التدوين 
والاهتمام موجها الى جمع المادة من أفواه الرواة وترةيب كل موضوع فيها على حدة 
في كتاب خاص يبحمل عنوانا منفردا » فكتب النسابون أنساب القبائل كاقة ولكن في 
كتب منفصلة أيضا وفي محاولة لاستقصائها جميعها وتدوينها2"١)‏ . ومن أهم هؤلاء 
محمد بن السائب الكلبي المتوفى ١147‏ ع الذي قام بدراسات في الانساب والاخبار ؛ 
ييحن حر ناته عل ال معاولة لكوع الاباك اله اي تيا تنا قال حلى العسسل 
نسابة في كل قبيلة مصنفا أنساب كل قبيلة على حدة . وبالرغم من ان اينه هشاما قد 
كتب ( النسب الكبي ) جامعا فيه كل الاساب الا أنه افرد داخل الكتاب مجموعة من 
الكتب للاناب مغردة مستفيدا مما جمعه والده من روآبات في هذا المجال ؛ ومن 
هذه الكتب : نسب قريش »6 ولد العياس © نسب بني عبد شمسس » كتاب بني محارب 
وغرها2)19. 


وهمن كتب على هذا النسق نفسسه ابو اليقظان النسابة المتوفى .15 ه وله كتاب 
أخبار تميم وكتاب خندف واخبارهاد14) © ولم يصلنا من اثاره الا مقتطفات في كتب 
تألية ولكنها تمثل مرحلة جمع الانساب من الروابات القبلية بالدرجة الاولى © قابو 
اليقظان النسابة واحد من نسابي القرن الثاني الهجري الذي عنوا بانساب أكثر من 
نبيلة في فاره جع الروايات . وكتب على الطربقة نفسها ايضا عيف الرحمن بن عبدة 
حيث نقرا في ثبت كتبه كتاب نسب بني فقعس » كتاب نسب كنانة » أشراف بكر 
وتغلب » نسب ولد ابي صغرةاه1) . 5 


أما المرحلة الثالئة للتدوين فكانت على آاساس جمع الواد والموضوعمات في 
كتابت واحد مع مراعاة وحدة التسلسل الزمني ا الى تعمق مفهوم وحدة 
تاريخ البشرية من خلال سلسملة الانبياعء ووحدة التاريح الاسلامي ِ نفو س ألو لفين 
والمصنفين وقد امتدت هله المرحلة حتى نهاية القرن الثالث الهجري10) حيث 
استقرت وتوطدت حركة التدوين وتم وضع الاصول والقواعد الاساسية لتصنيفكل 
علم من العلوم وخاصة الانساب » الذي بلغ غاية التطور والنضج على يد البلاثذري 
المتوفي 94/!؟ ه في كتابه المعروف « أنساب الاقراف »6 . 


وقد اورد الذهبي في كتابه « تذكرة الحفاظ 4 نصا هاما حدد فيه السنة التي 
بدأ فيها تدوين العلوم العربية والاسلامية بأنها سنة 111 ه ؛ وقد نمل عنه أبن تغري 


بردي والسيوطي هذا النص وأورداهفي كتيهما » اذ تقول 5 لاي سنة ثلا ثواريعينومائة 
شرع علماء الاسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير » قفصنف أبن 


ؤا! - 


جريج بمكة ©» ومالك بن أنس الموطأ بالمديتة © والاوزاعي بالشام ©» وابن أبي عروية 
وحماد ابن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر باليمن » وسفيان بالكوفة » وصنف ابن 
اسحق المغازي » وصئف ابو حنيفة رحمه الله الفقه والراي ٠.‏ ثم بعد بسير صلف 
هشيم والليث بن سعد وابن لهيعة ثم ابن المبارك وابو بوسف وآبن وهب .. وكثر 
تدوسن ن العلم وقبوسة ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس 5 وقبل هذا 
لحر كان الائدة على دعن سلطيت او ارون الل سن عشف مش ةل 
مرتبة 6 ... ولدى مطالعة هذا النص نستخلص منه أمورا هامة وحقائق عديدة 
تتعلق بنشأة العلوم الاسلامية وأول هذه الامور هو تعيين أواسط القرن الثاني الهسجري 
وبالتحديد *16 ه كبدابة للانتقال من مرحلة التسجيل « غير المرتب » للعلوم الى 
مرحلة التصئيف المبوب والمتخصص ككل فرع من العلوم الاسلامية » وازدهار حركة 
التدوين في مختلف البقاع الاسلامية في آن واحد . 

ونستنتج ايضا أمرين هامين أولهما التاكيد على أن تدوين وتسجيل العلوم 
كان موحودا ومعروفا قبل هذا التاريخ في قوله « قبل هذا العصر كان الائمة بتكلمون 
من حفظهم او يروون العلم من صحف غير مرتية 6 ٠‏ وهذا ما يؤكد على ان التدوين 
والتصئيف لم يبدأ في العصر العياسي حسبما ظن بعض الدارسين الذين هدفواالى 
جعل قضية الثقافة والتأليف عند العرب كأنها فرع من الثقافة الفارسية وليست 
عربية المنبع » فالتدوين كان موجودا عند العرب مئنذ العهد الاسلامي الباكر » فقد ورد 
ذكر اسماء لعدة مدونات كانت موجودة في الصدر الاول للاسلام 110 ٠‏ الا ان عامل 
الضياع الذي تعرضت له الكتب التي دونت في هذا العصر المبكر ساعد على 
جعل صورة التدوين الاولى عند العرب غير واضحة العالم لكنها ثابتة في الاصول 
٠‏ التي وصلت الينا » فهي تحوي العديد من النصوص المنقولة عن المدونين الاوائل » 
ولكن ذلك بقي في نطاق محدود »© وموجة التأليف التي تقدمت ف عهد العباسيين لم 
تكن الا الحصاد لما بذر سابقا والثمار لغراس ثابتة الحذور »2 وهذه سنة النشوء سدا 
الشيء صغيرا ثم يتدرج مع الايام نموا » وكلما مرت الايام كانت خطوات التقدم أوسع 
من ذي قبل ٠.‏ 


أما الامر الثاني الهام الذي نستنتجه من نص الذهبي فهو أنه لم يذكر علم 
الانساب كعلم مستقل في موضوعه بين العلوم التي ذكرها كالحديث والفقه والتفسير 
والعربية والتاريخ وأيام الناس مما يبدل على أن علم الانساب »© حتى ذلك التاريخ 4 
كأن مرتبطا بعلوم اخرى بصلة وثيقة مثل علم السيرة واللمغازي »© اذ تلاحظل لدى 
مراجعة الكتب التي صنفت في موضوعها أنه ما من كتاب ألف ف هذا المجال الا وكان 
' فيه فصل خاص للحديث عن أتساب القبائل العربية وخاصة قريش وبالتحديد بني 
هاشم © أذ أليهم يرجع نسب الرسول الكريم صلى الله علية وسلم160) ٠‏ وارتبط 
علم النسب ايضا ارتباطا وثيقا بكتابة التاريخ وايام الناس والاخبار ©» وغالبا ما كان 


ا لم 


النسابة يعرف بانه عالم بالاخبار وأيام العرب والاشعارمثل الشرقي بن القطامي ودغفل 
السدوسي الذهلي وزهير بنميمون القرقبي» وكثيرا ما كان الاخباري يوصف بالنسابة 
مثل عوانة بن الحكم والمدائني ونلاحظ اقتران الانساب بالاخبار كذلك في اسماء 
الكتب التي ورد ذكرها في المصادر © فقد ذكر النديم لخراش بن اسماعيل الحدداي 
شيشم محمد بن السائب الكلبي المتوقى ١55‏ ه عنوانه «١‏ كتاب اخبار ربيعة 
وانسابها 006 وكتاب « نسب خندف واخبارها لابي اليقظان النسابة 01(6) وأيضا 
« كتاب الاخبار والانساب والسم » لابي العياس بن سلام المكاولي2؟) » وكتاب 
« الانساب والاخبار » لابي الحسن النسابة2؟؟) . 


وربما كان الطابع المزدوج لهذه الكتب السبب الرئيسي الذي دفع اسحق !لو صلي 
الى ان يصف « كتاب الانساب »© الذي ألفه صديقه الزيم بن بكار بأنه « كتاب 
الاخبار 54006) . وتلاحظ أيضا أن الكتب التي تحدثت عن أخبار اليمن ذكرت الى 
حانبها انساب القبائل يها » مثل الكتب التي دونت عن روايات عبيد بن شريةالجرهمي 
ووهب بن مشه ودغفل النسابة . ويئاء على ذلك نجد أن علم الانساب قد تاثر تأثرا 
كبيرا بالمدارس التاريخية التي برزت آنذاك »© وباتجاهات كل منها © لذلك يتوجب 
علينا أن نتابع اثر كل مدرسة م نهله المدارس في علم الانساب وتطوره مثل مدرسة 
المديئة والشام ومدرسة العراق ومدرسة اليمن ٠.٠‏ 

مدرسة المديئة والشام : 

لما كان تالمدينة المركز الجغرافي الهام في عصر الرسالة منها انتشر الاسلام وفيها 
توطن الرسول والصحابة الكبار » فقد اختصت عاصمة الرسول والخلقاء الراأشدين 
بجمع احاديث الرسول والكتابة في المفازي والسير ونشات فيها مدرسة قوية الاركان 
عملها ردابة وتسجيل كل ما يتعلق بذلك من أحداث ٠‏ وعندما انتقلت الخلافة مسع 
بني امية الى الشام استقدمالخلفاء العارفين بأمر السيرة وأحدائها والفتوح وآأخارهاء» 
والقبائل وعلاقاتها وأانسابها وأخبار العرب ف الجاهلية 62 فتجمع في الشام من يروي 
للامويين كل ذلك © وكانت مدرسة الشام وسطا في هذه المواد بين المدرستين المدنية 
والعراقية » اذ أهتمت بعدة موضوعات ولم تتوقف عند جزء منها كالسيرة والمفازي 
فقط ؛ أو التاريخ الجاهلي » أو الآنساب 4 بل اهتمت بكل هله المواد معاذده؟) . 

أول من يمثل هذه المدرسة الامام الزهري (ت ١95‏ ه ) وكانت له منزلته 
الكبيرة كمحدث وفقيه ومؤرخ » وقد لخص الطبري دور الزهري كعالم بقوله : 
« كان محمد بن مسلم الزهري مقدما في العلم بمغازي رسول الله ( ص ) وأآأخبار 
قريش والانتصار » راوية لاخبار الرسول صلى الله علية وسلم بنزفشى # ولم صل 
الينا من « مغازى » الزهري الا مقتطفات جمعت في كتاب « المفازي النبوية )#وصو 
بحوي اخبارا متفرقة عن سيرة الرسول (ص) ومغازيه » بالاضافة لبعض اخبار الخلقام 


ل الالاا اس 


الرأشدين «97) . كما وردت اضا قطع منه في سيرة ابن أاسحق والواقدي والطبري 
والبلاذري واين سيد الئاس . 


كان الزهري أول من أعطى اطارا واضحا للسيرة ورسم خطوطها بجلاء واقترنت 
لك اللخطة بذكر ب الرصول زفي بناية الحدية عن السيرة اتوي دائما. 


ولم يكن الزهري محدثا وفقيها ومؤرخا فقط بل كان عالا بالانساب أيضاله». 
وقد سآله خالد القسرى ان كتب أنساب العرب فيدا بأنساب مشر ولكنه لم يتم 
ذلك0) . واخذ عنه مصعب الزبيري في كتابه « نسب قريش 2006 © وهذا يعزز قول 
قره بن عبدالرحمن بأنه كتب كتابا في نسب قومه ( أي قريش ) 0510. 


واذا كان الزهري قد أجاد في مجا لالتصثيف بالانساب فهذا ليسن يقربب » 
ا عا و ا ا ون 1 و 
ذلك بقعو له : ١‏ نشات وانا غلام لا مال لي » منقطعا في الديوان وكنت أتعلم نسب 
قومي من عبد اللهبنثعلبة بن صغير العدوي »© وكان عالما بنسب قومي»52؟) وتابع 
الزهري تحصيله العلمي للانساب شأنه في ذلك شأن كل عالم وفقيه في ذلك العصر ٠‏ 
وكان من ابرز تلاميذه الذي قرن السيرة بالانساب أيضا ابن اسحق المتوفى ١ا‏ اه 
الذي وسع حدود العلم الاول من أهل الكتاب ) ولم يدقق ق كثيرا في مصادر الاخبار 
والانساب . لذلك قال عنه باقوت الحموى أنه اخطأ فى كثير من اللسب الذي أورده 
في كتابه92) . ١ . ١‏ 


ومن علماء هذه المدرسة أيضا الضحاك بن عثمان بن الضحاك القرشي » علامة 
المدينة المنورة المتضلع بأخبار المرب وأيامها وأنسابها ٠‏ كان من أصحاب مالك عينه 
هارون الرشيد واليا على اللدينة وتوفي بمكة .14 ه » لا تعرف اسماء كتبه ولكن 
توجد نقولعنه في كتب الواقدي والطبري وابن سعد وف كتاب الأغاني أيضا(؟؟" . 


ابو النخئري (ت ١١؟‏ ه ) »6 وهو أبو اليختري وهب بن وهب بن كبر © قر شي 
ولد في المدينة كان محدثا ضعيما لكنه كان من العالمين بالانساب والاخبار » تولى قفضاء 
الدينة في عهد الخليفة عارون الرشيد (8) ©» وذكر له صاحب الفهر ست الكتب التالية: 


كتاب صفة النبي » كتاب فضائل الانصار ©» كتاب الفضائل الكبر © كتاب نسب 
ولد اسماعيل »2 كتاب طسم وجدسس :؛ كتاب الرأيات9) . 


العقيقي ( ت /الا؟ ه ) » وهو ابو الحسن تحيى بن الحسسن بن حعفر الخحة 


ب ]19 سه 


العقيقي © أصله من المدينة ومولده بها ١5‏ ؟ه : الف عددا من الكتب منها : كتاب 
اخبار المدئة وكتاب نسب آل ابي طالب . وقد أفاد الاصبهانيفيكتابه مقاتل الطالبيين 
من كتاب العقيقي الاخرة . وقد ذكر فوّاد سزكين اماكن وحود مخطوطات هذا 
الكتاب وما نعل هنه؟) . 


مدرسة العراق : 


من أشهر مراكزها الثقافية السصرة والكوفة اللتان تميزتا بدراسة الاحداث 
الاسلامية والانساب خاصة » نتيجة لطبيعة الصراع الحزبي والاقليمي والقبلي 
والشعوبي الذي ساد في فترة صدر الاسلام : ففي الفرن الثاني للهوحرة نسمع بوجود 
شيوخ ورواة متضلعين بأنساب قبائلهم وماثرها + وبوجود كتب تحوي انسابا وشعرا 
وأخمار! لبعض القبائل 6 ومن المحتمل أن هذه الكتب كانت قد جمعت من قبل بعض 
الرواة ولكنها كانب تعتبر ملكا مشتركا للقبيلة فالشاعر الطرماح المتوقى 1١١٠6‏ ه شير 
الى كتاب تميم » وحماد الرواية المتوفى ١61‏ ه كانت لديه كتب قريش وثقيف820) 
وعن هؤلاء وامثالهم من الرواة ومن هذه الكتب توفرت مادة هامة افاد منها اخباريون 
ونسابون علماء خلفوا في منتصف القرن الثاني الهجري مؤلفات وثروة من الروابات 
المدونة.. وكانتتلك الفترة فترة علماء روادفي مختلف الحقول وعلىالاخص في الانساب» 
اذ جمعت مواد عن الانسابالعربية من رواة القبائل وممن كتبها بالدرجة الاولى حيث 
استعان هؤلاء العلماء بالكتابة لحفظ بعض انتاجهم . وف هذه الفترة نرى تحولاهتمام 
النسابين من حدود القبيلة الواحدة في تصنينهم الى القبائل العربية بشكل عام اذ 
اصبحت الامة لا القبيلة محور اهتمامهم © فأتجهوا الى جمع روايات تتعلق بمو ضوع 
واحد ووضعوها بكتاب مفرد » كما قعل النسابة محمد بن السائب الكلبي المتوقى 
1ه وابو اليقظان الثسسابة المتوقى ٠15اها‏ . 


وقد خدم النسابون الدراسات التاريخية باعطاء الانساب مع بعض امعلومات 
عن حياة الشخصيات ( كما عند مصعب الزبيري ) وعن اهم الاحداث التاربخية التي 
شاركوا بها . وكانت الحاحات الاحتماعية والمنازعات القبلية والالقسامات السياسية 
بين القبائل والمناقشات والصراع الثعائي مع الشعوبية دافعا وحافرا للنسابين على زيادة 
الاهتمام بهذا العلم والتومع في دراسته ©» وانعكست كل هذه الامور على كتايات 
المؤلفين وانتاحهم» فنلاحظ مثلا شيا من الميل العلويين لدىعلي بن محمدالمدائني(25)) 
وميلا للشعوبية عند أبي عبيدة اللغوي5:0) الذي شارك قِ الكتابة عن مثالب العرب » 
وميلا للتعصب للعرب عند حخالد بن طليق والأصمعي والجهمي (1) ومكذلا 
تنوعت كتب المؤلفين في مو ضوعاتها بين المفاخر والمآثر والفضائل وبين المثالب واخبار 
الشبائل . 


ب الا( بت 


وفي مطلع القرن الثالث الهجري وصلت الانساب الى مرحلة ادت الى ظهسور 
النسابين الكبار الذين رسموا في الكتب التي الفوها اطار دراسة شملت مختلف جوانب 
هذا العلم » اذ تطور اتجاه دراسة الانساب الى اتجاه تاريخي ضمن اطار النسب كما 
في كتاب ( نسب قريش ) للزبيري المتوقى 11؟ ه » الا أن هشام بن الكلبي قبله قد 
أوضح خطة الكتابة في هذا العلم واصوله وقواعده وكل النسابين الذين جاوٌوا بعده ) 
وهم عيال عليه ) قد ساروا على منهجه نفسه .. وكان هشام قد بدا يكتابة انساب 
الانبياء وقبائل العرب الشمالية والجنوبية بفروعها قبل الاسلام وبعده » فوضع 
سحلات نسب لامة بكاملها م6 واتجة نحو الافادة من المصادر المكتوبة القديمة والمتداولة 
في عصره الى جانب الروايات الشفوية . وبذلك بكون هشام ووالده محمد بن السائب 
الكلبي مدرسة متخصصة في النسب قائمة بذاتها أرست قواعد هذا العلم وأصوله 
واثرت في اجيال النسابين الذين جاوُوا فيما بعد » فساروا على نهجها وقواعدها . 


ومما سبق ذكره يمكن ان نستنتج عدة ملاحظات هامة عنواقع المدرسةالعراقية» 
اولها أن نوعا من النظرة الكلية كانت تتحكم رجال هذه المدرسة © فقد تجاونز التسابون 
ف اهتمامهم القبيلة الواحدة الى مجموع القبائل2؟) » وأصبح محور اهتمام الاخباربين 
والرواة والنسابين اخبار وانساب الامة لا القبيلة » وخلق ذلك نوما بالشعور بالامة 
الواحدة افقيا » واكد على استمرارية الوحدة الثقافية بين الماضي والحاضر . 


وثانيها ان النسابين لم يقتصروا على رواية قطر معين أو قبيلة معينة ) بل جمعوا 
كل ما وقع تحت ايديهم من معلومات شفوية وسجلات قديمة وكتب مدونة 6 وسجلوا 
المعاومات بشكل مترايط مع التسلسل الزمني . 

وثالثها أن النسابين قدموا معلومات تاردخية هامة مع الانساب التي دونوها )6 
وأشراف القبائل مادة هامة 9؟) ,. 

ومن أشهر النسابين في هذه المدرسة خالد بن طليق »6 وهو اقدم علماء الانساب 
في العصر العباسي »2 عينه الخليفة المهدي قاضيا على البصرة في عام 155 ه . وذكر 
له النديم الكتب التالية : كتاب المآثر » كتاب المتزوجات »© كتاب المنافرات » كتاب 
اللرهان9؟) , 


ولم يصلنا شيء من هذه الكتب ولكن نقل الطبري عئه في تاريخه مرتين0:). 


وابو اليتظان النسابة (.15ه) وكان مولى لبني تميم8) © وأشتهر بعلمه 
بالانساب والاخبار والآثر والمثالب ويتميز بانه كان أول من ألف في الانساب عامة نقلا 


لات 


عن الروايات القيلية وله من الكتب « النسب الكبير » الذي بحتوي على نسب أياد » 
وكنانة وأسد وابن خزيمة والهون بن خزيمة وهذيل بن مدركة وقريش بن طابخة » 
وقيس عيلان وربيعة بن نزار وتيم بن مرة ©؛ وله ايضا اخبار تميم وكتابس ب خندف 
واخمارها5!2). وكل هذهالكتب ضاعتولا يوجد منهاالا مقتطقات متقرقة منقولةفي كتب 
الاخر بن الذين أخذوا عنه مثل المدائني والبلاذري وابن خياط والطبري وابن قتيبة182) , 


ولقيط المحاربي (ات ه ) وهو أبو هلال لقيظ بن بكير بن النضر المحاربي 
من اهل الكوفة » كان عالما بانساب وأخبار العرب وأشعارها ذكر له النديم من كثبه 
كتاب النساء » كتاب الحراب واللصوص . توجد مقتبسات عنه في كتاب الاغاني 
للاصفهاني وف معجم الادباء لياقوت الحموي50)) , 


وعبد الرحمن بن عبدة : من النسابين الثقاة حسن المعرفة بالمآثر وأيام العرب 
آلف على مثال ابن الكلبي كتاب 9 النسب الكبير » ويحوي انساب القبائل » وله ايضا 
احد عشر كتابا آاخر في الانساب المختلفة ذكرها النديم بالتفصيل » وهي كتاب مختصر 
اسماء القبائل وكتاب الكافي في النسب وكتاب مناكح آل المهلب وكتاب نسب اللمهلبين 
أبي صفرة وولده وكتاب معد بن عدنئان وقحطان وكتاب مناقب قريش »© كتاب نسب 
بني فقعس بن طريف بن اسد بن خزيمة وكتاب ابي جعفر المنصور وكتاب اشراف بكر 
وتغلب وفرسالهم وآيامهم وأحلا فهم ومناقيهم 20:0١‏ 8 


ومؤرخ بن عمرو السدوسي ( ت1150ه ) ولد في البصرة وينتهي نسبه الى بسي 
سدوس ابن شيبان » من شيوخه الخليل بن احمد وابي زيد الانصاري00) © كان 
معاصرآا لحماد بن سلمة والتغر بن شميل وسيبويهواليزيدي وغيرهم ؛ جمع بين 
اللغة والشعر والنحو والانساب والف الكتب في كل موضوع منها » أما كتابه الشهير في 
النسب فهو ( حذف من نسب قريش »© والحذف يعني القطع من الطرف »6 أراد فيه 
ان يتكلم عن نسب قريش من اطرافه فاوجز ولم يستوعبه كله مفصلا قال عنه ابن 
خلكان « اختصر نسب قريش في مجلد لطيف سماه حذف من نسب قريش »© ويعتبر 
هذا الكتاب أقدم مؤلف وصل أليئا عما صئف في الانساب عند العرب02) ٠‏ 

وعمارة بن اللقداح (ت . .> ه ) : وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عمارة بن 
القداح الاأنصاري النسابة » اصله من المدينة » استقر في بغداد وكان من كيار علمساء 
النسب في عصره » من تلاميذه مصعب الزبيري وابن سعد وعمر بن شبة ©» ومن أشهر 
ع وو عفر ل لي ا قعة 
الاصابة والطبري في تاريخه6559) ٠‏ 


وهشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 4..؟ ه ) وهو ابو المنذر هشام بن سحمد 


أ 96( سه 


ابن السائب الكلبي ؛ كان عالما بأنساب واأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها ورث 
الاهتمام بتاريخ العرب القدم والانساب عن وانده محمد الذي كان من علماء الكوفة 
المشهورين »6 غزير العلم بالانساب يتلقاها عمن عر فها من أهلها كما ورد في قول النديم 
عته انه اخذ نسب قربسى عن أبي صالح وأخذه أبو صالح عن عقيل بن ابي طالب «وأخذ 
نسب كنده عن ابي الكئاس الكندي © وأخذ نسب معد بن عدنان عن الشخار بن أوس 
العدواني .. ال51:0 . 


اعتمد هشام بالدرجة الاولى على ما ألقه والده أو رواهتي الانساب » أما قيماكتسه 
عن تاربخ الفرس فقد اعتمد على الكتب المترحمة عن الفارسية على النحو الذي كان 
معروفا في عصره »© وعند كتابته عن تاريخ الامويين استخدم كتبا كثيرة منها ما ألفه 
عوانة بن الحكم وكذلك استفاد من نقوشس كنائس الحسيرة للتعرف على تاريخ 
اللخميين52ه) »؛ وكان هذا النهج غير الألرف في البحث 7نذاك سببا في اثارة التهم 
« من بحدث عنه ؟ انما هو صاحب نسب وسير » ما ظننت أن احدا يحدث عنه)0100,. 
وقال فيه صاحب الاغاني بعد ان نقل عنه أخبارا عن دريد ين الصمة « هذه الاخبار 
التي ذكرتها عن ابن الكلبي موضوعة كلها والتوليد بين فيها » وفي اسفاره وما وأيت 
شيئًا منها في ديوان دريد بن الصمة على سائر الروابات وهذا من اكاذيب ابن الكلبي» 
وانما ذكرته على مافيه ثلا سقط من الكتاب شيء قد رواه الئاس وتداولوه نأفكك4* 


أما في مجال الانساب فكان عالما متخصصا لا يشق له غبار في ميدانه ومكانته 
كواسطة العقد بالنسبة للتسابين » وكل الذين جاوٌّوا بعده عيال عليه » وموٌلفاته 
خير دليل على مقدرته العظيمة © وعندما ذكرها الندم قممها الى أقسام حسب 
موضوعاتها : كتب فيالاحلاف وكتب في المآثر والبيوتات والمفاخر © والموعودات »© 
وكتب في أخبار الاوائل وانتب في اخبار البلدان © وكتب في اخبار الشعراء وأيام 
العرب » وف الأخبار والاسمار » وكتب في نسب اليمن وق الساب اخرى © وكتب في 
موضوعات شتى » ويبلغ عدد الكتب التي عدها له مائة واربعين كتاباااه» » وصلنانقول 
عنها في كتب مشهورة مثل الطيري ؛ ومعجمي بياقوت الحموي © وكتاب شر الانباري 
للمفضليات وكتاب الاغاني والعقد الفريد وغيرها من الكتب التي اخذت عن مؤٌّلفات ابي 
المنذر . اما كتبه التي وصلت الينا فهي : كتاب نسب فحول الخيل في الجاهلية ) 
وكتاب الاصتام اللذان طبما في مصر . واشهر كتبه في النسب ( الجمهرة ) تم تحقيقه 
مؤخرا في دمشق من قبل محمود قردوس العظم » وبعد مصدرا هاما للنسابين انذاك» 
ولا يزال هاماءوقد نقل عنه البلاذري اكثر مادته في كتابهعن الانساب4010 وكان أيضا 
مصدرا الهمداني نسابة اليمن الشهير في كتابه 7 الاكليل » الا انه اعتبره تاقصا في 
انساب قبائل اليمن(0© 0 


ل ك9[ 


وهناك من العلماء من ام بكتف بالنقل عنه بل تناول هذا الكتاب بالاختصار 
والتهذيب 6 وقد ذكئر سزكين في كتابه « تاريح التراث العربي 6 هذه المختصرات ٠‏ 
المقتضب في كتاب جمهرة النسب لياقوت الحموي المتوفى سنة 111 ه ٠‏ ومحختصر 
قال سزكين انه من تأليف اللمبارك بن أبي بكر بن احمد أبن الشعار الموصلي المتوفي 
ه . ومختصر أعده مجهول في مكتبة جامعة برنستون (588؟ ) أعاد كاسكل 
ترتيبه وقدم له وعلق عليه ومماه حمهرة النسب112) ,٠‏ 


وذكر بر وكلمان ف كتابه « تاريخ الادب العربي » ان الجزء الارل من هذا الكتاب 
موجود في المتحف البريطاني وذكر ان كرنكو قال : ان هذه النسخة هي من تأليف ابن 
الكلبي بتنقيح محمد بن حبيب مع زيادات لددركتة . 


وللفقيه اللغوي القاسم بن سلام المتوفى 1؟؟ ه © كتاب في النسب اعتمد فيه 
أيضا على مؤّلف هشام بن الكلبي » لا بل تناوله بالتلخيص والاختصار والتهذيب © فقد 
جاء على الصفحة الاولى من مخطوطة كتابه مايلي : « قال ابو سعيد : دفع الينا 
ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد السكري كتابا ذكر انه أصل علي بن عبد 
العريز البغوي » وخطيده »© قنظرنا فيه فاذا هو جمهرة الانساب لهشام بن محمد 
الكلبي » واذا على ظهره بخط علي بن عبد العزيز : كتاب النسب 6 وذكر من فيالجماهر 
من تنسمية الصحابة والتابعين والشعراه في الجاهلية مما ألفهابو عبيد القاسم بن سلام» 
وعرضه عليه : علي بن المغيرة ابو الحسن الاثرم ونسخته من نسخة الاثترم فنسب 
تأليف هذا الكتاب الى ابي عبيد 526) . وكتاب جمهرة النسب لهشام في الانساب 
هو نفسه كتاب « النسب الكيير(15© »الذي ذكره النديم وبحتوي على نسب مضر © 
كنانة ابن خزيمة » أسد بن خزيمة ©» هذيل بن زيد © مناة بن تيم ©» تيم الرياب عكل» 
عدى © ثور »4 أطحل © مزنية ضبه »؛ فيس عيلان »© غطفان » باهلة ؛ غنى ) 
سليم © عامر بن صعصعة »© مرة بن صعصعة »© الحارث بن ربيعة ؛ نضر بن معاوية ©» 
بتيد بن بعراء تعاب © محارت إن ختضتة > فهم. ١‏ عدوان ربيمة بن بفاسن ؛ (يضاة ا 
عك وعكى »© ثم بعدد قبائل اليمن قبيلة قبيلة الى ان ينتهي الى جهينة وفهد 
ابن زبك152) . 


كما أورد في النسب الكبير ايضا كتبا لانساب مفردة مثلل كتاب نسب قريش 
وكتاب نسب معد بن عدئان وكتاب نسب ولد العباس كتاب نسب آل أبي طالب 
وكتاب نسب بني عبد شمس بن عيد مناف وكتاب بني نوفل بن عبد مناف وكتاب 
أسد بن عبد عبد العزى بن قصي وكتاب تسبيئي عبد الدار بن قصي(11) ٠.‏ وغير هم 


ولابي المنذر ايضا كتاب ثان في النسب هو «١‏ المنزل »© وهو أكير من الجمهرة ) 
وثالث هو ١‏ الفريد » صنعه للمأمون في الانساب »© وكتاب رابع هو « اللوكي »6 صلعه 


لالاوا م دراسات تاريخية ب م11 


لجمعر البرمكي:27372 . واضاف حاجي خليفة ذكر كتاب خامس هو « الوجيز »0 وسسميه 
باقوت الموجز(18) . وكتب ابن الكلبي ليست قيمتها في كثرتها » وأنما تقع اهميتها في 
موضوعاتهاولو وصلت!ليئا جميعها لاسهمت اسهاما ايجابيا عمليا في أثراء العقل العربي 
: المعاصر ووضحت جوانب عديدة من الحضارة العربية قبل الاسلام وبعده 6 فهي عطاء 
مبكر وفير في فجر التأليف العربي 4 فقد غطت أكثر فروع المعرفة في ذلك الزمان من 
تاريخ وأخبار وانساب وادب وعلوم دينية . 


لمدائني آبو الحسن رت 60؟ ه ) هو علي بن محمد بن عبد الله بن ابي سيف 
مولى سمرة بن جندب »كان اخباريا وموُّرحًا وعالما بالانساب » ومن اشهر شيوخ 
المدرسة العراقية ومؤّسسيها » وكتبه في مجال الانساب تدل على سعة اطلاعه وتضلعه 
في هذا العام ٠‏ ذكر له النديم عدد! من امواضييع التي آلف فيها كتبه في خسار 
النبي (ص)» وف أخبار ونسب قريش »وكتبه فيأخبار مناكح الاشراف واخبار النساء» 
وله كتب مفردة في النسب مثل كتاب اشراف عبد قيس »© وكتابمن نسب الىامه؛ 
وكتات فضائل قر بشن!15) . 

ومن أشهر تلاميذ المدائني الذين أخذوا العلم عنه وتتلمذوا على يديه احمد 
ابن الحارث الخراز المتوفى 04؟ ه أورد له صاحب الفهرست اسماء عدة كتب في 
التسب منها كتاب القبائل وكتاب الاشراف وكتاب ابتاء السراري »© وكتاب: مختصر 
كتاب البطون وكتاب جمهرة ولد الحارث بن كمب واخبارهم في الجاهلية » وكتاب 
النسلب0(١7)‏ , 


مصعب الزبيري (ت7؟؟ ه او 8؟؟ ه ) وهو من سلالة اين الزبير ولد بالمدينة 
5 ه ودرس على بد الامام مالك وغيره ثم رحل الى بفداد وأقام فيها الى ان توفي» 
كان شاعرا وعالما بالايام والانساب © له في النسب كتابان معرو فان كتاب « النسب 
الكبير » وكتاب « نسب قريش 6 وقد وصل الينا الكتاب الثاني الذي يعتبر 
من أفضل كتب النسب المتخصصة في نسب قريش وتدل خطته على أن الولف اتبع 
اطار! ثابتا الكتابة اتبعه ابن الكلبي من قبل والبلاذري فيما بعد ) وهو يشم في كتابه 
الى اعتماده على روابات ومدونات الزهري الى جانب اخذه عن اهل النسسب وبعض 
الرواة » ويعطي انطباعا انه رجع الى مختلف الروايات الشغوية » والكتاب يلقي ضوءا 
خاصا على التحولات في الروابط القلية وعلى التبدلات في خطوة الانساب . ويورد 
الزبيري » اضافة الى سلسلة الانساب » اخبارا بعضها مفصل عن بعض الشخصيات 
المهمة قي العصر الجاهلي والاسلامي حتى زمنه ؛ ويورد بعض الشعر82) وخاصة في 
الفترة الاولى » ويستشهد ببعض الايات القرانية ©» وأورد أيضا معلومات هامة عن 
احداث تاريخية حصلت في صدر الاسلام ؛ وبصورة عامة سين هذا الكتاب قيمة 
دراسات الانساب في كتابه التار بخ 


19 سم 


اسلامية يحتوي على معلومات ادبية وتاريخية ودينية وسير وتراجم هامة » ويدل 
على الارتباط الوثيق بين علم الانساب وهذه العلوم . 


أبو جعفر محمد بن حبيب رات ه14 اه )ء كان مولى لبتي العباس بن محمد 
وكانت أمه حبيب مولاة لهم ايفا . قال عنه محمد بن اسحق أنه كان من علماء بقداد 
بالانساب والاخبار واللفة والشعر والقبائل ٠‏ وكان مودبا وكتبه صحيحة . روى عن 
أبي عبيدة وقطرب وتتلمذ على دد أبي اليقظان النسابة © أورد له النديم أسماء عدة 
كتب بلغت ثلاثة وثلاثين كتابا منهاني الانساب : كتاب النسب» وكتاب العمائر والربائل 
2 النسب وكتاب المؤتلف والمختلف وكتاب المحبر2؟؟)) وصل الينا منها كتاب3أوٌ تلف 
والمختلف » ولعله أقدم ما صنف في هذا الفن» طبع بعناية املستشرق وستغفلد .186م» 
وكتاب « المحبر » الذي طبع بعناية المستشرقة شتيتر في بيروت ويحوي هذا الكتاب 
على خلاصات تاريخية هامة » كما طيع له في ه154 كتاب عن قرش واخبيارها اسمه 
ر المنمق ) حققه خورشيد احمد فاروق © وتوجد من كتبه مخطوطتان في دار الكتب 
بمصر لكتاب من تسب الى أمه » وقد طبعت ضمن ثوادر والرسائل » وكتاب المفتالين. 
وذكر النديم انه رأى في القرن الرابع الهجري كتاب ابن حبيب الضخم « كتاب القبائل 
الكبير والايام »6 الذي كتبه للفتح بن خاقان في أربعين جزءا كل جزء في ماثتي ورقة » 
ووضع له فهرسا في ١١‏ ورقة020) . 

الجهمي : وهو ابو عبد الله احمد بن محمد بن حميد بن سليمان بن عبد الله بن 
ابي جهم بن حديفة العدوي » عاش في عصر الخليفة المتوكل وكان اديبا وراوية وشاعرا 
متفننا » بذكر التسب والمثالب »© له كتاب انساب قريش وأخبارها وكتاب الثالب 
وكتاب فضائل مضر »© وكتاب الانتصار في الرد على الشعوبية:*) . 


أبن النطاح رت "50١‏ ه ) هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن مهران ©» بصري 
الاصل لكنه عاش في بغداد ؛ وهو راوبة ومحدث وموّرخ ونسابة » ذكر له النديم عددا 
من الكتب منها ف اللنسب © كتاب افخاذ العرب وكتاب انساب أزد عمان 6 وكتاب 
البيوتات » وقد نقل عنه صاحب الاغاني في مواضع كثيرة » وكذلك الخطيب البقدادي 
ف كتابة تاريخ بغداد(1/) . 


الزبى بن بكاى رت 1١501‏ ه ) » من أهل المدينة © أقام في بغداد ثم تولى قضاء 
مكة في !1ه الى ان توفى فيها » له كتب عديدة في الاخبار والشعراء والعصر الجاهلي 
والنسب » لكن أبرز كتبه في النسب كتاب بقي لنا هو كتاب ( نسب قريش واخبارها ) 
وهو يختلف في ترتيبه ومضمونه عن كتب النسب الاخرى» اقتبسمنه صاحب الافاني 
في كافة فصول كتابه تقريبا » وتوجد مخطوطات لبعض أقسامه في استالبول » حقق 


سد كلا١!‏ ب 


الجزء الاول منهة محمود محمد شاكر وطبع في القاهرة سنة ١|‏ م 3 كما وصلئاين 
كتبه « الموفقيات » وطبع ء وهو كتاب عام في الاخبار . وله كتب اخرى له ف التسب 
لم تصلنا ذكرها صاحب الفهر ست منها كتاب اخبار العرب وأيامها وكتاب نوادرا بار 
النسب وكتاب الاحلاف وكتاب اخبار الاوس والخزرج١/0)‏ 5 


احمد بن يحيى بن جابر البلاذرى ات 7/7ه ) المكنى بأبي الحسن من أهصل 
بعداد وعلمائها المشهورين ؛ له في النسب كتاب هام هو لا اتساب الاشراف(62/) اوهو 
كتاب عام للتاريح في اطار الانساب 6 دمثل مزيجا فذا من الخطة في الكتابة والمادة 
والموضوع » فخطته تجمع بين اساليب كتابة كتب الطبقات والتراجم وكتب الاخبار 
وكتب الانساب » حيث تشمل سيرة كل خليفة الاحداث التي وقعت في عهده بما ني 
ذلك فعاليات الاحزاب السياسية مع عناوين فرعية للحوادث المهمة تششبه عناوين 
كتب الاخباربين » وهو براعي التسلسل التاريخي عادة مع وجود بعض الاستثناءات 
التي تفرضها ضرورة تسلسل النسب ( عندما يرد الكلام مثلا عن يزيد قبل عثمان بن 
عفان(7) ) .واكثر ما يتضح أسلوب كتابة التراحم لديه عندما يورد تراجم مطولة 
لبعض الاعلام الذين اشتهروا من حكام وعلماء وادباء » فقد تنرجم لابي بكر في 0 
صفحة ولعمر بن الخطاب في ؟/ا صفحة ولعلي وبنيه في أكثر من ..؟صفحة © وترجم 
لجرير في 16 صفحة وللفرزدق في ٠؟‏ صفحة وللحجاج بن يوسف الثقفي في ١؟‏ 
صفحة )03١‏ . 


امتاز البلاذري أيضا بانه ينتقد مصادره قبل الاخذ عنها ؛ وينتقي مادتئه 
التاريخية من الرويات الت يتعود للمنطقة التي وقع فيها الحادث ومن روايات اخرى 
حول الموضوع نفسه 6 كما أقاد من الوّ لغات المدونة أيضا(2١!0)‏ 75 ويستعمل البلاذري 
الاسناد عادة في بعض الروايات التي نتعلق بحوادث المديئة زمن الراشدين © وفي 
غير ذلك يكتفي بذكر سلسلة اسناد » وكثيرا ما يسستعمل الاسئاد الجمعي ليدل على 
الاتفاق على المغلومات الاساسية . وقد عبر البلاذري في كتابة هذا عن فكرة وحدة 
الامة واتصال خبراتها في التاريع الاسلامي . وصلت الينا نسخة كاملة من انساب 
الاشراف مخطوطة في اسطتبول وقام الاستاذ محمد حميد الله بنشر الجزء الاول منه 
في سلسلة ذخائر العرب ( عدد ل“ا؟ ) ٠.‏ ويبدا البلاذري فيه بذكر نسب نوج عليسه 
السلام حتى يصل الى عدنان » ويتدرج بعد ذلك نزولا الى ذكر أخبار الرسول وسيرته 
حتى وفاته) ؛ م شتفل الى الحديث عن أبي طالب وأولاده ودخص بالحديث علي 
أبن ابي طالب فيذكر وقائعه وحروبه ويروي سير اولاده » ثم يتحدث عن ابي العباس 
السفاح وابي جعفر والخلفاء من بني العباس حتى هارون الرشيد »© وبعود مرة ثانية 
لاستكمال رواية انساب القرشيين أمثال بني نوفل وبني أمية وبني زهرة وبني تميم 
بن مرة ويني هصيص بن كعب . ويلتهي من نسب قريش في المجلد الرابع فيتتبع 


لد ءهرأ ا 


نسب كنانة بن خزيمه بن سدركه ويلتهي منه في المجلد ؟١‏ ليبدأ بعد ذلك يننيعنسب 
فيس ولك الياس بن نصر حتى بصل الى ثقيف .٠‏ ويبدو اله توني قبل أن ينتهي من 
بقية قبائل قيسسن359) . 


مدرسة اليمن : 


أراد أهل اليمن مضاهاة عرب!السمال بتاريخهم العريق فكانتلهم مدرستهم التي 
اختصت برواية التاريخ اليمني وانساب قبائله ؛ وكان من اسباب ظهور هذه المدرسة 
التنافسنى القديم بين عرب الحنوب أصحاب الحضارة العريقة وعرب الشمال الذين 
صاروا بعد الاسلام ذوي مجد وسلطة ؛ لذلك انبروا يقارنوها بانساب اليمن القديمة 
وعراقتها وأصالتها ») وساعد على ظهور المدرسة ايضا العصبية القبلية التي سادت في 
العصر الاموي اذ حاول عرب الجنوب اثبات الوجود اليمني الى جانب الوجود القيسية 
مما ساعد على زيادة الاهتمام بالانساب والحرص عليها » لذلك كانت اهتمامات هذه 
المدرسة موجهة نحو روابة تاريخ اليمن القديم وقصص الانبياء وأنساب القبائل 
العربية (86) » ولعل اشهر نسابي اليمن انذاك كان دغفل بن حنظلة السدوسي المخضرم 
الذي عاش في أواخر العصر الجاهلي وفيٍ صدر الاسلام وأدرك معاوية الذي استقدمه 
من اليمن وعينه معلما لابنه يزيد(د6) » وظل أشهر نسابة تناقل تلاميذه في اليمن 
معلوماته جيلين على الاقل او ثلاثة » ومن ابرز هؤلاء التلاميذ في أواخر القرن الثاني 
الهجري هو عمرو بن مالك الشحري الذي يروى ان الرشيد استدعاه مناليبن ليسمع 
منه وطلب اليه تسجيل « السيرة » التي رواها دغفل» وفي مكتبة الامبروزيانا فيايطاليا 
نحت رقم ؟ مخطوطة من 55 ورقة بعنوان « السيرة برواية الشسحري » يروينفي مطلعها 
قصة استدعاء الخليفة هارون الرشيد له وسماعه منه وتسجيله لها بناء على طلبه » 
ويحوي ذلك الكتاب على قصص اخبار العرب القديمة وحروبها وأمر عاد وثمسود 
وعدنان و قحطان ومن خلفه من الابناء والملوك في بلاد اليمن257) . 


الحنيصي » وهو ابو نصر محمد بن عيد الله بن سعيد الحتيصي و صف الهمداني 
بانه أكبر نسابة ومؤرخ للتاريخ الحميري القديم » أفاد من نقوش وكتب عربية جاهلية 
مدحه شاعر معأاصر له بأنه فاق كل السابين العربي402) . كان عيش حتى ١516‏ ها 
الاكليل © ذكره ابن ماكولا في كتابه الاكمال400) .٠‏ 


ب اها - 


قائمة فى النسب وتاريخ اليمن فهو الهمداتي المشهور بابن الحائك ابي محمد بناحمد 
أبن يعقوب من قبيلة عمدان اليمنية المعروفة » ولد في أواخر القرن الثالث الهجري 
وتوفي في صنتعاء بعد عام .00 »© وله موّلفات زآخرة اثرت الثقافة العربية بعطائها 
وبخاصة « الاكليل , الذي لا يستغني عنه أي داوس في تاريخ اليمن وانسابها ويعتبر 
ركنا اساسيا في مكتبة التاريخ العربيولبنة هامة في بنائه الشامخ . 


تالف كتاب الاكليل هذا م وسرة احزاء وصلنا منها الى الان أربعة » عر فنا من 
خلالها الموضوعات التى بحتها الهمداني في كتبه العشرة وهي : 


مختصر من المبتدا واأصول الانساب » نسب ولد الهميسع بن حمير » في فضائل 
تحطان ؛فيالسيرةالقديمةوعهد تبعابي كرب؛ فيالسيرة الوسطى مناول أياماسعد تبع 
الى ايام ذي نواس »؛ فيالسيرةالآخرة الى الاسلام » في التنبيه على الاخبار الباطلة 
والحكابات الستحيلة » في محافد اليمن ومساندها ودفائئها وقصورها ومراثي حمير 
والقبوربات 6 ف امثال حمر وحكمها واللسان وضروب المستد 6 ىِ معارف همدأن 
وانسابها وعيون اخبارهاا:) . 

أما الاجزاء الاربعة التي وصلتنا من هذا الكتاب فهي الجزء الاول والثاني حققهما 
ونشرهما كاملين الاستاذ محمد بن علي الاكوع الجوالي في القاهرة عام 19175 و 21555 
والجزء الثامن من هذا الكتاب نشره الاب انستساس الكرملي في بغداد 1911 ولشر 
الجزء العاشر الاستاذ محب الدين الخطيب قِ القاهرة عام ١555‏ . 


ومن مراجعة موضوعات احزاء الكتاب العشرة نجد ان الجزء الاول والثاني 
والعاشر ااختصوا بالانساب »6 فغفي الحزء الاول نجد مقدمتين الاولى محمد بن نشوأان 
ابن سعيد الحميري(١2)2‏ بقدم فيها كتاب الاكليل بعد ان نقحه »© واللقدمة الثانية 
للهمداني صاحب الكتاب وهي المقدمة الاصلية وفيها ببين الهمداني ان غرضه العناية 
بنسب الهميسع بن حمم الذي اهمله التسابة الكلبيون من ولد مالك بن حمير 
والذي لم بذكر ه محمد بن أسحق الا في خمسة اسطر . ويذكر الهمداني أهم مصادره 
في أنساب اليمن وهو الشيخ ابى ذع مر محمد بن عبد الله « شيخ حمير وناسيها وعلامتها 
وحامل سفرها » ومرجعه الهام الثاني هو ابو نصر الحنبصي ( اوردنا ذكره سابقا ) 
الذي كان يمرا الكتابة الحميرية القديمة والمساند الدهرية © علامة زمئه بالانساب . 
واعتمد الهمداني ايضا على الروايات الشفوية التي اخذها عن رجال حمير وكهلان 
واستفاد من سجل خولان القدم بصعدة9502) . والى جانب هؤلاء نجد من أهم مراجمع 
الهمداني في الانساب محمد بن أسحق وهشام الكلبي »© الا أنه في كثير من الاحيان 
يشير الى نقص معلومات الكلبيين في أنساب اليمن © فهم وان كانوا يمنيين في الاصل 
الا انهم لم يرحلوا الى اليمن ليتعرفوا عن كثب على انساب من قطن فيها وانما اخدوا 


]لم1 - 


انسابها من أعتاب من ارتحل ايام العتوحات » حيث انساح من اليمئيين مالا بحصى 
عدده . وانجبوا هناك؛ وهذا ما جعلهم بجهلون الكثير من المعلومات عن انسابها اذ يقول 
د لما قلت رحلتهم الى من قطن منهم باليمن ولم لقوا بنهوجهم من ذوي معر فتهم غير 
أعقاب من ظعن ...٠‏ أتوا من أنسابها بعنق بختلف عنها بدنها وكذلك ( فعل ) غرهم 
من التساب(5؟) 6 . 


بدا الهمداني موضوع الجزء الاول بالحديث عن أخبار آدم وبئيه. ثم فوح 
والطو فان وابناء نوح سام وحام ويافت » وسرد أنساب العرب العاربة وبعض أخيارها 
مثل عاد وثمود 6 ثم أنساب قحطان وحمير بن سبأ 2 وانساب قضاعة ومهرهدوخولان. 
ومن خلال ذلك نحد اشارات الى طبقاتالعرب«54) وأسماء الايام المشهورة عندهم 
قديها . 


أما في الجزء الثاني من الاكليل فيستمر سرد أنساب القيائلاليمنية الىالعصور 
الاسلامية وحتى القرن الرابع الهجري الذي عاش فيه » بيعالج في ثنايا الانساب بعض 
القضايا التاريخية في القديم وفي الاسلام » فيتكلم عن الحارث الرائشى افر بقيثباني 
افريقية » كما يعرض نتفا من تاربخ فارس وعلاقته بتاريخ اليمن والعرب قبل غزو 
بختنصر(00 » ويعالج أيضا نقاطا في تاريخ العاويين في اليمن مثل قدوم ابراعيم بن 
موسى بن جعفر الى صعدة وصتعاء(؟ة) » كما يشم الى بعض المفاخرات بين اليمن 
ومضر آيام الاموبين وفي ذلك اشارات الى ما امتازت به القبائل اليمنية من الفروسية 
والشرف والعز واللك والفصاحة والخير والمنئعة(11) . والجرء الثأامن من الاكليل 
الذي وصلنا بشخصص موضوعه بيذكر آثار اليمن الشهره وقصورها وكتثوزها 
ودفائتها )» والبحث في هذا الجزء لا يدخل ضمن دراسة الالنساب كما هو وأضح 3 
ولكن الجزء العاشر من الاكليل متخصص بمعارف همدان وأنسابها واخبارها ؛ وأعتمد 
في ذكر الانساب وتفاصيلها على الروايات الشفوية والكتب المدونة والزيبر التي كانت 
في أيدي شيوخ القبائل » وعندما يتحدث عن نسب الرانيين وآل ذي المشعار بقارن 
ما لديه بما روأه تساب العرب ويتقدعم ايضا بقوله « ان نساب العراق والشسام 
بقمرون انساب كهلان ومالك بن حمير ليضاهئوا بها الاباء من ولد اسماعيل عليه 
السلام » وامتنعت عليهم انساب ولد الهميسع اذ كانت مزبرة في خزائن حمير ©» وكذلك 
اتساب الملوك من ولد عمرو بن همدان قاهملوها كي لا قاس بها اتساب بافي همدان 
وكذلك خالفوا في أصل من نسب نامط 2 والمرانيون باليمن بتكرونت هذا التدريج 
وبعملون على ما قيده آبأوٌ هم قي تسسبهم وحفظوه كابرا عن كابر 05406 , 

ويورد أيضا بين ثنايا الانساب نتفا من المعلومات التاريخية فيتحدث مثلا عن 
الأمام الهادي الى الحق(55) وعن القرامطة ومعركة لوم عرق(١٠٠20‏ © وغرو قيس لقبائل 
خولان ووصولهم الى صعدة )٠01١(‏ , 


اما - 


ونتيجهة لا نعدم عرضه نلاحط أن مفارس التاريخ الكبرى ساهمت في اسراء 
وتطور علم الانساب باعتباره كان طريفة من طرق تدوين مادة التاريخ » وبفضل ازدهار 
وأصول مما ادى لظيهور مصنفات كبيرة بالنسب اضحت ركنا هاما في المكتبة المعربية 
الاسلامية لا يمكن الاستغناء عنه 


حصلت اأرشحة من كلية الاداب بجامعة دمشق على شهادة الماجستير في التاريخ برسالتها (( كتاب 
النسب لابي عبيك القاسم بن سسلام » 1604 ب 064؟ ها » دنراسة وتحقيق )) باشراف الدكتور 
هيل زكار . 
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العصر العباسي الاول ؛ شوقي ضيف » دار المعارف القاهرة ؛) ص ْ؟ءا,.! . 
انباه الرواة على انباه النجاه » جمال الدين علي بن يوسف القفطي »© القاهرة 214506 ؟/4؟. 
ناريخ الرسل والملوك » ابن جرير الطبري ( طبعة مصورة ) بروت » را24 . 
انباه الرواة » ؟//5:؟ . 
المصهر السابق ؟/ركذات!.؟ . 
أاصير ئقسيه 15/6 . 
المعصر العباسي الاول صض؟.١‏ . 
دراسات في تطور الحروكة الفكرية في صر الاسلام » صائح العلي » مؤسسة الرسالة » 1941 
ص له - 95 . 
ضحى الاسلام » أحمد آمين » دار الكتاب العربي بيروت » طد ,ا 2 5/؟أ. 
التاريخ العربي والإرخون » شاكر مصطفى » دار العلم بيروت » 57/1 » 
الفهرست » النديم » تحفيق رضا تجدد » طهرآن 15[/1 » ص 5ه »2 وقد ادرك الفقسسي المنصور 
التاريخ العربي وااؤرخون 7/1 لرقء 
انظر التفاصيل لهذه المؤلفات في كتاب الفهرست ص 118 . 
المصدر السابق ص ا .١‏ 
الصدر السابق ص 1١18‏ . 
التاريخ العربي والمؤرخون ١/رةة‏ . 
تذكرة الحفاظ » لابي عبد الله شمس الدين الذهبي » داد الغكر العربي بيوت » ١5!/١‏ » 
6 . النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة لابن تغري بردي ؛ القاهرة 1١١865‏ 1/16اه؟ . 
تاريخ الخلفاء » جلال الدين السيوطي » بروت 587 » ص ١1؟,‏ 
راجع : تاريخ التراث العربي » فؤاد سزكين » جاممة الامام محمد بن سعود الاسلامية ب الرياض 
*548 الجلد الادول > الجزء الثاني » ص .1١١‏ 
مثال : كتاب المفاؤي والسير محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 114ه 2 أورد فيه فصصبلا 
خاصا للنسب الثبوي القرثه ي» وعلى ذلك النهج سار مصثفو السيرة فيما بعد . 
الفهرست ص 1.8 . 
المصدر السابقصلا, ؟ . 
اقصنى السابق ص 115 
الصدر السابق ص 159 , 
تاريخ بغداد لابن الخطيب البفدادي » دار الكتاب العربي بيروت » 115/8. 
التاريخ العربي والؤرخون شاكر مصطفى 11//1اة11 . 
آكنتخب من كتاب ذيل اليل ب الطبيري »6 اخطبعة الحسئية » ص لإة . 
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انظر كتاب الشازي النبوية لازهري » تحقيق سهيل ذكار © دار الفكر » دعشق الوا 

حلية الاولياء ؟/1'؟ ©» سيرة أبن هشام ١م‏ . 

الافاني لابي الفرج الاصبهاتي » طبعة مصورة عن طبعة مصر » يروت ٠‏ 5/15ه. 

نسب فريش > المصعب الزبري © تحقيق بغي بروفتسال »© دار العارف القاهرة » عى؟ . 
الذهبي تراجم ص 18: قال قرة بن عبد الرحمن : ( لم يكن للزهري الا كناب نسب لوهم . 
المغازي النبوية ص 5١25‏ . 

معنجم الادباء » ياقوت الحموي > دان احباء التراث بيروت ٠. 83/1١8‏ 

تاريخ التراث العربي »2 فؤاد سزكين » م١1<2»‏ ص 65. 

معجم الادباء »0/؟؟؟ 7ب 191 2 اكمارف لابن قتببة دار الممارف القاهرة ط؟ سنة1474» صريباه؟. 
الفهرست ص ١.١‏ 

تاريخ التراث العربي » م١‏ »2 ج! ص ,5١‏ 

بحث في نشاة علم التاريخ عند العرب » عبد العزيز الدوري » المطبعة الكاثوليكية ببوت» ص.؟1. 
له كتاب فضائل محمد بن الحئفية » كتاب فضائل جعفر بن ابي طالب + كناب فنسائل عبت الله ابن 
جعفر » راجع الفهرست ص 1١14‏ . 

له كتاب مثالب باهلة » وكتاب ادمياء العرب © أنظر المصدن السابقصةه. 

لخالد بن طليق كتاب الخشآثر ذكره صاحب الفهرست صل/ا. ١‏ »© والاصمعي له كتاب التنسب انظر 
المصكر السابق ص ١‏ والجهمي له كتاب الانتصار في الرد على الشعوبية ذكره النديم 116 . 
التاريخ العربي دالؤرخون ا/رالا١.‏ 

الصدر السابق » الصفحة ذاتها ‏ . 

الفهرست عرس ١.7‏ »> تاريخ التراث العربي » فؤاد سزكين 4م١21‏ جه؟) صه؛. 

تترخ الطبري » 85.”/8 © 18ه, ' 

الصدر السابق 15/6). 


الفهرست صى ,1 » الاشتقاق لابن دريد الازدي »تار المسيرة ءبروت »ط؟ 2 قلاة! +4 ص ١12‏ 
مجم الأدياء » ؟/5؟؟ . 


تاريخ التراث العربي» م١‏ » <؟ ؛» ص 19. 

السدر السابق » م١2‏ جا » صرية؟ . 

الفهرست ص 118, 

الكصدر السابق ص 26, 

كتاب حذف من نسب قريش © تاليف مرج بن عمرو السوسي » تحقيق صلاح الدين الملجصد 
عدت 151 » خزيد من المعلومات راجع مقدمة المحقق لهذا الكتاب . 

تاريخ التراث الغربي 6 ع1م نه؟ ؛م ص 6ه 

الفهرست ص ١1‏ 1. , 
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ناريخ التراث العربي ععماءج؟اوصْأ2. 

تاريخ بشداد » أبن الخطيب البفدادي » 15/11. 

الاغاني » الاصيهاني » 15/65 . 

الفهرست ص لم.اك.١11.‏ 

مقدمة كتاب اتساب الاشراف للبلاذري ٠»‏ الجزه الاول » تحقيق محمد حميد الله > القلفسرة 
55 42 ص ".هه 

الاكليل ‏ للهمداني تحقيق محمد علي الاكوع » القاهرة 1154 10/١‏ . 

انظر تاريخ آلتراثت العربي “م1 <27641 , 

تاريخ الادب العربي » كارل بروكلمان > ترجمة عبد الحليم النجار » القاهرة 4 ©6؟/51. 
الورقة الادولى من ممخطوطة كتاب التسب لابي عبيد » تسخة مصورة عن نسخة مكتبة مفليسا 
بالاناضول محفوظة فيها برقم (1854) . 

سماد ياقوت ( حمهرة الانساب ) وذكر أن آبن صعد رواها عنه» انر مهعمجي الأدباء 1/14ة؟ . 
انار الفهرست ص 1١١.‏ . 

المصسس السابق © الصفحة ذاآتها , 

وفيات الاعيان لابن خلكان » 1/؟8م > مسجم الادبار 15/؟؟؟. 

انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون » حاجي خليفة » بشقداد » 18/6 )2 مصهم 
الأدباء 5اثركة؟ . 

الفهرست ص 114-1١9‏ ؛ عمجم الانياء » 16/114؟1 تاريم بفداد » 4/لام]سباه؟. 

الفهرست ص 197١؛‏ معجم الادباء “رم . 

ناريخ التراث العربي “+١21<؟+‏ ص 58> الفهرست ص 411579 تاريخ بغداد 1/؟115-111. 
كتاب نسب قريش » مصعب الؤبيري »© تحقيق اليفي بردفتسال » القتهرة صه » ٠‏ 84؟ 1416. 
ة"غ؟ ., 

الفهرست عي 1١15‏ . 
الفهرست ص ؟9١1.‏ 

الصدر السابق عن ١14‏ . 

المصدر السابق صص,؟١‏ »2 الاغاني 554/65 ع 1.؟ 2 ىراه ب لم4 .1-537/1ه1 تاريخ بعاد 
هإلاة؟ - مه ؟. 

الفهرستص ؟!! »2 اخبار وكيع بن اللجراح » دار صائر بروت 2116/1١‏ ممجم الأدباء 111/11 
الفهرست ص 1151586 . 

بحث في نشأة علم التاريخ عند انعرب 2 عبد العزيز الدوري ص 44. 

اللدخل الى التاربيخ » نور الدين حاطوم » واخرون © مطبعة الهلال »دعشق الها ص 79 . 
التاريخ العريي والؤرخون - شاكر مصظفى ١ر؟)421؟‏ . 
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بدأ الحديث عن مولد الرسول ذص) في صفحة 41 من المجلد الأول واستفرق الحديث عن السيرة 


التاريخ واللآرذون العرب »2 السيد عبد العزيز السالم » دار النهضة العربية بيروت صيةا1ا. 
التارخ العربي وااؤرخون ١/2؟1,‏ 

المخبر » أبو جعفر عحمب بن حبيب © دار الافاق الجديدة بيروت ص غ4/ا1. 

التاريخ العربي والؤرخون 11/١‏ 

انر الاكلبل »الهمداني ١/م”‏ . 

راجع كناب تاريخ التراث العربي »2 م1؛ج؟ ص؟". 

الفثر مقدمة كتاب الااليل انجزء الاول محمد بن علي الاكوع دار الحرية يغداد لإلإ9ا . 

كتاب الاكثيل » الهمداني »2 الجزه العاشر » تحقيق محب الدين الخطيب الناعرة راجع الصفحة 
الخامسة من مقدمة الححقق + التي ازرد فيها ترجمة وافيه عن حياة الهمداني انظر ايضا كتاب 


الهمداني في مصادره وافاقه العلمية » محمود ابراهيم الصغري » مركز الدراسات والبحوث 
اليمني صمنعاء » حيثك وردت له ترجمة مفصلة عن حياته ومؤئفانه ص .” . 


عاش محمد بن نشوان بن سعيد الحميري » في الربع الثاني من القرن السادس الهجري وقد اورد 
محقق الكتاب ترجمة عن حياته في ص ذلا . 

من مقدمة الهمداني في كتاب الاكليل الاسام . 
الاكليل 85/1. 

المصبسر السابق اإلاة ب إا. 

الصدر السابق 87/95 1. 

الاكثيل 11/1. 

المصدر السابق ؟/ر.الاسة؟؟. 

الصدر السابق ,1/,؟ , 

الصدر السابق . ا/ر/ا؟» 1184 . 

اللصدر السابق 185/1١.‏ . 

الصدر السابق .١/1؟12.‏ 


لا غخ! - 


ذيولم وني الصابث4 
على دايج الطبري 


نابت بن سئان » هلال بن المحسن » غرس النعمة محمد بن هلال 


سعيرة أبو الفضل 
مرشحة للماجستير 

ليس من السهل الحديث عن تاريخ الصابئة والوقوف على ماقيه » نظرا لقدم 
هذا التاريخ » وقلة المصادر الموئوقة التي يمكن الاعتماد عليها » ولضياع بعض كتابات 
القدماء » أن لم يكن معظمها ) بسيب تلف المواد التي كتبت عليها من رق واوراق بردي 
بالحروب والغروات وألفتن 6 أو لانها أاصملت كمخطوطات لتعذر من تحيك قراءتها , 
اضف الى هذا انه نتيجة للصراعات الدبنية التي سادت كلا من بلاد الراقدينوالشام» 
عمدت بعض المجموعات الدينية الى اخفاء كتاباتها والتكتم على معتقداتها وطقوسها . 
ولا شك ان هذه الاحوال جميعا قادت الى نقص في المعلومات وأخطاء في التقصيل مغايرة 
للحقيقة 3 

وينطبق هذا كل الانطباق على تاريخ الصابئة الذين هم قوم من اصحاب احدى 
الديانات الشرقية القديمة . واذا كان لا بعنينا هنا الحديث عن ديانة الصابئة فيكفي 
أن نشير أن العادة جرت على تقسيم الصابئة الى قسمين : قسم عراقي 6وآخر شامي 
جزري . ويعرف الشامي الجزري عادة باسم صائبة حران ؛ وقد انقرضوا ولم ببق 
منهم احد »© أما القسم الاخر فقد عاش في جنوب العراق على ضفاف نهر الفرات 
وتشعباته ؛ ويبدو ان خلا فاعقائديا ميز الحرانيين عن العراقيين . وما زال في العراق 
وايران ما يزيد على الاربعين الفا من المابثئة بعر قون الان بأسم المندعين أوالمنداشين١1».‏ 

وتذكر المصادر العربية ان اسم الصابئة اطلق على الحرانيين في ايام الخليفة 
العباسي المأمون9) ومن ثم شهروا بهذه التسمية وهم استخدامها ليشمل الطرفين » 
وعلى العموم كان لعقيدة الصابة تأثيراتها على عقائد الشرق القديم السماوية وضر 
السماوية . كما ان افكارا من هذه العقيدة تغلفات الى افكار وعقائد بعض الفرق 


لاكما - 


الاسلامية والحركات الصوفيةة» . 


تكلم صابئة حران اللغة الارامية ثم السريانية » وأجادوا مع السريانية اللغة 
الاغربقية » وشغلوا لهذا دورا كبيرا في تطور الفكر اللاهوتي المسيحي وتميزوا دائمسا 
بدور الوسيط بين الاداب الارامية والسريانية من حهة والاغريقية من جهة ثانية » 
وقاموا أحيانا بالدور نفسه بين اللفات التي سادت اراضي الامبراطوريات الفارسية 
المتعاتبة . 

وبعد قيام الفتوحات الاسلامية ظلت مدينة حران تتمتع بمكانة عالية 6 ولعل 
هذه المكانة كانت سيبا من الاسباب التي دفعت مروان بن محمد الى اتخاذها عاصمة 
له؛وبعده أيضا عبد الله بنعلي القائد العباسيالمشهور2)» . وشغلبعض الحرانيينادوارا 
في الادارة والترحمة في المصر الاموي»6 لكن هذه الادوار عظمت في العصرالعياسي00). 
فالحرانيون كان لديهم تراثهم الفكري الخاص وهو تراثفتي» وامتلكوا تراثامترجما عن 
الاغريقية ولفات فارس »وعلى هذا الاساس شهروا منذ فترة مبكرة بالتنجيم والطب 
والفلسفة والقدرة على الترحمة ٠‏ وي بغداد الخلفاء العباسيين الاوائل قام الحرانيون 
بالدور الرئيسي في حركة الترجمة الىالعربية»)ودفعهذا عددا منهم © لا بل عددا م نأسر 
الحرانين البارزة الى الهجرة الى بغداد والاستقرار بها » حتى غدوا جالية متعاضدة 
متعاونة »© شهر على رأسها اسرتان هما آل زهرون وآل قرة» اللتان حمعت اواصر 
الصداقة والقرابة بينهما . وحاقظ الحرانيون في البداية على عقائدهم لكن بعد مضي 
وقت لم يكن بالقصير دخلوا في الاسلام » وهذا ما اقتضته الاحوال وأوجبتهالظروف» 
ومع ذلك نسجت حكايات طريفة ومثيرة حول دخول بعضهم في الاسلام » اخترنا منها 
الحكاية التي تعلقت بهلال بن المحمن لمصلة هلال الباشرة بدراستنا هذه . اسلم 
هلال في أواسط عمره وحسن اسلامه » وكان اول من دخل الاسلام من آل زهرون » 
وبعد أسلام هلال أقبل أفراد هذه الاسرة على الدخول بالاسلام حتى ١صبحت‏ أمداد 
المسلمين من الصابئة تفوق اعداد الذين حافظوا على ديانتهم القديمة . 


روى المؤرخون عن هلال قوله : « رأبت في المنام سنة تسسع وثلاثين وثلاث مائة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا قد وافي موضع مقامه »؛ والزمان ششتاء والبرد 
شديد والماء متحميد » فأتعدني © فارتعدت حين رأيته » فعال لا ترتعد قاني رسول 
الله محمد صلى الله عليه وسلم » وحملتي الى بالوعة في الدار عليها دورق خرف وقال 
توضا و ضوع الصلاة »> فأدخلت بدي في الدورق قاذ!ا الماع تحامد فكسرنه وتناولت منه 
ما مررت به على وجهي وذراعي وقدمي » ووقف الرسول فيصفي وجلبتي الى جاتبه 
وقرأ « اذا جاء نصر الله والفتح 6 وركع وسجد وأنا أاقعل مثله 4 وقام ثانية وقرآأ 
سورة لم أعرفها ؛ ثم سلم وأقبل على » وقال : أنت رجل عاقل والله يريد بك خيرا 


سااءة! سه 


دلم تدع الاسلام الذي قامت عليه الدلائل والبراهين >6 وتقيم على ما انت عليه . هات 
بدك فأعطيته يدي وصافحتي وقال لي : قل جئت بالبينات والهدى ©؛ فقلت ذلك . 
ونهض فرايت نفسي قائما في الصفه قصحت صياح المرتاع ؛ فانتيه اهلي وجاوُوا بعد 
أن سمعوا صياحي © ومتهم أبي فقال ما بك وأوقدنا المصياح » وقصصت للجميع 
قصتي فوحموا الا أبي فانة ايتسم » وقال : ارجم الى فراشك وأجل الحديت للصباح» 
وتأمانا الدورق المتكسر بفعل العمل» وقال ابي * يابني هذا مئام صحيح وبشرى 
محمودة ؛ الا أن اظهار هذا الامر فجاة » والانتقال من شريعة الى شريعة » بحتاج الى 
وقت © وأعتقد بما أوحيت به فانني معتقد مثله » وتصرف في صلاتك ودمائك وفق 
أحكامه » وشاع الحديث . وبعد مدة رأيت رسول الله ثانية في منامي على نهر دجلة 
في باب البستان 6( وقد عرف هذا البستان بالزاهر »© الذي ابتاعه له جده أبو اسحاق 
العنانية لسكا ]فعا ل ما قلت شينا مهنا وافعتني عليه و تدوئه مي © فقلت بلى 
يا رسول الله اعتقدت بما أمرتني به ؛ وتصرقت في صلاتي بموجبه © فقال له : اعد 
بقيت في صلاتك شبهة؛ فقال : وحملني الى باب المسجد الذي بالمشرعة © وكان أمامه 
رحل خراماني ناثم مصاب بالاستسقاء » ورم جسممه »© قمر الرسول بده على بطتسه 
وقرآ عليه فقام الرجل صصيحا معافى ,٠‏ 


فقلت صلى الله عليك با رسول الله فما احسن تصديقامرك واعجز فعلك» . واثر 
هذا اشهر اسلامة() . 


لا شك أن هلال بن المحسن الصابىء اسلم لان الظروف اقتضت ذلك؛» فأسلاغه 
جاووا فيما مضى الى بغداد ليعملوا بالترجمة ؛ أما هو وطبقته فلم تعد الترجمة ميدان 
عملهم بل صاروا من كبار موظفي ادارة الخلافة في بغداد » بعضهم صار كاتبا » وعمل 
آخر بوظيفة 'نعدل وظيفة الوزاوة » وافترضت قوانين الدولة وأعرافها أن يكون 
أصحاب هذه الوظائف من المسلمين لذلك كان لا بد من الدخول في الاسلام . واستدعى 
الحال اختراع قصة كالتي أثبتناها . 


وترويج هلال اثثر اشهاره لاسلامه امراة مسلمة وهي التي أنجبت له أبنه محمد » 
محور دواستنا هذه وموضوعها الاساسي . وقبل الحديث عن محمد من المفيسد أن 
نذكر أن زوحة هلال السلمة شكت باسلامه © وذلك لانه لم يقطع صلاته بأهله وذويه 
من الصابئة » وهنا جاءها هي الاخرى الامام علي كرم الله وجهه في المنام قفطمائهاظ(؟). 

ولنلاحظ ان العصر الذي اعلن فيه هلال اسلامه كإن هو العصر البويهي ) 
والاسرة البويهية شيعية ؛ لذلك اقتضى الحال تكملة قصة اسلام هلال » التي تمت 
بمسجزة نبوية » بقصة بطلها الامام علي بين أبي طالب ٠‏ 


-(5ؤ(- 


اهتم عدد من رجالات آل الصابىء بتدوين التاريخ » وبرئُ من بين صقو فهم عدد 
من كبار المؤرخين ٠‏ 


شول القفطي ف كتابه أخبار الحكماء: « واذا آردت التاريخ متصلا قعليك 
بكتاب أبي حعفر الطبري رضي الله عله فانهمن أول العالم والى سئة تمع وثلاثمالة. 
ومتى شت أن تقرن به كتاب أحمد بن أبي طاهر وولده عبيد الله فئعم ما تفعل 
لأنهما قد بالغا فى ذكر الدولة العباسية وأتيا من شرح الاحوال بما لم بأت به الطبرىي 
بمفرده 6 وهما في الانتهاء قريبا المدة » والطبري ازيد منهما قليلا » ثم يتلو ذلك كتاب 
نابت فانه يداخل الطيري في بعض السنين » ويبلغ الى بعض سنة ثلاث ( الاصح خمس) 
وستين وثلائمائة . فان قرنت به كتاب الفرغاني الذي ذيل به كتاب الطيري فنعم 
الفعل تفعله » قان في كتاب الفرغاني بسطا أكثر م نكتاب ثابت في بعض الاماكن .١‏ ثم 
كتاب هلال بن المحسن بناأبراهيم الصابىء فانه داخل كتاب خاله ثابت وتمع عليه الى 
الامور والاطلاع على أسرار الدول وذلك أنه أخْدذ ذلك عن حده ؛ لانه كان كاتب الانشاء 
وبعلم الوقائع فاستعان بعلم الاخبار الواردة على ما جمعه © ثم يتلوه كتاب ولده غرس 
النعمة محمد بن هلال وهوكتاب حسن ألى بعد سنة سبعين وأربعمائة 406) . 


نستدل من هذا النص البالغ الاهمية أن الاهتمامات التاريخية لال الصابىء 
برزت في العصر البويهي » وفي الحقيقة كان الذين اعتنوا بالتاريخ من آل الصابىء قد 
أوقفوا جهودهم تقريبا على التاريخ للعصر البويهي» لكن كتاباتهم تعتبر بحكم المفقودة 
لسوء الحظل ٠‏ 


كان ثابت بن سنان اول من أهتم بكتابة التاريخ من آل الصابىء » فهو متخصص 
اصلا في الطب » تعلق بخدمة الخليفة الراضي ( 111 51؟"؟ / 51 8س .15 ) وتولى 
تدبير المارستان في بغداد » وخدم عددا من الخلفاء بمد الراضي . وذكر بعض الذين 
ترحموا لثابت انه توفي سنة 7الاه / ا/ 11‏ لام » وهذا وهم اصح منه أن وفاته 
حدثت في عام 88/ 51/5 11. وهذا ما تثبته مخطوطة تاريخ أخبار القرامطة المنتزعة 
من كتابه ©» وما نقله باقوت عن أبن أخت ثابت(57) هلال بن المحسسن الصابىء . 


اهتم ثابت الى جانب الطب بالتاريخ وتدوين أخباره فكتب عدذا من المصنفات 
التاريخية » أشهرها كتاب في التاريخ كبير رتبه حسب حوادث السئين على طريقة 
الحوليات وذيل به على تاريخ الطبري لكن بشيء م نالتداخل »© فقد بدا ثابت تاريخه 
هذا بعهد الخليقة المقتدر ه1558 + .119-1.4/55 ) وتوقف عن متابعة الكتابة فيه 
غبيل وقاته بأيام » ولثابت تاريخ ١‏ مفرد في أخبار الشام ومصر في مجلد واحد » © وله 
كتاب آخر دون فيه ( وفاءات من توني في كل سنة من سنة ثلاث مائة الى السنة التي 
مات فيها )1١06‏ أي سلة 9560 . 

1س 


ووصلنئا كتاب مخطوط صفر حاء بمثاية مختصر لتاريخ ثابت بن سنئان ضمت» 
مختصر ما حواه تاريخ ثابت من اخبار القرامطة » وهذا المخطوط في حوزة المستشرق 
برنارد لويس »© وقد نشره سهيل زكار ضمن نصوص كتابه ! خبار القرامطة » ومن 
تحليل مواد هذا المخطوط نجد مايلي: : 


يمكن من حيث المبدا نقسيم المعلومات التي يتضمنها الى قسمين : القمسسم 
الاورل وقد وردت معظم رواياته في تاريخ الطبري »© والقسم الاخر وقعت احداث 
رواياته بعد وفاة الطبري ٠‏ فقام ثابت كما هو مفترض يبتدوين أخبار هذه الاحداث. 


وجل الاخبار في هذا القسم من عصر ثابت » وعندما نقرا هذا القسم نلاحظ امرا 
مدهشا حيث أن الكتاب يروي أخبار القرامطة ابتدإء من 4 سنة مائتين وثمان وسيعين 
من الهجرة » حتى « سنة تسع وثلاث مائة » بشكل كامل التسلسل سنة تلو اخرى 
ثم يقفر فيبدأ بأخبار « سئة ستين وثلاث مالة 4 . 


لا تعرف سبب هذا بالتأكيد »© لكن لدى قراءة الواد الاخرة ومقارنتها بالمواد 
الاولى يحصل لدينا انطباع أن المواد الاولى تهتم بقرامطة البحرين والعراق يشسكل 
رئيسي » في حين ان المواد الاخيرة موقوفة الى أبعد الحدود على نشاط القرامطة في 
الشام وصراعاتهم مع الخلافة الفاطمية في الشام ومصر » أن هذا بدفعئا الى الافتراض 
ان الذى جمع مواد مخطوطة المستشرق لويس حمعها من كتابين لعلهما كانا في مجلد 
مجموع واحد »© هما : تاريخ ثابت بن سنان الذي ذيل به على تاريخ الطبري »© وكتابه 
الاخر الذي أو قفه على تاريخ الشام ومصر © ويرجح ان الكتاب الاول كان مبتورا فهو 
بالاصل ( مسودة امؤلف )1١()‏ والذي تولى عملية الاختصار لم ينتبه لا الى الخرم 
الكبر ولا الى طبيعة المواد المروية ولا الى الاختلاف الذي لحقها ؛ ولعله تنبه ولكنه 
لم يخيرنا ٠.‏ ومهما يكن الحال فان المواد المتاخرة من مخطوطة المستشرق اوس تتوافق» 
بل تتطابق تماما مع محتويات تاريخ دمشق أو المذيل على تاريخدمشق لابن القلانسي. 


وقد صرح ابن القلانسي بأنه صنع « مذيلا على تاريخ دمشق 6. وكما هي العادة 
ينبني المديل على ذيل» والدذيل يأتي بمثاية ملحق بكتاب اساسي . وبدا ابن القلانسي 
مذيلة بحوادث سنة 258 للهجرة ٠.‏ 


ولنتذكر ما حكاه القفطي عن ثابت بن سئان وهلال بن المحسن © فثابت كتب 
فيما كتبه كتابا أوقفه على اخبار مصر والشام © ووقف به مع احداث سنة وفاته 
وهي سنة 965 ه ؛ ومن بعدد جاء هلال بن المحسن فكتب مذيلا على تاريخ ثابت 
تدآخلت بعض حولياته ؛ حيث بدأه بحوادث سنة ٠‏ )© ووقف به مع تهابة سئنة 
17 هدا. 


19س دراسات تاريخية ‏ م١1‏ 


ولعله سيكون من المفيد قبل الاستطراد في هذا الحديث الوقوف قليلا مع 
هلال بن المحسن »© وفد كان القفطي وصفه قبل قليل انه كان ابن اخت ثابت »2 وفي 
الحقيقة جاء هذا التحديد تجاوزا حيث أن ابراهيم جد هلال هو ابن اخت ثابت. 


لقد أوردنا قبل قليل مسألة اسلام هلال والمكان هنا للحديث عن انه ولي ديوان 
الانشاء في بغداد وعاش فترة تاريخية هامة جدا عاصر أحدائهاء وحرف أخبارها وعاشر 
أبطالها » فكتب ما توصل أليه وما هرفه من اخبار بشكل يمكن وصفه بالوثائقية » وقد 
اودع ذلك في عدد من الكتب : مفردة مثل كتابه في تاريخ الوزراء وهو مطبوع واسع 
الاهمية192).. أو ذيل على ما كتبه ثابت بن سنان » أي أنه كتب الذيل للطبري . كما 
ذيل على كتابثابت الاخر الذي اوقفه على تاريخ بلاد الشام ومصر »6 وهذا ما أكده 
القغفطي في تصه الذي نقلناه انفا » وما بيندسبط ابنالجوزيفي كتابه مرآة الزمان092 : 
« وكان هلال من كبار العلماء والادباء وله التارييْ الذي ذيله على تاريخ ثابت 
ابن مئان وبدأ من سنة احدى وستين وثلاث مائة الى سنة سبع وأربعين وأربسع 
مائة 6 . في الحقيقة ابتدا هلال بن المحسن كتابه الذي ذيل به علىتاريخ ثاب تبحوادث 
سنة 0."؟ ه وآأنهاه باخبار سنة /ا114 ه © فهذا ما قاله ابنه غرس النعمة محمد بن 
هلال في مقدمة كتابه(14) » وبذلك تداخلت مواد هلال مع مواد ثابت مثلما تداخلت من 
قبل مواد ثابت مع مواد الطبري . 


لسوء الحظ أن معظم مواد التراث التاريخي لامسرة آل الصابىء هي بحكم 
المفقودة وقد اكثر سبط ابن الجوزي النقل من تواريخ كل من ابث وال اا 
المستشرق اندروز عثر على قطعة من تاريخ هلال حوت أخيار خمس سئين أولها سئة 
4 ه وآخرها سنة 599 6 وقد الحق مارجليوث هذه القطعة بكتاب تحارب الامم 
أسكوبه » وذلك بعد ذيل ابي شجاع » وطبعها في القاهرة سنة 1119 8 


لانت بواسكان وعلال بن المحسن او على واخد منهما عاق الاكل © وكل ما غتالك إنسه 
قال في جيانالحد تعن واي حيدرة بن مفلح لدمشق وهو أحد الولاة الفاطميين 
« واستمرت عليه الايام في الولاية الى سئة ثمان وأربعين واربع ماثة التي يبنى هذا 
المذيل عليها © وعادت دا ' الحوادث منها ايراد ما فيها وتجدد بعدها )1١()‏ . 


والسبحث التاريخي المقارن هو الذي قاد الى الافتراض أن أبن القلائسي بنى مذيله 
على كتابي ثابت بن سئان وهلال بن المحسن » أو على واحد مهما » اذ أنه من الو كد 
الى حد ما أن مصنفابنالقلانسي بشطريه « الاساسي » و ١‏ المذيل » يبدا بحوادث 
سئة ,ثلا ها ء, وبهذه السنة بدأ هلال كتابه » ومن المسلم به أن ما كتبه هلال عن 


غ4١١‏ مس 


اخبار السنوات ( .؟ ‏ 710 ه ) ؛ وهي السنوات التي تداخل بها كتابه مع كتاب 
ثايت ©» هناك تطابقبالمواد» مع احتمال. يعض الفوارق ف الا يا ما نلاحظه 
لهذا اليس من الستعد أنضا آن. يكون 0 القلانسي اعتمد ل تاريخ هلال 9 
المحسن دون سواه 8 وتبقى القضية في حدود ألغر ضية فتاريح هلال بن المحسن 3 
يصلنا كاملا » ومصنف ابن الغلانسي وصلتنا منه نسخة خطية واحدة110) قد بتر من 
اولها مقدار أربع عشرة ورفة »ولا شك أن هذه الاوراق قد حوت خطبة الكتاب مع 
بعض المواد الاخبارية . 


واذا صحت هذه الاحتهادات فهذا يعني أنه مع وقاة هلال بن المحسن تم صضع 
مذيلين على كتابه أحدهما شامي دمشقي صنعه ابن القلانسي » والاخر عراقي ا 
صنئمه محمد بن هلال بن المحسن » الذي شهر بلقب فرس التعمة » وهو بالاصل 
موضوع هذه الدراسة » فلنحاول التعرف الى حياته ونتاجه : 


تزوج هلال بن اللحسن اكثر من مرة قبل اسلامه وبعده » وأنجب عددا من 
الاولاد شهر منهم من زوجته السلمة ابنه محمد غرس النعمة » ويرجح أن محمدا هذا 
ولد سنة م1١‏ ه / 1؟.٠‏ م » على ان بعض كتب التراجم تجعل مولده قبل ذلك 
بسسنة او سنتين«172) 5 


نشا فرس النعمة في كنف أبيه الذي رعاه فاعتنى بثقافته وتعليمه ) فعلى ابيه 
ولم تذكر المصادر من شيوخ غرس النعمة غير هذا الشيح مع أبيه(18) . لكن لنا أن 
نفترض أنه بحكم مكانة هلال بن المحسن لا بد إن ابنه قد لفقي شيوخ بفداآد وعلماء 
الخلافة العباسية في القرن الخامس واخذد عليهم وتثقف »© فهو قدنهض فيما بعد بأعمال 
ديوان الانشاء ايام الخليفة القائم ( ؟؟ 4 671 ها / 1١1/0 1١*[‏ م ) ولهوضه 
بهذا العمل مع ماخلقهمن مصنفات في التاريخ والادب يدل على ذن الرجل قد استوعب 
معارف عصره استيعابا جيدا ؛ ومع هذا يرجح ان الؤثر الاكبر في ثقافته وتكويسن 
شخصيته من كافة الجوانب هو أبوه هلال ابن المحسن » فهو الذي طلب منه التذييل 
على كتابه بالتاريخ » وقبل ذلك دفعه بعد تخريجه في طريق التأليف فيالادب وفيره » 
فهو في مؤّلفاته الادبية ياتي على ذكر أبيه بشكل مستمر وينقل عنه ويحيطه اثناء 
حديثه عنه بهالة عظيمة من الاجلال والتقدير ٠‏ 


ففي كتابه « الهفوات النادرة 6 يقول في أحد الامكنة : « وحدئني الرئيس الاجل 
ابو الحسين والدي قال » . وفي مكان آخر « وحدثئي الرئيس والدي ابو الحسين 


565 داه 


رضي الله عنه نال 5 ووسسات ف كتابة في التاريح اسلوب أبيةه بالسحر الحاال 


كان غرس النعمة في حواني الثلاثين من عمره عندما توي والده وقد ورث عنه 
مكانته مع ثروة كبيرة « واملاكا نفيسة على نهر عيسى 5014 وامنت له الثروة الموروئة 
والحفلوة سبل العيش بهناء وسعادة » ويبدو انه قد عكف على تثمير ثروته وزيادتها 
ولم يتورط في مؤامرات عصره التي كانت كثيرة وشديدة اضطرب بها القرن الخامس» 
وابتعاده عن التورط بالمشاكل السياسية ابقاه « محترما عند الخلفاء والملوك 
والوزراء 51(6). 


استمر غرس النعمة في اهتماماته الثقافية والادبية » ووصف أنه كان كريما 
صاحب صدقات كبيرة ذلك أنه كما سبدو كان ينفق على بعض العلماء كما ان الذين 
ترحموا له قد ذكروا في حملة مآثره أنه اوقف دارا » شحلها بالكتب من مختلف الانواع 
على الناس »© ويروي أبن الجوزي في كتابه المنتظم انه « في رحب من سنة 161 وقف 
أبو الحسن محمد بن هلال الصابىء دار كتب بشارع ابن أبي عو ف من غربي دار السلام 
ونقل اليها نحو ألف كتاب »© وكان السبب ان الدار التي اوقفها سابور الوزير سين 
السورين احتر قت ونهب أكثر ما فيها فبعثه الخوف على ذهاب العلم ان وقف هذه 
الكتب)2؟) ,. وغدت هذه الدار منتدى العلماءوملتقى الباحثين والدارسين والمتناظرين» 
ومن المرجح ان فرس النعمة كان بشرف شخصيا على تسيير امور هذه الدار ويحضر 
ندوات العلماء وبشارك فيها ؛ مما كان له ابعد الاثار علن نمو ثقافته وارتفاع مكانته 
اجتماعيا » كما ان ذلك شجعه على التصنيف فيالاداب ومكنه من سبل النجاح وزوده 
بمواد غنية جدا وهذا واضم كل الوضوح في كتابه الهفوات النادرة « أو البادرة ». 


الاسرة » هذه الامرة التي عاشت العصر البويهي » الذي شهد غرس النعمة نهايته » 
وراى بغداد وديار المرب والمسلمين تدين بالطاعة البداة التركمان » الذين حلبوا 
معهم الى بغداد نمطا من الادارةالجديدة وعقلية سياسية وديلية جديدة» ولهذا لا عجب 
ان انتهى مجد اسر بغداد السياسية والادارية التي شهرت في العصر البويهي . 

في ذي القعدة من سنة ثمانين واربع ماثة ( لإلم.١م‏ ) مات فرس اللنعمة 
عن عمر نيف على الستين » وقد خلف ثروة قدرت بسبعين ألف دينار ودفن أولا في 
داره في بغداد » ثم نقل فيما بعد الى مشهد علي بالكو فة90) . 


صنف غرس النممة عددا من المصنئفات © وذكرت له كتب التراجم عتاوين ثلاثة 
كتب منها » هي : كتاب في التاريخ »؛ وكتاب الربيع » وكتاب الهفوات . ولم يصلئا من 


- ١951 


هذه الكتب بشكل مباشر غر كتابه الهفوات ود نشر » وسنتحنث عن هذا الكتاب 
وعن كتاب الربيع ثم نخلص للحديث عن كتاب التاريخ الذي وصلنا بشكل غير مباشر. 
بروى ان كتاب الربيع صنفه غرس التعمة بمثابة ذيل على كتاب نشوار المحاضرة 
للتنوخي(؟؟) ..ويبدو أن غرس النحمة كان معجبا بكتاب التنوخي ودليلنا على ذلك 
كثرة النقول عنه في كتاب الهيفوات ©» فقد احصى صالح الاضتر محقق كتاب الهقوات 
قرابة اربعين خبرا منقولا عن القاضي ابي علي التنوخي تصربحا أو تلميحا وهذا بعني 
ان طبيعة كتاب الربيع شابهت طبيعة نشوار المحاضرة » ومعروف أن كتاب نشوار 
الحاضرة كتاب رائد في طريقة تدوين الاخبار والحكايات الستطرفة »© املاها التنوخي 
من ذاكرنه وحكى ف غالميتها أخبار من عر فهم وعاصرهم في حياته من وزراء وقضاة 
وكبار موظفي الدولة من الكتاب والعمال ©» ومن هنا بعد كتاب نشوار المحاضرة مصدرا 
أساسيا في الدراسات الاجتماعية لتاريخ العصر المباسي ؛ واذا صح وشابه كتاب 
الربيع كتاب نشوار المحاضرة ففية دليل على كيده اهتماع غرين التعمة باخبار مجتمعه 
ونجد ذلك جليا في كتابه الهفوات وفي ثنايا التفاصيل العديدة من اخبار الدوادث التي 
أتى على ذكرها في كتاب التاريخ وهذا ما مئمر به بعد قليل . 


ولا شك أن المكانة الاجتماعية والرسمية لاسرة غرس النعمة ) ولغرس أأنعمة 
نفسه قد مكنته من جمع موآد اخبارية اجتماعية لم تتوافر لسواه ٠‏ ولمع بصلنا كتابه 
الربيع » وجل ما وصلنا منه بعض النقول القصيرة في بعض كتب التراجم0) . 


أما الاثر الوحيد من أثار غرس النعمة الذيو صلنا كاملا وبشكل هباشر فهو كتاب 
الهفوات النادرة ( أو البادرة ) ويتضمن مجموعة من الاخبار الطريفة والحكايات 
المسلية والنوادر الممتعة » أبطالها رجالات الدولة العباسية وسواهم من ذوي المكانة» 
جاءت يمثابة سقطات على السن المتحفظين والمتحرزين من رحالات السلطة والقضاء 
والادارة » ولهدذا يرجح أن أسم الكتاب كان الهفوات البادرة ٠.‏ 


يقول صالح الاشتر محقق كتاب الهفوات « موضوع الهفواتالنادرة اذن هذا 
اللون الممتع من أدب الاسمار والحكايات والطرائف والملح » ويبدو ان هذا اللون من 
التاليف الأدبي اصاب ازدهارا في الاجتمعات الاسلامية منذ القرن الهجري الرابع » ففي 
الحكاية والسمر مؤانسة وامتاع » وفيها تنفيس عما كان الجتمع بعانية من كبت 
ومرارة وحرمان وفيها عرض لجوانب من الحياة : حياة اناس من جميع الطبقات من 
ساكني القصور الى الساعين وراء لقمة العيش الشحيحة ساكني الاكواخ 506 , 


وقد أوضح غرس النعمة في فاتحة كتابه ( الهفوات » الاسباب التي دفعته الى 
جمع مادته والغابة من تأليفه » فقد اراد ان يقدم لقرائه نوادر مستطرئفدة تسليهم 


ب 1598 مه 


وتحمل اليهم ألوانا من الفكاهة والمتعة © وبرجح أنه كان بدون خلاصة الاخبار التي 
كان تنتداولها المجالس التي كانت تعقد في دار كتبه » وهملى هذا يمكن القول ان تصنيف 
كتاب الهفوات اقتضى وقتا طوباا0؟) . 


وبحوي كتاب الهفوات ما يزيد على اربع ماثة حكابة عرضت بلغة جيدة » لكن 
هذه الحكابات لم تسق حسب موضوعاتها وأبطالها » وانما جاءت هكذا بلا ترتيب 
ولا تنسيق » ومرد هذا كما بينا قبل قليل الى ان الولف كان يدون ما يجتمع لديهمن 
مواد فترة تلو الاخرى ؛ وبعض. هذه المواد المدونة في الهفوات وصل الى قر سالعمة 
عن طريق الرواية الشفوية او المشاهدة وبعضها الاخر نقله من بطون العديد من المصادر 
التي كان يطلع عليها . 


وهو اسلوب أصيل يمكن التعامل معه بيسر وسهولة » ويحوي كتاب الهفوات موادا 


ومهما علت مكانة « الهفوات » فان شهرة غرس النعمة نبعت من كتاب التاريخ) 
ففالبا ما يشار اليه من قبل المترجمين باسم صاحب التاريخ » وكتاب التاريخ للم 
يصلنا منه نسخة خطلية بشكل مباشر »© لكنه وصلنا بشكل غير مباشر عن طريق سيط 
ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان » فقد كتب سبط أبن الجوزي مصنفه مرآة الزمان 
اكثر من مرة » وكان في كل مرةيهذب او يزيد » ويبدو أنه عثر في دمشق على مجموعة 
من الكتب كان منيينهامصنفات آل الصابىء» فقام باقتباس بعض مواد هذهالمصئفات» 
وأودع في احدى المراتب تاريخ غرس النعمة في متن كتابه بالكامل »© وفي العالم ألان عدد 
كبير من النس المخطوطة لكتاب مرآة الزمان » وفقط نجد نص تاريخ غرس النعمة 
في نسختين خطيتين احداهن في مكتبة احمد الثالثفي اسطائبول برقم 1.1!ب والثانية 
في المكتبة الوطنية بباريس برقم عربي 10.51 . 


ان مكانة تاريع غرس اللنعمة تتجلى لنا واضحة من خلال الفثرة التيأرم لها 
هذا من جهة » ومن جهة اخرى من خلال المادة الاخبارية التي حواهام ن حيث التفصيل 
ودرحة الولوقية والتفرد 1 


لقد ارخ غرس الئعمة لحوادث السئوات الواقعة ما بين /(1؟ ه/ه1.6م و 
خكه/لام.ام وهي سنة وفاته ٠وشهدت‏ هذه الفترة بالنسسية لدبار الخلافة 
العياسية إنهيار الحكم البويهي في العراق وغيره » وتأسيس السلطنة السلجوقية ©» 
وفي الوقت نفسه اجتياح قبائل الغز والتركمان للعراق والجزيرة والشام وأرمينية 


عابت 158 ب 


السلجوقية وامتداد حكمها نحو بلاد الشام والجزيرة واسية الصغرى من أهم أحداث 
تاريخ العرب والاسلام وأعمقها تآثيرا » سواء على الصعيد الديني أم الاجتماعي ام 
الاقتصادي وحتى البشري والعرقي . ومصدرنا الاول والاساسي حول هذه الفترة 
والذي يرقى الى الدرجة الوثائقية هو تاريخ غرس النعمة ) ومنه نستخلص ان النصف 
الثاني من القرن الخامس للهجرة الحادي عشرة للميلاد قد حفل بالإاحداث الكثيرة 
والهامة على جميعالمستويات الاجتماعية والاقتصاديةوالدينية والثقافية والسياسية. 


وجعه بل على تار هذ لآخر» اماه نوا خاسا به حو« بره انوا خ » ويذلك 


وغطى غرس النعمة كشاهد عيان ومشارك في أحداث » اخبار الصراعات 
السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والديئية التي رافقت سقوط الحكم 
البويهي » وذلك على مستوى الكتل والقبائل والافراد والطوائف » واهتم بما شهده 
العراق اولا اثناء قيام السلطنة السلجوقية واتساع رقعة سلطانها » واولى الخيبسار 
الجزيرة من الاهتمام ما جاء بالترتيب تاليا لاخبار العراق 2( ثم تعر ض بعض ١ل*‏ 0 
لاخبار بلاد الشام واسية الصغرى » واحيانا الى اخبار مصر والشمال الافريقي » 
ونادرا ما اتى على ذكر وقائع بلدان العرب والاسلام الاخرى 6 ومع ذلك الاحبك ان 
هذا النادر واسم الاهمية الفردية (به) ٠‏ 


د حصلت الباحثة على شهادة اللماجستير في التاريخ من كلية الاداب بجامعة دمشق )برسالتهاالعيون 
التواريخ لقرس النعمة محمد بن هلال الصابىء » دراسة وتحقيق» باشراف الدكتور سهيل ذكار . 


بهذا 


ات 
س- 
9# ب 
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أحمد بن خلكان ؛ وفيات الاعيان ؛ باريس 18158 . 
أحمد بن بحيى ؛ المثية والامل في شرح الملل والنحل » بروت الا15 . 
الليدي .١‏ دراوور »© الصابثة المندائيون » بغداد 1155 :. 
حمزة بن اسد بنالقلانسي »© تاريخ دمشق »© دمشق 1187 . 
سهيل زكار ؛ اخبار القرامطة ) دمشق ١54819‏ 
سهيل زكار »6 ماني والمانوية » دمشق 151886 ٠‏ 
عبد الرحمن بن علي الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والامم » طبعة مصورة 
بيروكث ٠‏ 
عبد الرزاق الحسني » الصابثون » بيروت ٠.1941‏ 
عبد الفتاح الزهيري ؛ الموجز في تاري الصابثئة المندائيين ؛ بروت 15419 . 
عبد الملك بن محمد الثغالبي » بتيمة الدهر في محاسن اهل العصر . 
علي بن الحسينالسعودي »© مروج الذهب » ط . بيروت دار المعرفة .٠‏ 
علي بن بوسف القغطي » تاريخ الحكماء » لابرغ .77اه . 
نغضبان رومي عكلة »؛ الصابثة ©» بغداد 9م19 5 
محمد بن أسحق النديم 3 الفهرس ‏ طهران الاؤأ . 
محمد الانصاري ©» شيخ الربوة ©» نخبة الدهر في عجائب البسر واليحر »© 
لاسرغ 1١91517‏ . 
محمد بن جرير الطبري » تاري الرسل و11 لوك » دار المعار ف القاهرة 1555. 
محمد بن علي بن حزم» الفصل في الملل والنحل »؛ مكتبة المثنى بغداد . 
محمد بن هلال الصابىء »؛ الهفوات النادرة » دمشق 1559 . 
هلال بن المحسن الصابىء » تحف الامراء في تاريخ الوزراء » القاهرة /150 . 
بوسف بن تفري بردى » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ط . مصورة 
وزادرة الثقافة. القاعرة . 
يوسف بن قز اوفلي ر سبط ابن الجوزي  )‏ . مرآة الزمان ‏ مخطوطة احيد 
الثالث رقم (/ا.5) ب). 
باقوت الحموي » ارشاد الاريب الى معرفة الاديب »؛ القاهرة 9.1ل, 


ضيه وى ؟ - 
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فضبان رومي عكلة » الصابئة » بفداد 1948 ص .اسهم؟ . عيد الرزاق الحسني © الصابتون. 
بووت ؟15148 ص 10-14 , عبد الفتاح الزهري » الموجز في تاريخ الصابئة الملدائيين » بيروت 
5 ص 8ااسه؟ , سهيل زكار > ماني واكانوية م, دعشق 1586 ص هك]سام؟ . اللييدي 
دراوور »© الصابئثة المندائيون بفداد 1555 ص لبل8؟ , 


محمد بن اسحق النديم » الفهرس » طهران 19/1 ص .94؟ ب 741 4 علي بن الحسين الكسعودي» 
مروج الذهب » ببروت ؛ دار المعرفة » ج اص ؟]95]5؟؟؟ 2 ج1] ص ,1206 - 10١‏ , محمد بن علي 
بن حزمء المفصل في الملك والنحل » مكتبة المثلى بغداد ص 4؟كب؟,.1 > محيد الانصاري » شيخ 
الربوة » نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » لا يبزخ !195 ص 151ب !14 2 4!؟ سزااء 
احمد بن يحبى > امنية والامل في شرح الكل والنحل بيروت 1585 ص لأس" ٠‏ 

ماني واكاتوية » ص 8اس١ا١ا‏ ©» 1١41‏ - 1955 , 

محمد بن جرير الطبري »© تاريخ الرسل واكلوك » دار المعارف » القاهرة 1957اج لا ص4لا)ا الا . 
الموجز في تاريخ الصابثة الملدائيين » 176 س 13/4 ٠‏ 

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » المنتظم في تاريخ اكلوك والامم . بيروت ج(//"ااسهلا! . ابن أبى 
[صيبعة » ط . بروت ج؟ ص ؟ 15‏ /ا١؟‏ . ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي » يتيمة 
الدهر في محاسن اهل العصر »© القاهرة » تحقيق محجب محي الدين عبد الحميت » ج؟ * 
ا 7 


آبن الجوزي المصدر نفسه © اكوجز في تارخ الصابئة اللداثيين ص واسلاة ٠‏ 


جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي » تاريخ الحكماء » لاييزغ .172 هاص اراس 
1 احمد بن خلكان 4وفيات الاعيان بآريس 181958 : 148/١‏ »2 ياقوت الحموي »© ارشادالاريب 
الى معرفة الاديب ( معجم الادباء ) حققه د.س : مرجليوت » القاهرة 15.5 : ؟/ا9؟, 


نشر هذه المخطوطة سهيل زكار ضمن نصوص كتابه اخبار القرامطة , معجم الاتباء :591//1. 
اخبار القرامطة : 25-56١‏ . 
اخبار القرامطة ص ولاه 


نشر كتابه (( تحفة الامراء في تاريخ الوزراه )) في القاهرة عام 1408 محتقا من قيل عبد السثار 


مرآة الزمان » مخطوطة احمد الثالث 14 > امجلد الثاني عشر حوادث سلة 49ؤه + 
الصدر ننسه , 

انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي » دعشق ؟118 هي .114 

محفوظ في مكتبة البودليان في اكسفورد برقم 158 . 

لفرس النعمة ترجمة ف اللصادر التالية : 

ب المنتظم لابن الجوزي : /ارلاه1 > رهظا 6 515 2 خ/؟؟ - 15 ٠,‏ 

الكامل بالتاريخ لابن الاثر حوادث سلة ,58 , 

مرآة الزمان لسبط اين الجوزي (( نهاية المخطوط الذي نحققه )0 

البداية الزاهرة لابن كثبر 195/11 . 
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النجوم لابن تغري بردي 1155/5 في 111 . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 8/8؟؟ 4 157 ٠‏ 

ب شف الفلئون لحاجي خليفة ١/945؟‏ , 

وورد ذكره ف معجم الادباء لياقوت ( 3 . مرجليوث ) ١/.؟1١‏ 2 26156/؟11 415,5 أثراه؟. 
وذكره ابن خلكان في ترجمة ابيه هلال بن المتحسن »© وابن الفوطي في كتابه تلخيص مجمع الاداب 
115-71 2 كما تحدث عنه ميخائيل عواد في مقدمعة رسوم دار الشلافة : 0/11؟ ودرس 
حياته صالح الاشتر في مقدمة كتاب الهفوات النادرة , 

اللر اكننظم 4/؟1 تلخيص مجمع الاداب 1154/15/4 »2 البداية والنهاية 1ار؟؟1 . 

انظر الهفوات الثادرة دمشق 1551 : 216 1641 © الال » كر" 4 11" 2 ,6" 4 #408 . 

المنتظم : إراءآ . 

تفري بردي © النجوم الزاهرة » جه ص 151 . 

انتم 115/4 . 

المنتظم 4/؟: » البداية والئهابة ١175/1‏ 

انفكر معجم البلدان 119/؟51. 

انظر مقدحة اكحقق ص 14. 

انظر مسجم الادبام لا/ردهلاه! . تاريخ الحكماء للقفطي 7156 . 

مقدعة المحئق ص 2" . 

مقدمة المحفق 7699 و ص !4 من نص الكتاب المحائق . 

اتظر ماندعة, اكحتق 4١4‏ » وانفثر ايضا بحثه (( من العربية العباسية استقراه في الهفوات 


النادرة )) للدكتور ابراهيم السامرائي في مجلة الئاشر العربي العدد الرابع » ابريل 15186 ص 
3 9 لفن . 


0 م 


كراسات زاريخية 


( الفهرس العام » الاأعداد ١1س‏ 4؟ ) 


العدد الاول : آذار ( مارس )) ١مة!‏ 


تقديم د. شاكر الفحام 
كتابة تاريخ العرب ! لماذا د. أحمد بدر 
انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم د. نبيه عاقل 
اصول تباين مواقف الدول الاوربية حيال المسالة 

السورية « اللبئانية » د. أحمد طربين 
مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام د. عبد الكريم رافق 
الحركة العربية خلال الحرب العالمية الثانية وفيأعقابها د. خرية قاسمية 
العربفي شرق افريقية ‏ جزر القمر عبد الرحمن بدر الدين 
ملوك اوغاريت من خلال الوثائق د.. علي أبو عساف 


العدد الثاني : حزيران ( يونيه )) 154٠‏ 
عود على بدء د. شاكر الفحام 
التدمريون في الدنيا الرحيبةخلال القرنين الثاني والثالثاميلاديين د. عدنان البني 


5.9 اسم 


ب النشاط التبشيري الالماني فيفلسطين بينعامي 15118-1861 د. علي محافظة 


57 التشريع الاقتصادي الاسلامي ودود الأمام محمد بن الحسين 
الشيبائي في ارساء دعائمه 3ك سهيل زكار 


بين التاريخ الجغرافي والجغرافية التاريخية لاوط نالعربي مصطفى الحاجابراهيم 
اضواء على العلاقات التجارية بين السلطنة الابوبية 

وجمهورية اللمندقية 1١11/١‏ .6؟١‏ د . عادل زيتون 
كتابة تاريخ العرب « مشروع اللجنة التحضيرية » 


منهجية ابن خلدون التاريخية وتاثيرهافيالقدمة وكتاب العبر د. محمد الطالبي 


التراث العربي وعناصر الصالحة لنهضة عربية حدثة عبر العزيز يتعبدالله 
ابن خلدون والادية التاريخية د.. أحمد ماضي 
بعض من ملامح الصراع الطبقي في التاريخ العربي د . ليه عاقل 
البصرة اول قاعدة للتوسعالعثماني في الخليج العربي د.,مصطفىعيد القادرالنجار 
مطالمات في تاريخ العلوم فيالعصر الاموي د. أحمد سليم سعيدان 
51 الحياة الاقتصادية في بلاد الشام بين سنتي 115 --761 ها د. أمينة بيطار 
مع المجلات العربية ‏ مجلتان تاريخيتان د. شاكر الفحام 


العدد الرابع : نيسان « ابريل » 19141 


ب مع بدايات السياسة الامريكية في الشرق العربي 3 خيربة قاسمية 
. مظاهر من التنظيم الحرفي فيبلاد الشامفيالمهد المثماني د. فبك الكرم رافق 
بعض احداث الدولة العباسية والدور العباسي الاورل مسع 


خلال منظور عنصري واقتصادي اجتماعي د . يه عاقل 
حياة الناس في مدن الثغوو ‏ مديئة طرسوس د. مصطفى علي الحياري 


شت أضواء جديد على الملك الناصر داود وتحرئر بي تالمقدس د.بوسفدرو شرقوائمة 


0 لك 


التنظيم العسكري عند العربالمسلمين_فترةالنشأةوالتكوين ١‏ د .أحمد بدر 


مؤتمرات تاريخية . الؤُتمر الدولي الخام سعشر للعلومالتاريخية 
في بوخارست والهمات المطروحة على عاتئق ق الؤرخين العمرب ل. مسعود ضاهر 


العدد الخامس : تموز (( يوليو )» 1941 


المسجد واثره في تطوير التعليم د. حسين أمين 
اثر صقلية في نقل الحضارة العربيةالاسلاميةالىالاوربيين د. محمد كامل عياد 
نظام ملكية الارض في المغرب الاسلامي د. الحبيبالجتحاني 
الواجهة العسكرية للحضارةالعربيةالاسلامية « فتحافريقية 

حجذوره السياسية وابعاده الاستراتيجية »6 دء. عمر السعيدىق 


الوقف ومكانيه في الحياة الما وها والثقافيقي | 
الريئد والرابطون في ساحل الشام من الفتح الاسلامي 


حتى الحروب الصليبية د. عمر عبدالسلامالتدمري 
أجناد القبائل العربية في بلاد الشام في العهد المملوكي أمين النفوري 
بيت المقدس كما صورها ناصر خسرو في رحلته د.. يوسف بكار 
دو الجمعيات الاصلاحية والنوادي الثقافية في مجابهة السياسة 

التعليمية في عدن خلال تبعيتها للهند 815 1171/١‏ سلطان ناجي 
0 وموقف ابي بكر منها نجدة خماش 

ثق تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماض قي النهد 
ير د. عبدالرحيمعية الرحمن عبد الرحيم 


العدد السادس : تشرين الاوؤل « اكتوبر )) 1941 


قافلة الحج الشامي واهميتها في الدولة العثمانية د. عبد الكريم را فق 
مروان بن الحكم والخلافة ل صالح الحمارنة 
في أصول الكتابة العربية 1 محيد محقل 


حم :]7 حم 


الصورة التاريخية والحضارية للقطر العربي السوري في 


المضوزن الشرقية القونتة فظوي 
حول مصادر تاريخ العربي القدم ل. مفيد راثفالعايد 
مملكة بيت بحياني الارامية د. علي ابو عساف 


العدد السابع : كانون الثاني « يثاير ») 19541 م 


معالم الحضارة التربية الاسلامية في افريقية د. محي الدين صابر 
مساهمة المفرب العربي في ازدهار الحضارة 

العربية الاسلامية د. عبد الحميد حاجيات 
محاولات القاطميين الاستيلاء على مصر ‏ الابعاد الدولية 

والاستراتيجية د. عمر السعيدي 
الاسباب الاقتصادية والاجتماعية لقاومة قريش الدعوةالى الاسلام د.نبيهعاقل 
الدور التربوي للمسجد الجامع بدمشق د.. ملكة أبيض 
سورية في مخططات السياسة البريطانية ؟15151 - 1151 د.ء رؤّوف عباس 
صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام ‏ من الجمعيات العلمية 

الى الجمعيات السياسية د . سهيلة الريماوي 


العدد الثامن : نبسان « ابريل » 194/7 


جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصاديفيفزة د.عبدالكريمرافق 
القسم الاول ( مظاهر عمرانية واجتماعية ) 


العرب والنوبة قي صدر الاسلام د. عوض محمدخليفات 
هجرة الثقافة من المشرق الى المغرب في القرن الثاني للهجرة دء. أحمد بدر 
حول الاهمية الاثرية لمكتشفات ابلا تل مرديحم د. عدئان البتي 
المشرق الاسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجريين د . نقولا زيادة 


- 1 - 


العددان التاسع والعاشر تشرين الأول ( اكتوبر )) 1959/81 


جوائنب من التاربخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي ف غزة 


القسم الثاني ( مظاهر اقتصادية ) د. عبد الكريم رافق 
روسية القيصرية والمشرق العربي د. خيرية قاسمية 


الآامير حسين بن فخر ألدين المعني الثاني حياته وآثاره د..محمدعدنان ا لبخيت 
تطور علاقات الكويت بالاقطار العربية قبل الاستقلال د. عبدالمالكخلفالتميمي 


فصل من تاريخ سورية الحديث ‏ صور من حوران في 


القرن التاسع عشر د. ليندا شيلشر 
المستشر قون وبعض قضايا التاريخ العربي الاسلامي د. نبيهعاقل 


العدد الحادي عشر : كانون الثاني 1988 


الثقافة والاتجاه الاشتراكي العلمي في الفكر العربي المعاصر د .احمد ماضي 
الردافة ‏ على ضوء بعض العلاقات القبلية في شمال شرق الجزيرة 

العربية قبل الاسلام في القرن ١اسادس‏ ومطلع السابع الميلادي 

(مع ملحق) د. صالح درادكة 
المقاومة العربية للصهيونية أواخر العهد العثماني 1١5119 - ١5.4‏ 

الاتجاهات الرئيسية د. خيرية قاسمية 


مرافق الامن والتعليم والاشغال العامة في فلسطين كما يكشف 
عتها موظف كبر قٍ الادارة الانتذابية دىء أحميد طربين 


العدد الثاني عشر : ايار ( مايو ) 19/81 


مشكلة الحكم في الاسلام بعد وفاة الرسول ا دراسة المؤئرات 


الفاملة في مرحلة الاصول د. نبيه عاقل 
الصراع العربي البيزنطي للسيطرة على البحر المتومسط في 
القرن الثامن الميلادي د. تعيم فرح 


الاء؟ سمه 


معان وحوارها . استعراض تاردخي خخ محمد عدئان البخيت 


ب الوطن العربي بين الاتجاه القومي وواقع التجرئة في الفترة 
بين الحربين المالميتين د. خيرية قاسمية 


بعض مظاهر الحضارة العربية الاسلامية فيجزيرة صقلية د. فائق بكر الصواف 


العددان الثالت عشر والرابع عشر : تشرين اول ( اكتتوبر ) 15/1 


فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسية د. عبد الهادي التازى 
خالد بن يزيد بن معاوبة واهتماماته العلمية د. محمد عبد لقادر خربسات 
الدعوة العباسية ‏ دراسة في الهوية د. نبيه عاقل 


الطاعون والجفاف وائرهما على البيئة في جنوب الشام د.يوسفدرويشرغوائمة 
52 دور اسرة آل الحنش والمهام التي أوكلت اليها في ريف دمشق 


الشام ‏ دراسة وثائقية د. محمد عدئان البخيت 
تطوى مفهوم اللامركزية عند العرب العثمانيين د. سهيلة الريماوي 
الطباعة ودورها في النهضة الاوربية وفي اليقظة العربية د.ذوقان قرقوط 


المددان التفامس عشر والسادس عشر » كانون الثاني . ايار 19/16 


مظاهر سكانية من دمشق في العهد العثماني دء عبد الكريم رافق 
المجتمع الاندلسي والمجتمع الاسباني في عصر ملوك الطوائف 2 د. احمد يدر 
ل لمحات من تاريخ ايلة ( العقبة ) في العصر الاسلامي د. صالح درادكة 
حدود الجزيرة الفراتية عند الاصطخري وابن حوقل ( بين 

شمشاط وسميساط ) د. عبدا ام رشدعزراوي 
تعريف النقد واثره على العلاقات العربية ‏ البيزنطية والوضع 

الاقتصادي د. نجدة خماش 


أضواء على الصناعة والتجارة ف مدة بلاد الشام ودورها في 


لاؤرء] ا هه 


التحارة العالميبة ف العيد البيز نطى ذ. لعيعم فرح 

صفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام (15.4س1114) 

حزب اللامركزية الادارية العنماني د. سهيلة الريماوى 

حول مؤتمر ستراسبورغْ عن اقتصاديات ومحتمعات الامبراطوربة 

العثمانية د. زهير غزال 
العددان السابع عشر والثامن عشر : اب تشرين الثاني 1546 


بعض ملامح الاتجاهات الرئيسية في الاستشراق د. أحمد درام 


. ايلاف قردثى . ملاحظات حول عوامل السيادةالمكية قب لالاسلام د. صالحدرادكة 


اوضاع الفلاحين ف العراق والشام 6 صدر الاسلام ا نحدة خماش 
ملاحظات حول نمط الحكم في ولايات التخوم د. نبيه ماقل 
الإقتصاد الدمشقي قِ مواجهة الاقتصاد الادربي د . عبد لكريم رافق 


المكتب العربي في القاهرة ‏ دراسة في الوثائقالديلوماسية 2١‏ د. خيرية قاسمية 


من وثائق التاريح الاجتماعي ف القطر العراقي خلال الحرب 
العالمية الارلى د. عبد الثبي ١اصطيف‏ 


العددان التاسع عشر والعشرون : نيسان . تموز 1516 


المؤتمر الاسلامي العام في القدس 14181 محاولة للبحث عن 
تصسير لكك خردةقاسمية 
1515-4 د. عبد الكريم رافق 


'الحياة الفكرية في الاندلس من خلال بلاط الحكم الستنصر بالله د. احمد بدر 


القبائل المربية في بلاد الام وتوفلا عن عر (لنن ماني 
. محمد ضيف الله بطاينة 


دون جذام ف الفتوح الاسلامية ا صالح الحمارنة 


ات دراسات تاويخية م١‏ 


عوامل سياسية واقتصادية في تطور سورية في العصر الاراعمي 


الصلات التجارية بين مصر وسورية حتى نهابة الدولةالقديمة 
1 قم ) ء محمو د عد ألحميك أحمد 


الموقف الدولي من احتلال محمد علي باشا لبلاد الشسام من 
خلال الوثائق العثمانية علي يبوسف البلخي 


العددان الواحد والعشرون والثاني والعشرون : آذار ‏ حزيران 19815 
الندوة الثانية حول مشروع كتابة تاريخ العرب 
بيان هام لاتحاد ااؤُرخين العرب 
التظام المالي في عهد الخلفاء الرأشدين د. محمد ضيف الله بطايئة 


5 البلقاء مخ الفتح الاسلامي حتى نهاية ألقرن الثالث الهفجري 
د.. محمد عيد العاذر خريسات 


النظام المالي عند الحفصيين 2 د. صالح فياض ابو دياك 
ب استممال العربية في الدواوين المالية د. فالح حسين 
الادب في التاريخ الارامي القديم د. محمد حرب فرزات 
الابلائية لغة مدونة في وثائق ملكية : دء سرى الكجك 
ماردو ( الاموريون ) في نصوص ابلا الفونسو اركي 


نترجمة قاسم طوير 
وثيقة مقدسية تاريخية جديدة , كتاب الوقف الذي أنشأه 


والخليج العربي ل مصطقى عبف القادر التجار 
كندة وعلاقتها بملوك الغرس وعمالهم ملوك الحيرة متحسسن نونس 


5 


حغرافية اليمن في القرن الاول للهجرة محمل سعيد شكري 
. لمحات عن يهود الجزائر ( منذ مطلعالقرن 1١8‏ حتى عام .“كلما ) محمد دادة 
قضية المو صل وصدأها في الاوساط العراقية جعفر الحيالي 


العددان الثالث والعشرون والرابع والعشرون : ايلول ‏ كانون الاول /ة! 


اوضاع الفلاحين في دمشق وصناجحقها د... بوسف لعيسة 


التجارة الدولية في مناطق شرق الاردن ( من جنوب الشام ني 


العهد المملوكي د. بوسف غوانية 
العلاقات الاقتصادية في منطقة ما بين النهرين السورية ( في القرنين 

الخامس والسادس ) د. لعيم قرح 
التاجر ونشاطاته في العهد البابلي القديم دء عيد مرعي 
ثورة ابن الشريف الدرقاوي ضد الاتراك في القرن التاسع عشر الغالي الفربي 
السياسة التعليمية في منطقة القبايل عبد القادر حلوش 
عصبة العمل القوهي واسهامها في الحركة القومية في سورية 

5-147 ؟5ا) ٌ مصطفى بلاوني 
بعض مظاهر التنظيم الاداري في بلاد الشام خلال حكم محمد 

علي باشا فندي ابو صخر 
ملاحلات حول اللغة الابلائية وقواعدها د. عيد مرعي 

ل نا نا 


11 سه 


كداسات زاريخية 
٠٠‏ 13/8115 


بحسب اسماء الباحثين 


ابو عساف » علي : ملوك اوفاريت من خلال الوثائق » 1١:1‏ (8/-114) ص 
ارت 1 7" 


آبو عساف » علي : مملكة بيت بحياني الارامية » 505 ( 1141/1١‏ ) ص 149 
٠‏ . 


أبو دياك »صالحفياض : النظام ألمالي عند الحفصيين 6 27 للق رامن )ص 
اخ د١١‏ ه. 


ابو فخر » قندي 2 ١‏ بعض مظاهر التنظيم الاداري في بلاد الشام خلال حكم محمد 
علي باشا [188 .186 6 :18و74 اليد ( 


ابيض » ملكسة. : الدور التربوي للمسجد الجامع بدمشق (١‏ ( من الفتح جتى مام 
ْ 1ل ها / هءلام) 17:9 (1547/1) ص 4ه؟!1. 


أحهد: » ميحيود عسد الصلات التجارية بين مصر وسورية © منذ عصور ما قيل 
قَّ ٠م‏ 6 5لو.؟ (لاره154١)‏ ص ٠155-1١67‏ 


آرسي » الفونسو : ماردو »© الأموريون في نصوص ابلا ( ترجمة قاسم طوير ) 
1و5 و/168) . 


أمين » حسين : المسسجد واثره في تطوير التعليم»؟:5 (11481/9) صه؟١.‏ 


ندر »6 أحمبد : كتاب تاريخ العرب » لماذا 5 4 ١:1‏ (1548./5) . ص6 1؟ 


بدر » أحمدك : التنظيم العسكري عند العرب المسلمين ‏ فترة النشاة 
والتكوين. ؟:؟ (1181/5) ص ١15511٠١‏ . 


اسم الماحث » عنوان البحث »2 عدد سئوات الاصدار ؛: رقم العدد > ( تاريخ صدوره ) © ارقام 
الصفسصيات , 


35 0 


يبر 6 احميد : هجرة الثقافة من المشرق "الى المغرب في القرن الثاني للمهجرة 
7م (1/1فذ! ) ص /ا/[؟4:. 


دير ) احمد : الججبع الاندئسي والجتمع الاسباتي في عضر ملوك الطوائف 
هنهاو5ا (اوه/1545) ص 50155 . 
ببرء» احميد : الحياة الفكزبة في الاندلس من خلال النشاط القكري في بلاط 
المستئصر بالله ) :15و.؟ ( ؟ولا / 1986) ٠.‏ 
ص 6١٠1-؟؟١ ٠.‏ 


الندر» سليمانسعدون: نظرة في فهم التاريخ ؛ ه:/آ1و )1185/1١( 1١6‏ ص/-؟؟1. 


بدر الدين عبد الرحمن: العرب.في شرق افريقية ‏ جزر القحر ١1“‏ (15/-114) ص 
واللم؟ . 


بخيت » محمد عدنان : الامير حسين بن فخر الدين المعني الثاني حياته واثارة ) 
و (15817/10) ص 111/8 : 


بخيت »© محمد عدنان : معان وجوارها ‏ استعراض تاريخي © 4:؟١‏ (1181/6) 
ص 9154ا. : 

بثيت »6 محمد عدئان : دور اسرة آل الحنشى والمهام التي أوكلت اليها فيبريف دمشق 
الشام 3 هسمخ ؟ا الاتكه/رم ١5"‏ ( دراسة وثائقية)» 
و (-1189/1 ) صيا 171 . 

بطايئة» محمد ضيف الله : القبائل العربية في بلادٍ .الشام وموقفها من حركة' الفتح 
الاسلامي 15:5 و ١؟‏ (؟ول! /44ة1 ) ص .18-15 . 

بطاينة» محمد ضيف الله : النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين ؛ /ا١1؟‏ و56 (5 و59 
/5 ) ص ( الم . 

بكار » يوسف . : بيت القد س كما صورها نامر خسزو في رحلته 5:56 إلا / 
ةا ) ص 1501١9‏ . 

بلاوني » مصطفى 2 :عصبة العمل القوميواسهامها فيالحركة القومية فيسورية 

5 مقر ب 55و( )2 7 11 الدئنا ولا ص 
15 - كا ٠.‏ 

ثى » سف ©'اللموقف الدو من احتلال محمد 57 باشا لبلاد الشسام 

بلخي علي 32 ١‏ ا 0 خلال الوثائق ق المثمانية 1555و.؟ (كر 

///دة! ) ص .118-15 . 


1١#“‏ ث 


بنعبد الله» عبد العزيز : التراث العربي وعناصره الصالحة لنهضة عربية حديثة ١ع‏ 
(2)154./16) ص ل؟". 

بني » عدنان : التدمريون فيالدنيا الرحيبة ١‏ :؟ (19140/5) ص 897ه1. 

بني » عمنان : حول الاهمية الاثربة لمكتشفات ابلا ( تل مرديخ ) 9.م 
(6/كمالا)ص مك!اءا. 

بيطار » اهميئنة : الحياة الاقتصادية في بلاد الشام بين ؟١8051ه‏ 1 :"م 
(0/11.مة!ا)ء ص؟9؟5اسمها. 


التازي » عبد الهادي : فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلؤماسية 6: او 
118/٠ (١15‏ ) م ص 6ل؟؟ . 


التدمري » عمر عبد السلام : الرباط والمرابطون في ساحل الشام من الفتح الاسلامي 
حتى الحروب الصليبية ؟: 5( /1141/1) » ص/الام1؟ . 


تميمي » عبد الخالق خلف : تطور علاقات الكويت » بالاقطار العربية قبل الاستقلال 
لاخر (.1/كةة!) 4 ص مكفؤاا ٠.‏ 

الجنحاني » الحبيب :نظام ملكية الارض في المغرب الاسلامي من القرن "5١‏ ه/ 
ااام 5:ه [41/9ذ1) 2 ص .9-؟؟ . 

حاج ابراهيم» مصطفى : بين التاريخ الجغراني والجغرافيا التاريخية في الوط نالعربي 
)2 ص١1‏ 158 . 


حاجبات » عبدالحهيد : مساهبةامفرب العربيفيازدهار الحضارة العربية الاسلامية) 
“ا 1541/1) 2» ص )الال . 
الحسون » مصطفى : الرصافة ايام الغسراستة 11:6 ( دل » الإلهةء 


0 لق 0 “ص 8١[-)؟1‏ . 


الحمارنة » صالح ؛ مروانزين الحكم والخلافة ؟:1581/1.(5) »2 ص 9كلزره. 


الحمارنة » صالح : دور جذام في الفتوح الاسلامية : 11:5و.؟ (6و1542/1) 
ص 1١45‏ ؤ5آل . 


ب كا]آس 


حلوش » عبد القادر 
حيائلي » جعفر 


حيارى» مصطفى علي 


: السياسة التعليمية الفرنسية في منطقة القبايل ((لإم1 ب 
1111 و1 /87) 2 ص 6115م ا . 


: قضية الموصل وصداها في الاوساط العراقية » 1:9؟و؟؟ 
('وث/15483 ) 4ص لالالاسة"]؟ . 


: حياة الناس في مدن الثغور ‏ مديئلة طرسوس © 15( / 
الحمذا)ء صم ه51 . 


خريسات » محمد عبد القادر ا طعت لاحم و رد لي ارد 


1 ع ص 85-51 . 


ع" خالد بن بريد بن .معاوية: واحتمامانه العلفية ٠‏ 21" و١‏ 


القادر 


خليفات » عوض محمد : 


خماش » نحدة 
خماش » نجدة 
خماش » نجدة 
دادة » محجهد 


درادكة » صالح 


درادكة » صالح 


درادكة > صالح 


العرب والنوبة في صدر الاسلام كلاتلم ( 1581/4) 6 ص 
ا لا. 
: الردة وموقف ابيبكر منها 2:1 (4)1141/10)ص1"8-101. 
: تعريب النقد واثره على العلاقات العربية ‏ البيزنطية 
والوضع الاقتصادي م5هاو"١ )19814/1١(‏ ؛ ص ١9١7‏ ب 
115 . 
14 للداا/كههذا ) ص "الاسلام . - 
: لحات من يهود الجزائر منذ مطلع القرن الثامن عشر حتى 
4 لا اكو؟؟ (9و/ة1583) 2؛ ص ١١1]ا9؟‏ . 
: الردافة على ضوء بعض العلاقات القبلية في شمال شرق 
الجزيرة العربية قبل الاسلام ( في القرن السادس ومطلع 
السابع للميلاد ) (1١١:4‏ اد »“ ص 5595م 


: لمحات من تاريخ ايلة ) العقية ( ف العصر الاسلامي 00 
15 (أو1561/0) صلاا |1 . 


: ابلاف قريش » ملاحظات حلول عوامل السيادة المكية قبل 
الأسلام م :/ا1أو14 (4واا/1545) صاه]ل , 


ب 5١؟‏ به 


درغام » احمد : بعض علامح الاتجاهات الرئيسية في الاستشراق ه:/ااو18 
ادا ١ا/:1518١)‏ ص 55-١1ه‏ . 


رافق » عبد الكريم : مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام ( من 
القرن السادس عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر ) 1:1 
(؟/547ة1ا) »2 ص لم1 . 


رافق »© عبف الكريم © مفتاهر من التنظيم الحرفي في بلادالشام فيالعيد العثماني 1:1 
(1581/5) 2 ص مس1 . 


رافق » عبد الكريم : قافلة الحج الشامي واهميتها في الدولة العثمانية 1:1 /١1(‏ 
41 )4 ص مصلخم؟اء 


رافق » عبد الكريم : جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي فيغرة 
من خلال الوثائق الشرعية 159/78 ب //1؟ 1861/1 21851 
( القسم الاول مظاهر عمرانية واجتماعية ) :لم (1185/5) 


القسم الثاني مظاهر اقتصادية * * كو.١ )1585/1٠(‏ 0 
١‏ ص ا ٠.‏ 
رافق » عبد الكريم : مظاهر سكانية من دمشق في العهد العثماني :18و1١‏ ( او 
6 )ص مهلم . 
رافق 6 عند الكريم : الإقتصاد الدمشقي في مواحهة الاقتصاد الاوربي ف العفرن 
التاسع عشر ؛ د6لااوُما (مواا/15184 )2 ص 11١6‏ 
65 . 
1611-1614 065ك1او.؟ (كولا/ره154) )2 ص "م ه.! . 
العلمية الى الجمعيات السياسية » كلا (11481/1) 4 ص 
لزاه ١‏ . 


الريماوي » سهيلة : ضبفحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشام (11.15.4) 


. ؟:؟كارو؟! 495/11 ة1) 2 ص 188سكمأا‎ ) ١614 


- 0 


الريماوي 03 سهيلة : صقحات من تاريخ الجمعيات في بلاد الشامٍ لم لش الم 1) 


الريماوي » سهيلة 


زكار » سهيل 


زكار » سهيل 


زيتون »> عادل 


زبادة » نيقولا 


حزب اللامركزية الادارية العثماني » هأهماأواا! (اوهم/ 
545 ) ص 1/9 1ة.؟ . 


: عبد الرحمن ن الكواكبي دراسة في فكرة السياسي 5 
11 خو؟ 1586/1 ) )ص لخ ” 


٠ 0‏ التشريع الاقتصادي الاسلامي ودور الامام محمد بن التحسن 


الشيباني في ارساء دعائمه 6 ١‏ ك/ ) ) ص١ ١.‏ سس 
ك5ا١.‏ 


٠‏ الدولة الرستمية في تيهرت »2 6 : ؟١|‏ نظا ) » ص 


الأسد .كه 


ا : اضواء على العلاقات التجاريةبين السلطنة الايوبية وجمهورية 
البندقية 1١/١‏ أ .م؟! 4 ١:؟‏ (ك/ ةا ). 


: المشرق الاسلامي في القرئين الثالث والرابع للمجرة ( عصر 
امام )2 كن ) ص 763-1095 . 


العالمية 00 6 1 م 1 0 - 
515 . 


سعيدان 6 احمد سليم: مطالمات في تاريخ العلوم في العصر الامويء 14 


سعيدي ©» عمر 


سعيدي © عمر 


ص "1اس 159 . 


: الواحهة العسكرية للحضارة العربية الاملائية ‏ فتح 
افريقية جذوره السيياسية وأبعاده .الاستراتيجية 6 5ه ٠‏ 
لكك ص 800-56 ٠‏ 


محاوت الفاطميين الاستيلاء على مصر اس الاإبعاد الدولية 


والاستراتيجية *الا ( 1545/١‏ ) )؛ ص6/-5م . 


سعيدوني» ناصر الدين: لوقه ومكانته 3 الحياة لضافي والاجتمافية .والثقافية 


:0 لاما )» صامساكل . 


شكري » محمد سعيد : بجفرافية اليمن في القرن الارل للهحرة » 1:9 ؟و؟؟ ويم 


1545 )2 ص ملكسة!؟ . 
نت 


شلشر »> ليئدا : فصل من تاريخ سورية الحديث ‏ صور من حوران فيالقرن 
التاسع عشر (ترجمة) 08و١1 2)1981/1١(‏ ص (161 
517 . 


صابر » محي الدين : معالم الحضارة العربية الاسلامية في افريقية غ2 9: 
41/1 ذا) )» ص لسلا" . 

الصواف » فائق بكر : بعض مظاهر الحضارة العربية الاسلامية في جزيرة صقلية ) 
1:5 1587/0) ص 155-101١‏ . 


ضاهر » مسعود :التمر الدولي الخامس عشر للعلوم التاريخية والمهمات 
الطروحة على عاتق الْوّرخين ار “ ؟:؟ (15481/5) نص 


إ16 اما ٠.‏ 

طالبي » محمد »> منهحية ابن غلذون التاريغية وتارها ىق القنتة وكتاب 
العبر » [:؟ 0 20 دك . 
البجانية 1811-4 112 0 ؛ص9ه10] . 

طربين » احمد : مرافق الامن والتعليم والاشغال العامةفي فلسطين كمايكشف 
عنها موظلف كبير في الادارة الانتدابية »© ؟١١١‏ 118/1) 2 

طوير ( قاسم :الصورة التاريخية والحفارية للقطر العربي السوري ف 
المصوو النرنية [اتديية؟ 5 0 )عدص #8(ا 
٠.١148‏ 

عابد » مفيف واقف : حول مصادر تاريخ العرب القدير »؛ ؟:5 (.41/1ة! ).. 
ص ٠. ١11-1١55‏ 

عاقل ؛ نبيه : انتشار الاسلام في الخليج رمن الرسول الكريم » ملاحظات 


ومنطلقات للدراسة 3 17 /5١‏ ٠ىىةأا)‏ 6ص 0 . 


عاقل » نيه بعض من ملامح الصراع الطبقي في التاريخ ح العربي © ١:؟‏ 
: ؟ا/.4كا 3 ؛ ص الإالالا؟ ٠.‏ 


عاقل » نبيه ١‏ : بعض احداث الدولة العباسية والدور الاول من خلال منظور 
عنصري واقتصادي واجتماعي ©2؟:؛ ( 1541/4 )2 ص 
85-5. 

عاقل » نبيه : الاسباب الاقتصادية والاجتماعية لمقاومة قريش الدعوة الي 


الاسلام 9لا ((2)13585/1 ص 5مل10, 


ب 1١8‏ مهس 


عاقل »2 نبيسه “المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الاسلامي 1:96 
2)2)1145/٠١( 3٠‏ ص8" 5؟؟ا. 


عاقل » نيه مجه الحم في الاببلام بعد وقاء الرسول © دراسة 
للمؤشرات الفاعلة في مرحلة الاصول ١1١:6»‏ (1585/86) © 
ص الإأسا/ا؟ .١‏ 

عاقل » نبيه : الدعوة العباسية © دراسة في الهوية من خلال المصمادر 
الجديدة والاراء المتضارية 5١:؟1او؟! )١9815/٠١١(‏ ٌو ص 
١‏ هلالا . 


الأول هلاوما ا ص 1١]‏ . . 


عباس ©» رؤوف : سورية في مخططات السياسة البريطانية 15115 -1151 
:*# ( ا/ركمذا) غ) ص © ١١1؟؟١‏ . 


عبد الرحيم»عبدالرحمن: وثائق تاريخ مصرالا قتصادي والاجتماعيفي العهدالعثماني» 
عبد الرحيم :نه ا/راذذل) » ص 185-156 . 
عزاوي »© عبد المروشد : حدود الجزيرة الفراتية عند الاصطخري وابن حوقل ؛ بين 


شمشاط ») وسميساط » 16:8و]! ( اوه1981/6) )6 ص 
لكي 7 


المسلي »كامل جميل : ؛ وليقة مقدسية تاريخية جديدة كان الوقف الذي انقناء 
إفدنا ا )»ا ص 1845-41 . 

عياد » محمد كامل ؛ اثر صقلية في نقل الحضارة العربية الاسلامية الى الاوربيين» 
؟نه (لالر1هة1) 4 ص 6(سة؟ . 


الغربني 6 الغالي 03 ألحياة السياسية في ثيابة الجزائر أبان عصر الدابات 4 ثووة 
ِ ابن الشريف الدرقاوي ضد الاتراك في مطلع القرن التاسع 
عشر : ل/الااو؟؟ (5و؟15483/11) »ا ص ٠ ١94-116‏ 


العثمانية » ه:ه١او"١‏ (اوه/586! ) ) ص لا.1لا١؟‏ . 


؟ا؟ سا 


ذوائمة » يوسف دويش : اضواء جديدة » على الملك الناصر داود وتحرير بيت المقدس» 
181/7 )4ص 1.665 . 


غوائمة » يوسف درويش : الطاعون والجفاف واثرهما على البيئة في جنوب الشام 
( الاردن وفلسطين ) في العصر المملوكي © :15و5١ /1٠١(‏ 
145) ص الاسلام. 


غوائمة » يوسف درويش : التجارة الدولية في مناطق شرق الاردن ( من حجئوب 
الشام ) في العصر المملوتي /9[:؟؟و؟؟ (517و181/115١2)1‏ ص 


45-؟.1. 
فحام » شاكر : عود على بدء » ١:؟‏ (2)154./5 ص لاا ٠.‏ 
فحام » شاكر : مجلتان تاربخيتان 816 )1548./1١5(‏ ص ١55165‏ . 


فرح ©» نعيم : الصراع العربي البيزنطي للسيطرة على البحر الابيض المتوسط 
في القرن الثامن الميلادي »2 ؟:؟1 (ه/15187) » صلخم1-؟1. 


فرح 6 ميم ؛ اضواء على الصناعة والتجارة في مدن بلاد الشام ودورها في 
التجارة المالمية في العهد البيزنطي» منخلال المصادراليونانية 
واللاتيئية المعاصرة 16:56و11 (1و4)19146/0 ص 147 
؟لااء 


فرح لق نعيم 0 الاقتصادية والاجتماعية في منطقة ما بين النهرين 
0 . لكو مها )نص 1.1#لا19 . 


فرزات 6 محمد حرب 0 : عوامل سياسية واقتصادية في تطور سورية فيالعصر الارامي 
القديم حتى اواخر القرن الثامن قد.م 6" نفل ٠‏ (؟ولا/ 
ذا )؛ ص ./1[اس؟15 :م 


فرزات » محمد حرب ؛ الادب في التاريخ الارامي القدير 11/6 ؟او؟؟ (1و1545/1)؛ 
ص ه11 ٠. ١11‏ 


قاسمية » خيرية ‏ :الحركة العربية خلال الحرب العالمية الثانية وفي اعقابها 
4١ 1١١١ 150]‏ ة1) “ص 415ك]1١1‏ . 


قاسمية » خيرية : مع بدابات السياسة الامريكية في المشسرق العربي »؟: 
(4)1581/5 ص م3 . 


بساء؟؟]ا اها 


فاسمية » خيرية | :روسيا القيصرية والمشرق العربي» 8:او )1485/11١( 1٠١‏ 
إسرة ' اذا 


)١111(/‏ الاتجاهات الرئيسية» 11481/1(11:4)ص 7مخ8. 
قاسمية » خرية : الوطن العربي بين الاتجاه القومي وواقع التجزئة في الغترة 
ء' . بين الحربين العالميتين 11:14 (1387/6) »ا ص اخأس.؟1. 
قاسمية » خيرية : من خفايا السياسة البريطانية في المشرق العربي خلالالحرب 
العالمية الاولى » المكتب العربي في القاهرة ‏ قراءة فيالوثائق 
البريطانية ) هالازوم! (4و1945/11) )2 ص 498-15٠.‏ 1. 
قاسمية .خربة | : المؤتمر الاسلاميفي القدس ١‏ محاولة للبحث عن نصير» 
انث .؟ ( ؟ولا/ره94١)ء‏ ص لاامه .. 
قرقوط « ذوقان : الطياعة ودورها في النهضة الاوريية وي البقظة العربية 2:5 
#اأو؟1١١1585/11)‏ )2 ص 6م195 . 


كحك ») سرى : الابلائية لغة مدونة فيوثاثق ملكية » ا:1 ؟و؟؟ ('و187/5) 
ص ٠:1 151١5‏ 

ماضي » احمد * ابن خلدون والمادية التاريخية “1:؟ 194./1١9‏ )2 ص 6" 
نت وى 

ماضي » أحمد ؛ الثقافة والاتجاه الاشتراكي العلمي في الفكر العربي المعاصر 


15 (ل/رثمةا )» ص/ا-1؟ . 
محافظة » علي : النشاط التبشيري الالماني في فلسسطين 16:؟ (158./5) ) 


٠. ١. ص أب‎ 

محفل » محصفد 2 :فياصول الكتابة العربية 2)؟:" (.1141/1 ) ص 21س 
١5‏ . 

مرعي © فيد : التاحر ونشاطاته في العصحر البابلي القديم ا و ع1 
((ؤو5؟1/ك158 ) ؛صرم؟ !111 ٠.١:‏ 


5 (1587/175951) 2 ص 1115161 . 
١‏ السياسة التعليمية في عدن خلال تبعيتها لهند ( 1879 س 
1557 ) 225 (لاراهذ! ) » ص 16.1107 


|!1! سه 


تجار » مصطفى عند 
القادر 


نجار » مصطفى عبد 
القاير 

نعيسة » يوسف 
نفوري »© إمين 


يونس »> محسن 


البصرة اول قاعدة بحرية للتوسع العثماة ني في الخليج العربي 
1455-5 21 (1ل/ 378 2 ص ١‏ 


الارشيف الوطني الهئدي في نيودلهي 0 
العراق والخليج العربي “6/ا١1؟و6؟‏ (لآاو6»)19385/57 
ماما 161 . 


: اوضاع الفلاحين في دمشق وصتاجقها 1155-1145 ه / 


41/1 2 ل0كو؟؟ ( كم1أك//رتةكا) ٠.‏ 


: اجناد القبائل العربية في بلاد الشام في العهد المملوكي ©» ,6 


لمحل > ككه" 11 ١‏ 


؛ علاقة كندة بدولة الفرس وعمالهم ملوك الحيرة » /ا:١؟و؟؟‏ 


٠. 1054-1956 ص‎ ) 4/7 


ا 2 


(81,82,83,84,85,1986) 5ع اع نتققتة قمملعاء20116 وعتتلرة1اعمة غم ,1987 : أتتعتناء تتتتولاة 


( 268020518165 قل253 و14 715مصدمك 9 ) .لذ 109 


عنالاع" 12 3 2076356 عغأدمم - 21311081 عنقم ؛ اتتعتسعتوظ 


111 الذكختلا1ط : )2 


عع عطودنتمة عنانواأطنادع1 
06 16م 117 


لم 1411517155 اننا 4 1218 


16ل افع نستها عناوتعم ]قلط عباتاع1 


قعطقعقة 5ع0 عأمغمتطةآ 2 مووعمع 8*1 


هم 5ع0 عكأمغ1'1715 06 صملأعهلع1 ع0 مصونأوهم1مصدوو0 1 مهم مغتطنم 


: عتتتاء16 06 1!6تستصدمت 


215660 ...ا ا لاا عل ل ل ...2.6 6.. 6.6 لالفتلتكف:1[ 1تلكتفتل 
0 ش ا 5 13151 ,31 
كنف 01425113 

اقشع آالتتشعة راتاطف 

؟الفظ للفاللتذة 

151 تضق 1101 طنضا/لالة 12101 


لفط وت 1916638616378 ... ... ... ... ... ... ... ... كشستلتفكخ 24271101 


7 ,ناكل ل 5 نهل ,26 ل 25 .200 ,ع6 تلق 86 


ك5داسات زاريخية 
تعنى بالررا سات مول تا را لريب 
تصلا هه الجن ةكثابة ماري لعرب بجاموة مى, 


قيئة اردشاف 
دء شادكرالنس_ام الديرالؤول 
د. #صمد ميرف _أ رسع 
د. ثئييسه عاعغل 
د.عيدالعكريرراف”ل 
ك4 الس ةن عت 
ر نية اس 1 
و اهلرصك لاس رئيس | لتحربيسر 


السئة الثامئة » العددان لاكو8م؟ , اول كانون الاول 15/41 


11خ" "الذفخف 1211 


2510210116 عباع ]1 


وغطدنهق قعل عجذمغقتطثآ 2 ووووعة ام 51 


5م قوع 117150156 06 5م16ع1603 ع0 : ده 0551© 153 مقعم عغزطيظ2 


: 6تنتاع16 06 0111016 


اللاقغاء158لا ... ...ا بت من م ملم امل ملر ...ا ...| كلفط اتكلمفاله 
كتكتتلخ" 1371111 .1/1 

اكلم 125 قفار 

0 171 8101م 

لخ نتم 

10101147111 0لخذ11ل114 110 


لقطع نوع 19503401635 ...ا ع ل عل من د ...0.6.6 يهش لاله كاز 7 هدر 


7 .2626 - .1م56 ,28 - 27 7137 رعفستية 86 


و بدل الاشتراك السئوي : 


للاقفراد : (60)لء٠س‏ خمسون ليرة سووية 


( تضاف أليها احور البريد ) 


في البلاد الاجنبية : )1١(‏ عشرة دولارات آميركية 
( بما فيها اجور البريد ) 
و يتم تسديد بدل الاشترآك بحوالة بريدية الى : 
جامعة دمشق ‏ لجنة كتاب تاريخ العرب ‏ مجلة دراسات تاربخية 
او : 1 
ه بتحويل القيمة الى حساب جامعة دمشق المفتوح قي مصرف سورية المركزي تحت 
رقي 19/9919 ٠‏ 


.اه يمكن للراغبين باقتناء مجموعات الاعداد الصادرة في السئوات السابقة الاشتراك 
بالبدل نقسه لكل سنة ( 1941 , 1581 > 13817 » 5زرك! » مزرذا 4 1ئ1ةل»/ام16) 
الراسلات : مجلة دراسات تاريخية 


جامعة دمشق ‏ لجنة كتابة تاريخ العرب 
المكاتب : جامعة دمشق - كلية طب الاسئان ل ؟ ‏ هاتف 1151؟؟ 


دراسات تاريخية 
ةا / لس؟ 
1 -م؟ 


دراسات تزاريخية 


النة الثامنة » لااو8؟ » الول كانون الأول 1541 . 


بد الرؤية القومية لكتابة تاريخ الخليج العربي ١‏ 


دء مصطفى عبد القادر النجار 
بد السمات الاساسية للح ركة القومية العربية ١١‏ 
في ظل تحالف القوى البرجوازية الوطنية والصغيرة في سورية 
)١5358-1515(‏ د منجاح محمد. 


بد مصالح فرنسا الاقتصادية في سورية (ه؟ه1-.؟151) رذ 


دء محمدرجائي ريان 


القطائع في صدر الاسلام " 1 
عصر الرسول والخلقاء الراشدين د محمد عبد القادر خريسات 

عد يتخدون ‏ ليم ملك ماري 4 
وثيقة تأسيس معبد أله الشمس (شماض) في ماري دء غيد مرعي 

اكرآة في مملكة حلب (بمحاض) 1 
في القرن الثامن عشر قبل اليلاد د. فيصل عبد الله 

عد ملوك ابلا العثرة. 1 اول 
قاسم طوير (ترجمة) 

هل للعبرانيين وجود قي ابلا 1 


قاسم طوبر (ترجمة) 


شوبه 


. الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظر صاحبها 


8 ترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية 


مع الكتب : 
بد هل جاءت التوراة من جزيرة العرب ٠...‏ اف 
دء محمود ايو طالب 
بد هل التوراة على حق ١ . 2٠‏ 
ْ قاسم طوبر (ترجمة) 
مؤتمرات تاريخية : 
يبد المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون لعلماء الاشوريات #اه| 
ده فيصل عند الله 
دراسات: 
بد الهجرة الجزائرية الى بلاد الشام 1 
في مطلع القرن العشرين )111١-11.5(‏ 0 ' ناديا طرشون 
د رجال الادارة والسياسة والحيش من القارية والاندلسيين في مصر ا 
من القرن السابع حتى نهاية القرن التامع للوجرة علي احمد 


ان مجلة دراسات تاربخية تنشر البحوث التي تعالج مو ضوعات في تاريخ العرب 
مباشرة أو بصورة غير مباشرة على أن براعى فيها ما بلي : 


5 ل أن تتوافر في البحث الجدة والاصالة والمنهج العلمي .٠‏ 
ب ل أن لا يكون البحث منشورا من قبل ٠‏ 
ج ‏ أن يكون مطريوعا على الآلة الكاتئة » خاليا من الاخطاء الطباعية ٠‏ 


د ل تمرضي البحوث » في حال قبولها مبدئيا » على محكمين متخصصين لبيان مدى 
ملاحيتها للنشر , وفق العايم المذكورة اعلاه » والتعديلات اللازم ادخالها 
عليها عند الاقتضاء ٠‏ وترقى عملية التحكيم سرية ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن مجلة دراسات تاريخية هي جزء من مشروع كتابة تاريخ 
العرب من منطلق وحدوي »© وضمن منلوري ألعغهم الحضاري للتاريخ والتقيدباسلوب 
البحث العلمي » فتحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربي وتسليط 
الضوء على التيارات العامة التي حركت تاريخ الامة العربية وزاعطته خط مسار خاص 
أن بشر جدلا علميا واعيا ينتهي عند الحقيقة الموضوعية .. 


والمجلة ترحب بكل قلم يشارك في أغناء فكرتها وبكل مقترح وراي يساعد في 


مسسرتها . 


يض سر عه الب ف 
اديه القومية لكاب ة تاريخ الأليجالحرني 


ر. رصطفى ع القاد اليا 


ش الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


هناك جملة من الحقائق باصي ا كوا و اها فر الود 
تاريخ اية بقعة من الوطن العربي » هي أن تاريخ الامة العربية كل لا تحرا وان الكتابة 
في تارينغ الاقليم او القطر او الديئة لا يمني أن تلك البقاع عاشت ت بمعزل عن حركة 
التاريخ الذاتية للامة المربية » واناصطناع أي تاريخ لاي بلد عربي نكون عبمًا ثقيلا 
على الصناعة التاريخية بخية وعلى صوت التاريخ . 


من هذه الحقائق. يستنتج ان التاريخ العربي مهما تعددت ميادينه ومسارحه 


فتاريح الخليج العربي هو جزء من تاريخ الوطن العربي ٠‏ وأن أي تغير ببتعد عن 
هذه الحعيعة لا يمكن أن يجد له المشاج الصالح للديمومة والبقاع . لذا فان أبة دعوة 
برزت تق منطقة الخليج العربي تدعوا الى الاسرية أو العشائرية او القطرية او الاقليمية 
في كتابة التاربخ اجهضت ولم دكتب لها الشنحاح .٠‏ والواقع ان منطفة الخليجالعربي 
قد أبتليت بتلك الدعوات من لدزنقر أغرآأه الكسيب المادي على حاب الامانة التاريخية 
فأصطئع لبعض الاقطار تاريحًا قديما ووسيطا وحديثا » وهم تشربون صفحا عفن كل 
ما جرى ق الوطن العربي بي ميدان الفعل التاريخي » ويهملون التفاملات التاريخية 
اه عي اصرح ا و ام سكي وتلك التي صب 
3 فيها . ويخلون بوحدة التاربخ الكبرى التي ولف أي تاريخ قطرى جزءا منها . 

درانات تاربخية ») ل و لهم؟ 6 ايلول ‏ كانون الاول لامة!ا ٠‏ 


ان اي فصل بين اجزاء الحياة العربية المتماسكة عبر التاريخ او تقطيع الخيوط 
القن لاما بسي أن ا سد ممسل شفع د مجار اا الخراف ملق دا 
النوع هو محنة كبرى بجبالوقوف بوجهها . واقسى ما يواجههه امؤرخ عندما يكتب 
ا 0 
على اله تاوت للعلاتات الخار جه الدولة وسار ا دور الشعب 0 
التأريخ وكأن المنطقة تعيش فراغا . وبين مصادر دينية متطرفة تفهم التاريخ فهما 
طائفيا او مذهييا او أمميا » ومصادر رسمية تفهم التاريمُ على انه تاريخ الامسسر 
والحكام واللوك . 


ومصادر لا هذا ولا ذاك » ولكنها متاثئرة بمدارس الشرق والغرب فتقتات على 
فتات موائدها وتجد التبرير لتفسم الاحداث المحلية في الشليج العربي وفق القوالب 
الجامدة التي اقتبستها وكأن تاريخ الخليج العربي لا هوية له » ومع هذا فمن الواجب 
الاعتراف بان هناك مصادر أصلية وعلمية » وذات منهج قومي واضح تيشر بخير هي 
التي تعتمد.من قبل المؤرخين العرب ف الدراسات التاريخية المعاصرة ولنا أن نتساعل 
بعد ذلك عن نظرتنا الى تاريخ الخليج العربي : وصلة هذه النظرة بالمدرسة التاريخية 
المعاصرة » ومن الواضح ا ب سي سد ليسي ا وو 
العربي كرد ررق ل الوك ن العربي اخذوا دورهم في توثيق احداث الامة وكتابة 
تأريخها » فكونوا وعيا تاريخيا يشمل منطقة الخليج العربي . فظهرت دراسات حادة 
تؤكد فكرة الامة ووحدة تاريخها » وتدموا الى تأكيد تاريخ الشعب في الخليج العربي 
لا تاريخ الحكام او الاسر أو الطائفة او القبيلة ؛ لان دراسة التاريخ من تلك الزوايا 
تورث التحرلة . 


كما ان الاهتمام بالتاريخ السياسي قد تم تجاوزه الى التاريخ الاتتصادي 
والاجتماعي والحضاري والفكري والعسكري والنفسي وبهذ! فان الرؤية التاريخية 
لصيرورة الامة ومسارها عبر التاريخ قد اكتملت تفسيراتها ولم تبق اسيرة جانبواحد 
او نظرة ضيقة .. 


ومن هنا لابد ان نتفاءل يان تاريخ الخليج العربي بدا ني المرحلة المعاصرة ياخذدذ 
موقعه بين الكتابات التاريخية القومية © وخرج من الطرق التقليدية والتفسيرات 
والمدارس س والقيود والانحرافات والتشويهات التي ابتلي بها ردحا من الزمن » باعتبار ان 
ازمة الواقع العربي المعاصر خلق وابداع للدراسات التاريخية © ذلك أن الامة في أوقات 
محنتها تعود الى التاربخ لتستمد منه القوة ولتفيد في سعيها لبناء حياتها القومية 
الحديدة . وعليه ان المدرسة التاريخية العربية المعاصرة التي بتبناها اتحاد الموّرخين 


0 


العرب ويصر على نشر دعوته لاعادة كتابة تاريخ الامة من منطلق خصوصيتها واهدافها 
ورسالتها الخالدة تستدعي مئا وقفة تاريخية شاملة لتجيبعن اسئلةاساسية عن واقع 
العرب في منطقة الخليج العربي المعاصر والقيم التي بومنون بها وبسعون لتحقيقها ومن 
اي جذر نبتت وتفرعت المعاصرة العربية في الخليج العربي ؛ وما هي عناصر قوتها 
وضعفها » وما هي طبيعة التراث التي تؤمن به والنهضة التي تتوثب لبنائها . هذه 
المدرسة التي تيناها الموّرخون في الاتحاد تدلنا على ان الانسان العربي في الخليج العربي 
الذي يعيش الحاضر لا يمكنه ان يشيح بوجهه عن الماضي وان التنبه الى التاريخالقومي 
كان من اعظم اركان تلك المدرسة ؛ على ان تكون العودة الى التاريخ غودة اصيلةمتبصرة 
بو ضحها فهم صادق لعلاقة الماضي بالحاضر والمستقبل . وتذهب المادرسة القومية 
التاريخية في الاتحاد الى أنه كلما ارتقفعت مراتب الانسانية عند الانسان العربي فيالخليج 
العربي ارتقت نظرة التاريخ وغزر فعله التاريخي ؛ وكلما كان وعيه للماضي اعمسق 
اغتنى كيانه الانساني وزاد الحسسن التاريخي والفعل التاريخي لديه . 


ان كتابة تاريخ الخليج العزبي يجب أن ترتفع فوق مجرد رواية الاحداث وترديد 
الاخبار الى استجلاء معانيها وبيان اثارها في مشكلات الحياة المعاصرة ‏ والماهمة في 
تنقية كيان المنطقة الذاتي وتاصيلهواغنائه » والعودةالى سير الابطالوسجل الانتصارات 
وروائع الادب والشعر »© ومآثر العلم والاخلاق والقيم والمبادىء لبئاء حياة الخليج 
العربي الجديدة . 


ولهذا بات واضحا بان الصناعة التاريخية تلك تكاد تكون 'صعبة © فهي تنطوي 
على سلسلة من الجهود اللخكمة المتتابعة تبدأ في اكتشاف الاثر أو الوثيقة الخليجية 
التي نخلفها الماضي وتنتهي بالتاليف التاريخي لبلوغ الهدف السامي . ولا بدهنا منان 
تذكر بان تلك الايجابيات قد تخقي بين طياتها سلبيات أو مصاعب في كتابة تاريخ 
الخليج العربي » يجب ان تتنبه لها المدرسة القومية التاريخية المعاصرة اذا ما اردنا 
لتاريخنا في الخليج العربي المجد وعدم الشطط » ومن تلك السلبيات تجزئة الحقيقة 
التاريخية التي تكون في كثر من الاحيان اصطناعية وحصر النظر في الجزيئات »وعجر 
بعض الوّرخين عن روؤبة الصورة شاملة » فياتي انتاجهم مخلا مضللا ٠.‏ وهذا ما وفع 
فيه مؤّرحون كتبوا عن تاريخ الخليج العربي وهم في الوقت تفسه يتبئون الدعوة لاعادة 
كتابة ما شوه منه . 


فاختيار المصطلح'التاريخي بات من اولى ضرورات البحث التاريخي قلا يمكن 
اقرار مصطلح الاننان الخليجي مثلا او الحضارة الخليجية او التراث الخليجي أو 
الثقافة الخليجية وغيرها في وقت تدعو المدرسة التاريخية الجديدة لاصلاح ما افسده 
الدهر .. ذلك أن منطقة الخليج العربيعاشت وحدة سياسية وحضاريبة وترائية 


كانت 


المصطلحات . ولو افقرت تلك الملصطلحات مثلا لاصبح بالامكان استعمال مصطلح انسان 
البحر الاحمر والبحر الابيش والبحر العربي » وكل الخلجان والبحار العربيةالاخرى. 


كما ان كتابة تاريخ الخليج العربي المعاصر متائرة جدا للاسف الشديد بالوثائق 
الاجنبية للاقوام التي غزت المنطقة وتركت بصماتها عليها » فظهرت دعوات لاعتمساد 
الونيقة وكانها آبة قرآئية لها قدسيتها في وقت نحن نعلم أن كلك الوثائق كتبت مسن 
قبل الرسهيين الاجاتب الذين كوا النطقة وثثاوا تصوراتيم الى حكوماتهم وفقالرقبة 
الخاصة بهم لخدمة مصالح بلدانهم » فلا تمثل كتاباتهم والحالة هذه كل الحقيقة 
وانما تعبر عن الصورة ناقصة . لذا فان الدعوة للاخذ بالوثيقة الخليجية هي ان تخضع 
لتمحيص وتدقيق ودراسة ومقارنات واعية وشاملة وعميقة بغية توثيق حقعائقها والاخذ 
عا نكل الحقيتة التاريخة ققط . 


لا تعتمد الوثيقة اساسا لها » تبقى دراسة احادية الجانب تنظر للحدث التاريخي بعين 
واحدة . فالوثيقة سند المؤّرخ في الكتابة التاريخية . ومن هنا يجب الاخذ يالموازنة 
في استعمال ادوات البحث التاريخي .. ْ 


واخيرا فان التفسيرات التاريخية التي قطعت شوطا كبيرا من اجل ان تحقق 
المدرسة العربية للتاريخ الحديث في الاتحاد اهدافها قد عالجت مثل تلك السلبيات 
واعطت نتائج مثمرة يمكن اعتمادها كدليل عمل للمؤرخين العرب في منطقة الخليج 
العربي حيث نالت تلك المجالات نصيبا واضحا من اهتمامها وعالجت جذورها وسلطت 
الضوء على دوافعها والمؤئرات العامة التي اثرت فيها ووضحت خصائصها في كل 
مجالات كتابة التاريخ التي عانت منها . 


والمدرسة التاريخية العربية المعاصرة » اذ تدرس تاريخ الخليج العربي © تدرسه 
لتعزز وجهة النظر العربية لاغراض النضأل والصمود وقدرة الامة في التقدم الىالامام. 
ولتنتشل ابناء الامة من التفسيرات البغيضة الحاقدة التي تحاول تشكيك ابناء الامة 
بذاتهم 34 ويماضيهم وقدراتهم وفكرهم الخلاق ,.٠‏ 
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3. يجاح #_د 
جامعة دمشضق 
القومية العربية كحركة وتطور تاربيخي: 


القومية العربية كحدث اجتماعي وكرابطة تازيخية داخل التاريخ لابد وان 
تخضع » بالضرورة » لقواتين الناريخ ولحركته التطورية مما يعني تفرها وتبدلها 
المستمرين » شكلا ومضمونا » على مر المراحل التاريخية التي تمر بها . 
في حديشا عن البدايات الناريخية للقومية العربية عليئنا ان نميز بين بدايتهما 
تواقع اجتماءي عري + وبدارتها كفكرة اقوهية © وبدايتها تغرلة سياسة + ٠‏ بدايتهما 
كواقع اجتماعي عربيهرتبطةببداية وجود الامة العربية والتي ترتبط »6 بدورها ,ببداية 
وحود التجمع البشري العربي الأول منذ الآف السئين قمل الميلاد » وبدايتها كفكرة 
كانت مع بداية هذا الواقع الذي التحمت معه بعلاقة حدلية تبادلية وتطورت بتطوره» 
واسهحت ل غكسة والتصوغنه» كما ساهمتق تفيرة وتعويله > وثل هذا قبن مسورة 
التاريخ العربي الطويلة التي شهد فيها اشكالا كثيرة من اشكال الوحدة الاجتماعية 
والفكرية والحضارية عند العرب ٠.‏ 


تطورت الفكرة القومية خلال هذه السيرة منتقلة من مرحلة اللاشعور الى مر حلة 
الوعي العادي لرابطة الانتماء العروبية » الى مرحلة الوعي المعرثي لهذه العروبة » م 
الى مرحلة الوعي الايديو لوجي الذي هو قمة الوعي واساسه المحرك الداقع للفمل 
والنشال . ورسالة الابلام العروبية في المرن السايع الميلادي كانت مؤّثشر وصول 
العمرب الى مرحلة الوعي الاخيرة هذه » فكما كان الاسلام بمضمونه الحضاري استيرارا 
لحخارة العرب العدماء متذ الاف النين ففد كان يمقمونه القومي العربي الاجتماعي 
التحريري الموحد مؤّشرا الى وصول الواضع الاجتماعي المادي ‏ الروحي العربي الى 
مرحلة الامة العربية » اولا ؛ وتعبيرا عن وصول الفكرة القومية الى مرحلة الوعي 

دزامات تاريخية © لإ؟ و54 » ايلول - كاتون الاول لالة 1 . 


ب 1١‏ سس 


الأيديو لوجي » ثانيا » وبداية للقومية العربية كحركة سياسية هادفة لتوحيد العرب 
فى ظل دولة عربية واحدة ؛ نالثا . وكما كانت توحيدية الاسلام الديئنية انتمرارا 
للترحيدية الدينية العربية القديمة > التي نادى بها كل الانبياء العرب قبل الرسول 
العربي محمد © فقد كان الاسلام : بالتالي » استمرارا للشكل الديني للفكرة القومية 
والذى كانت تعبر عنه هذه التوحيدية الدينية العربية القديمة بمختلف مسمياتها: 
الحنيفية والموسوية والمسيحية وغيرها . 


: وتفكذا تبان“القرن السايع الميلادي بدابة للقومية العربية كحركة سياسية ذات 
مضمون وحدوي عروبي محرر موحد وشكل دني اسلامي . كانت الرابطة العروبية 
عند بداية هذه الحركة هي نفسها الرابطة الاسلامية فكانت صقة الملمين © استنادا 
للعرآن الكريم(١)‏ » تقم كل الؤمنين بالرسالات السماونة الاخرى»؛ وي الجزيرة العربية 
كانوا كلهم من العرب © وبهذا فقد كان للعروبة نفس المحتوى البشثري الذي كان 
للاسيلام ..١‏ 1 : ا ١‏ 


بفي هذا التطايق بين الرابطتين مع بقاء هذأ المحتوى ويماء انسجام الشكل 
الاسلامي للحركة القومية العربية مع مفِمونها القومي العربي ؛ وانتهى بنهابة انسجامه 
أد بدائة تناقغه معه . حدث هذا التناقض تتيجةلازدباد وجود ونقوذ العتاصر الملمة 
غير العربية وخاصة الشعويية » وقيامها »يقعد أو عن غير قصد » .يغرب وحود ونفوذ 
العناصر العربية السلمة وغير المسلمة » مما ادى الى تعميق التناقضات شيئًا فشيئًا 
ف الواة قع العربي وعلى الاحة السياسية ما بين الرلبطة الأسلامية » التي تغير مدلولها 
وضاق ليتحصر في اطار المسلمينممنامن بالرسول العربي محمد فقط » وليضم كل 
الملمين من مختلف العوميات من عرب وغيرهم © وبين الرابطة العروبية التي ضمت 
كل العرب بكاقة انتماءاتهم الدينية . وصلت هذه التناقضات الى نقطة اللالقاء نتيجة 
لازدياد دور الشعوبية السترة بتار الاسلام في تهديم الدولة العربية الاسلاميةثم 
نتيجة لعيام دولة اسلامية باحجتلال. -ألوطن العربي ».خكان الاحتلال الفارسي ثم الاحتلال 
العثماني التركي الذي لم كتف بالاحتلال المسكري وانما:مارس ابضع اساليب 
الاستعمار الاجنبي من تجزئة وتفرقة واستغلال » وتعميق لكل مظاهر ألفقر والتخلف. 


كانت اواخر القرن التاسع عشر فترة وضوح التناقض ‏ بين الرابطة العثمانية التي 
تتقنع باللياس الاسلابي والرابطة العروبية نتيجة لقيام السلطات التركية بالتفريط 
بالارض العربية وبالتساهل مع اعدائها وعلى رأسهم الصهيونية9) © وتينيها سياسة 
التتريك ومحاولة ضرب الذات العومية العربية » فكانت » بالتالي » نقطة الفصل بين 
الرابطتين لصالح الرابطة العروبية . ونقطة القصل هذه كانث بدورها بداية الشكل 


ممه 8( د 


200 د تلجشاح محيد 
الا بت ب بم سس ل لض 
العروبي للحركة القومية العربية 4 الشكل الذي جاء اكثر انجاما مع مضمونها القومي 
التي تنتسب اليها كل الاديان » فالعرب كما قال الامبر فيصل في احدى خطبه فيعام 
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بداية القومية العربية اذا حركة سياسية وبايديولوجية عروبية» شكلا ومضموناء 
كانت ني أواخر القرن التاسع عشر وبهدف تحرير الوطن العربي من الحكم العثماني 
التركي واعادة توحيده ني ظل دولة عربية واحدة . أما بالنسية للادديولوجية القومية 
العربية » قما هي الا تعبير عن مخمذون القومية العربية وشكلها قي مرحلة تاريخية من 
تطورها. من هنا فائه لا جوز حصر القومية صمن اطار: الابيديولوحية من باب عدم 
حوازية حصر الكل في الجزء » ويالتالي » فلا يجوز اعتمار القومية العربية » مثلها 
مثل أية قومية » ايديولوجية طبقية معينة ومطلقة) كما هي: الحال عند النظرية 
الستالينية » فالايديواوجية القومية مختلفة باختلاف الواقع الاجتماعي وياختلاق 
المرحلة التاريخية التي يمر بها هذا الواقع٠.‏ 

ينتج من ذلك ان اختلاف الواقع القومي الاجتماعي العربي ما بين مرحلة واخرى 
هو عامل اساسي هام في اختلاف الابديولوجية القومية العربيئة » اي في اختلاف 
المغامين والاشكال الفكرية والسسياسية والاجتماعية والتنظيميةللحركة القومية العربية 
: ما بين هذه المرحلة والاخرى , يقود هذا الى ان المعيار الاساسي لتحديد المراحل 
التاريخية الرئيية لتطور الحركة القومية العربية في بلد ما هو طبيعة تطور البنية 
الاجتماعية الهيمنة على الواقع القومي والاجتماعي والسياسي في. هذا البلد ... انطلاقا 
من ذلك نستطيع القول بان الحركة القومية العربية في سورية وحتى في الوطن العربي 
عموما قد مرت في خمس مراحل رئيسية. في تطورها في الفترة التاريخية الممتدة ملنذ 
بداياتها » كحركة سياسية عروبيةفي أواخر القرن التاسع عشر ؛ وحتى يومتا هدام 
والراحل الخمس بالنسبة للاحداث التاريخية في سورية هي الاتية.: 7 

الرحلة الاولى : مرحلة هيمنة الاقطاع » وامتدت منف أواخر القرن التاسع 
عشر وحتى قيام الثورة العربية الكبرى ني حزيران 1117 والتخلص من الاحتلال 
التركي . 3 ش 


المرحلة الثانية : مرحلة هيمنة البرجوازية الكبيرة » وامتدت من الثورة العربية 
حتى الاحتلال الفرنسي لسووية عام .1515 . : : 

ا المرحلة الثالثة : مرحلة هتمنة البرخوازية الوطنية:» وامتدت من الاحتلال 
القرنسيٍ حتى الانقلاب المكري الاول غام 1969 . 520 0 0. 


2 


الااتتااسلتسلل ‏ ب ب حلب بيب ب م 000 
المرحلة الرابعة : مرحلة هيمنة تحالف القوى البرجوازية الوطنية والصغيرة؛ 


امرحلة الخامة : مر حلةهيمنة تحالف الطبقات والفئات الكادحة (6ب) من ثورة 
اذار ١951‏ وحتى يومنا هذا ... 
عق # 2 


قبل الخوض في مميم موضوع.البحث (( السمات الاساسية للحركة القومية 
العربية في ظل هيمنة تحالف القوى البرجوازية الوطنية والصغيرة ( 1145 ب 4)155 
أي في مرحلتها التاريخية التطورية الرابعة » نجد من الضروي اعطاء محة موجزة عسن 
صورة الواقع الاجتماعي في سورية في المرحلة التاريخية السابقة » أي في ظل الاستعمار 
الفرنسي » لنتوصل بعد ذلك الى فهم أفضل للحركة القومية العربية في ظل هيمئة 
التحالف المذكور . 1 

أن الاستفادة من سورية كمنطقة سياسية استراتيجية هامة في الشرق العربي 
وني شرقي المتوسط كنافذة على اسيا لم تكن كافية لارضاء فرنا التي أرادت تحويل 
سورية أيضا الى مصدر كبير لزيادة اغناء دولتها وشركاتها ال رأسمالية . هذا مايفسر 
السياسة الاقتصادية التي انتمحتها سلطات الاحثلال الفرئغسي فق سورية والتي 
استطاعت من خلالها التأثير الكبر على العمليات الاقتصادية الجارية فيهااه) والتصرف 
بها جميعا بما بتناسب ومصلحة فرنسا وشركاتها فقط »© كرفع التعرفة الجمركية 
متى ارادت وتنظيم الاتفاقيات بحيث تعر قل عملية تصدير الصناعة المحلية ©» فتوقفت 
كثيز من الصئاعات الوطنية والحر فية والمنزلية والمانيفاتورية() . وعرقلت السياسة 
الاقتصادية الفرنية نمو روٌّوس الاموال الوطنية » وبالتالي قيام مناعة محلية تنهض 
على اساس وحود المعامل والمصانعفي سورية(/) » مما قاد الى ضعف البرجوازيةالوطنية 
وعدم تنطورها » وقاد هذه البرحوازية الى الهرب من توظيف أموالها في الصتناعات 
ودفع بعضها الى المراياة أو الهجرة او الى شراء الارضي . ووضع البرجوازية هذا 
قادها الى النقمة اكثر فاكثر ضد المستعمر لفرني . أما العمال قمد زاد تواجدهم 


أما في الريف كانت خطة فرنسا تقغضي بتحويله الى واحد منأكبر مصادر تزويدها 
باأواد الزراعية »؛ فتحالفت مع الاقطاع وشحعته وعملت على ادخاله الىميدان العادل 
التحاري لتزيد من سيطرتها عليه فيكون وسيطها لتحتيق خطتها هذه , خاصة وانها 
لم تكن ترغب في استثمار رؤٌوس الاموال الفرنية في الزراعة نتيجة لتخو فها الدائم 


11 لس 


و اا ةمك د. لجاح محيد 


الا 
من التحركات الوطنية المتمرة »© وبالتالي © لحو فها من ان تطرد من البلاد42) مابين 
يوم واخر . ما تقدم يقر تلك الاجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال كتوزيع 
الاراضي المشاع واراضي الدولة على الاقطاعيين والماح لهم وللمرابين بشراء اراضي 
ألاء وقاف وغرها لتزيد منماحة الاراضي الزراعيةفي أبديهم » كما بقسر فض النظر 
عن عملية تجريد الفلاحين من أراضيهم من قبل وجال الاقطاع ال الى 
زيادة ماحة الارأة ضي الزراعية الكبر ٠‏ :التي تملكها بعضس الافراد2ة) ف حم ين تنقصت 
ماحة الاراة ضي الزراعية التي كان الفلاحون بمتلكوتهاد 0٠١‏ 4 مما اضطر كثيرا منهم 

إل المقل كان اد ررمي ان مياسة قرنا هذه في تعزيز العلاتات الاتطاءمية 
وسياستها الاستعمارية ا!لاستغلالية عموما قد ادت الى ازدياد حالة القلاح السوري 
بؤسا واستفلالا وتحلفا . 


وبشكل عام » تشكلت البنية الاجتماعية لورية في نهابة فترة الاحتلال الفرنسي 
من الفثات الاجتماعية الرئيية الاتية: 

أ م طقة الاقطاع التي تحالفت مع سلطات الاحتلال وتحول يعقها وبيدعم 
هذه اللسلطات الى برحوازية زراعية تابعة(11) ٠‏ 


؟ لب طبقة البرجوازية الكبيرة » وأبرزها :1 الكومبرادور واليرجوازية 
الزراعية » ودعمتهما الامبريالية الفرنية فوضعتا نفيهما بخدمتها”؟) ») 
ب البرجوازية الصناعية : وقد نمت قليلا بالنبة للابق الا أنها بقيت ضعيفة 
للاسباب التي ذكرناها » وكانت والبرجوازية التجارية التي نزعت منها مراكزهاذ؟01 
معأة #ببشاعر النقمة ضد المستعمر الفرنسي الحتل للوطن وبمطامح التطلع الى! تلام 
اللطة بعد اجلائه عنه » مما يفسر وجودهما في صفوف الحركة الوطنية والقومية .أما 
خروج برجوازية الكومبرادور من قيادة الحركة القومية العربيةفي هذه المرحلة , فقد 
كان بب عمالتها وموققها اللي من النشال الوطني والعرمي ضد الاستعمار 
الفولتسن .. 

٠‏ ل الجماهي الكادحة » وتشمل الفئات الاجتماعية"التي لا تملك سوى جهدها 
المادي والعضلي »؛ وجهدها الفكري » كالعمال وقسم من المثقفين وصفار الفلاحين 
والموظفين وغيرهم » الى جانب الفئات الاجتماعية المالكة لراس مال صقي » أي 
البرجوازية الصغرة » كالحر فيين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم . 

فالبنية الاجتماعية للحركة الوطنية والقومية كانت في غالبيتها من صفوف هذه 
الفئات الاخيرة » أي فئات الجماهر الكادحة وخاصة المثقفين وصغار الفلاحين . ان 


اا هلا مه 


السمات الاساسية 


الشعور الوطني في ظطلروف الاححلال الاحنبي » شعور الارتاط بالارض 4 وبالذات 4 
وجودا وثقافة وتاريخًا » اي شعور الارتباط بالذات كوميا > كان وما زال عند الجماهير 
السورية قوق كل شعور اخر » كما كان الارتباط بالارض وما زال فوق كل ارتباط.. 


احتل الاستعمار الفرني الارض السورية وتقاسمها مع حلفائه المستممرين 
الاتراك والانكليز والصهاينة وجزاها مصطنعا حدودا جديدة لم تكن موجودة . ولكي 
بمنع آبة وحدة وطنية وقومية ؛ من شأنها ان تهدد وجوده وسياسته في سورية ؛لجأ 
الى بث التفرقة » الدينية والمذهبية والاقليمية وغيرها » ومحاولة تعميقها بكلانواعها 
في صفوف الجتمع السوري . ولاتمام ما بدأه الاستعمار التركي من ضرب الذات 
القومية في الصميم ؛ عمد الى محاولة طمسس التراث العربي القومي وطمس مضاميئه 
التقدمية وخاصة ما تعلق منها بنقاط الوحدة التي كانت تجمع ما بين العرب »ومحاولة 
تقويض كل دعائم الثقافة القومية(14) وتشويه التاريخ العربي الحضاري بما يبرزنقاط 
الاختلاف بين العرب وبخدم ؛ بالتالي » سياسة التجزئة والتفرقة والتي تحقق بالطبع» 
أهداف المصالح الاستعمارية عموما في الوطن المربي. 


كان النضال الوطني والقومي في سورية رافضا لوجود الاستعمار الفرنسي 
بكل وحوهه ) السياسية وااثقافية والاجتماعية والاقتصادية » وكان » قل كل شيء) 
متمسكا بالارض والاستقلال والذات القومية ولم يتوقف حتى استرجعت الارض وكان 
الاستقلال . وبالرغم من وجود قيادات فلاحية بطوليةكبرة لهذا التفال فقد استطاعت 
البرجوازية الوطنية الهيمنة على شؤونه وقيادته منذ الثورة السورية الكبرى ؛ كما 
استطاعت الهيمئة على اللطة وامور الحكم في هذه المرحلة بسبب استنفاذ الامكانات 
المادية للقيادة القلاحية » ونظرا لامكاناتها المادية ولقوة نفودها وحضشد قواها السياسية 
وتنظيمها في تكتل سياسي واحد اخذ اسم « الكتلة الوطنية » استلم شؤُون النضال 
الوطني وبعض امور الحكم في سورية مئذ عام /15 . 1 


تحالف القوى البرجوازية الوطنية والصفرة : 


ان نجاح الحركة الوطنية والقومية في ظل هيمنة البرجوازية الوطنية في الحصول 
على استقلال اليلاد واجلاء جيوش الاستعمار الفرنسي متها في عام 11445 وفي الماهمة 
: في خلق الجامعة العربية كان انجازا قوميا هاما » لكن فشل هذه القيادة » التي استلمت 
أمور الحكم في سورية كليا في الفترة التي اعقبت الاستقلال » والذي ظهر في معالجتها 
لعدة قضايا وطنية وقومية اساسية» قدغطى على نحاحها هذا وجعلة متقوصا )واهم 
هذه القغايا كانت قضية وحدة سورية بحدودها الطبيمية التي كانت لها قبل 
الاحتلال الفرنسي 4؛ وقضية لواء اسكندرونة ؛ وقضية فلسطين » ثم الهزيمة امام 


م ا ا م ل ا ا ةع 


عد ]| سه 


ديت َ. نجسام معحمسدك 


اسرائيل في الحرب الاولى في ايار 114 . ولم تكن ظاهرة استلام الجيشى لامور 
اللطة المدنية سوى نتيجة طبيعية لفثل القيادة البرجوازية الوطتية هذا ©» ولفثليا 
حتى في تقسيم أمور الحكم . ما تقدم © بالاضافة الى وضوح عجز هذه البرجوازية عن 
القيام بمهام الثورة الصتاعية والقومية والديمو قراطية نتيجة لظروف نشاأتباو لضعفها 
ولوضوح عجرها عن الاستعلال عن الرأسمالية العالمية » ادىالى ضعف تام ثرها ونفوذها 
ل حورية قينا نشيكا بزاء داخل الشركة الومية العرية إر حارخها.. 


زاد ني ضعف البرحوازية الرطنية هذا عدم الاستقرار الذي تعر ضت اليه 
البلاد نتيجة للانقلابات العسكربة من جهة » ونكثيجة ممارستها لعبة اللحاور العربية من 
جبة اخرى» مما ادى الى انقامها وتشتت قواها » فقسم منها وغالبيته منيرجوازية 
حلب تبني الدعوة الى ارتباط سورية بالمدور العراقي ‏ الاردني الهاشمي » وقسم 
اخر وغالبيته من برجوازية دمشق تيني الدعوة الى ارتباط سورية بالحور السعوديب 
المصري ... وقد وصل الصراع في أوساط الحزبين اللذين كانايمثلان البرجوازية السورية 
عموما آنذاك ؛» وهما« الحزب الوطني » و« حزب الشعب )15١06‏ » وق أوساط الحركة 
القومية العربية يشكل عام »حدا كبيرا بسبب لعبة الحاور العربية هذه » التي سببت 
انقسام الحركة الى ثلاثة اتجاهات رئيسية : الاول وعلى رأسه حزب « الشعب 11(6) 
تبنى الدعوة الى انضمام سورية الى المحور العراقي ‏ الاردني الهاشمي »© والثاني 
وعلى رأسه : الحزب الوطتي 1,(6) نيئى الدعوة الى انضمام مورية الى المحور 
السعودى ‏ المصري » والثالث »6 وعلى رأاسه « حزب ألبعث العربي 6 ؛ دعا ال ىالوحدة 
العربية بشموليتها بفض النظر عن جميع المحاور » وضرورة معالجة أية مسألة مطروحة 
على الساحة اللسياسية الداخلية والعربية والدولية من خلال متعكاتها على القضية 
الوطنية والقومية يشكل عام .٠‏ وبناء عليه هاجم هذا الاتجاه لعبة المحاور واعتيرها 
لعبة استعمارية لعرقلة الوحدة العربية الحقيقية والاساءة اليها(04) . 


أن خضوع البرحوازية الوطنية السورية للعبة المحاور العربية زاد في ضعف 
0 ادنوه الخركة القوسة المربية وى سورية يشكل مام. وال هذا اليف 
توضحازدياد تاثر ونفوذ وجود الفصائل اليسارية امؤلقة من الفثات الكادحة فيأوساط 
العمال وصغار الفلاحين والبرجوازية الصغيرة » وقد مثلها حزيا « البعث العربي »و 
«العربي الاشتراكي » اللذان ما لبثا ان اندمجا ليشكلا حرب « البعث العربي 
الاشتراكي » في أواخر عام 1167 »6 وكان نفوذ الفصائل اليسارية هذه واضحا في 
الجيش ايضا ومن خلال الضباط البعثيين بشكل خاص ٠.‏ 


أما تاثير البرجوازية الصفيرة عموما ققد كان واضحا في الاجتمع الوري ككل؛ 


2 درامسات تاريخيةت م؟ 


كدت - - . 5 1 1 1 7 
الاتتصاد الصناعي الصغير واللكية الصغيرة في سورية . 


أدركت البرجوازية السورية الوطنيةهذا الواقع العام ومدى تأثيره على الاحداث» 
وادركت أن ضعقها و فشثليا المذكور 2 المر حلة السابقة لا دخولانها العيام وحدها )بعد 
الان » بقيادة الحركة ؛ ولا بالو صول الى الاسعقرار الفروري لصيانة رأسنى مالها 
وتحركه © ولا بتسيير امور المحكم في البلاد ولابالقفاء ء على حكم الشيشكلي الدكتاتوري 
الذي توضحت معالم وجهه التناقض مع مصالحها فتمرد على طلباتها بعد فترة» 
وأدركت أيضا أن اخااحيا يم الطصاع ورجرارت» الكومبرادور فير قادر على 
القيام بهذه المهام لان تأئر هاتين الفئتين كان ضعيفا ومحدودا جدا ©» سواء داخل 
الحركة أم خارجها » وذلك لضعف تواجدهما ولوضوح عمالتهما للطات الاحتلال 
القرنسي ولتراجع تأثر فكرهما اليميتي مقابل تصاعد تأثير الفكر والاتحاه الياري 
عند الجماهر السورية يشكل هام ونعند جماهر الحركة:الثومية العربية بشكل خاص - 
ادراك البرجوازية الوطنية هذا دفعها الى التوجه نحو البرجوازية الصغيرة للتحالف 
معها » سواء داخل الحركة آم خارجها » وفي نيتها استخدام هذا التحالف لخدمة 
أهدافها ومصالحها بالدرجة الاولى » هذا التحالف لم يعن تخلي البرجوازية الوطنية عن 
تعاملها وتعاونها مع الاقطاع ويرجوازية الكوميرادور اذ استمرت بالتمسك به بغاية 
تنسيق جهودها معهما ومع الفصائل اليمينية في البرجوازية الصغيرة من اجل كبح 
تصاعد الاتجاه الياري في سورية بشكل عام وفي حركتها القومية بشكل خاص . 
ولا شك ان هذا الكبح كان من الاهداف الرئيسية التي كانت وراء تحالف قسم من 
عناصر البرجوازية الوطنية مع قيادة « حزب البعث » آنذاك » حيث كان في نيتها ان 
تجعل منهذا التحالف لجاما للاند فاع القومي الاشتراكي لجماهي هذا الحزب. ولميكن 
2 التجمع العقومي 0 الذي سيطر على امور الحكم منذ عام 1 وحتى عام ه11 
الا تعييرًا عن هذا التحالف 6 


السمات الاساسية للحركة القومية العربية (1515 س 19519) ٠‏ 

جو س تصاعد الاتجاه اليساري حتى قبيل قيام الوحدة السورية ب المصرية. 

١‏ الشفغط الاستعماري ورد الفعل الوطني والقومي عند الجماهير السورية: 

ان الشعور يضرووة وحدة التشال ضد الحكم الدكتاتوري قد ساهم في توحيد 
القوى الاجتماعية للحركة القومية العربية بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية ) 
وهذا ما يفسر تواجدها جميعا في تنظيم « التجمع الوطني » الذي تشكل في اواخر حكم 
الشيشكلي والذي مم ممثلين عن حزب « البعث » و « الحزب الوطني »4 وحزب 


اما لس 


ا ا 3 تجباح مفحيد 


7-11 م سمت 
« الشعب » وبعض المستعلين ٠.‏ مثل « البعث » الاتجاه اليساري في حين كان حزب 
« الشعب » يمثل الاتجاهالتو فيقي و «الحزب الوطني »© يمثل الاتجاه اليميني » لا شك 
ان وحدة نضال التنظيمات السياسية للقومية العربية في سورية ضد حكم اله _ه 
كانت سيب تجاحها في امقاطه في شباط 15 ؛ لكن الدور الاكبر يهذا التجاح كان 
لحرزب « اليعث © . 


عكس هذا التجمع » من حملة ما عكس » تحالف القوى الوطتية وآالقوميةالنظمة 
وتحالف القوى البرجوازية»وان نهايته بانهيار وسقوط الدكتاتورية لم تكن نهابة هذا 
التحالف ©» فيقي مستمرا » وساهم استمراره في تازم الصراع داخل الحركة القومية 
وني الانشقائات التي تعرضت لها بعض تنظليماتها نتيجة رفض قسم من قواعدها وقلة 
من قيادتها استمرارها فيه ... من الوٌكد من أهم الاسباب لاستيرار هذا التحالفه 
الذي هيمن على الحكم بام جديد هو « التجمع القومي »6 كان ادراك غالبية قيادري 
وجماهير اطراقه لمدى الاخطار التي كانت تهدد سورية في تلك الفترة سيب تصاعد 
الضفغط الاستعمارى الغربيعليها لجرها الى مشاريعه والانفمام ال ىاحلافه ؛وادراكهاء» 
بالتالي» لضرورة الوحدة الوطنية للتصدي لهذه الاخطار . ولم تكن هذه الوحدة؛ 
سواء داخل الحركة أم خارجها , النتيجة الهامة الوحيدة لتصاعد الضغط الاستعماري 
على سورية 6 فلقد كان هناك نتائج هامة اخرى صبغتالحركة القومية العربية بصيغتها 
في هذه اللمرحلة » وستكتفي يتعداد أيرزها : 


أل تصاعد موجة العدء ل « الغرب » : أصبح موقف الرفض او الموافئقة على 
ارتياط سورية ب « الغرب »© » تحت أية صيغة كانت » المعيار الاساسيلليار واليمين 
في هذه المرحلة سواء داخلالحركة او خارجها » وادى بروز حزب «الشعب» على انه 
من مؤيدي التحالف مع « القرب 44 من جهة6»050 ويروز موقف « الحرب الوطني »» 
بعد انثشقاقاته الداخلية » ضد هذا التحالف »© من حهة اخرى00:0 »© الى تبادل تمثيل 
الاتجاهين اليميني والتو فيقي في الحركة القومية بين هذين الحزبين في الفترة الاخيرة 
من هذه المرحلة فقد أصبح حزب « الشعب » هو الذي يمثل اليمين و « الحزب 
الوطني » يمثل التوفيقية » بعد ان كان العكس في بداية المرحلةأما « البعث » الرانض 
لاي تحالف مع « الغرب » ققد يقي الممثل الاساسي لليسار القومي العربي . 

ب تاحج الشعور القومي عند الجماهير الورية : تواقت الضغط الاستعماري 
على سورية مع يروز نظام عيد الناصر كنظام عربي معاد للاستعمار نتيجة لتصديه 
للامستممار الانككيري وتأميمه لقناة الستوسن وصمودة أمام العدوان الثلاثي الانكليزيب ب 
الفرنسي ‏ الاسرائيئي على مصر عام 1105 :.. وقفت سورية الى جانب مصر في هذه 


ةا هه 
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الحرب » ثم وقف عبد الناصر الى جانب سورية أثناء معركتها ضد « حلف بفداد » 
ومشروعايزنهاور واثناء التهديدات التركية لها , والتي كانت فصلا من فصول الضغط 
الاستعماري عليها . كل ذلك كان له اكير الاثر في تأجج الشعور القومي عند الجماهير 
السورية » من جهة ؛وفيتوجهها نحو مصر وزعامة عبد الناصر للامة العمربية مسن 
جهة اخرى . ولقد كان لهذا التوجه اكبر الاثر في قيام الوحدة السورية ‏ المصرية 
في عام /ه5١1‏ ؛ حيث «ا وصلت موحته الى درجة لم يكن ليجروٌ احد على معارضتها 
والوقوف في وجهها 5126) . مما دفع اليمين والموى الانفصالية الى ركوبها والتستر 
بها انتظارا للحظة المناسية لغربها . من هنا جاء اشتراك البرجوازية الوطنية السورية 
في صنع وحدة 2501504 . وقامت قواعد حرب « البعث »© و قياد: ه» وقيادة « حركة 
القوميين العرب » يدور فعال في توجيه هذا الشعور نحو الوحدة مع مصر ونحوزعامة 
عد الناصر . 


ج ‏ وضوح انقسام الوطن العربي الى معسكرين : العسكر التقدمي الرافض 
لاي تحالف مع القرب وتنحت آبة صيغة كانت وعلى راسه سورية ومصر ؛ والمعسكر 
المرتبط بالفرب والداعي للتحالف معه . ان مساهمة الرجعية العربية مع الاستعمار 
الغربي في الضغط على سورية لجرها للانضمام الى « حلف بغداد » ثم الموافقة على 
مشروع ايزنهاور © بحجة كاذبة هي خطر وقوعها بيد السيوعيين9؟) » كان له 
اكبر الاثئر أيضا في توجه سورية نحومصر وزعامة عبد الناصر . تساهلت الرجعية 
العربية على ما يبدو ازاء هذا التوجه انطلاقا من ايمانها بائه 2 أهون الشرين » » اى 
انه اقضل من وقوعهانيايدي تلك القوة القومية العربية المندفمة باتجاه تقدمي اشتراكي 
يساري والتي كانت وحدها » أي هذه القوة » تشكل الخطر الحقيقي على مستقبل 
هذه الدول الرجعية » وتساهلت انطلاقا من قناعتها أيضا بان الاتجاه الناصري التو فيقي 
من شأنه ان يكبح اندفاع الاتجاه القومي اليساري وان يستقطب بعض جماهيره 
الواسعة فيُضعفه ؛ وهنا ما حدث فعلا بعد قيام دوا ةالوحدة في سورية والحكم 
الناصرى لها 0. 


في الفترة التي امتدت حتى قبيل قيام الوحدة كان الضفط الاستعماري بكل 
وجوهه ونتائجه المذكورة قد ادى الى تصاعد الاتجاه الباري اكثر فاكثر في سورية 
نتيجة لواقفه الوطنية الشجاعة الصامدة امام هذا الضفط وفد الفرب يكل 
مخططاته» ومشاريعه واحلافه 5 وقد مثل حزرب (المعث» الاتجامه الياري القومي 
نتيجة إواقفه النضالية الواضحة هذه ونتيجة لواقفه التقدمية الاخرى من مجمل 
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التضابا الوطنية والقومية ©» كما برز الحزب الشيوعي أيفا في هذه الفكرة وزادت 
جماهيره ٠‏ 


ان ادراك اليسار عموما لضرورة تنسيق نغاله الشترك من اجل تعزيز صسو د 
سورية امام الضغط الامتعماري عليها يفسر تحسن علاقات « البعث 6 مع « الحزرب 
الشيوعي السوري » بشكل ملحوظ في هذه الفترة . كأن من أهم مظاهر تصاعدالاتحاء 
اليساري في سورية ومن ابرز نقاط التقائه تدعيم توجه سورية نحو الممسكر الاشتراكي 
وعلى رأسه الاتحاد السو فييتي .. ومما ساهم في هذا التوجه والى درجة كبيرة 
مواقف دول هذا المسسكر الى جانب سورية في معركتها ضد « حلف يقداد » و #مشروع 
ايزنهاور » ومن ثم دعمها لصر في حرب السويس ولنظام عيد التاصسر كحاكم عربمي 
معاد للا ستغمار كما بينا . 


تصاعد الاتجاه اليساري في سورية كان على حساب الاتجاهين التو فيقي واليميني 
فيها وتجلى ذلك بالنسبة للحركة القومية العربية بتزايد جماهير حزب « البعث » » 
وخاصة في اوساط صفار الفلاحين والمثقفين » وتحسن وضعه التنظيمي مقابل تقتلص 
جماهر حربي « الشعب » و « الوطني » واتهيار وضعهما التنظيمي . ان موقف هذه 
الاحزاب من ارتباط سورية « بالفرب » كان سيبا هاما لتطور اوضاعها بهذا المنحى 
ولكن لم يكن السبب الوحيد © فقد كانت هناك اسياب اخرى لعبت دورا واضحا في 
هذا التطور وأهمها طبيعة ينيتها الاجتماعية والتنظيمية ©» ففي حين كانت البئية 
الاجتماعية لحزب « البعث » منسجمة نسبيا » ومؤلفة في غالبيتها من عمال و قلاحين 
صفار ومثقفين © كانت البتية الاجتماعية لحربي « الشعب » و « الوطني » مؤلفة 
بفاليتها من البرجوازية الكبير 4(5؟) والمتوسطة والصفرة وبعضص الاقطاع . وكان 
لعلاقات العنافس والصراع التي كانت تعيشها برجوازية سورية »4 وخاصة برجوازية 
حلب ودمشثشق : متعكساتها على تماسك بتية هذين الحربين الاجتماعية . 

اما بالنسبة للبنية التنظيمية © فقد كان حزب « البعث » من تمط احزاب 
« الجماهي 55004) التي تمعتمد على المركزبة ونظام الشعية والتربية الحزبية والنظرية 
السياسية») وكان حزبا الشعب والوطتي من تمط احزاب «الكادر»510) ؛ التي تعتمد 
نظام اللامركزية ونظام اللجان التي لا تنشط الا في فترة الانتخابات وتفتقر الى التربية 
الحزبية والاهتمام بالنظرية السياسية ... ولا شك ان ازدياد اقبال جماهير صغار 
التلاحين والعمال على الحركة في هذه الفترة وعلى الانتساب لحزب «البعث4بالدذات») 
كان سببا هاما من ١اسباب‏ تصاعد الاتجاه الياري فيها أيضا . 


ان ماتقدم » سواء ما تعلق بهذا الاقبال ام بطبيعة البنية الاجتماعية والتنظيمية 
للاحزاب المذكورة 2 آم دطبيعة تطور الاحداث في سورية وخاصة تنطور ردود فعلهاضد 
ٍ 51 سه 


الغرب الاستعماري وضغوطه واحلافه ومشاريعه » قد ادى الى فشل محاولة القيادات 
البرجوازية اليمينية والتوفيقية لحزبي «الشعب» و «الوطني» في كبح جماح الاند قاع 
اليسارى عند جماهر حزب «البعث» والتي كانت احد الاهداف الرئيسية لتحالفهيا 
مع قيادته570) .. ومن الملاحظ ان الحرص على هذا التحالف من قبل قيادة البعث 
كان السبب الاول لقبولها ببعض التنازلات في مجال النضال الاشتراكي ؛ أما السبب 
الثاني فهو حرصها على ارضاء عبد النامصر وقيام الوحدة . مع هذا بقي الاتجاه 
الجماهري القومي العربي اليساري البعثي في تصامد مستمر طوال فترة الاحلاف 
وااؤامرات الغربية التي سبقت قيام الوحدة السورية ‏ المصرية . 


ان طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي لسورية ولحركتها القومية في هذه 
الفترة قد ساهمت والى درجة كبيرة في اغناء الفكر القومي العربي الياري قي سورية 
«البعث» بشكل خاص » فقد توضحت عنده قليلا معالم ارتياط النضال التحرري 
والنضال الوحدوي والنضال الاشتراكي . وقد تبنى البعث في بداية هذه الفترة مقولة 
الصراع الطبقي والنفال الاشتراكي على انه نضال الطبتات المستفلة ضد الطبقات 
المستفلة(58) . لكنه ما لبث ان أهمل التحدث في ذلك في الفترة التي سيقت الوحدة 
مع مصر(؟؟) وذلك سسب مواقف فيادته التي ذكرتاها . لا شك ان موائقف قيادة 
البعث هذه كانت تعبيرا عن بذابة هيمنة الاتجاه التو فيقي عليها مما يفسر كثيرا من 
الظامرات الهامة في تاريخ هذا الحزب وابرزها بدابة ظهور عجر قيادته عن مواكبة 
اندفاع جماهيره القومي اليساري , وبالتالي ) عن تمثل وتمثيل أمالها ومصالحها “ولم 
يكن قيامها بحل الحزب ني سورية الا تعبيرا ناطقا عن هذا المجز » فالحرص على الوحدة 
وقيامها » والذي هو حجة هله القيادة في الحل ومسايرة توفيقية عبد الناصر آنذاك» 
لا يكون الا بالحرص على انجازها بصيغة صحيحة تفضمن وجود مضامينها القومية 
التقدمية الثورية وشروط استمرارها .٠‏ 


| 11 “هيمنة الاتجاه التوفيقي على الحركة القومية العربية في الفترة المتدة مند 
قبيل قيام الوحدة وحتى قيام ثورة اذار 15175 : 


بالنسبة للاتجاه التوفيقي في هذه المرحلة ككل كان يمثله في بدايتها حزب الشعب 
نظرا لتبنيه لقضية تأميم المؤسسات الاجنبية في سورية بعد الاستقلال200 . اما 
وقوف « الحرب الوطني » د التاميم(1) وتحالفه معالاقطاع وبرجوازية الكومبرادور 
في بداية هذه المرحلة فقد ابرزته كممثل »© عن جدارة » للاتجاه اليمبني في الحركة. 
وقد ساهمت التبدلات في موقف حزبي «الشعب» و «الوطني» في الفترة التي شبقت 
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قيام الوحدة مع مصر » وخاصة ما تعلق منها بموضوع ارتباط سورية مع الغرب )في 
تبادل التمثيل بينهما للاتجاهين التوفيقي واليميتي كما قلنا مايقا؟) . 


ويمكن اعتبار تنظيم حركة التحرير العربي مثالا آخر للاتجاه التو فيقي فِيالحركة 
القومية العربية في سورية في هذه المرحلة 9) » والذي كان من تمط تنظيماتالاشخاص 
التي تنتهي بانتهاء رئيها ؛ حيث انتهى نثاطه القعلي بعد سقوط الشيشكلي » أي 
الشخصية التي كانت وراء تشكيلة وتوجيهه . 

أما بالنسبة لحركة « القوميين العرب » ققد كان نشاطها في سورية في بداياته 
ولم يكن لها » بعد » ذلك التواجد السياسي والجماهيري المعتبر . ونجد من الضرورة 
الاشارة هنا الى أن تخلي هذه « الحركة» عن تبني اسلوب العنيف السياسي الى 
اسلوب التضال الجماهيرى من اجل الوصول الى تحقيق أهدأفها(؛؟) »© قد عكس احدى 
الملامح الهامة في تطورها في هذه الفترة » من جهة » وني تطور الاتجاه الشو فيني الذي 
كانت تمثله داخل الحركة القومية العربيةنفي نهابة المرحلة التاريخية السابقةعندما كانت 
تحت اسم « كتائب الفداء العربي » من جهة اخرى(ه) . وان الفكر القومي الاشتراكي 
الاصلاحي عند « حركة القوميين العرب 6106) كان قرييا جدا من الفكر الناصري592) 
حتى بكاد يكون تكرارا له . 


هذا التقارب الفكرى كان اتعكاسا لتقارب سياسي بين « حركة القوميين 
العرب 6 وبين عبد الناصر بدأ ببدابة وجودها » وتمثل بصلات قادتها الوثيقة معه مما 
دفعه الى الثقة بتبعيتها الكاملة له » ودقعه » بالتالي : الى دعمها اكثر فأكثر للاستفادة 
من تواجدها في سورية ومن تواجد فروع تنظيمها القومي في بعض الاقطار الاخرى » 
كالاردن والعراق ولينان »© لا شك ان تنظيم حركة القوميين العرب في سورية قدساهم 
في توجيه المشاعر القومية المتاججة نجو الوحدة مع مصر ولصالح زعامة عبد الناصر 
للامة العربية في الفترة التي سبقت قيام الوحدة580) .وكان من الطبيعي بعد تحقيق 
الوحدة واعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة واستلامعيد الناصر لرئاستها انستمر 
في دعم حركة القوميين العرب سواء داخل الاقليم الشمالي » أي سورية » ام خارجه» 
وخاصة بعد تبنيها للناصرية وبعد عزمه على طرح تنظيمها القومي كبديل لتنظيم 
« البعث » » مما يفسر تساهل نظام عبد الناصر ازاء نشاطها السري يعد قيامها بحل 
نفسها علنا » واستمراره في تقريب قيادتها اليه» وابعاد العناصر البعشية عن مؤّسسات 
الحكم وملاحقتهانة؟) . ١‏ 


وانطلاقا من ايمان عبد الناصر آنذاك يمقولة الوحدة الوطنية بمفهومها البرجوازي 


من الوحدة الوطنية يجمع الجميع »4:06) في تنظيم سياسي هدفه العمل على تحفيق 
أهداف الثورة وحمايتها(ا» . خرج هذا التنظيم جامعا لجميع التصادمات ولجميع 
التناقضات على حد قول عبد الناصر نفه«5) » فضم مختلف الانتماءات الطبقية 
والسياسية ؛ولكته كان في غالبيته من العناصر القومية التو فيقية من صفوف حركة 
القوميين العرب وبقية الناصريين . أما قيادته نقد سيطرت عليها العناصر الرجعية 
اليمينية التفلة الانتهازية9:) . وباختصار فقد كان الاتحاد القومي تنظيما متناقضا 
اكثر منه تنظيما شعبيا عقائديا ثوريا(؛؟) . وكان هذا التنظيم بالنبة للحكم الناصري 
كما كان تنظيم حركة التحرير العربي ؛ بالنسبة لحكم الشيشكلي » ادأة طوع أمره 
بحركها كما يريد ومتى شاء وهفا النوع من التنظيم غير قادر على استقطاب الجماهيز 
والدفاع عن الحكم بشكل فعال لان هذا الدفاع يتطلب تنظيما سياسيا جماهرريا 
صحيحاء؛ فكان كلا التنظيمين المذكورين مفتقدا الكثير من مواصفاته الاساسية . 


أدرك عبد الناصر هذا الحال بالنسبة للاتحاد القومي وادرك ان الاساس الذي 


بني عليه لم كن بالاساس السليم » فهو « شيء ضد العقل وضد الطبيعة )(060). 
لكن ادراك عبد الناصر اتى بعد مقوط دولة الوحدة ٠‏ لقد تاخر © ولكنه اتى . 


ان غياب التنظيم السياسي الجماهيري الصحيح كان من أهم الاسباب في نجاح 
حركة الاتفصال والقضاء على الوحدة الورية ‏ المصرية . لقد اراد عيد الناصمر 
أن يكون الكل ف واحد(ةة) » والحلقات إلتي تشكلت حوله وكل متها يدعي أنه يمثل 
تيارا وطنيا شجعته على ذلك وهي التي أحاطت به وعزلته عن الجماهير وحالت دون 
وحود تنظيمها السياسي الحقيقي(40) ... وكما أدرك عبد الناصر متأخرا أهمية هذا 
التنظيم ادرك » متأخرا أيضا » الوة قع الصحيح للبر جوازية ولتحالف الاقطاع ورأس 
المال الذي يستطيمع كما ينول في احدى ده ٠‏ ان شكل نفسه وفقا للحاضر .. 
ووفقا للموقف 48(6) . 


ان عدم ادراك عبد الناصر ؛ في بداية هذه المرحلة وحتى تموز 1151 » لموقع 
البرجوازية الكبيرة هذا قاده الى التحالف معها » سواء في سورية أو في مصر » وتصور 
انه قادر على جرها للماهمة فيعملية التنمية وفي عملية التصنيع بالذات » فكانت 
هذه البرجوازية هي الطرف الوحيد المتفيد من هذا التحالف مستخدمة اباهلتوظيف 
الدولة في خدمة مصالحها بالذات وتئمية راس مالها الخاص وذلك من خلال عملية 
تخرديب مخططة للاقتصاد الوطني .. أدرك عبد الناصر نتيجة لذلك خطا تصوره 
« فالبرجوازية تؤيد الثورة المجيدة بالكلام وتتصرف معها عمليا ضد الخط العام 
للحكومة المرتبط بالتصنيع 6806) . لقد وضع موقف البرجوازية هذا عبد التناصر امام 


0-2 كت 


ا سيت د تشاح ميحد 


الاختيار بين مواصلة الثورة أو الامتسلام لراس المال الوطني واختار مواصلة الثورة 
فكانت قراراته الاشتراكية في تموز 11311 بتأميم ممتلكات هذه البرجوازية وضرب 
مواقعها الاقتصادية تعبيرا عن هذا الاختيار :. 


ولكن عبد الناصر ضربمواقع البرجوازية الاقتصادية غافلا عن مواقعهاالسياسية 
الذوبة » وتواجدها ونفوذها الواسع وخاصة في صفوف الجيش » بالنسبة لسورية» 
وذلك بعد قيام حكمه بضرب القوى اليارية فيه » البعثية وغيرها »؛ بحيث تحولالى 
قوة ضاربة لصالح هذه البرجوازية ولعالح تحالفها مع الاقطاع الذي وطدت تعاونها 
ومعدت نشاطها معه من احل غضرب دولة الوحدة وانهائها . 


من اهم الاسباب التي كانت وراء فشل هذه الوحدة أيضا سياسة الحكمالنامري 
بداقع مقايل عدو بخطط ويتآمر ٠‏ ولا شك بدور هذا العدو ( أي تحالف الرحعية 
العربية والامتعمار والصهيونية » في دعم حركة الانفصال والتخطيط لها . 


ومن الاسياب الاخرى لفشل وحدة م11 أشا ممارسة الحكم الناصري 
للاسلوب البوليسي والبيروقراطي » خاصة في سورية600 . الى جانب السبب 
الاساسي وهو شرب الاتجاه اليساري القومي كما بينا » الذي كان من شأنه الدفاع 
الفعلي عنها 4 خاصة وقد كان له الدور الاكبر في صتعها . وهكذا انتمت وحدة مه 5 | 
يعد ان تركت آثارها الهامة علئ الحركة القومية العربية في مورية والتي كان من ابرزها 
تصاعد الاتحاة التو فيقي فيها معايل تراجع الاتحاهين الياري واليميتي. 


الممثل الاساسي للاتجاه القومي التوفيقي المتصاعد كان الناصرية . وعلينا ان 
نذكر هنا باننا نتناولها في مرحلة تحالفها مع البرجوازية الكبيرة » اي قبل قرارات 
تموز 1971 الاشتراكية التي كانت نقطة انعطاف كبيرة في تاريخها نحو الاتجاه اليساري 
وادت الى تغير البنية الاجتماعية والفكرية لها نتيجة لاخراج اليرجوازية الكبيرة من 
صفوفها . أما قبل هذه إ!لقرارات فقد كانت الناصرية تضم مخطف الانتماءات الطبقية 
والياسية والفكردة ولو انه كان يغلب عليها طابع البرجوازية المغيرة » سواء داخل 
تنظيميها » حركة القوميين العرب والاتحاد القومي ؛ أم خارجهما . وطبيعة بنيتها 
الاجتماعية هذه تفر تعايش اليمين واليسار فيها وتارجحها بينهما وتفسر غلبة 
القكر واللموقف التوفيقي عليها . تجلى ذلك في تبنيها » بشكل رئيي »؛ لمقولة الوحدة 
الوطنية بمفهوم التعايش الطبقي وتبنيها لوحدة الصف العربي وللجامعة العربية وفي 
نظرتها الى الوحدة العربية وقضية فلسطين © خيبث كانت عاجزة عن رؤية قضيتي 


اه 


5 


السمات الاساسية 


فصي ممصم نووم د لوصوم عه مسوم مون ٠‏ 


النضال الوحدوي والنضال من اجل تحرير فلسطين في سياقهما التاريخي الصحيح 
وبمضاميئهما الاجتماعية التقدمية . ققد عالجت حركة القوميين 7 قضية 
فلسطين » مثلا » كقضية مستقلة ومنفصلة عن مجمل قضايا التحرر العربي على كل 
المسعوبات الخارجية والداخلية(010) . ومقابل تبني الناصرية للجامعة العربية وللمقولة 
وحدة الصف العربي ؛ تبنى « البعث 6 مقولة وحدة النضال العربي ودعا الى لقاء 
الحركات الوطنية الثورية في مختلف الاقطار العربية والى تشكيل مجلس نضال عربي 
كبديل عن الجامعة العربية0© . 


الاتجاه التو فيقي : اذا ©» كان هو الاتجاه الغالب في الناصرية وفي تنظيمها: 
« حركة القوميين العرب »© و « الاتحاد ١‏ لقومي » في هذه الفترة التي سبقت قرارات 
تموز 1551 . وباعتبار ان هذين التنظيمين كانا التنظيمين القوميين الوحيدين اللذين 
كانا يمارسان نشاطهما في سورية في فترة الحكم الناصري لها » نظرا لح لالتنظيمات 
الالخرى © فقد استطاعا استقطاب كثير من الجماهر الوحدوية اليهما وخاصة من 
عقوف المرجوازية الصغيرة ممن استهواها النكر الناصري التو فيقي . هذا مما 
ماهم 64 الى جانب اللسياسة الاعلامية المركرة » في غلبة الاتجاه التو فيقي الناصري 
على الحركة القومية العربية في سورية في ظل دولة الوحدة ولكن هذا الاتجاه بدا 
بالتراجع نحو الاتجاه القومي اليساري في الفترة التي تلت قرارات تموز 1951١‏ كما 
خلنا مابقا . 


نهاية انتحالف ونهاية الرحلة : 


كان للحركة العومية العربية ولسورية في ظل هيمتة تحالف القوى البرجوازية 
الوطنية والصغيرة » وبفضل الانجاه الجماهيري القومي اليساري بالدرجة الاولى؛ 
كثر من الانحازات القومية الهامة في هذه المرحلة » وخاصة من حيث التمصدي بتجاح 
التجمع القومي » ؛ الذي كان شكلا من أشكال هيمنة هذا التحالف على الحكم في 
سورية 6 في أنجاز مشروع الدفاع العربي المشترك والتماون الاقتصادي ومشروع 
الوحدة الاقتصادية العربية . اما اهم فعل ثومي فقد كان انجال وحدة سورية مع 
مصر في عام ه116 » بغض النظر عن الصيفغة الحاطئة التي تمت 

ف فترة دولة الوحدة هذه وفي ظل الحكم الناصرى لها » وبزوال الخطرسن 
الاساسيين اللذين كانا وراء التحالف المذكور > خطر وقوع سورية في دائرة نفوذ الغفربه 
واحازفه «بالسبة» للفوى اليسارية » وخطر مسيطرة الاتحاهة الاشتراكي القومسي 
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د. الجاح محمهده 


مسوم ييه عمد مده ممم ددموه مومهو وهو 


اليارىي فيها بالنية للقوى اليمينية ©» بدات التناقغات الداخلية في التحالف 
بالظهور على السطح »© وتجلت بمحاولة كل طرف من اطرافه اثارة عبد الناصر وادارته 
ضد الطرف الاخر بهدف كسب ثقته واقناعه بان دكون هو وحده اداته في حك سورية. 
ولا شك ان الطرف الذي ال ثقة ودعم عبد التاصر في البداية كان © كما رأينا نابمًا) 
طر فالبرجوازية السورية التي استجرتفي ركوب الموجة القومية بعد حل تنظيميها 
الياسيين » الحزب الوطني وحزب الشعب » في بداية الحكم الناصري لسورية: 
متقئعة بلباس التناصرية تفسسها . لقد رات هذه البرجوازية في أأواقف التو فيقية 
للناصرية وخاصة ما تعلق منها بمقولة اللم الطبقي والوحدة الوطنية ضمانةتتطيع 
ان تعتمد عليها في جرها لخدمة مصالحها ونقوذها وتعزيز مواقعها السياسية . هذا 
بسر تللها في بداية فترة الحكم الناصري الى صفوف الناصرية وصفوف تنظيميهاء 
ولا شاك بمطامص الب حوات روية السورية في استخدام هذا التسلل كوسيلة لتسلل اكثر 
أهمية , الى الحكم والسلطة » فلقد كانت تدرك مدى دعم الحكم الناصري لهذين 
التنظيمين »© وبنت على هذا الدعم والتصور امالا كبيرة سرعان ما ابت . 

هذه الخيية اتت بعد اصدار الحكم الناصري لقرارات التأميم الاشة 00 
(١‏ )»© وبعد ما لحقها من تا بيد واسع من قيل التنظيمين الناصريين المذكورين . 
هذه القرارات التي وحهت ضربة كبيرة الى البرجوازية السورية الوطنية من 0 
مواقعها الاقتصادية50) قد ومعت حدا لاي امل لها فيامكانية تحول الناصرية يسورية 
لخدمة مصالحها فكان قرارها بالخروج منها ومن تنظيميها ومعاداتها والعمل على انهاء 
وجود حكمها في سورية ... ما تقدم يفسر توجه البرجوازية الوطنية السورية الى 
تحالفها مع الاقطاع الذي كان ناقما على الحكم الناصري منذ قيامه باصدار قانون 
الاصلاح الزراعي تي السنة الاولى من حكمه»؛ وذلك لتصعد نشاطها وتامرهامعه للتخلص 
من هذا الحكم (4) وكان ان نجحت في ذلك في ايلول 1551 ٠‏ 


خروج البرجوازية السورية الوطنية من الناصرية الحاكمة قد عنى » من جملة 
ما عنى © خروجها من التحالف المهيمن عليها » تحالف قوى البرحوازية الوطئية 
والصغرة »© وبالتالي » بدابة النهابة بالنسية لهذا التحالف » أما تامرها مع الاقطاع 
وقوى الرجعية العربية والمحلية عموما ضد حكم الوحدة ولصالح الانفصال فقدوضعها 
نهائيا في صف هله القوى الانفصالية المعادية للحركة العومية العربية وللثورة العربية 
الوحدوية الاشتراكية الحضارية . وكانت ثورة اذار 1157 الحدث التاريخي الهام 
الذي على أن واحد »2 نهاية مرحلة هيمنة التحالف المذكور على الوا قعالاجتماعي 
والسياسي في سورية وبداية مرحلة جديدة هي المرحلة التي نعيشها » مرحلة هيمنة 
تحالف « الطبقات والفئثات الكادحة » حسب تعيير «اليعث6 وتحالف « قوى الشعب 
العاملة 6 حسب تعبير الناصرية . 
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توه نامسمت وو امسوم و0 و اه دوو 0 مامح2 0ه مع عوه ساسع بنج شو هه قحم ماوت دم مده رمت ون ووه مون 4 ذه و مد صن 10قه: 


الحواشي : 


انظر الاية 17 هن سورة المنكبوت ١‏ وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد 
ونحنله مسلمون ) وانظر الاية 15 هن سورة البقرة « قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل 
الى آيراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسياط وما اوتي من موسى وعيسى وما أوتي اللبيون 
من ريهم لانقرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ») . 


في الفترة الحمتدة ما بين أواخر القرن التاسع عثر وبداية القرن العشرين تمكن الاستعمان القربي 
من السيطرة على غالبية مناطق الوطن العربي اللضوية تحت راية الرابظة العثمانية الاسلاميةني 
الجزيرة المربية ومصر واأغرب العربي» حيث استطاعت الكلثرا فرض سيطرتها » باشكال مختلفة» 
على شواطىء الجزيرة العربية من عدن الى حضرموت والشواطىء الحئوبية الشرقيةوعمانو البحرين 
والكويت » واحتلت مصر في عام 18481 . أما فرنسا فقد احتلت الجزائر في عام .187 وتونسى 
في عام 5مد! ومراكشس في عام 151١‏ ع واحتلت ايطاليا ليبيا ( طرابلس اتقرب ) في علم ؟117.ولم 
يكن الوجود العثماني التركي في الوطن العربي الا عاملا مساعد! على نجاح السيطرة الاستمعمارية 
الغرية هذه . 


اما بالتسبة للصهيونية فقد تحالقت معها سلطات الاحتلال التركي ممثلة بالسلطان عبدالحميد 
الذي حكم مابين 1411و211.4 وذلك على عكس ها اعلتداعلام هذه السلطات . ان الصهيونية بدات 
بانشاء مستعمرات في فلسطين في عهده في عام 1881 داستمرت بذلك مند ذلك الحين . هذا وان 
جميع مستعمراتها الرئيسية قد اقامتها في فترة حكمه بالتحديدء والسلطان عبد الحميد 
هو الذي قدم النيثان المجيدي للسلطنة الىزعيم الصهيونية هرتزل في عام14.1 .ونذكر » على 
سبيل امثال وليس الحصر »2 بأن منظمة الاستعمار اليهودي في فلسطين التي انثاها المليونير 
اليهودي روتشيلد في عام 1885 قد انشات لوحدها ما بين هذا العام وعام ...11 (425) مستعمرة 
في فلسطين » وفي عام 14.1 عقد » ولاول مر في فلسطين » جتماع المؤتمر ؟لصهيوني العالمي > وف 
نفس العام انشىء في فلسطين الصئدوق القومي اليهودي» ثم دفي عام 141.1 انشىء بنك انجلو 
فلسطين لذي سيط على اقتصاديات العرب . وفي عام .14 انشئت مستعمرة تل ابيب ..الخ. 
( انظر عيد العزيز محمد الشناوي» الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى عليها » مطيعة جاممة 
التاهرة ؛ لللكاا ص .4ك ك3 ). 


< وهكذا فان المرحلة الاسالسية من الوجود الصهيوني في فلسطين قد تمت في عهد السلطان عبدالحميد 


وبمباركة السلطات التركية كما نذكر كثر هن المصادر وكما يؤكد الواقع التاريخي الفعلي بكل 
بساطة ووضوح . 


من خطاب فيصل في حلب في١١1‏ تشرين الثاني 1918 » انظر : ساطع الحصري »يوم ميسلون » 
الطبعة الثالثة » دان الاتحاد » بروت » بلا تأريخ » ص)1؟. ّْ 


علي محمونا العمر » حركة التحرر العربية ١لى‏ أبن ؟ الطيعة الآولى » دار السيرة »© بروت» 
/أ15 + مم#صساةمر . 


مكرر ‏ انكر الى الامام ؛صه . 
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زلف 


فد 


دي 
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راجع : فا.ب, فيكتوروف © اقتصاد سورية الحديثة ٠‏ اكاديمية الملوم | ؛ هوسكو 6 ترجية 
هشام الدداني » دار البعث » دمشق “2 ,لاكاء ص15 


انظر ذوقان قرقوط »© تطور الحركة الوطنية في سورية 191.46 ب 1485 »2 دار الطليعة »بروت: 
#لاؤا » ص 14-2١‏ . 


لم تكون في سورية في الغترة المتدة ها بين عامي 15178 ب 1445 سوى سبع شركات صناعية مساعمة 
برؤوس اموال مقدارها ؟ركا مليون لس واهمها : هعمل الكونروة والاسملت 5 ييشضق 
وعممل النزل والنسيج في حلب , ولقد رفضت السلطات الفرئنسية في عام 1919 ؛ مثلا » فكرة 
اقامة مصرف صتاعي سوري برأسمال قدره ..ه الف لس فقط ليقدم المساعدة المكئلة 
للمؤسسات الصتاعية , انظر فيكتوروف »2 الصدر السايق ©» صيلاؤ . 

نغسي الصدر » صلمات؟ ؟. 


نفس الصدر » ص.؟ »© وانظر صلاح وزآن » من التخلف الى التطور الاشتراكيفيالقطاع اتزراعي» 
دمشق > /إ5ة1 »ص.؟ . 


ميد الزعبي » مواقف حرب البعث العربي 
؟*/ا15 عمس لمل؟, 


اتظر : 


الاشتراكي من مسالة الصراع الطبقي » دمشسق» 


.2.39 ,1976 23115 أ أناط18 ع0 .0ع ,عطقتنث 131305 شآ ,تنتسمف تتلسوة 
.63 .2 مل1طآ 


. 2.54 ,هآ 


جودج اتطونيوس © يقظة العرب » للدن ٠‏ ترجية ع. اسد و ع.عائي ء الطبعة الثالثة » “دار 
العلم للملايين » بروت) 1555 2 ص احذاسكلة؟ , 

انكسم كل من هذين الحزيين الى حناحين : احدهما ينادي بالوحدة مع المراق والثائي ضدها 
ويعبل الى التعاون مع الخور السعودي . اكصري ( مقابلة مع بع زعماء الحزبين وملهم عبد 
الوهاب حومد في ه/191/9/1 ورشاد يرمدا في 9!/1/6ا وعلي بوظو 3 7/4/16ا5ا). 

كانت الغالبية في الحزب تميل الى جناح الوحدة مع العراق ( مقابلة مع برمدا في؟157/7/6/5). 
كانت الفالبية في الحزب تميل الى جناح التعاون مع المحور السعودي . المصري ( مقابلة مسع 
تصوح بابيل في ؟/5/لا/151 . 

راجع : نغال اليعث » الجزم الثاني » دار الطليعة » بروت 15559 4 ص امسدهم ص1]١1ب؟11.‏ 
داجع : باتريك سيل ؛ الصراع على سورية » لندن ©» 158 © ترجمة سهر عبدو ومحمود فلاحة» 
دار الطليعة 6 بروده خكةاء ص 007 وما بتع . 


الصدر نقسه . 


ع قعادت 


السسمات الاساسية 2-6 


لقف 


)00 


قاف 


قارف 


رة) 


لشف 


زففف 
كرف 


للفن 


لقضف 
نتلرف 


00 


ا ممصم ييه صميو ووم سوج ممص يسم عدو © 2 سم ممم ممم م مود م هعس سمستي ١‏ 


١ 
مقابلة مع عبد الحليم قدور ( من مؤسسي الحزب العربي الاشتراكي ) > في 1517/1/14 .ومقايلة‎ 
مع جلال ذاروق الريف ( من الببشثيين القدامى ) في 15!"/1/58ا.‎ 


حول اسباب مساهمة البرجوازية السورية في صنع الوحدك انظر : محمد عبد المولى » الانهيار 
الكبير : الطبمة الثانية » دار المسيرة »يورت 151/564 » ص .00-47 وانظر عيد الله الأمام » 
الناسرية دراسة بالرثائق في الفكر الناصري » منشسورات الوطن العربي » بدون مكان ١د‏ تاريخ» 
ص !355 . 


كميرة أذآ ما شورنت بيقية 1لفنات اليرجوازية الاخرى الموجودة في المجتمع السوري ليس الآ . 
انار : 


وأمدظ بتتامح .شرل . جع 5 ركع1و01111م 5لاعة2 65.آ , تفع مع اباط ععامنتادالاً 
. 84-101 .م ,1969 


الصدر نفسه . 


مقايلة مع جلال فاردق الشريف فى 151/71/18 . 

انظر جريدة البعث © غدد 11م » ايار 1404 »2 في : نضال آلبعث» الجزه الثاني» دار الطليعة» 
بروت 2 1557 )؛)صس.د؟ساه! واتظر ص .لااسلالا؟ . 

ذارن بين بيانات الحزب ومتشوراته في هله الفترة وبينها في الفترة السابقة القريبة وذلكق 
الجرء ألاني والثالت من نضال البعث » دار الطليعة » بروت » 116797اس؟5"1ا . 

أن حكرية ناظم القدسي» المزلنة بغالبيتها الساحقة من حزب الشعب ء هي التي اصدرتكق71 
"انون أشاني إد1ا قرارات تاميم شركات الكهرباء في سورية » واصدرت في 1١7‏ اذار من تغس العام 
قرار تاميم أدآرة شمر التبعغ و1 لتنياك 5 

لقد اغتبرها : مفامرة خطرة ستؤدي الى هروب رؤوس الاموال الاجنبية وعدم دخولها لسوريتيعه 
اليوم ( انظر التبس» الأعسداد : 151) تاريخ 5/ا/ا0؟1 وعدد 4519 تاريخ 1161/1/14 
وعدد 9/1؟] تاريض ا/را/اهذا وعد 64551 تاريخ 1561/1/6 , 

للاطلاحع على مبادىء هذين الحزيين الرئيسية راجع كاب بمئوان : الاحزاب السورية عدار الرواد» 
ديثق 116566 ص لاه! .لاا وراجع : الحزب الوطني ؛ الميثاق + حلب 6بدون تاريخ. 

للاطلاع على حبادىء هذا التنظيم السياسية انطر دستوره في كتاب : الاحزاب السورية >المعطيات 
السايقة » ص ؟1اكآس1!؟؟, 


متابلة مع جياد ضاحي ( من قيادبي ا كتانب الفداء العربي)) ) ومع سامي ضاحي ( من ايرزقيادبي 
« حركة القوسين[لعرب » ) كفي ؛؟تر/ر/ا19ا , 


0 


اسممسسمو ولك له وت م0 


م2011 د. تجاح محمد 
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لكف 


إلكىف 


لمم 


٠‏ لماكت دا 
مقابلة مع جهاد ضاحي فى 5 


للاطلاع على فكر الحركة في ذلك الحين انظر : حكم دووزة وحامد الحبوري » مع ١الثتوميةالعربيةء»‏ 
الطعة الرابعة » دار الفهر الحديد » بيروت .155 . 


كتب الكثم في الفكر الناصري » ومن الممكن اخت فكرة وأضحة عنه تماما من المصادر الانية :عيسد 
الله الامام » المصدر السابق مارلين نصر »؛ التطور الومي العربي في غكر جمال عبد التاصير 
(كدذا ‏ .لاذا ) » مركز دراسات الوحدة العربية » سروت » [هؤا .. و : 


: 512052240 ء 135562166 151011 تآ ,ناض [111 6تلسة!© أع وكلوظ امقط 
2 ولعنروم 7" 
منابتة مع جلال فاروق الشريف 434ي1575/1/158 . 


امصدس نفسه ©» وحول ابعاد ناصر للبءثيين انظر نشرة قيادة 7 البعث » القومية السربة في اذار 
6 ف تضال البعث »© الحرّء الرابع ©» دار الطليعة 6 بروت 556! 6 ص1١١كلا؟‏ وانظر ععوني 
فرسخ » الوحدة في التجربة » دار السيرة » بروت .1358 ص 1مك سذذ؟ . 


عبد آلله امام الصدر السابق ص ؟.”؟ , 
المصسس تقسه 6ه ص ؟." . 
المصدنر تقسه »> صى؟.؟. 


الصدسر نفسه الكسركن ٠.‏ 


محسن ابراهيم > في الديمقراطية والثورة والتنظيم الشعبي » من ملشورات ١‏ حركة التوميين 
المرب »0)» بروت © ]15161 »> ص 115-1158 وص ؟ اكملاا؟ , 


من خطاب عبد الناصر ف عيد السد العالي في يناير 1551 شيء صد العقل وضصد الطبيعة » وآحنا 
كنا طيبين جدا » عايزين ذلم الاقطاعي اللي خدنا منه الف فدان مع الغلاح اللي وزعنا عليه خمسة 
افدنة » , انظر : عبد الله الامام > المصدر السابق صلم, اسك ؟. 

سعد الحائه » مصر بين عهدين > دار النفال بيروت » 1545 » ص لأ5. 

الصدي نفسه « 


من احدى خطب عد الناص » (مام » الصدن السابق ءعص.'؟ , 


ايفوص بيليايف واقفيتي بريماكوف »© مصر في عهد عبد التناصر © تعريب عبد الرحين الخميسي» 
دان الطليعة بيروت اياك ص 1 ٠.‏ 


أنظر : آحمد عبد الكريم » آضواء على تجربة الوحدة + مكتبة اطلس © دمشق © 1451 »وآنظر 


لد ["# ها 


السمات الاسساسسية 


لاسي ذ11ذ1ذ ذا ااا 12م 1 كشك 21011 


ال يب بي سح بم 


لون 
60 


فرسخ » المصدر انسابق »ص "2١‏ » .الا ء وص 5881581 26 وأنظر : مجموعة مؤلفين »سورية 
محطية الاستعمار والصهيونية » دارالاستقلال » دمشق 1631512. 


انظر دروزة وجيري» المصدر السايق » ص8١‏ ومايتيع . 


انظر » على سبيل المتال » بيان البعث بعد مؤتمره القومي الثالث » بتاريخ .1103/1./1 فيجريدة 
الصحافة عدد 58٠7‏ ؛ في : نضال البعت »© الجزه الرابع » نفس المعطيات السابقة , صاثس؟1اات 
وانظر المصدر نفسه )ص594!( وهو قسم من بيان القيادة القومية للبعث في اذار .151 ). 


انظر محمد عبد الموئى »6 المصدر السابق » صض. 62-.لالا) . 


المصدبر نقه ص 06]1إسولا؟ . 


#9 مده 


مَصحالحٌ فَرنا لاقضا ب بكة في سوركّة 


)١1؟595١واماذه(‎ 


8 حم رهاق رثان 


جاممة الرموك 


معدمة 2 في عام مكملرا حدتث تدخل عسكري فرنسي في مورية () ل وهلا 
التدخل احاطت به ظروف دولية وحسابات استر انيجية » وكان للدوافع الاتتصادية 
دور مهم فيه9) . 


وحدث بعد ذلك تدخل اخر في عام 11151 » يسمى تاريخيا بالتدخل الثاني6وهو 
التدخل الذي اعقبه مباشرة القضاء على الدوا! #العربية الناشئة في دمشق في شهر 
تموز ( يوليو )111.0 واحتلال سورية » وفرض الانتداب القرنسي عليها واقراره من 
قبل عصبة الامم في 21177) . وكان لهذا التدخل ايضا ظروفه الدولية وحساياته 
الاسترانيجية والدبلوماسية المعلنة والمستترة . ولكن هلكان لفرنا مصالح! قتصادية 
ادت الى هذا التدخل العسكري القرنسي 5. 


في هذه الورقة ستكون الاجابة على هذا السوّال هي العنصر الرئيسي » ولا يمكن 

ان نصل الى هله الاجابة » الااذاتعرضنا الى الجذور التاريخية نتلك المصالع 

الاتتصادية » وهذا بحتم علينا الخوض في الامور التاللية : 

. المصالح الاقتصادية الفرنسية من خلال الامتيازات في الدولة العثمانية‎ ١ 

؟ ‏ التنافس الاقتصادي الفرنسي ‏ الانجليزي »؛ والتئاقس الفرنسي ‏ الالماني في 
الامنراطورية العثمانية » واثر ذلك على التجارة الفرئية . 


وا4؟ - ألول ب كانون الأول لالها؟ ٠‏ 


مصائح فرنسا الاقتصادية لعي ا ا ا ين عرو ا 
ا 0010101 11+3+355557111101059051010010100089888899-901م!غ 


؟ ‏ الاستغلال الاقتصادي الفرنسي في الدولة العثمانية والاستثمارات والديون 


 )‏ طبيعة اللصالح الاقتصادية الفرنية في سورية في مطلع القرن العشرين وحتى 
نهاية الحرب العالمية الاولى 


وفي هذه المقدمة يجدر ينا ان نشير ان تركيز فرنا من التاحية الاقتصادية في 
البداية كان على أالعلاقات التجارية بالذات » وهي بجا تعود الى العصور الوسطى 
وتوسعت في العصور الحديثة0)):.. , 


والحقيقة فان العلاقات الاقتصادية التجارية الفرنسية مع الشرق هي حزء من 
علزقات التادل بين العالمين الغربي والاسلامي ؛ وتلعود الى حمبة بعيدة قِ التاريخ 
كانت المرحلة الصليبية احدى حلماتها . واستمرت هذه العلاقات وتاكدت لدرحة إنه 
قِ الغرن الثالث عشر التعى العالمان قٍ اشكال التشاط الاقتصادي والانتاج ذاتها . 


لكن حقيقة هذا الواقع لم تدم طويلا » فمنذ القرن الخامس عشر ادى اكتشاف 
البرتفاليين طريق الهند الىانتزاع المبادرة من بد اصحاب القوافل واللاحين العرب 
الذين كانوا يقومون بالدور الاول في تجارة الترائزيت »© لذلك لم تستمر اشكال النشاط 
الاقتصادي والانتاج ذاتها خلال كل مراحل التبادل بين العا ين» فمنذ الفتحالعثماني 
الذي ترادف زمنا مع الصعود الاوروبي والتراجع في الدور الاقتصادي العربي » انكفاً. 
النشاط الاقتصادي في البلاد الاسلامية على نفسه ليصبح نشاطا داخليا لعالم وضعه 
تطور التجارة العالمية على الهامش © وهذه الهامشية في علاقات التيادل العالمية كانت 
المدخل لتغلغل رأسمالي أوروبي ؛ أدى الى قلب ميزان التبادل لصالح الغرب00) , 


كذلك يجدر بنا ان نثسر أيضا » انه في مطلع القرن السادس عشر » اصيحت 
سورية عدة ولابات في كيان سياسيكيير هو الامبراطورية العثمانية » ولم تشكل وحدة 
ادارية ضصمن ولأنة عثمانية واحدة(0") , وتأئرت بالاتجاهات الاقتصادية التي بدات 
تواجهها الدولة المثمانية مع الدول الاوروبية ذات الانظمة الرأسمالية بشكل عام 
ومع فرنسا بشكل خاص ؛ اذ اخلت هذاه الدول وعلى رأسها فرنا تتجه يانظارما 
نحو الدولة العثمانية تريطها بعجلة الرأسمالية الاوروبية ؛ وللحصول على المواد الاولية 
لتسير ماكينة صناعة الغرب ومن ثم لتسويق. بضائعها . فهيمن..التجار. الاوروبيون 
داخل الأمبراطورية العثمانية عيمّة كاملة على عمليات التبادل ؛) وكان لفرنسا دور بارز 
في هذا الضمار » وكانت سورية نقطة بارزة قيه . 
35 
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ردقته متحعفتك وكات بان 


مصالح فرنسا الاقتصادية من خلال الامتيازات : 

بدات التوجهات الاقتصادية الاوروبية وخاصة التجارية نحو الدولة العثمانية عن 
طريق ما سمي بالامتيازات ( 3080 الطاهةهه )0 التي بدأ عن طريتها التدخيل 
الاقتصادي المنظم »؛ ويرجعها البعض الى القرن الثاني عثر الميلادي10) ©» وقد منحت 
امتيازات تجارية لتجار المدن الايطالية في القرن الخامس عشر © وخاصة اليندقية0), 
ولكنها لم تكن باتفاقية » لان اول اتفاقية عقدت بين الطر فين كانت في كاتون الاول 
(ديمبر ) 1611 © صيفت فيها الامتيازات التجارية السابقة التي اعطيت للتجار 
النادقة0١٠)‏ » خاصة فيما تعلق باعفائهم من الرسوم الجمركية وغرها من العوائد, 
بالاضافة الى حرية التجارة110) . ولكن © ومع مرور الايام » اخذت المكانة الاولى بي 
التجارة مع الامبراطورية العشمانية تنتقل الى فرنسا التي منحت الامتيازات في انفاقية 
الصداقة والتجارة التي عقدت في شباط ( فيراير ) 0901070 © وعلى أساس التحالف 
بين فرنسوا الاول القرنسي ( 1554 1567 ) وسليمان الاول القانوتي العثماني 
(.1ه 1656-1 ) ضد امبرا!طورية الهابسبرج ممثلة يامبراطورها شار لالخامس2192. 

لقد حصل الفرنسيون على الامتيازات ©» وخاصة الاقتصادية »© في ظل ظروفه 
هيات لعقد هذا الاتفاق الشهر ... ذلك ان عهد سليمان الاول تميز بعلامات هامة في 
علاقات الدولة العثمانية الدولية » فقد بدا الصراع العثماني مع دوئتين كبيرقين » 
امبراطورية الهابسبرج في الجانب الاوروبي © والدولة الصفوية الاسيوية في المجال 
الاسيوى . ومن ناحية اخرى تميز هذا العهد بالتحالف بين الدولة العثمانية وقرتسساء 
وكان ذلك نتيجة طبيعية للعداء التقليدي بين فرنسا وامبراطورية الهابسبرج؛ وكانت 
الدولة العثمانية تشتبك في صراع مع اسبانيا للميطرة على الحوض الغربي للبحر 
المتومط وشمال افريّيا 080 . 

فمنت هذه الامتيازات في ستة عشر بندا »؛ نصت في جملتها على أنه يجرز 
لرعايا الطر فين المتعاقدين آو تابعيهم السفر بحرا بمراكب مسلحة أو غم مسلحة 
والتجول في بلاد الطرف الاخر والمجيء اليها والاقامة بها او الرجوع الى الثفور واأدن. 
أو غيرها بقصد الاتجار على حسب رغبتهم يكامل الحرية بدون ان يحصل لهم ادنى تعد 
عليهم او على متاجرهم © ويجوزلرعايا وتابعي الطر فين البيع والشراء والميادلة في كافة 
السلع مع دفع الغوائد والضرائب المعتادة قديما 6 وجاء فيها ايضا ١‏ انه لا يجوزمحاكمة 
التجار الفرنسيين فيمايختص بالمسائل الدينية امام القاضي العثاتي » يل تيون 
محاكمتهم امام الباب العالي ويكون مصرحا لهم باتباع شعائر دينهم » ولآ يجوز لستخدام 
التجار الفرناوبين او نافلهم جبرا ملهم في خدمة جلالة اللطان الاعظم ادي 
البر والبحر ما لم يكن ذلك بطوعهم واختيارهم 0006 . 


0ل 4 


مصائح فرنسا الالتصادية لله ا 


ل 

وترحجع أهمية هذه الاتفاقية الى أنها أعتيرت النظمة لحياة الرعايا القرئسيين 
التجار واقامتهم في اثاليم الدولة العثمانية ») وتمتعت فرنا في ظلها ؛ من الناحيتين 
القاثونية والمملية , بمركر مرموق ومتفوق في ولايات الدولة وكانت الاساس في التعاون 
الواسع مع فرنا» والذي استمر لثلاثئة قرون!01) . وبعد عقد هذه الاتفاقية تدنق 
التجار الفرنسيون الى بلاد الشرق الادنى عن طريق غرفة التجارة بمرسيليا التيكانت 
تتركز فيها تجارة الشرق )١179(‏ . 


بقيت هذه المعاهدة حجر الزاوية في سياسة فرنسا الاقتصادية نحو الامبراطورية 
العثمانية » وبقيت بنودها التضمنة للامتيازات الاقتصادية الطريق الذي سلكته لجني 
الفوائد الاقتصادية . وقامت فرنسا بمد ذلك بتمريز وتأكيد امتيازاتها بعدة اتفاقيات 
لاحقة جديدة ؛ الا ان حجذورها كانت مستمدة من الادفاقية الاولى © التي نص بندها 
الاول ان مفعولها بستمر في حياة المتعاقدين عليها(10) ) وهذا تقليد سارت عليه معظم 
تلك الاتفافيات . 


ففي أول شباط ( فبراير ) 155 ابرمت بين السلطان سليمان الاول القانوني 
وهنري دي فالوا الفرنسي » معاهدة من تعة بتود تتعلق في معظمها بالحرب 
البحرية (50؟) ؛ وني عام 1675 واثر وفاة سليمان القانوني » ومن اجل استمرار فعالية 
الصداقة الفرنسية العثمانية التي وضعت في عهده ؛ كان من الضروري لصعود سليم 
الثاني الى العرش عقد هذه الاتفاقية510) ء وقد اعطت الحرية الكاملة لابحار السفن 
الفرنسية في المياه العثمانية والموائىء التابعة لها ؛ وحتى تحصل الراكب الاوروبيسة 
الاخرى على الامتيازات التي 'اعطيت للسفن الفرنسية كان عليها رفع العلم الفرنسي» 
هذا مراكب جنوه والبندقية التي تمتعت بمثل هذا الامتيان52؟) 5 


ولا راى هنري الرابع محاولات دول اوروبية اخرى للحصول على مثل الامتيازات 
التي حصلت عليها فرنسا ؛ اضطر الى عقد معاهدة صداقة مع السلطان وعمل على 
تحديد الامتيازات على بد 4 دي يريف « في العشرين من أيار (مايو)عام ١7.5‏ . اضافت 
مكسيا آخر وهوالسماح للتجار الفرنسيين بالعيش امن وطمانينة وحرية النقل دون 
عائق592) . واستطاع الكاردينال ريشيلو ( تاءتلعطع23 ) (14) الذي سار علىسيامسة 
فرنسوا الاول وهنري الرابع في 'التقرب الى السلطان العثماني بسبب نجاحه فيايقاف 
الحرب بين الامبراطورية العثمانية وجمهورية البتدقية » وبيئها وبين بلاد الغرب» 
أن يحصل على امتيازات للتجار الفرنسيين أوسع مما حصل عليه وعايا الدول 
الاوروبية الأخرى20؟) . 
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لكن هذه الامتيازات التي حصلت عليها قرنا في الامبراطورية العثماية 
كاقت تتأرجح بين التجديد والتحميد حسب السيابة التي كانت تنيجها الحكرمة 
الفرنسية تجاه الدولة العثمانية يبشكل خاص وتارجح العلاقات الفرنسية العثمانية 
بشكل عام » وظهر ذلك واضحا بعد انقضاء النوات الاولى من القرن السابع عشر. 

فبعد التجديدات في الامتيازات التي حصل عليها الفرنسيون في عهد السلطان 
محمد الثالث ( 1656 ":.."! ) وأحمد الاول ( 1119-1517 )(51؟) فشلت محاولات 
كونت دي كييسسي 0651 06 001216 لتجدبد الامتيازات السسابقة وذلك في عام 61515 
ومنذ ذلك الوقت بدا التأثير الفرني في الباب العالي وني اسواق الشرق في الضعف. 
وف عهد اسرة كوبر بلي(570) أنقطعت العلاقات السياسية مع فرنسا لفترة من الزمن» 
وهبط مستوى التجارة الفرئسية الى عشر ما كانت عليه في عام .2580155 ٠‏ 


كذلك ساءت العلاقات بين الدولتين يسيب مساصدة لوسس الرايع مشر 
للتمساو بين قل سان غوتار ( 10633 .56 ) فيالثلاثينمن تموز (بوليو) 1771: وللندقية 
في كريت 1178 رغم معارضة وزرائه لا سيما كوليير ( 0152© )وزير المالية الذي 
كان يرغب في تعزيز التجارة الفرنسية في الشرق 6 قاصبح الرعايا الفرنسيون في 
الامبراطورية العثمانية مهددين بايقاف مصالحهم ؛ بعد ان توقفت الحركة التجارية 
بين البلدين وفرفت الدولة العثمانية الفيود على التجار الفرتسسيين77) . 


الا ان لويس الخامس عشر تمكن من تحديد هذه الأمتيازات في الثاني والعشرين 
من اباز ( مابو ) على بدالمركيز قيلنوف ( 11162672 ) ؛ الذي كان سقيرا 
لفرنسا في استانبول وعرف بحنكته السياسية » وصاحب الكلمة النافذة واليد العليا 
لدى السلطان(:؟) » وأضفى عليها صفة الابدية »؛ قيعد ان كانت فير سارية المفمول 
الا في عهد السلطان الذي يمنحها اصبحت سارية المفعول في عهد خلفائه1) واصبحت 
امتيازات .17/6 مرة اخرى قانونا للفرنسيين بعيشون بمقتضاه في الدولةالعثمانية0؟). 

كان من نتائج تجديد الامتيازات عام .176 تفوق قرنسا في مجال التجارة ممع 
الاقطار العثمانية 6 وازدياد اهتمامها بتطوير هذه التحارة وزبادتها » من ذلك ارسال 
الحكومة الفرنسية البارون « دي توت 4 ما بين ( لالالا١‏ و 8لالا1 ) ني رحلة سربية 
لدراسة الاحوال في .الامبراطوريةالعثمانية واقتراح افضل الوسائل للنهوض بالتجارة 
الفرئسية في الشرق9) . 


وممالا شك فيه ان هذا التفوق الاقتصادي الفغرنتسي » الدي كانت التجارة 
احدي مظاهره الواضحة © بعود في جزء كبير منه الى المري السياسي الفر نسي المؤتر 


م 


0 فرنسا الالقتصادية 


حسس تم وس وس وس يدح ووه مهس سحميهة اموه ممصم مون وتحود هه ووه وه جيه وجو ده نود يدم مومه سدة مودت 


في الدولة العثمانية ) ولكن اعقب هذا التفوق انحدار مؤّقت نجم عن الثورة الفرنسية 
عام 11/43 2 والغرية الحاممة التي تلقتها حملة نابليون على مصر وبلاد الشام ؛ اذ 
اعسسرت الدولة العثمانية ان هذه الحملة موجهة ضدها فحمدت امتيازات فرئا 
الاقتصادية فيها(؛؟) . 

وعندما اصبح نابليون بونابرت قنصلا اولا اقنع سفير الدولة العثمانية في فرنسا 
المدعو اسعد افتدى »6 بوجوب تحدبد العلاقات الودية مع قرئسا » فكاتب القيور 
العثماني دولته بذلك » وبعد الحصول منها على الاذن امضى مع بونابرت مشروعمعاهدة 
بتاريخ 4 تشرين الاول ( اكتوبر ) 14.1 اساسها اخلاء مصر وتاييد امتيازات فرنسا. 
السابقة في الشرق ... وحول الامتيازات نص الند الرابع من العاهدة على « أ نالماهدات 
الكائئة فيما بين فرنسا والباب العالي حتى قبل الحرب الحاضرة تجددت بتمامها ) 
ويناء على ذلك حق لجمهورية فرنسا ان تتمتع في كافة انحاء الممالك العثمانية يجميع 
الحقوق التجارية وحقوق الملاحة التي كانت تتمتع بها قبلا او سيتمتع بها غيرها من 
الدول الاكثر تفضيلا في مستقبل الايام 52(6) . 

كان مننتائج عقد هذه المعاهدة عودة الهيمنة الاقتصادية الفرنسسية في الشرق 
وعودة الامتيازات الاقنصادية الفرنسية في الامبراطورية المثمانية الى سابق 
عهدها(1؟) . وتم تدعيم هذه المعاهدة باتفاقية جديدة ملحت فر نئاالحق في ١‏ ان 
تشتري من اىمكان في الدولة العثمائية اللسلع كافة بلا استثناء من منتحات الاراضي 
أو الصناعات في المناطق الخاضعة للدولة اما بغرض التجارة او الاستفلال ؛ وتعهد 
الباب العالي بالغاء آي احتكار على المنتجات الزراعية او منتجات اخرى في اراضيه » 
وبان تلغى التعريفات المفروضة من جانب السلطات المحلية على شراء هذه السلع أو على 
تدلها من مكان شرائها الى مكان آخر © (/5) . 


ان هذه الامتيازات الاقتصادبة صارت ومند مطلع القرن التاسع عشر في نظر 
فرنا حقوقا مكتسية لها , واصبح بمقدورها تفي تلك الامتيازات لصالحها دون أن 
تسبمح لللطان العثماني باعاده النظر فيها » وكان السلاطين يعون حيدا هذه الحقيقة. 
وكانت معاهدة بارس 5801865) قفرصة مواتية للتخلص من هذه الوصاية © فر أن 
المحاولة العثمانية باءت بالفغل . ولجأت فرنا الى استغلال هذه الاتفاقيات» متقلة 
ضعف الدولة العثمانية ومتاعبها الداخلية وحروبها الخارجية ©» فجاءت معاهدة باريس 
في 18 اذاي (مارس) 5 لتؤكد أن الباب العالي قد قبل بالمشاركة في فو1ئ.د القانون 
العام والتشسق الاوروبي .وحرمان الدولةالعثمانية من حقهائي أعادة النظر في الامتيازات 
او الغائها 45 وجاءت المادة (؟؟) من هذه المعاهدة لتحدد جميع الامتيازات التي 
حصلت عليها فرنا » وغيرها من الدول من قبل0(٠‏ 4 8 


ا هك 


ولكن محاولات الياب العالي للتخلص من هذه الامتيازات لم تقف عند موٌتمر 
باريس هآ 6 فعد جرت محاولات اخرى تزامنت في معظمها مع مرحلة التنظيمات 
الخيربة(41) كان أهمها عام 1871 في عهد الصدر الاعظم عالي باشا» الذي أاصدر نظاماء 
لم يمس الامتيازات الاقتصادية الفرنسية وانما حدد ما يبيح للمواطن العثماني التمتع 
بالحماية الفرنية »© وذلك اذا كان مكلفا بمهمة رسمية من السلطات الفرنسية ققط» 
والغاء منح الحمابة الفرئسية بصورة شر فية97)) .. أي انها بقيت بعيدة عن جوهر تلك 
الامتيازات الاقتصادية التي تمتعت بها فرنسا في املاك الدولة العثمانية ؛ والدليل 
على ذلك ان المادة الثانية من معاهدة برلين المبرمة في ١1‏ تموز (يوليو ) 1417/8 © اكدت 
الحقورق الواردة في الامتيازات الابقة2) ... أما الغاء الامتيازات الغرئية في الدولة 
العثمانية ؛ فقد تم بصورة رسمية من قبل الحكومة التركية في ه ايلول ( ستبمير) 
عام 421916) . : 


التنافس الاقتصادي وائر ذلك على التجارة الفرنسية ٠‏ 


التنافس الاتكليزي ‏ الفرنسي : ان الامتيازات التي حصلت عليها فرنسا في 
الامبراطورية العثمانية » اصبحت » في نظرها » حقا مكتسبا لها دون غيرها » فكان 
همها بالدرجة الاولى ان يظل لها السبق ني هذا المجال او ان تحول دون غيرها مودول 
اوروبا والحصول على ما حصلت عليه » الا انها لم تستطع منع دول اوروبية اخرى 
أن 'تحذو حذوها » بل وتتافسسها » وتمثل ذلك يشكل خاص مع انكلترا اولا ومسع 
المانية ثانيا. 


دخلت اتكلترا مع فرنسا قي تنافس اقتصادي منل عهد مبكر » خاصة في 
المجال التجارى ثم عن طريق الحصول على الامتيازات . فقد حاولت الحكومة الاتكليزية 
الحصول على فوائد للتجار الاتكليز بعدما أعطي من امتيازات عثمالية للبنادقة ثم 
للفرئسسيين © وذلك لتو سيع المصالح التجارية الانكليزبة ٍِ ممالك السلطان العثماني» 
كن هذا النوع من المحاولات كان دجابه عادة بمعارضة شديدهة خاصة من قبل ممثلي 
قرسا ف استانول(552) . هذا في الوقت الذي كانت فيه المراكب الانكليزية قد بدآات 
تأخذ طريقها نحو الموانىم العثمانية في النصف الاول من القرن السادس عشر ولكنبدون 
ان دتكون لها وكالات تنجارية دائمة . ١‏ 


بدات المحاولات الاتكليزية عن طريق الافراد ؛ أي التجار انفسهم © وليس مسن 
طريق الحكومة الاتكليزية . واول محاولة كانت تلك التي قام بها انتوني جنكنسون 
( 2مكستعلمة3 بودمطامعق ) في عام لامدام ؛ الذي قابل السلطان «لعثماني سليمان 
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القانوني في حلب , وكان يجهز حملة لمحاربة الفرس » ممثلا عن نفسه وعن تجار اخرين 
انكليز ) وتقدم اليه بطلب « حرية التجارة في الامبراطورية العثمانية على نفس الاسسى 
المعطاة للبنادقة والغرنسيين 6... والذي حصل عليه جنتكنسون هو « السماح له 
ولشركائه بان يحضروا يضائعهم الى اموانىء العثمانية على المراكب الاتكليزية » ولكن 
يمجرد ان تنصبح سفتهم داخل المنطعة الخاضعة للقضاء العثمائي كازعليهم الابحار 
والرور تحت العلم الفرنسي » ... وعلى ان هذه الميزة التي حصلوا عليها من السلطان 
لم ينتفعوا بها ولم تبدا التجارة المنظمة الانكليزية في داخل الامبراطورية العثمانية الا 
بعد ذلك بثلائة عقود(1؛) ؛ حيث قام اثنان من التجار الانجليز » اسبورن ( 2:هوط05 ) 
وستابر (58267 ) وارسلوا وكبلهم وليم هاربورن( #3مطمة8 دزالا ) 
محملا برسالة من الملكة اليزايث الى اللطان مرآاد الثالث ©» وبمطالب محددة تتعلق 
بالتجارة مع اسطتبول ؛ وف رسالته الجوابية للملكة اليزابت وافق مراد الثالثك 
على منح الامان للتجار الانكليز كتعير منه عن المداقة والوقاء الذين سيحافظ عليهما. 


هذا التقارب بين الدولتين العثمانية والانكليزبةادىالى تدشين علا قاتودية» والى 
نتائج سياسية واقتصادية » في الوقت الذي كانت فيه السلطات العثمانية قد وقعت 
تحت اغراء فرصة شراء املنوجات الانكليزية بثمن ارخص » والحمول على المواد 
الاولية » مثل القصدير والفولاذ » التي كانت بحاجة اليها لمناعة الاسلحة .وبر سالة 
من اليزابث مؤرخة في ه؟ اكتوير 161/4 .» طلبت فيها من السلطان توسيع الامتيازات 
التجارية بحيث تشمل جميع رعاياها وتكون على اسسسى الامتيازات الفرنسية » وتمت 
اموا فقة على هذا الطلب في ايار (مابو ) )577168٠‏ . ونتيجة لهذه المفاوضات فيا سطببول 
والمراسلات: ينمراد الثالث واليزايث ما بين لالاهاو.1046 صيغت الامتيازاتالممتنوحة 
للانكليز على شكل اتفاقية من اثنين وعشرين بندا » جاء في أحدها « يسمح للتجار 
الانكليز بالقدوم الى الامبراطورية العثمانية مع بضائعهم عن طريق البر او البحر وتحت 
حماية علمهم أالخاص وشتروا وسيعوا في ممتلكات الدولة العثمانية بدرن اي عائق » 
كما يبمح لهم بالعيش في ظل القوانين التابعة لدولتهم 4806© . 


واعفب هله الخطوة الهامة خطوة اخرى » هي انشساء شركة الشرق الانكليزية 
( 005212337 أموقلع.1 تامتاودتة 156 ) ف ١١‏ سستمبر عام المه521:) 6 لتبدا التحارة 
الانكليزية مع الامبراطورية العثمانية وفق قواعد ثابتة وني ظل امتيازات معينة » 
وليصيح معظم المتشارين والدبلوماسيين الانكليز في الممالك العثمانية مستخدمين في 
الشركةد.ه) ٠‏ وقد بعيت هذه الشركة تقوم بالعمل في املاك الدولة العثمانية وتشرف 
على التجارة الانكليزية » تماما ىما كانت تقوم غرفة تجارة مرسيليا الفرنسسية 
بالاشراف على التجارة الفرئية ؛ الىان حلها البرلمان البريطاني ف حزيرانه 012185). 
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ولتدعيم هاتين الخطوتين , قامت املكة اليزابث بافتتاح سفارة في الاستانةء 
وجددت الامتيازات السابقة في عام 1647 » وحيتئذ ارسى هاريورن سفير انكلترا في 
العاصمة العثمانية ومندوب شركة الشرق الانكليزية القواعد الراسخة لنفوة يلاده 
الاقتصادي في الشرق الادنى2892) . 


واجيت فر تاالنجاح الذى حعقته اتكلترا! ما بين /ال1ه! و ١6/1١‏ فق محال 
الامتيازات والتجارة مع الامبراطورية العثمانية » بمقاومة عنيفة » وحاولت ان تضع 
العراقيل في وجه المحاولات الانكليزية في اسطتبول , وبذلك يمكن القول ان عهد 
التنانس الاقتصادي بين اتكلترا وفرنا يكو الع لو ور امد 


كن شركة الشرق الاتكليزية لم تستطع ان تقف في وجه المنافسة القرئسية» 
ولذلك كانت تجارة الحوض الشرقي للبحر المتوسط في صالح فرنسا بصفة خاصة 
حتى اواخر القرن الثامن عشر © ففرنا كانت الدولة الاوروبية الاولى لدى البلاط 
العثماني » وكانت صادراتها من الصوف ارخص من مثيلتها الانكليزية واكثر ملائمة 
لناخ المنطقة ؛) هذا بالاضافة الى افراط شركة الشرق الانكليزية في البحث عن 
الربح9ة) . ويؤيد هذا الراي حورج كيرك الذي يضع اللوم كله على شركة الشرق 
الانكليزية في «الهبوط المحوس في التجارة الانكليزية وما ترتب عليه من فائدة لفرنساء 
وهي السياسة القائية على الاكتفاء بالمبيعات القليلة مع ارتفاع نبة الارباح فيها» 
وقول ايضا : « حقا لقد كانت الاصواف الانكليزية تتمتع بشهرة عظمى ولكن الاصواف 
القرتية كانت اخف مئها واكثر ملائمة لجو هذه الاصقاع » فضلا عن انها تقل عنها 
قى الثمن بنحو /1١.‏ 6 وعندما قامت المصانع الانكليرية بصنع أاصواف اخف مره 
مابقتها واقل ثمنا تبين أن نوعها قد تدنى.لدرجة ان التجار اعرضوا عنها » وقد 
قيل في هذه المناسبة : « أن الاتراك في استاتبول لم بجدوا الاقمشة التي تلائم رغباتهم 
وبالعر الذي يرضونه ولاالينالذي يستسيقوته الا عند التجار الفرنسيين)6000) . 


ويمكن أن نضيف الى ما سبق أن مكانة الفرنسيين التجارية كانت قد تقلورت في 
الامبراظورية العثمانية » مع انهم لم ستطيعوا ملع الانكليز من فتح قنصلية لهم في 
حلب لتشرف على رعاية مصالحهم » ولترعى تجارة شركة الشرق الانكليزية الا 9 
وول الاتكليز الى اسواق الشرق الادئى منذ عام 1541 اتتص من مجموع التجارة. 
الفرئنية ومن عند السفن الفرنسية *# وظهر ذلك واضحا بعد ه؟ منة من هنا 
التاريت(55) . 


لكن على المدى البعيدلم تؤثر التجارةالانكليزية بشكل عام على التجارة الفرنتسية» 
التى بلغت قبيل آندلاع الثورة الفرنسية ثلاثة امثال هذه الاخيرة ؛ واضطرت شركة 


ب 4١‏ ب 


مصالح فرنسا الاقتصادية 
الشرق الاتكليز به بين عامي هللاا و 1791 الى اغلاق محطاتها الاربع في سورية تاركة 
نية كبرة من تجارة هذا الاقليم في بد الفرنسيين00ة) : 


ام مم0 اسه قو مم ل ممم مه سم مده د مويه صب ممه قامه 00 و سوووه ممصو مل 


اما على صعيد الامتيازات فقد قامت الحكومة العثمانية تدريجيا بتوسيع الحقوق 
الممنوحة للتجار الاتكليز المقيمين في املاك الدولة على أساس عدم الخضوع للقرانين 
العثمانية » وتحديد هذه الحقوق + وعمل اضانات جديدة على الاتفاقيات السابقة 
باتناقيات جديدة عقدت قِ الاعوام كء! و ؟55! ر |351١‏ دو555ا وآاخرا مه"51ل 
وفي هله الاخيرة وضعت جمييع الامتيازات السابقة والتي بقيت سارية المفعول حتى 
زوال الامبراطورية العثمانية 57». ثم تن عقد اتفاقية 1100 أثر وار عات قام بها 


الحكومة العثمانية080) . 


وف خضم التنافس الفرنسي ‏ الاتكليزي الاقتصادي في الامبراطورية العثمانية» 
فان هذا التنافس كان بتأثر الى حد بعيد بعلاقات الدولة العثمانية السياسية بهاتين 
الدولتين وهذا يظير واضحا من موقف الدولة العثماتية من حملة نابليون بونايرت على 
كن والشام ما بين مكلا و اهءلم (2) ققد اعتبرت الحملة أساسيا موجهة ضدهاء» 
نجمدت امتيازات فرنا !لاقتصادية فيها » ولان يريطانيا قامت بالدور الرئيسيقٍ 
التصدي للحملة وافشالها عسكريا وسياسيا » لان من أهدافها الرئيسية قطع شريان 
المريق التجاري المر صل للهند والحيوي لمصالح بريطانيا الاقتصادية » وظهرت وكانها 
حامية للامبر اطورية العثمانية » فزادت التجارة الانكليزية . وبعد انهاء الحملة انتهرت 
انكلترا ذلك الوضع السياسي »© فعقدت مع العثمانيين اتفاقات جديدة وسعت 
العلاقات الاقتصادية بين الدولتين » خاصة في المحال التجاري . ففي عام 1481/8 »2 
عمدت اتفاتية اتكليزية م عثمانية للتجارة » أسعكملت يفرمان صدر عام .؟م! »حددت 
الرسوم على المستوردات الانكليزية الى ولايات الدولة العثمانية ب لا ,510 . ثم عقد 
اتفاق اخ تجاري بين الدولتين بتاريخ 11 اب ( أفسطس ) عام 18174 © ونص بتده 
الاول « على أن جميع الحقوق والامتيازات والاعتاءات التي اعطيت للاشخاص والسفن 
البريطانية في ات واللعاهدات السابقة » تؤكد لان وتستمر الى الابد06١15).‏ وعلى 
هذا النمط جاء الاتفاق الفر نسي مع الباب العالي في ه 11 تثرين الثاني( نو فمبر )1458. 

وعندما حاربت كل من بريطانيا وفرنسا ضد روسيا في حرب القرم » استطاعت 
ألدولة المثمانية ان تقيم توازنا اقتصاديا في موضوع الامتيازات © فاعطت الدولتين 
حقو قا متساوية قِ معاهدة بأاريس كن اذار (مارس) 1 © خاصة ما يتعلق 
بالمتاجرة وجلب البضائع الى الامبراطورية110) . ثم كدت حقوق الدولتين بالنسبة 


45 


للامتيازات السابقة وبشكل متساو في معاهدة برلين في ؟١‏ تموز (يوليو) ١41/8‏ وذلك في 
المادة الثانية منها2؟1) . وبالتالي فقد تميز الربع الاخير من القرن التاسع عشر بجمود 
التنافس الاقتصادي الاتكليزي ‏ الفرنسي في الامبراطورية العثمانية . 


التثافس الآلماني 00 الغرنسي : جاء النشاط الاقتمادي الالماني 3 الدولة العثبانية 
ماخرا . ومنذ النصف الاول من القرن الخامس عشر بدا التجار الالمان من أوغسبودغ 
( 55058ىتالك ) ونور تبورغ ( 028ا2/1126261 ) بالتجارة مع الشرق الادنى تحت حمابة 
علم البتدقية , واستمرت المصالح الالمانية في الشرق الادنى حتى عام .م1 بمشل 
فيها الجانب الاقتصادي جانبا ضعيفا وهو جانب تجاري09 . 


ثم حدث في عام .140 وعام 14198 حادثان اكسيا مركز الانيا سموا كبيرا في 
أعين الاتراك » واقترن ذلك بتضاؤل هيبة فرنا في الدولة العثمانية . ففي .1417| 
حرت الحرب الفرئنسية ع الالمانية542) 4 فتائرت مشروعات فرنا من جراء ويلات 
تلك الحرب » واصبح همها ائر ذلك المحافظة على مصالحها الاقتصادية في الامبراطورية 
العثمانية » امام مزاحمة الدول الاوروبية الاخرى . وي عام //ا148 عقد مؤتمربر لين 
الذى تخلت فيه الدول الاوروبية عن سياسة الملحانفظة على تمامية الدولة العثمانية 
قوجدت فرنسا ان الخطر بدأ يحيق بمصالحها الاقتصادية في سورية . واتخدتالانيا 
الخطوة الاولى على طريق الزحف نحو الثشرق( 0362 طمهه ؤسدءط ) في محاولتها 
للتوسط بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية50(0) . وخرجت الانيا من المؤٌتمردولة 
كبرى تريد ان تنفذ الى الشرق وتدخل روؤٌوس اموالها ومنتحاتها الصناعية112) . 


ولذلك وبعد الانتهاء من اعمال موتمر برلين بدات تركيا تعتمد بصورة كبيرة على 
بيد المانيا بعد ان تخلت اتكلترا وفرنسا عن سياسة التكامل السياسى للدولة 
العثمانية . وكانت المانية في تطورها كدولة صناعية واستعمارية قد تطلعت الى مجالات 
استعمار خارج اوروبا » وكان الشرق الادنى احدى هذه المجالات » وبالتالي فقد 
ندا تشاطها الاقتصادىي ف الدولة العثمانية . ور حت المانيا بياسة التقارب مع هذه 
الدولة لتتخذ ميدانا للتوسع الاقتصادي »؛ فطبيعة المانيا في ذلك الوقت كانت تحتم 
هذه إلياسة ؛ فقد كان عدد السكان بتزايد فيها » كما ازدادت حاجتها الشديدة الى 
[لواد الغذائية والواد الاولية 25 . في الوقت نفسه كانت الدولة العثمانلية غنية 
بمواردها الآولية ومن الممكن ان تكون سوقا رابحا للبضائع الالمانية وهي ذإت موقع 
جغراني ممتاز وقريبة نسبيا خاصة املاك الدولة الفثمانية في اسيا العربية » التي يمكن 
أن تكون ميدانا واسعا للتوسع الاقتصادي والسياسي الالماتي(10) :.. 


ا الك 


ممح لومم مد مسقا وعم ووه ميم مور وهر مصصي و ومن مموجوجة رن ب جرح م من وصور و و ووجسيمم بجح و روه سوم مم فصوو و مور رو مصوء وموم ولص مموم مسمميه جصمو مم مو مم مودصم ) لمسصيي مممتسسسسسه ١‏ 


مصالح فرنسا الاقتصادية 


كان الامبراطور فيليلم الثاني ( 15 تنتأعطلة/77 ) يعمل جاه دا في هذا الاتجاه » 
فبعد منة واحدة من وصوله الى العرش » أي في عام 18/81 » كام بزبارة للاسحانة على 
الرغم من معارضة بسمارك510) . وبعد سقوط بسمارك وظهور الاتجاه الامبراطوري 
الجديد بشكل واضح تقوى هذا الاتجاه . 


وكانت مؤسسة المانية قد حصلت في 1888 على موافقة الحكومة العثمانية على 
بناء خط حديدى الى انقرة » وتاسست بذلك شركة خط حديد الاناضول من 
قبل نقابة المانية(220 للقيام بهذا العمل . 


وف عام 1834 قام الاميراطور الالماني بزيارته الثانية للسلطان للوصول الى وفاق 
اقتصادي الماني عثماني »© وكان من نتائج هذه الزيارة أعطاء دفعة قوئية للمشاريع 
الاقتصادية الالمانية . فحمل الامبراطور على وعد من تركيا بالتصريح يبناء خطاحديد 
بغداد بين قوئية وبتداد » وكان اليدف منه تمكين الرأسمالية الالمانية من استغلال 
المصادر المعدنية والزراعية في الاميراطورية ©» وكذلك الاستفادة من هذا الخط لمد 
فرع منه الى حلب عبر سورية ثم الى شبه الجزيرة العربية » وقد بقي هذا المشروع 
معطلا حتى تم تتنقيذه فيعام؟ .11 وذلك لعارضة كل من بريطانيا وروسيا 4191" 
قفي 1811 منحت الشركات الالمانية امتياز بنائه باتفاقية ايرمت في برلين بين البنك, 
الالماني( علصة8 لاءقاناءة1 )والبتك العثماني وشركة سكة حديد ازمير ‏ قصبة 
( 0255362 - عمعجمسة عل ع0 )ومن 


أما على صعيد التجارة فحتى عام .م8 | كانت تجارة المانيا مع الدولة العثمانية 
تعادل عشرة ملابين مارك ونصف المليون 6 وفيٍ عام 1815 ارتفع رقم الصادرات الالمانية 
الى ما يبلعع خمسين مليون مارك وارتفعت صادرات الدولة العثمانية الى المانيا من 
لحر ور ؟ مليون مارك الى هركا مليون92؟20 ٠.‏ وهذدذه الزيادة كانت ناحمة عن معاهدة 
تجارية المانية عثماتية عام 189.0 والشاء قلركة الخطوط اللمانية المشرقية 
( عاصلا تأسدوغ.آ طعمتيوط ) لسسسيرم السفن التجارية بين بحر الشمال 
والشرق الادنى )140‏ والواقع انه منذ عام 1884 امتد التوسع الالماني الاقتصادي الى 
الولادات العربية التابعة للدولة المثمانية فزادت تجارة المانيا زبيادة ملحوظة مع بلاد 
الشسام (ولام . 


ومنذ عام 1411 ولدعم التغلفل الاقتصادي الالماني في الدولة المثمانية ومجاراة 
المشاريع الاستثمارية الفرنسية الواسعة فيها » بدا تأسيس البنوك الالمانية » قفي 
نلك السنة أسسى بعض الممولين الالمان البنك الالماني ؛ الفلسطيتي# هفده مقط ) 


غ4 اس 


سمي ممص مويه لاق دق م6 فم سفة قعص مسم حسم ممه ممصدص صمو ف مو ممح مم و يوق »مضق مون نع مومه ممم سمو ووو بمم مص صم مه فر 


25 د ., محمد رجائي ريان 
تتم مت ا 


(لأسودظ 22غأو2216 


الذي كانت له فروع في عدة مدن منها دمشق ق وطرابلس وؤيعام 
1 © انشا البنك القومي لالمانيا مصرقا ماليا في الدولة العثمانية تحت اسم ( بنك 
المشرق 6 6 وق عام 6 أنشاأ بنك درسدثر (1028502615 ) بنكا سمي بنك الشرق 
الادنى » وكان لهذا البنك بالذات دور هام في التطوير الصناعي في الدولة العثمانية) 
وف 5 اأنشىء بنك الثشرق الالماني ( علصدظ غخسعك0 طعمادع2) (كى , 

ولم تغفل المانيا عن حاجة الدولة العثمانية الى القروض + وقد ادركت ذلك 
بوضوح بعد عقد مؤتمر برلين عام 147/8 »© ولتدخل في منافسة مكشوفة مع الدول 
الاوروبية الاخرى في هذا المجال وخاصة فرنا » كان اول القتروض الرسمية الالماِة 
للدولة العثمانية عام 18484 © ثم قرض ثان في عام 1861 وتعاقب بعد ذلك عقد هذه 
القروض مع بنوك المانية من جهةومع الحكومة المثمانية من جهة اخرى من اجل تفطية 
عجز الدولة . وتراوحت نبة الفائدة ما بين ؟وه بالمائة . وقد بلغت القروض(لالمانية 
للدولة العثمانية ما بين ١481‏ و 11.8 حوالي ١١‏ مليون ليرة عثمانية ذهبا » ويلغت 
هذه القروض بين عامي 11.8 و 1515 حوألي "1 مليون ليرة عثمانية ذهبا0© . 

ومما لا شك فيه ان هذا التغلفل الاقتصادي الاماني في الدولة العثمانية 
وبالاشكال والاساليب التي ذكرناها » قد اثر على دور فرنا الاقتصادي التقليدي في 
تلك الدولة » وكمثال علىذلك!نعدد التجار الالمان بدا يكبر » ان لم يتفوق في بعض 
الاوقات على عددالتجار الفونسيين بالرغم هن زيادة التجارة الفرنسية مع الدولة 
المثمانية » وبدت هذه الصورة واضحة في مطلع القرن العشرين «//) . 


الاستفلال الاقنتصادي الفرنسي ف الأميراطورية العثمانية والاستثمارات 
والدبون : 


استطاعت فرتا من خلال اتفافيات الامتيازات » أن دا يتطبيق سياسة 
اقتصادية قائمة على الامستغلال النظم منف عام 18014 »© وقامت يتمويلعشرات الشاريع 


برؤوس أموال فرنسية عن طريق طرح الاستثمارات ,» وهله الاستثمارات اتخذت 
شكلين : 


أولهما : 


الاإستثمار المماثر ف مشروعات المواصلات والنقل لخدمة الاستيراد 
والتصدير 3 


ثانيهما ٠.‏ : الاستثمار غير الماثر للحمول على الاحتكارات 5 لانشاءهده 
الشروعات0) . 


1 م 


مصالح فرنسا الاقتصادية 000012020212119 0 0070 
الر 1111 161031 


ففي منة 18519 أنشىء البت ّالامبر اطور العثماني (ئ 00 671216 وقد وتاوتتة8) 
وكان لغفرنا ححة الاسك فيه © وهو الثك الذي منح امتياز اصدار اوراق النقد 
وكانت له نبروع متعيددة في الولايات المربية » مثله مثل بنك كريدي ليوئيبه 
( قتقصده18 أنلع2© ) كما ساهمت رؤوس الاموال الفرنسية في البنك المقاري العثماني 
( تقططمغ0 “اعأاعمهم] غنلع©0 ) و قِ بتك لبثان ( صقطلآ 06 ا 4 0 # 


أما اول استثمار فرنسي مياشر في سورية فكان في ميدان سكك الحديد ئم 

ابرامه قي عام 8 لدة إلا سنة واأوكل الناء للثشركة الف رنيسة 
(15110165ام علقت 088 501616), كذلك فامت قركات فرنية بشق طريق 

بيروت ‏ دمشق ؛ وادى نجاح المشروع الى تشجيع الشركات الفرنسية على مد 
سكة حديد بروت ‏ دمشق ل حوران فتشكلت الشركة الاقتصادية لسكة حديد ‏ 
بروت ‏ دمشق م حوران 
(نلق8 - ققصضوط - طغن863220 06 6000231065 "ع1 ع0 قستسعطه 5ع 5061666 هآ 
في سنة 1811 »© وتولت منذ عام 187 تفيل مد سكة حديد دملق ‏ حمص 
س حماه ‏ حلب بيرحك )4١‏ .. وتنولت الشركة الامبراطورية العثمانية وهي شركة 
ذات رأسمال فرئسي تنوسيع ميناء بيروت459) . وتعددت مشاريع الاستثمار الفرنسية 
في الامبراطورية العثماتية بشكلعام وي سوربةبشكل خاص » ودلت احصائيات البنك 
الامبراطوري العثماتي في عام 1815 أن حصة فرنسا من الاموال المستشثمرة ف الدولة 
العثمانية هي /1 بالمائة » بينما بلغت نسسية الاموال الالمانية 1١!‏ بالمائة80) © وفي عسام 
5 بلع مجموع روؤوس الامرال الفرنسية المستثمرة في الدولة المثمانية منذ منتصف 
القرن التاسع عشر حتى ذلك العام .مامه مليون قرنك4:0) . 


اما النوع الاخر من الاستفلال الاتتصادي الفرنسي في الدولة المثمانية فهو 
الديون » ذلك ان الدولة العشمانية اضطرت الى الاستدانة من الينوك والمصارف 
الادروبية منذ مطلع النصف الثاني للقرن التاسع عشر لمواجهة الازمات الماليةالمتوالية 
والحروب العديدة التي سخاضتها » وكان لفرتسا النصيب الاكبر من هذه الديون ء 
وابرمت الحكومة العثمانية اول قرض احنبي بعد بداية حرب القرم في اب 1806 مع 
شركة بالمر 600 820 21265 )ني لندن وشركة جولد شميت (0نتضطء3ل001) 
في باريس نياية عن بنكي اتكلترا ( 8[1320مظ 0 علصة8) وفرنتا (©6هة23 08 #تاومهة8) 
وكان مقدار هذا القرض ثلاثة ملابين جنيه استرليني» أي ما يعادل هر؟ مليون لرة 
عثمانية ذهبا بفائدة 5 بالمائة » وبعد ذلك بعام واحد » ابرمت الحكومة العشمانية قرضا 
ثانيا في /ا؟ حزيران (يونيو) 1806 مع مؤسسة روتشيلد في لندن ومقداره (64”ره) 
مليون ليرة عثمانية ذها بفائدة 6/ . وهكذا تورطت الدولة المثمانية بالديون © قلم 


-15 م 


اه فيفك رخاتي زيان 


م م لي ا يي 2 22ر2 2 يت, 


قرض ابرمته وحتى اندلاع الحرب العثمانية ‏ الروسية عام لالا14 > لملارة.آراه؟ 
لرة عثمانية ذهبالهة) . 


وما انتهت تلك الحرب وانعقد موتمر برلين عام 147 اخذت الدول الدائسة 
وخاصة فرنسا تواجه ضغطا من الشركات صاحبة الاسهم من اجل دقع أموالها .وابرم 
اتفاق فى 0٠1-.؟‏ تشرين الثاني عام 141/5 بين الحكومة المثمانية والينك الامبراطوري 
العثماني وعدد من الينوك في استانيول لتسوية الامر ©» ولكن هذه الاتفاقية لم ترض 
الشركان المالية » فتعرض الياب العالي لشغوط شديدة ادت الى صدور فرمان محرم 
الموافق ( م.ب.!) كانون الاول عام [18 والذي نص على قيام آدارة الدين العمومي 
العثمانى ( 065052312© 110116طنا2 عأاع0آ 12 ع0 جهنهستصتتصلق )417) لعمو لى تدب 
ديون الدول الاجنبية » وتشكل مجلس تنفيذي لهذه الادارة عام 41817 ويذلك! صبحت 
ادارة ذألدين العام 7 ب تشثرفف على الشؤّون الماليةللدو لةالعثمانية » وكانت حعة قرسا من 
الدين العام العثماني ثى اكبر السب لنسب 4 اذ بلغت حوالي :..؟ /ز في الوقت الذي يلغت فيهحصة 
اتكلتر! 55 /ز والمائيا لار؟ /ز » والباقي توزعته الدول الاوروبية الآخر ى. وثي عام 14894 
أصبحت النسية كما يلي : : بريطانيا 1٠‏ ؛ المانيا آد11ا1/ قفرئسا ا وبهذا 
تكون نية فرننسا قد ازدادت وكذلك المانيا التي كانت تنافسها وانخفضت نسية 
بريظانينا: 


طبيعة المصالح الاقنصادية الفرنسية في سورية في مطلع القرن المشرين 
وحتى نهاية الحرب العاللية الاولى 


مما لاك فيه ان مصالح فرنسا الاقتصادية في سورية »© بدات تتأثر بمتغيرات 
نبانية كيرة بك مطلع الغرن العشرين © أهمها الحرب المعالمية الاولى وما سيقها 
أو رأقمها من محادثات تقسسيم مناطق النفود في الولايات العربية الاسيوية التي كانت 
تابعة للدولة العثمانية ©) وثي الحقيقة قان هذه المحادثات كانت تجري على أمساس 
اقتسام أسيا العثمانية من الوحوكين الاقتصادية والسياسية بين الدول الاوروبية . 

ولا كانت فرنسا قد استطاعت عبر قترة طويلة من الزمن ان تحقق قدرا كبيرا 
من المصالح الاقتصادية لم تحققه دولة اورزبية اخرى ؛ فانها بدات تخشى على مذه 
المصالح وخاصة في سورية »© وكانت تثير دائما وباصرار ان سوربة هي حصتها التي 
بحن إن تع لها سياسيا لصيانة مضالهها الاقتصادية فيها - 


هذه الرغيبة لدى فرنسا برزت يشكل واضح في مؤتمر برلين 181/8 الذي اتفقت 
فيه الدول على تغيمر سيالة المطالبة ب ( تمامية الدولة العثمانية ) قالحت في هذا 


59 عم 


مصالح فرئسا الاقتصادية با 1[ 11 
باا ك ااااا شي _ صصق ما 
المؤتمر على أن تكون حصتها هي سورية 1 لها فيها من مصالح وامتيازات . ثم عندما 
تعر ضت الامبراطورية العثماتية لازمات سياسية وانفصال بعض المقاطعات الاوروبية 
عن جسميا رات فرنا الخطر يحيط بمصالحيها في سورية . فلم تتاخر تي اعلان رايها 
بكل صراحة واظبرت عزمها على المحافظة على حقو قبا القديمة في هذه المنطقة08) . 
وهذا ما اكده رئيس وزراء قرنا المسيو بواتكارية ( 6856هأ20 ) في العشرين من 
كانون الاول ( ديسمبر) 1317 قي بيان له امام مجلكى الشيوخ عن القضية الوريةوعن 
مصالح فرنا هناك فقال « اننا مصممون على الدفاع عن حقو قنا ومصالحنا بكل قوة؛ 
وعازمون على المحافظة على تقاليد فرنسا العظيمة قي الشرق 41(6) . وذكر أمام مجلس 
الشيوخ وفي مناسبة اخرى « ان حكومته اتخذت الخطوات التي تضمن مصالحها في 
سورية 045006 


وقبل اندلاع الحرب العالمية الاولى مباشرة جرت مفاوضات فرنسية وعثمانية 
نجم عنها ابرام اتفاقيات مختلفة » وذلك في 1١‏ الول ( سبتمبر ) 111 بين المفارض 
العثماني جاويد بك ووزير الخارج ية الفرنية دومروغ » تضمنت عدة امور © منها 
ما يتعلق بالامتيازات والرسوم الجمركية »© ومد خطوط حديدية بين مختلف المدن 
السورية » ونصت على ان يتولى ادارة الشركة الحديدية وفروعها مدير عام فرنسي 
مدة مشر سنوات تمتح له صلاحيات واسعة» كما قصت على انيكون الخبراءوالمهندسون 
الاجانب فرنسيين . واستطاعت فرنسا ان تضيف في هذه الاتفاقيات نصا يحدد منطقة 
النفوذ الالماني يعيدا عن مركز مصالحهاناا) . 


وني اعتقادي أن هده الاتفاقيات كانتفي اساسها لتأكيد المصالحالاقتصادية الفرنسية 
في سورية » ولابعاد المانيا بشكل خاص عن هذه الصالح وكذلك بريطانيا » اذ ان هاتين 
الاخرتين اجرتنا مفاوضات مع الدولةالعثمانية قي الوقت نفسه تمخفت عن عقد 
اتفاقيات أيضا1592) كانتق مجملها بعيدة عن الحاق المساس بالمصالح الفرئنية خاصة 
في سوربية. 


لقد اعتبرت الحكومة الفقرنسية أن عمد هذه الاتفاقيات ني هذا الوقت حمل 
مصالحيا الاقتصادية قِ سورية قٍِ امان ء. ولكن تلاحق الاحداث السياسية التي كان 
ابرزها نشوب الحرب العالمية الارلى وابرام ألدوقة العثمانية معاهدة صدافة معالمانيا 
دفع بهذه الملصالح الى حالة الخطر »6 اذ قامت الدولة العثمانية والغت جميع الامتيازات 
الاحنبية » لا سيما الفرئسية والانكليزية لكوها دول الحلف المعادي ؛ وذلك ف اول 
'يلول ( سبتمير ) 1416 > وبحجة انها تتعارض مع القواعد القضائية للقرن العشرين 
وميادىء السيادة القومية وأنها تفقف حجر عثرة امام تقدمها ونطورها 550). لكن قرأر 


سداانرة ل 


ا ا 


الدولة العثمانية لم يمنع فرنا من متابعة محاولاتها للحفاظ على مصالحها خلال 
الحرب »“وبالتالي اخذ موافقة الدول الاخرى التي تقف معها للاعتراف بهذه اللصالح» 
لذلك وني اثناء المحادثات التي كانت تجري بين يريطانيا وفرنسا وروسيا في عامه111 
والتي تمخض عنها اتفاقية سابكس بيكو عام 1111 » كشف السفير الفرني في 
بط رسبرغ في ١6‏ اذار ( مارس ) 1115 لوزير خارجية روسيا عن اطماع حكومته في 
سورية » وحاول أن يضمن موافقة روسيا على ضم بلاد الشام ( بما فيها فلسطين ) 
لنطقة نقوذ فرئنا )00‏ 


د. محمد رجائني ريان 


ترافق اهتمام فرنسا بامكانات سورية الاقتصادية مع صعود خطين مترابطين. 
خط نمو:اللصالح الفرنسية في سورية نموا مفطردا يهيء للمزيد من المشاريع » وخط 
تازم المعلاقات ما بين الامبر ياليات الاوروبية لاختلاف مواققها من مصير الدولة العثمانية 
وطبيعة المصالح الاقتصادية الفرنسية اصبحت تمثل باشكال التلاقي بين معطيات 
اقتصادية محلية اهمها المواد الاولية الزراعية وبين مجموعة المصالح الفرنسية التي 
تمثلت في تملك واستثمار عددمن المشاريع التي تلبيحركة التصدير والاستيرادوانتقال 
السلعة وتسويقها بين محطات الاسواق التاريخية في المشرق600) . هذه المصالم كانلايد 
لها ان تتاثر مياشرة بمصير الدولة العثمانية الذي بدا في احداث الحرب العالمية الاولى؛ 
والتي كانت سورية احد ميادينها الرئيسية » واخذت فرنا تدرك التغيرات التي 
يمكن ان تحصل على الخريطة السياسية للدولة العثمانية واثرها على مصالحها 
الاقتصادية » وانتاب هذا الادراك شعور بالخوف والقلق عند المسؤٌولين في الحكومة 
وفي المؤأسسات الاقتصادية في فرنا ذات العلاقة المباشرة مع هذه المصالح. 


وعبر هذا القلق عن نفسه بوسائل وخطط في جهود حثيثة » وافكار ومشاريمع 
من قبل الدبلوماسيين والخبراء والعلماء واساتذة الجامعات وغرف التجارة ورجال 
الاعمال واناحت الظروف اللسياسية التي رافقت الحرب العالمية الاولى وما أعقبها 
من تسويات الفرصة المناسية للتعبر عن هذه الافكار والمشاريعولاخذ الميادرات وترتيب 
الاستعدادات » كل ذلك من اجل تلك المصالح الاقتصادية التي تركزت في طبيعة معينة 
في اطار لعبت فيه مديئة ليون دورا رئيسيا خاصة في مجال الاستفادة منزراعة التوت» 
وكذلك مرسيليا التي كانت عبارة عن مركز فرنسي مهم في حركة التصدير والاستيراد 
بن السوق الفرنى وسوق المنالق السووية . 


والجدير بالذكر ان زراعة التوت المرتبطة بتجارة وصناعة مدينة ليون الحريرية: 
قد نشطت في السنوات الاولى من القرن العشرين . وتشكل الرساميل الليونية الحافز 
الحقيقي لنشاط زراعة الحرير الورية130) . ونستطيع من خلال دراسة تجارة هذه 


داكت دراسات تاريخية ‏ م ؟ 


مصالح فرنسا الاقتصادية ات 0 501100غظ« 


بصب سس سسسب سب ب حبحب بم 
المادة الخام وهي الحرير ان نتوصل الى المدى الذي وصل اليه الاهتمام الفرنسي في 
امكانات سورية الاقتصادية . 


فأهم مادة كانت تستوردها فرنسا من سورية هيالحرير التي تقومعليها الصناعة 
خامة في مدينة ليون11) 4 وكأن تحار ليون بسيطرون سيطرة كاملة على هذهالتجارة, 
نفيبدابة القرن العشرين كان اكثر من 4/ من حرير سورية يذهب الى فرنسا ؛ وفي 
عام ١11٠.‏ دفعت ليون نحوم ملابين وهو مبلغ بعادل اكثر ,بقليل من ثلث ما يشتريه 
تجار الحرير من سورية140).. وقد ادت سيطرة فرنسا على انتاج الحرير السوري الى 
دفع رجال الاعمال الى البحث عن الوسائل التي تؤدي الى توسييع هذه السيطرة 
واستفلال مناطق جديدة اخرى في سورية . 

لكن انتاج الحرير السوري هبط في فترة ما قبل الحرب »؛ من ..2 آلف كيلو 
غرام حرير سنويا قيمتها ١0‏ مليون فرنك فرني » بين :19.07 و 1111١‏ الى . .: الف 
كيلو غرام410) عام 1117 . وهذا التقهقر في الانتاج جعل رجال الاعمال الفرنسيين في 
كل من مرسيليا وليون يعملون على دراسة الوضع لتدارك التدهور الذي حصل »؛ 
ولذلك ارسلت غر فتا تجارة ليون ومرسيليا عام7 151 بمثة الى سورية قام احد اعضائها 
وهو (1.0201280 ) بوضع تقرير حول زراعة الحرير فيها ؛ جاء فيه ان انتاج 
الحرير تدنى اثناء الحرب العالمية الاولى الى اربمة اخماس 4 ويعلل الاسباب المي 
ادت الى هذا التدهور في : 


اولا : نقص البذور التي كانت تستورد كلها تقريبا من فرنسا » فالحرب بقتطعها 
للعلذقات التجارية حرمث البلاد من هذه المادة الاولية 2 

ثانيا : النقص في الابدي العاملة . 

نالئا : قطع اشجار التوت . 
الحكومة الفرنسية » ولكن حتى تعود امور الانتاج الى وضعها الطبيعي لابد من تدخل 
ألرأسمال الفرنسي والتقنية الفرنسية . وضمانات ذلك تكمن في ضيطل الامن وتحقيق 
الاستقرار وتأمين احترام الملكية ؛ وهي الشروط التي يؤُكد عليها التقربر لتخطي 
المشاكل التي تعترض عملية استثناف الانتاج بعد الحرب 5 

دفي راي صاحب القر بر فان الحل المنشود ؛ والدذي اكده فيالسابق رجال الاعمال 
الفرنيون » هو ادارة جديدة لسورية تؤمن حقوق النامن زاحترام الاشخاصض وملكية 


م © سمه 


موديو ددهم ممعدقه * معام مه لومعم ده ده مممسهه موه مومسم دوه عسو صمح وه جه مسو مه مسد مسصم و ص مدوم مه مسس ممما مسح و سه م هه ودج سج اوج ب 00 000 و 0000 بن موتو ذاى مشميد وجاض ويان 


الاخرين » كل ذلك لا يتحقق الا بح لالمالة السورية بشكل بتلاءم مع اماي 
فرئي١١٠0‏ . 


الزراعية وتطوير الاقتصاد الزراعي السوري »© وقدم هذا التقرير امام مؤتمر وجال 


جاء في تقرير هوفولان ان الانتاج الزراعي في سورية يمكن ان يجعل من سورية 
اغنى البلدان الزراعية واخصب اراضي المعمورة © وقد ربتى اعتقاده هذا على اسمن 
معيئة وهي « ان هناك أراضي خصبة في سورية وينبغي علىمشاريع الاقتصاد الفرنسي 
ان ترتكز عليها وان تدخل في مناطق الانتداب الفرنسي . والمناطق السورية 
التي ستو ضع تحت الانتداب الفرئسي تبلغ مساحتها ...ر... .رلا! مكتار يزرع 
متها نحو ...رة/ا/! مكار © أي ما يعادل هرة/ » أما الاراضي الصالحة للزراعة 
فكانت تبلغ نحو راءءءاار؟ هكتار اي ما يساوي لان . 


وبدكر التقرير ايشا ان ما كان مزروعا من الاراضي في سورية قبل الحربتقدر 
انتاجيته ب ...1// مليون قرنك © في حين أنه لو استغلت الارض الصالحة للزراعة قيمكن 
إن تفل انتاجية تقدر بمليار ونصف الى مليارين © وهذا ما يمكن ان يدخل في قيمة 
الانتاج السنوي للاقتصاد الزراعي وف حدود الانتداب » ويعشر هو فولان أن المشكلة 
تاجمة عن عدم استقلال جميع الاراضي الصالحة للزراعة ؛ وحتىٍ الارض الأزروعسة 
لا تقدم كل ثروتها » وني اعتقاده أن هذا ناجم عن نوعين من العوامل : 

| اسباب ظرفية ناجمة عن الحرب تزول مع زوالها . 

؟ ‏ اسياب فرضية وتعود الى ما قبل 1116 4 يل احيانا الى عدة قرون + 
وهذه الاسباب تعود في رايه الى النظام السياسي الذي فرضته اليطرة التركهية 
والنظام الاجتماعي الذي استدعته التقاليد الموروثة » وهذا ما ساهم في شل الاتطلاقة 
التقنية والاقتصادية لالزراعة السورية . 

اما الحل .اللاي الترجة هو فولاتٍ فيقوم عا , با لت 2 
اصلاح النظام السياسي والمالي<1 ا 

اما التقرير الثالث ققد قدمه ( لمتتقطعش ) 0٠١9‏ ؛وجاء فيدان المشروع آل رأسمالي 
الذي يقترح تطبيقه في سوره ةبتطلب قرارات تنخرط في مشروع سياسي هو انششاه 


ها 


مصالح فرتسا الاقتصادية سب 1 1 1 201 
, 


دولة حداثة برجوازية على النمط الاوروي » وهذا بدوره يتطلب وجود قوى قادرة على 
التصدى للعوى الاجتماعية المعيقة للمشروع الزراعي الذي يقترحه خبراء الرأسمالية 
الفرنية , والادارة التي يعترحها لتنقيذ هذا المشروع هي الانتداب الفرني © وهي 
الادارة ذات المشروع السياسي الخاص يها والذي يتطلب أولا ضبط الاوضاع في سورية 
وقمع او استيعاب القوى المعارضة والرافضة لدخول الاجنبي29؟١20‏ . 
نلاحظ مما سيق ان الفترة الممتدة ما بين عام 15115 وعام 1111 4 كانت غنية 
بالتقارير والدراسات التي دلت علىأهتمام فرنسا الاقتصادي بورية 4 ومن ضمن 
ما تناولته أبضا هذه التقارير موضوع التبادل التجاري » ويبقى تقرير هو فولان خير 
ما وضع في ذلك من حيث ١‏ انه استطاع رصد السياسة الاقتصادية الفرنسية فيسورية 
ورية مجموعة المصالح الاوروبية ني نطاق حركة التبادل بين المناطق الورية 
والاوروبية 4 )0٠١4(‏ © فيذكر في تقريره ان قيمة مستوردات سورية من الخارج عام 
!1!١ ٠‏ بلغت نحو 11!مليون و ..؟ الف قرنك فرنسي » بيئما بلغت قيمة 
صادراتها نحو هلم مليون و 5”48؟الف » أي ان القيمة الاجمالية بلغت تحو 54؟ مليونا 
و 585 الف واذ يقدر هونولان هده الادلات ميمه الرع ؟ فان 2"؟ مليون فرنك هي 
قيمة المادلات التجارية السورية في سنة عادية قبل الحرب<١١٠2‏ . 


ويناء على احصاءات كام بها العتناصل الانكليز 2 المدن السوربة وضع هو فولان 
حدولين ببن فيهما كيف د تتوزع قيمة المبادلات بين الدول الاوروبية10 للف # 


الوارتات » المجموع الأجمالي .٠5/ارلاء ١‏ 


الدولة القيمة النسية الثوية 
بريطانيا .د67 انع فرئنك دلا ؟ /ر 
تركيا :18-882 فرنك لاد”1 ير 
2 نر امدر.! قرتك مرة 7 
النمسسا .درأ كآر١١‏ فرنتك آنا ير 
ايطاليا م فرنك ابه / 
المانيا ...عنخةارلا فرنك 14 ) 
روسسيا -.ءرا.]ره فرنلك مره /ر 
بلجيكا 5.رة فرنك لاد؟ / 
عصير «.در؟أهكثر؟ فرنك لار؟ /ز 


.ا اك 


ل لمم مامه ومو مومه مم موه ممم مود مهمومه موده عمس مم وميه متمد يه دوه ممه و وج موسو طم مه ممسصيك سسسوه بجعم سه وس مومه الاجم عد ده محص وه سسس وت ذال محصسد رجائي ريان 


الصادرات + دعن ١‏ ؤر/ا؟ 


الدولة القيمة النسبة الملوية 
فرئنا 1 ؟ كدر ار 
تركيا ..ءراثهاره! ه.ر؟؟ر 
مصر ٠.ر"؟؟ره١‏ الار1 ا / 
بريطائيا رلا لأرة لامرك ير 
الولابات التحدة .رارع ذكره زر 
ايطاليا ٠لءر؟؟5كر!‏ 3٠ر1‏ بن 
روسيا 0 كلار! ير 
المانيا لا كرا ر 
النمسا 11# لكر. ) 


ومن هدين الجدولين يتتبين أن فرنسا كانت تحتل امام الاول في الاستيراد مسن 
سورية »© وهذا ما تؤوٌكده مذكرة غرفة تجارة مرسيليا المرفوعة الى وزير الخارجية 
القرنسية عام ه151 والتي جاء فيها ان فرنسا هي أفضل مستورد من سورية » ققد 
بلغت صادرات سورية الى قرسا ماقيمته ١0‏ مليون قرنك فرنسي » قيما بلغت قيمة 
الصادرات الى بريطانيا " ملابين 6 والمانيا:....ر. .أر! » واللمسا.....رهة/!3 » وآهم 
هذه الصادرات الحرير © وبليه الصوف والقطن والجلود والبرتقال . 


هذه المعلومات تدل علن ان فرنسا كانت تستفيد يشكل اساسي من الموارد 
الزراعية الاولية تلبية لحاجات صناعاتها » بينما لا تستفيد بنفس القدر من الامكانات 
الشرائية الورية » وتنافسها في ذلك بريطاتيا . وقد تنيه الفرنسيون الى أن أمكانات 
سورية الشرائية كانت اخذة في التقهقر وان سورية اخذت تتلقى اكثر مما تعطي ) وفي 
عام 1915 » يلقت قيمة صادراتها نصف قيمة وارداتها . وني سنة 701915 تسعالفرق 
بين الصادرات والواردات »© فاذا كان الفرق قيل ذلك بنسية ١‏ الى ؟ ©» أصبح ©351١‏ 
وف رأي هوفولان » وهذا ما ذكره في تقريره © أن عدم التوازن بين الحادر والوارد 
مؤّقت © وان التدني عام 1111 يعود بالدرجة الاولى الى أنقطاع العلاقات الاقتصادية 
بين الداخل الذى تحتله السلطات الشريفية ‏ الاتكليزية والساحل الذى تديره 
فرتا 0٠١‏ ل 1 


ا #ه ل 


ممالح فرنسا الاقتصاديه 111011110110101060106010131010ظغ2 
ل 


في الوقت ذاته » كانت غرفة تجارة مرسيليا تتطلع الى تعويض ما فاتها في حركة 
التيادل مع سورية من جهة مبيعاتها واحتكار السوق السوري كوسيلة لحاربة تدفقسق 
اللع الاوروبية النانة لها . 


بعد عرهنا للتقاوير السابقة والتي جاءت كوثائق هامة » ليس فيما تحويه مسن 
معلومات واحصائيات فحسب ء وانما للاهداف التي وضعت من اجلها © وظروف 
وضعها » وتقديمها للمسؤولين الفرنسيين والمؤسسات الاقتصادية والراي العام يمكن 
ان نجمل مضمونها فيما بلي : 

أ ان الوضع الاقتصادي في سورية منف عام ١4175‏ وحتى نهاية الحربالعالية 
الاولى > كان يسير من سيء الى أسوا . 

ب ان التدهورالذىي١‏ صاب الاحوال الا قتصاديةفيسورية» والعلاقات الاقتصادية 
الفرنسية معها والني اصبحت في غير مصلحة فرنسا » تعود الى عوامل عديدة ؛بعمها 
آني بتعلق بالحرب العالمية الاولى واحداثها وبعضها مزمن بتعلقبوجود الدولة العمثانية 
وارتباط سورية بها سياسيا واحتماعيا واقتصاديا . 


ج ‏ بعد ان توصلت التقارير الى ذلك طرحت حلولا متمددة للمشاكل التي 
قدمتها » وذلك من وجهة النظر الفرنية »© تمثلت باقامة نظام سياسي جديد وتغير 
اجتماعي وانتصادي . ولا بتم ذلك الاعن طريق فرنا 1 


وهذه التقارير بما جاء فيها من حلول واقتراحات جاءت ني وقت كان فيهالقلق 
والاضطراب قد اجتاح العالم وخاصة بعد ان هيبت رياح الحرب العالمية 'الاولى وما 
سبقها واحاط بها من تنافس دولي »© وهذا القلق كان لفرنسا نصيب واقر منه » فهي 
صاحبة المصالح الاقتصادية المتعددة في سورية » وقد بدا واضحا على الوّسات 
الاقتصادية التي كانت تضغط وبصورة مستمرة على الدوائر السياسية في باريسى 
لتقف بحزم الى جانب الاحتفاظ بهذه المصالح. وهذا ما تؤكده رسالة غرفة تجارة ليون 
بنآن اتفاقية سايكس بيكو والمؤرخة في 5؟ تشرين الاول 1118 والموجهة الى وزير 
الخارجية الفرنسية0١221‏ © فهي تنظهر المزج الواضح بين الهدف الاقتصادي والغاية 
السياسية » ولذلك » ومن خلال هذا القلق ؛ وضمت نلك التقارير المألة الاقتصادية 
كسألة رئيسية يجب حلها بطريقة تخدم مصالح فرنسا الاقتصادية . 


لقد توصلت هذه التقارير الى النتيجة التي هدفت اليها وهي أن تقوم الدوائر 
السياسية بوضع يدها على سورية » لتقيم فيها النظام السياسي الذي يضع الحلول 
للومول الى الاهداف الاقتصادية » ويربطها بمجلة الرأسمالية الفرنسية . ولذلك 


- هما هده 


دا. محمد رجاني ريان 


لمعم وود ةد و ووو مجم وو موه يموده وومسميه سم و مصعم موس وسسسيه مومه م مه سو مه م ممه ومس وو دمي مومه د وم موسوووو يأ قن د مور وه جهن مصدوة مم ممه 
0 - 85 


يك 
حدث التدخل العسكري الفرنسي الثاني في مورية عام 84 6 وتلاه القضاء على 
الدولة المربية القائمة بدمثق عام ٠. ١55.‏ 


وكان قد رافق هذا التدخل المكري طرح نظام الانتداب الذي لم يكن سوى 
شكل جديد من انواع الاستعمار تفتقت عنه عقلية الستعمرين » عندما اشارت هذه 
التقارير وبصراحة الى ان نظام الانتداب هو خير طريق لوصول قرنسا إلى غرضها في 
البتفلال سورية اقتصاديا » وهذا سيؤدي الى تحسين اوضاع سورية الاقتصادية ؛ 
وتعود الفائدة على فرنا ذاتها . 

من ناحية عامة » فان ما صورته التقارير الفرنية الابقة بالوضع السيء 
الذي كان في سورية من الناجية الاقتصادية لم يكن حعيعة » فالاقتصاد السوري كان 
مزدهرا » وهذا لا يعني أنهلم يكن يتعر ض للازمات خصوصا في الازمات العالمية 6 ولكن 
الاحوال الاقتصاديةبوجه عام كانت مزدهرة »© والاقتصاد السوري يتمتع بوضعخاصفي 
الامبراطورئة 34 واوضاع سورية الاقتصادنرة تعتير أفضل مسن غيرها من الولايات 
العثمانية . فالتجارة فيها كانت رابحة » بخدمها في ذلك وضعها الجغراني الممتاز , 
وتجارة الترانزيث كان لها سهم وافر . وفي الزراعة » كانت تعتير موردا رئيسيا 
للمصادر الزراعية في الامبراطورية العثمانية 4 وصناعاتها التقليدية كانت مزدهرة ) 
والصتاعة الحدثة اخذت تجد لها مكانا . 

معنى ذلك ان التصور الذي أعطاه الفرنسيون عن مسوء الاحوال الاقتصادية فيل 


الاحتلال الفرنسي لم يكن حقيقة » وهنا ننتقل الى الاحوال الاقتصادية بعد هذا 
الاحتلال ٠.‏ ْ 


قواعدهم الاقتصادية<١٠)‏ وذكر غورو (601153110 601١00‏ في تموز 1537 وبعد دخوله 
دمشق « لقد انقتح مستقبل غني للتجارة الفرنسية في الشرق1117) » لذلك 'اصبحت 

خاتمة : : 

لعد تركزت مصالح فرنسسا الاقتعادية في مورية في بادىء الامر من حلال 
الامتيازات العديدة التي حصلت عليها فرنا في الدولة العثمانية ؛ على أساسى أن 
سورية كانت جزءا من الامبراطورية العثمانية :.. 

ان التطور التاريخي لهذه المصالح الاقتصادية تاثر بالعلاقات التي كانت تربط 


© عب 


وه مس سسسسصص م سج موود وحم ون ل قط لدع مطحم وهم سه وسو مدي وهم م ص 


مصالح فرتسا الاقتصادية ب 


العلاتات » كما ان هذه العلاقات كانت تتائر تأثرا مباشرا أايضا بالعلاقات التي كانت 
تربط الدولة العثمانية بالدول الاوروبية الاخرىوهذا بالتالي كان يترك بصماته على 
المصالح الاقتصادية الفرئنسية . 

لقد كانت الامتيازات 12002تطاصةت هي الباب الذى نفذت منه فرئاالى 
المشرق واقامت مصالحها الاقتصادية فيه خاصة في سورية » من حيث أن هذه 
الامتيازات كانت في معظمها اقتصادية , والدارس لنود هذه العاهمدات التي صيفت 
فيها هذه الامتيازات » بجحد أن الظاهر الاقتصادية هي الغالة » واصبحت هذه المصالح 
الاتتصادية حسب النظور القرني الميني علىالاستغلالحعو قا مكتسبة لفرنالا تقبل 
فيها الاومة او المنافسة » خاصة عندما اغتنمت فرنسا قرصة ضعف الدولة 
العثمانية وحاحتها الى الاموال » فانفتح!لضغط الاوروبي عامة والفرني خاصة على 
مصراعيه ليجمل من الدولة العثمانية ارضا خصة وملائمة للاسحفلال الأوروبي. 


وفي مطلع القرن العشرين كانت سورية تشكل الحلقة الرئيسية في يناء المصالح 
الاقتصادية القرئسية 0 وأصبحت الاموال الفرئنية ذات اهمية بالمفة د فى الاقتصاد 
السوري »© واصبحت معظم الشاريع الاقتصادية م تسو للها ير ون اموال فر نسية. 


وكانت قد دخلت تاثيرات اقلقت المسؤولين الفرنيين وجعلتهم في حالة مسن 
الخوف على هذه المصالح » وهذه التأثيرات بدأت بدخول عنصر النافة الانكليزية 
اولا ثم الالمانية ثانيا . ثم أصبحت انظار فرنا مركزة على سورية وتخشى ضياع 
مصالحها الاقتصادية فيها » وقامت الؤسات الاقتصادية الفرئنية بتوجيه من 
المسؤٌولين السياسيين بدراسة الاوضاع الاقتصادية في سورية ذات العلاقة المباشرة مع 
المالح الفرنية ووضعت التقارير التي بينت © من وجهة النظر الفرنسية )؛» مدى 
التدهور الذي أحاط بالوضع الاقتصادي السوري وتائر فرننسا اقتصاديا بتلك 
الاوضاع » واخذت تشير هذه التقارير بصورة واضحة الى وجوب وضع فرنسا بدها 
على سورية وخلق نظام سياسي 'يتمشى مع المصالح الاقتصادئرة الفرنسية » خاصة 
بعد اندلاع نيران الحرب العالمية الاولى . 

لعد قامت الات الاقتصادية الفرئسية بدور رئيسي في توجيه السياسة 
الفرنسية نحو الاستيلاء على سورية » وهذا ناجم عنالترابط بين الوؤسستينالسياسية 
والاقتصادية في نظام رأسمالي تقوم عليه الدولة الفرنسية ء, ثم تيتى المسكريون 
الفرنيون مبدا التدخل المسكري الفرنسي قي سورية لوضع توجيهات السياسيين 
والاقتصاديين موضع التنفيذ » ولذلك كان التدخل العسكري الفرنسي الثاني عام 
11-04 في سورية » الذي اعقبه تدهور اقتصادي انعكت آثاره على الوريين انفسهم 
وارضمطت سوربة بمحلة الرأسمالية القرنسسية . 


اكه 


لف 
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الحواشي : 


أن تعبير سورية في هذهالورقة سيطلق اصطلاحا على سورية الطبيعية أء بلاد الشام » والحقيقة 
توجد اخلافات في استخدام تعبر سورية » وخير من تعرض لهذء الاختلافات وبين حدود سورية 
الطبيعية أو بلاد الشام الجفرافية التاريخية هو محمد كرد علي في خطط الشيام جإء بروت: 
54ذا > ص لل,[ . 


وايهضا : 


70 :00 ]) 2855237 0111م له ,تامتسقطع1ة 0سة 51223 , أللع110112 .م 
.22.4-5 ,( 1954 رووععط بوازأورع زولا 


للاطلاع على هذا التدخل والظروف والدوافعالتي احاطت به » راجع : احمد طريين 16 زمة الحكم 

في لبثان » دمشق ©» 1555 » ص ١15‏ ومابعقدها . 

وايها : 8 

2231162156 عنان التصمءع رمأكصدورع'! غة عصمء تجزك عذكأت و1 » .14 التعظ 
. 211-232 .زم ,66 قصة 67 ,1952 ,22711 151021916أط عنادة 2 ,«1860 


للاطلاع على نص صك الانتداب على سوريةولبتان » راجع : حسن الحكيم »6 الوثاتق التاريخية 
التملقة بالقضية الورية في العودين العربي الفيصلي والانتدابي الفرئسي ( بروت : دأن صادر» 
فلدث 4" اضفك :1 7 
كان التجار الايطاليون من البنادقة والفلورنسيين اسبق الاجاتب الى المتاجرة مع بلاد الشفرق 
الادنى والاقامة فيها » وكان التجار الاخروزعن أتكليز وفرتسيين وقيرهم يمارسون تجارتهم عن 
طريق هؤلاء التجار الايطاليين . راجع :احمد عزت عبد الكريم » دراسات في تاريخ العربٍالحديث 
( بروت : دان اللهضة العربية للطباعة والتشر »2 .لإؤ1) ص 18 
وجيه كوثراني » الانجاهات الاجتماعية ب السياسية في جيل لئان والشرق العربي 183٠.‏ - 
( بردت 2 معهد الاثماء العربي » 1541 )64 ص 15-11 . وللتوسع في هذا الموضوعراخع: 
محمد انيس » محاضرات في تاريخ الشرق الاوسط الحديث ( القاهرة : مكتبة دار العالوالعربي» 
بدون تاريخ ) ص 118-119 . 
عبد العزيز محمد عوضص » الادارة الثمانيةفي ولاية سورية ( القاهرة : دار المعارف 11594) » 
ص .لم وما بعدها 8 
« 0310131025 » وهي ماخوذة من 165018م8) 156857 أو 26 لع 1صقط) 
انظر: .105868 ) وتلهآكة. 770510 ص أكمظ 118016 عط ,ناة1م2عتع[ عودمء 6 
,(25655,1958 مدنا االعدمم© :عارم7 مبجمار 


اما محمد انيس فهو يستخدم تعبم العاهدات التذلمة لحياة الادروبين بدل الامتيازات » حول 
ذلك ورايه في اصول الامتيازات راجع : محمد انيس الرجعالسابق ؛ 115-1١18‏ .اما تعريف 
( الامتازات » فان ساطع الحصري يعرفها (لبانها تلك اكني نشات عن الفرامين التي اصدرها 


دب لاه ل 


ع 20 


عه لومم ممه لسصدة سممقة لطا" لاق ووطاة طم ممسم ممعم ممه مه مسبم مسي سمو سس ص ل 
9 


والمعاهدات التي ابرمها سلاطين آل عثمان في تواريخ مختلفة في شتى الظروف والمناسيات واتها 
كانت تاخل شكل نم تعهدية » . 
راجع : ساطع الحصري» اليلاد المعربية والدولة العثمانية ( بروت : دار العلم للملايين 2 .195)ء 
ص 165 . 


ين -ه20 ,111 آمل « كقههتزاغط1آ » 8016050 سسع]5 ,معدآك1 04 دتلعدمهاعزعمة 56 
.118 .م ,1979 .00 عققناءآ :1050023 لقة ,2511 .ل.: معماع.آ1 .1195 - 1178 


قل املصدر ذاقه » ص ١185‏ . وايضا : 
6 : عولمث مصخ ) 111509 جمع2500 ث ,أمدكا عدعلد 154 ,عل22 سنت ااي" 
.1958(,0.23 ,05835 لنتموآاطع نا +0 اتورع اندلا 


ويدكر ستانقورد شو أنه في عام )140 اعطيتللبتدقية حقو قتجارية خاصةمن قبل الدولةالمتمانية, 
راجع : 


1 ممع 110 0مة ع«أمصظ مقتد0غ+0 عط 01 111507 ,بتقطد لممتتماد 

جاأكتتع تتدلآ عع طصسح© :عع0*طسدت) كتعدة) معطا 08 ععمأمسط 1١‏ .املا 

.62 .م ,( 1956 

)1١.(‏ هحمد فريد 2 تاريخ الدولة العلية المثمانية»)تحقيق احسان . حقي » ( بروت : دار اللفائس» 

47) ©) ص ؟.] وطكر محمد فريد أناول مماهدة تجارية امضيت بين الدولة العثمانيسة 

والاددوبيين تلك المعاهدة التي عقدها مراد الاول مع جمهورية راجوزة (راكون #قناكيها 

عام 1716 وهي الآن بلدة يوغوسلافية وتسمىدويروفتيك؟ 1905501011 وتقع على شاطء البحر 
الادريانسكي . راجع : المرجع ذاته )ص1؟1. 

رون :01008.آ كسعنتطاع]/8).أعدظ ه6ل00:الآ معطا أ0 81507 «مطدو ة عكاعها مومع 

.5 .2 ,1964 ,قعاع82 مهم زأأممع اندلا 


) أمكن التوصل الى هذه الانفاقية بعد مفاوضات اجراها السفر الفرنسي فى استانبول حجان دي 


لافوريه ( 1340566 498 632ل ) وايرآهيوباشا الصدر الاعظم . للاطلاع علعى هذه المفاوضات 
راجسع : .13 .م متمقاذ1 02 دتلعدمهلءروعهظ 16 


)0 شارل الخامس هو ملك اسبانيا والهابسبرج هي الاسرة التي ينتمي اليها وهي من الاسر العريقة 
في اوروبا وتنسب اسرة الهابسيرج آلى قلعة هابس ( علناوط - عطق )أي قلعة الصقر وهي 
قلعة في سويسرا! الالانية . 


راجع : عيد العزيز محمد الناري »© أوروبافي - مطلع المصور الحديثة جا ( الانجلو العرية » 
القاهرة ؛ لالأةا )ء)عص 19؟. 

41 محمد انيس الرجع السابق 6 صرباراس؟؟. 

(16) نص هله الانفاقية وهو قص مترجم من مجموعة البارون دي نستا الموجودة في الكتبخانة!تخديوية 
في: محمد فريد »ص 9114؟ 5. وايضافي 3110 أقةة 1110016 معطا" ,جاعم .0ل 
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مسح ةس دا., محمد رجائي ريان 


17) .1701.1 ,16050 النقأاتع تنتنكت 00 كك رك أأتامم 7570216 أ معأءتلمة طخروقر 
1-5 .هم ,(1975 ,2555 لأورع لالدلا علدلا :م00مم]1 تلمة موق 
2.5 مأك .زه ,الأو مجع عا 
احمد عرزت عبد الكريم »2 المرجع السابقي)ص 58 
للاطلاع على الدور الذي لعبته غرفة تجارةمرسيليا في التجارة مع الشرق راجع : رسالة غرفة 
تجارة مرسيلا الى وزير الخارجية الفرنسسية1لؤرخة في 5١‏ تموز 1515 في : وجيه كوثراني 6بلاد 
آنشام » السكان والاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين ب قراءة في الوئائق 
( بروت »> معهد الاثماء العربي © 4)1544ملحق رقم 455 .795154 . 
للاطلاع على اليند الآول من آتفاقية 1556 وآالذى جاء فيه ذلك في : محمد فريد » ص 1١1؟.‏ 
للاطلاع على تعى هذه المعاهدة راجع : محمدفريد » ص ؟1اسة؟؟ . 
.4 .2 ,نهسذاكة 02 هنةقع2م2م6 :827 16 
7 .2 بأكء .زه ,تتتقطد 5121211050 
عادل اسماعيل داميل خورىي 2 السياسة الدولية في الشرق العربي ( 7/85 1 158684 ) ج١1‏ 
(عروت ؛ دان الكتب 1551 ) 4صلكما 
اشهر هذ! الكارديئال الغرنسي في تاريخ العالم الاوردوبي بالسياسة والتدبير وكانت كلمساعيه 
موجهة نحو امرين اولهما : اذلال اشثراف فرنسا لتقوية سلطة الحكومة وثانيهما : أضعاف مملكة 
النمسا حتى لا يخشى مثها على فرنسا . 
راجع : محمد قريد > ص ؟4؟ هاش رقم (9). 
حكمت ياسين» السياسة الفرنسية تجاه الثورة العربية ( تونس آلدار التونسية للنشر > 1941) 
ض 6آته1 . : 
وايضا : 6 .2 ,ك51؟1.63205 
للاطلاع على هذه التجديدات في الامتيازاتونوعيتها راجع : 

.5 .2 ,تطة[كا 602 36013م15263:10 1156 
أسرة كويريلي ( 11865 - 1787 ) مؤسسهاهو محمد كوبريلي الاثباتي الاصل الذي دخل فيخدمة 
الدولتعن طريق الدفشرمة ثم التحق بالخدمةالسكرية ثم بقوة حراسة قرية كوبري في الاناضول 
( ومنها اتخذ اسمه ) ثم تولى منصبالصدارةالعظمى حيث تصدى للمشاكل الداخلية والتهديدات 
الخارجية » وفي عام 1551 تولى متصب الصداراة ابتة فال احمد باشا الذي توفي عام"/151» 
وخلغه آخروت عن نفس الآسرة . 
للاكلاع على هذه الاسرة ونشاطها في الدولةالمثمانية راجع : آأحمد عبد الرحيم مصطفى » 
آصول التاريخ العثماني » ( بروت : دارالشروق 146 ) ص 1188ْه1! . 

.1185 .2 ,تدذلةة 64 236013م18227210 مط 


حاليت باصين ؛ صن ١86‏ . 
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راجع : حسين مؤنس الشرق الاسلامي في العصر الحديث ( القاهرة » مطبعة حجازي 111586) 
ص ١‏ ل9. 
5 .م بنمقأنا غه وننعدممك7عهة8 156 


حسين مؤنس > الرجع السابق »> صالا. 
احمد مزت عبت الكريم ا)ص15-.ه8 . 
للاطلاع بشكل واسسع على الاسياب التي اددالى انحدار التاثر السيائي الفرتسي راجع : 
8 .2 ,لممعتاو]1 
للاطلاع على نصر مشروع هذه المعاهدة وما سسبقبا من (تصالات بين الدولتين راجع : محمد فريد 
ص الاأسيم” . 
.0 .2 ,553599 53331014 


وايتسا: .2 .2 مأكأ5 16262099 


-5221 230016 02 تعتقتستوة 85‏ ,.5ل» ,قتع طضقطات سلج لقة علاه2 8506 تسوتتل/17 
: 116380 ) لاتلخطع © طغسمععغع م111 756 عمدظط 510016 عا صا ممتاوج 
. 208 .م ,(1968 ,و5قعمم مجدعنطك ,06 زأوع اتلدلا 


جاد ابرام هذه المماهدة أثر عقد مدتمر في باريسن بنة 1867 لاعادة الصلح والسلام بين اكتحاريين 
في شيه جزيرة القرم والتي بدات كتحرب بين الدولة المثمانية وروسيا سئة 1424 عندما مهجم 
الأسطول العثماني الذي كان راسيا في ميتاء سسيتوب ودمره وهيت بريطانيا كساعدة الدولة 
العثمانية ؛ واقنعت دول اخرى للاشتراك معها ومن خممئها فرنسا لارسال حمله الى القرم 
لغرب روسيا في بلادها . راجع : اطع الحصري »> ص ٠-161‏ 


علي محافئظة » هوقف فرنسا وائانيا وايطانيا من الوحدة العربية 1442-1415 ( بروت : مركز 


اكراسيات الوحدة العربية » 1586 ) وص . وللتوسع في هذا الموضوع راجع : 


.7 .25, تتنقأذآ 5ه هتلعدمماعوعسة 106 
للاطلاع على نص هذه المادة راجع محمد فريد» ص 51١‏ ويمكن الاطلاع على نص العاهدة كاملة في: 
.319-22 .22 متاايجدع نا 
للاطلاع على هذه النقيمات راجع : محمد أنيس ص 188-164. 
بمكن مراجدة هده الحاوثلة التي قام بها عالي باشا في : 


عكأمسظ "!1 مسقل كتمقعممع عتكتتلمتمممتطا غأه مأعععتصة بعتطمط1 عمممدوعول 
( 1977 , عهسسه50:5 13 ع4 قدمأغمعتاطدم :سمتهد2 ) ,1914 - 1895 بتتقتتاه01 
7 - 25 .مر 


وايفا : 20 .1158 .م ,تمذاك] غه عتتعدممك وعم 16 
.م ماك .وه ,عله سذنل1؟ 
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كل 
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عه ص ةضوم و وممسصسوب 0000 ممم من مجم تسح سمو فاطاعة ووه وه ويه مس هعوور وو 


ا ل س0 هاه محصمسك رجائي ريان 


.زر ,لأقط5 0:متتمقاك 
.5-6 .22 مالا 
للاطلاع على ذلك وبالتفصيل راجع : .1184 .م ,نمقلذ1 ؟0 هأن26 وما نؤعمكة 156 
1 .2 بلإتقطت 
وللاطلاع على النص الانجليزي لهذه الاتفاقيةراجع : 

. 8-160 ممع 12ت 12 
تالفت هذه الشركة من نفس المجموعة صن انتجار الانجليز الذين ارسئوا هاربورن الىاسطتبول 
وضمت آاخرين 4 دلي 11 تستمير المهم! أصدرت الحكوعة الانجليزبة ميثاقا للشرئة تقوم ريو لامك 
بمزاولة التجارة الانجئيزية مع الاميراطوريةالعثمائية . انظر : .2 ,لأقط5ك 
وللاطلاع على نصوص ذلك اميثاق بالانجليؤيةراجم : 

10-15 بوم اماه 

.0 .ص .1510 
للاطلاع على التعى الانجليزي لقرار البركانالبريطاتي » راجع : 
٠‏ 223-226 .نام ,مخذيوع 13 


6ه : 008جه.آ ) ,0512© كتلقلاعة عط 01 كلق كه ,نمو .لم 


6-14 .زم , (1935 ,قوععم تزاتودع امل 
متحيد اتيس > ص .؟١.‏ 
.69 .2 امنا 
أاحيب عرزت عبد اكريم 2 صلكة؟. 
.2 ا1 
ا 


للاطلاععلىهدهالفاوضاتراجع: ,87110311016 ]0255© اننال عط ع20نا بأمططم .1 © 
«لتلسعداة ,بمسمقصه] ) 1681 - 1674 ,تزوعةطتصظ ونطعمةظ8 سطه3 مز5 4ه 0رمعع2 حر 


9 .9م ,(1920 رصحل[ 


وللاطلاع على نصوص هله الاتفاقية راجع: 34 .22 ,اق 
وجيه كوثراني » الانجاهات الاجتماعية ‏ السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي؛ص26. 

للاطلاع على نص هده الاتفاقية رأاجع : 265-266 .272 رابع 11 
راجع نص العاهدة في : .319-22 .2م ,راجع تم 


للاطلاع على ذلك راجع : على محافظة » موقف فرنسا والانيا وايطالية من الوحدة العرييسة 


11482-5 (بروت : مركز دراساتالوحدةالعربية “14488 ) ص 15, أما نص ألمادة () صن 


معاهدة برلين فيمكن الاطلاع عليها في © محمد فريد » ص #فإ". 


11 سا 


مصالح فرنسا الاقتصادية تب 


عه وهاه مد لصوو موه بجيو ووو بيه مداه ود ده وحمو ص سمس سمه بن عسي سم عسوي و وجوه سوه وه لاو مم 0 


1ع" 89 2 4117 
وأيضا : .3 .م ,ههاكآ 04 015ع5ممعتزعتسة 16 
() في هذا العام تقدمت الجيوش الأمانية سريماني الاراضي الفرنية واآخذت تهزم الجيش الفرنسي 
في مواقع محالية » واضطرت باريس في النهاية الى التليم في 58 كانون الثاني ( يناير )1لال4م1 
انكر : محمد قاسم واحمد نجيب هاشم + التاريخ الحديث ( القاهرة : نار المارف ) بدون 
تارخ) م ص #الااس174. 
(ه1) للاطلاع على معاهدة برلين راجم - 
ناءع6ل ثم 01.1 زأكقظ 3/1116 اسهد عدعلظ غطأا مذ 23 تمم1ع101 ,معنا بجعسن11 
.189-10 .مم ,(1956 ,لشهمناده51 مدلا : لمغخم2212 ) ,لعمء828 جتقامعمم 
(67 ) علي محافظة »© العلاقات الأكانيقف الفلسطينية» 16١‏ إل ١545‏ ( بروت ! المؤسسة المريية 
للدراسات والثشر »2 41ؤ1) »ا ص ؟إسكا. 
0610 محمد أنئيس ©» ص"؟.! وا ص 165. 
64 المرجع ذاته » ص 1655 . 
وايضا : 3 .5 منعأة لم جعتع.ا 
1 للاطلاع على وحهة نفئر بسمارك حول تلكالممارضة رجمع :محيد أتقيس ©» ص 1.4. 
).7ع امرجم ذاته صس ١.8‏ 
واينسا : زين دور الدين زين ©» الصراع الدولي في الشرق الارسط وولادة دولتي سوربة وليتان 
( يروت : دأن النهار للنشر 16/ا15) ص .©. 
روبع 89-50 وج مامكا 
وايانا 5 محمد انبسن >4 ص 4.,أاسا ١.‏ 


2 معان وععع 0 تقملظ غه كعنان ننس مممهء6 كوم تداع 145 ,رصاع 2010 0ممسصوازمقكا 
( 1969 ,مناه© 40سقدهة : مامد )1914 - 1898 48 متجددع للف "ا خه معسدع؟] 


2. 254 

00> محمد انيس » صن 117اس]؟١,.‏ 
7ع0 .0 .2 كأكتلظ 
رايضا : .م بصتجء2010 


زه7) | محمت أئيس > ص ”؟؟ آس1؟ا. 
7 للاطلاع على نشاف هله البتوك والشركات التي اسستها راجم : .568 .2 رقأ/ا80106 
يقد .4585-5895 .مه بلاطا 


1م 5 


مسومو وص ممه 


اسم سي ووس مسو يني ةا بس يت - 


بج سس ا لشم متمد رجائي ربان 
أ ب ص ع د سس عر ع وت 7 0 طب و و ب سس رو ا 0 سس 
ردبو للتوسع في هذا الوضوع والخقارنة بين النجارةالالانية والفرنسية راجع : 
جلنطة قررئةتتماط 825020 عطا 0تة 0135م أقعمع 56ل ,لإععلتد ع اعمط .دس 
.106 .2 ,1923 ,عه 1167 ,1,0206002 متدكتله تتعصصا عطة ص 
روبع 


جلال احمد أمين »+ الشرق العربي والغرب( بيروت : مركز ئراسات الوحدة العربية ‏ 5ل/ا19)؛ 
ص ٠.86‏ 


.بن حول هده البتوك ونشاطها راجع : 450-524 .مم رةأطمط 1" 


وايشا : 
20 ألتنقح رععتسق 12 ع0 1014 12 06 لقغتاع021 عتمةع2 ع1 ,توعتسو1 .2 
.م ,1224 
زلى 1702 .ترم بمتطه6ة5 1" 
وللاطلام على العوامل التي 'كانت مجع الشركات الاجنبية ال ىالتسابقفي هد الخطوط التديدية 
راجع : ساطع الحصري» البلاد العربية والدولة العثمانية ( بيروت : دار العلم للملايين 197.2) 
عن 15اسلا15. 
4 علي محافظة » عوشف غرتنسا واكانيا وايطاليةمن الوحنة العربية #صي١؟.‏ 
وى .2 .أت .02 ,تأوة2010 
وى .524 .2 بعأطمط1 
(5) علي محافظة » موقف فرنسا والمانيا وايطاليةمن الوحدة العربية ص لااسلؤاء 
03 1 .95-0 111 ر1 12150 
يدك 


1155-0 .2 ,.1طآ1 
وايسا : على محافظة » العلاقات الآأمانية الفلسطينية » ص .١8‏ 


لهمخ) ‏ حكمت ياسين 4ه ص 15. 
بن غصضماآم عل كل قانء2 دعبلا ععصد 12 ع0 ععتكرع5 تلث 1332021000 ب6تمءسامم 
.5 .حم ,1945 , قاعوظ ماأأتكتاول2 غم 
وايفسا : ساطم الحسري »© يوم فود »هذكرات ( بروت : دار الاتحاد » بدون تاريخ )ص.ه. 
.19 .ع ,(1926 , صعظ غ225 :020002آ ) 5315 ,ساةعا5 0تقومعرآ 
4)4١(‏ | حكمت يلسين 6 عي ذه" 
وللاطلاع على نعى الاتفاقيات التي عقدت بينالدولة العثمانية وفرنسا راجع : ساطع الحسري» 
البلاد العربية والدولة المثمانية ( بروت :دار العلم للملايين 2 .155 ) 2)صؤاكت.)؟ , 
(؟5) - للاطلاع على-تنك الفاوضات والاتفاقيات راجع: المرجع ذاته» ص 4.؟ 1165 د 4219 ويمكن الاطلاع 
'.- على تعليق الساطع الحصري حول تلك الاتفاقيات في أكرجع ذاأته) ص )؟كاسلا؟؟. 
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فاضل حسين © مؤتمر ذوزان واثره في البلادا لمربية ( القاهرة : دار التبمفضة » م14) 2) ص 
12-5. 


على محافظة » هرقف فرنسا والمانيا وابطاليا من القوحدة العربية » حص !|4 نقلا عن : 
م 811 يل وولالطععمد 065 5622615 قاتاعتصلاءم0 165 ,. لع ,:2103آ مالس 


تعأمد0)معل#عطعاه8 هها عنقم ك6 اطاط عأوكتة1 46 وععة#عوصدداظ عععتدكلة8 وعل 


. 110 - 107 .مم ,( 1919 ,لهودومم8 


وحيه 'نوثراني » بلاد انشام : السكان والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين » قراءة 

في الوثائق ( بيروت : معهد الائماء العربي» 1586 )4؟ ص 1.9 . 

لحرو وه بتء أ كنا "0 583585 5ع1 ,1919 دع 57216 13 غت مم1 » ,عع 1 لله فط© .م 
. 2.286 ,1960 . ع06-.01 ,11150210116 منام عر 


للاطلاع على [)زيد حول هذا الموضوع راجع: حكمته يباين »> ص 8؟. 
2 .م ,تك .مه ,معتللة؟عط6 


وجيه كوثراني »© المرجع السابق ؛ ص 15 انقلا عن 2 
عسوتصهمهمع6 عله 19 عند عغوآل:عللأءعقالة 08 مع عمعصصمء عل و«طسفطه 
.2 .م ,1915 ,عاللأء5عق1 ,عأمعز5 13 06 


ويدمن الاذناع على تجارة الحرير السورية معفرنسا في : 
.19 .ص .1916 .016 غ8 عغستلوووعء نار معن هلا غم عتعيز5 19 , لتتقطعنع_ صمو 
هذا التقرير في : وجيه كوثراني »© المرجع السابق » ص ١14115‏ نقلا عن التقرير الذي 
و للمسفيكه بالثرنسية 
آبة مهجم تاققعة عارك صع 6ل [نعاعاعة5 18 عتاة غ01مم188 ( عأمعتميى ,01 
25: 30م 597216 2 6219036 2لأوقتم 12 06 6 ناد 15 3 أمجامءة 
. (1116)1919ع 1/35 ع ذه دمئزا 06 ممع سحددو© عل 
للاطلاع على هذا التفرير راجع : وجيهدكوثراني ٠»‏ اكرجع اللسابق » صها|1ا ‏ !451 نقلا 
عن ننرير لاق بالفرنسية ,لاع كتقاط لتنة2 
عنقفنمة > عدم د5قتاطتام امم 55 10061111161115 5371 12 غتلة؟ 
.15-18 .مم 1921 .و5ع0 د عمتدعسةشآ 


هر احد الممندسين الزراعيين اشترك في بعشتهوفولانعام 1114الدراسة اوضاع سورية الاقتصادية. 


للاطلاج على هذ؛ التقرير راجع : وجسدكوثراني ؛ ص9111؟1 4نقلا عن تقرير (لمقطعف) 
بالفرنسية . 


.ته - 80 عموم عتمعز5 12 عند 281065 غه 1111© 13 ع5 3م510 ,لمقطعة 
.2 .م ,1922 , غامف - غ116تناز د عمتمعسمت7 وأمةتآة '8 غمعممعادمنت5 »6 


ةا ا 


ممم مم مهمه مم معو مومه موده ووه مهو وده ووو رمف ممموة ا تون ووسسسسسصسيه سمي 


, 


ال ل م ذم محمد رجاتي ريان 


سسا ل سساهة 


(124) وحيه كوثراني »2 بلاد النام ع السكان ؛الاقتصاد والسياسة الفرنسية في مطلع القرن الدث, بن؛ 
قراءة في الوثائق » ص 4؟1 . 

(ه.١)‏ الكرجع ذاته ه» ص 56 (. 

26 تقرير هوفولان » ص1‎ )١.7( 
. للاطلاح على نص هذه للذكرة راجع : وجيهكوثراني » ملحق رقم ؟)2) صاتاسا.)‎ 

. 61 تقرير هوفولان » ص‎ )١.7 

)١.(‏ للاطلاع على نص هله التتذكرة راجع : وجبدكوتراني » ملحق رقم )؟ » ص15-1411). 

. 1١[". جريدة فتى العرب »2 العدد 55157 + التةالثانية عثرة : 18 اذار (مارس) عتة‎ )١( 

)1١.(‏ غورو هو الجنرال الفرتسي الذي دخل دمثوف تموز .142 بعد ممركة ميسلون وهو ارل مفوض 
سامي فرنسي في سودية وليئان . 

.١؛"ايرد؛ وحيه كوثراني » بلاد الشام . السكان والسياسة الفرلسية في مطلع القرن العشرين‎ )١11( 


تنويه : 
حدث خطا ف السطر الثاني منعنوان البحث » والصحيح (1690 -س .1351) ١‏ 


6]نه درامات تأريخية ى مه 


دراسات تاريخية 
0 7183 »4 أيلول ' كاتون الاول /المة! 


١‏ خط شعق صل لإسلام 
عم الول والملفاوا لافيت ) 


5 ب ر_عيرالقا ررعسات 


الجامعة الادرنية 


مقدمة : عرف نظام القطائع هنذ أقدم العصور » ومارستنه شعوب عديمية 
كالبابليين واليمنيين والفرس والبيزنطيين . ففي بلاد ما بين النهرين مواد قانونية 
عديدة تعلق بالاراضي والملكية وشروط الاستغلال والايجار والقطائع ٠‏ وتنذكر لامبتون 
ان حكام بلاد ما يبن النهرين اعتمدوا في تموينهم للجند ودفع مرتباتهم على منح القطائع 
إن يقدمون الخدمات العسكرية11) . 


وقد أثارت المادتان ( ل 25 18 ) من شريعة حمررابي الى هذا الشكل مسن 
القطائع50). وأشارت المادة /!؟ الى ما نصه : اذا اسر جندي او سماك فيأثناء الخدمة 
المسلحة للملك . وبعد ذلك اعطي حقله وبستانه لرجل آخر © وأوفى ما عليه مسن 
الالتزامات الاقطاعية . فاذا عاد ( الاير ) ووصل بلدته 6 فعليهم أن يعيدوا له 
حقله وبستانه » وعليه ان بمارس حقوقه الاقطاعية . اما المادة (4؟) فقد نصت على 
ما يلي: اذا اسر جندي او مماك اثناء الخدمة المسلحة للملك © وكان اينه قادرا على 
القيام بالالترامات الاقطاعية © فعليهم أن بعطوه الحثقل واليستان © وعليه أن بمارس 
حفوق والده الاقطاعية . وحظرت المادة (8؟) من شريعة حمورابي ان شطع الحندي 
اوالسماك زوحته او ابنته من الحقل والبستان والبيت الذي اقطع له أو د سطيهمتابل 
ما عليه من التزامات ٠١‏ 


يشام . وكانق الملوك اذا لبوا امدايف حدل 1 أرضهم ملكا 9 0 استولوا عليها 


درامات تاريشية © لا؟ و له؟ ‏ ايلرل ‏ كانون الاول /المهةا ٠‏ 


ل ا ل 


القطائع في صدر الاسلام 5 000000 
1 


بالقوة » فهي لهم ومن حقهم مصادرتها ؛ ويم الملك جزءا مئها الى الآلهة أي المعبد) 
وحزءا الى شعب سيأ . وكان الملك بقطع هذه الارافي الى البارزين في المجتمع مثل 
روساء القبائل : « شعبها » ؛ والقادة الكبار ( كبر ) © مقابل دفع خراج يتفق عليه , 
ويقوم هؤلاء باستغلالها 9) . وقد سكل هؤلاء ( اوليغاركية ) اقطاعية تحكم مع 
اللك ©) . 


وبرزت القطائع عند الفرس في القرئين الثانث والرابع الميلاديين وتميز ذلك ينمو 
المدن وتكائرها » وهي ظاهرة تلازم مقتغميات الاقطاع الشرقي(0) . وتشير المصادر 
أن القطائع القارسية كانت كغيرها من قطائع الشسعوب الاخرى تهدف الى تقديم 
الخدمة العسكرية دون أن ثكون حق ملكية خاصة . واصبح أصحاب هذه القطائع 
يشكلون مع الزمن طبقة بيدها الوظائف الهامة » كما أصبحت هذه الوظائف وراثئية 
في الدولة الساسائية وسميت بوظائف « شرف © تيين مكانة شاغليها ....... وكانت 
قوة هؤلاء تستند على دخل أقطاعاتهم »© ثم على ما بينهم وبين رعاياهم في الاقطاع من 
صلة قوية وخاصة في العيد السابق على قباذ وكسرى الاول(10) . ويعتي 
الدهاقين الذي بقي ني العصور الاسلامية أنهم « الروٌساء وملاك الاراضي والقرى 6 
وكان هؤلاء ( الدهاقين ) كعجلات لا غنى عنها فيالآت الدولة » ولهم قيمتهم التي لا تقدر 
على أساس » من حيث أنهم أساس متين للادارة وبناء الدولة0) . وقد أقطع سابور 
مناطق الطف والقطقطانة والرهيمة وعين جمل الواقعة خلف الخندق الذي حفرهبيئه 
وبين العرب الى مرازبته يعتملونها من غير أن يلزمهم الخسراج . وغلب العرب على 
طائفة من تلك العيون بعد ذيقار() . كما كانت هناك قطائع لكسرى في القادسية 


وبارق و لعلسيع(1) 5 


ولم تقتصر قطائع الغرس على مرازبيتهم فحسب ؛ بل امتد ذلك الى القيائل 
العربية التي كانت مجاورة لهم . لقد أاقطع الغرس الى ذوي الآكال من وائل شييان , 
وأقطع قيس بن مسعودك الشيباني الأبلة وثمانين قردة من قراهاذ١٠6)‏ ©» وأقطعالغرس 
امرأ القيس بن عمر بن عدى بن نصر وشر فوه توجوه(١11)‏ . كما قاموا باقطاع عديبنزيد 
العبادي » وكان هؤّلاء اهل بيت يكونون مع الاكاسرة لهم معهم أكل وناحية ويتطمونهم 
القطائع و جز لون صلاتهي 2152 . 


وتعدت قطائع الفرس أشراف القبائل الى الاشخاص العاديين » فقد اقطعكسرى 
امراة يقال لها أبان فسميت القرية باسمها 609 وأقطع المخرم بن يزيد بن شريح منزلا 
كان ينزله ايام نزول العرب السواد في بلاء الاسلام فسمي الموضع بهد . 


0 


ا 0 ل 


3 يي رت ل ةد _ح تفع “#تحوف غك القاقن خرزينات 


وفي الاميراطورية البيزنطية كانت الارض المصدر الرئيسي لخزانة الدولة » 
والاقطاع لا يعطى الا لغرضى الحماية والموؤونة . وقد كون الاقطاعيون طبقة من الثبلاء 
الذين يتمتعون بالامتيازات الواسعة » تمكتوا في القرن الرابع الميلادي من الحصول على 
حق الحماية 2 ؛ وذلك يعني عدم دخول الجباة أراضيهم . ويشاف الى 
ذلك ان التجارة والحياة المدنية قد ازدهرت الى جانب الاقطاع . وكان التبلاءوالادة 
الاقطاعيرن عيشون قِ المدن » وأراضيهم موزعة في جبات مختلفة(2١)‏ ., ويذكر امن 
عساكر ان قطائع يطارقة الروم في بلاد الشام بديرها الانباط » اما البطارقة فيقيمون 
في المدن117) ٠‏ ومن قطائعيم في بلاد الشام بالس وقاصرين وما جاورهما من القرى00172) 
واتذدركسيان 5 وقبيس بالملقاء 6 وف خمص112) 5 


الاسلامي » وبدات وجبات النظر تتياين حول مفهوم ملكية الارض متد زمن 
عمر بن الخطاب © وهذا الاختلاف شكل مفاهيم تقهية أخذت تتبلور في الغترة 
العبامية:15) ... وقد أدى ذلك الى إختلاف مقاهيم الاقطاع وتيايئها حتى في العصر 
الواحد أحيانا 8 وتغير المفاهيم واختلافها أمر طبيعي فلكل مجتمع مقاهيمه الفنيةالتي 
بتمير استعمالها بين فترة واخرى . 


والقطائع لغة جمع قطيعة والقطيمة ما اقتطعته منه ... واقطعني أياها اذن لي في 
اقتطاعها . واستقطمه اباها : سأله أن يقطمه آياها . واقطعته قطيعة ؛ إى طائفة من 
اأرض . وأقطعه نهرا : اباحه له(0) . وورد في المصادر لفظة أقطاع وقطائع.. وفيالمعتى 
الاصطلاحي عرف قدامة بن جعفر ( ت بين 8؟7 -/1؟؟ ه ) الاقطاع ققال”« أن يدقع 
الائمة ؟لى من يرون انيدفموا اليه شيئا مما ذكرناه (الارضين) © فيملك المدفوع ذلك 
اليه رقبته بحق الاقطاع » ويجب عليه فيه العثر )5١١(‏ . 


وعر”فه الخوارزمي (ت 787 ه / 117 ح) بقوله : « الاقطاع أن يقطع السلطان 
رجلا ارضا فتصير له وقبتها » وتسمىقلك الارضون قطائع » واحدتها قطيعة00(6؟45. 
أما ياقوت الحموي فنظر الى الاقطاع من زاويتين وقال: للقطيعة معنيان9© : 


الاول : ان يعمد الامام الجائر الامر والطاعة الى قطمة من الارض © بقرزها عما 
يجاورها ويهبها من يرى »© ليعمرها ويتتفع بها.. إما أن يجعلها مئازل ويكتها من 
يشاء » وإما أن يجعلها مزدرعا ينتفع بها بحصل من غلتها ولا خراج عليه فيه . أو ربما 
جعل على مزدرعها خراج . 


-55 


التنتع ف صشين الاأسلام اااا ا م ااا ‏ ا كااالللا 0 0 ااا1010لراللاااا 111101 


والثاني : ان بقطع السلطان من يثاء من كاده وغيره القرى والنواحي »© وبقطع 
عليهم عنها شيئًا معلوما بوُدونه في كل عام قل أو كثر »> توفر محصولها او نزر »6 
لا مدخل للسلطان معه في اكثر من ذلك . 


أما الخزاعي ( ت 781 ه ) فقد كال عن الاقطاع : « بأنه توبعٌ الامام من مال 
الله لمن يراه أهلا لذلك» فأصله كانه اقطع من جملة المال 6  )54(‏ 


وهذه التعريفات وان اختلفت في اللفظ » الا آنها تتفق في المعنى الذي يتمثل بمنح 
ولي الامر قطعة من الارض لشخصممعين إما لغايات السكن أو الزراعة أو الجندية(5؟). 


واورد الفقهاء الى جانب مصطاح الاقطاع والقطائع مصطلحات اخرى تختلفبعض 
الشيء عن القطائع وهي : 


الايقار : وهو أن تحمي الضيعة من أن يدخلها اأحد همه العمال وأسبابهم يما 
يأمر الامام به من وضع شيع يؤدى فى السنة اماني بيت المال اى فيغيره من الامصار(؟؟). 
والايفار هنا شكل من أشكال القطائع التي اشار اليه ياقوت . 


الطعمة : وهي ان يدقع للرجل الضيعة يستغلها مدة حياته حتىاذا مات ارتجحعت 
بعده . والفرق بين الاقطاع والطعمة ان الاقطاع يكون لعقبه من بعده » والطعمة ترتجم 
منةه(ل؟) ... وهئاك ممطلح ثالث وهو اقطاع الارقاق ومفصد به التملييك ألوٌّقت 
كالمفاعدة بالاسواق التي هي طرق الملمين » فمن قعد في موضع مها كان له بقدر 
ما يصلح له ما كان مقيما قيه , فاذآ فارقه لم نكن له موضع غيره كأبئية العرب 
وقسطاطيهم » فاذا انتجعوا لم بملكوا بها حيث نزلوا!(50) ؛ وكذلك الاختصاص 
بالماجد والريط لا ملك فيها مع التمكن من التصر ف«52) : 


ولا يطلق لفظ الاقطاع او القطائع الا على ما يتطعه الامام لمن يراه من رعيته» 
ناذا صدر عن شخص عادي سممعطية . فقد أورد اللبلاذري ما نصه : «١‏ كانت عين 
الرومية وماؤها للوليد بن عقبة بن ابي معيط فاعطاها أبا زبيد الطائي » ثم صارت لابي 
العباس أمير المؤمنين فأقطعها ميمون بن حمزة 22006 . كما لا يطلق لفظ القطائع على 
الارض التي يمنحها الخليفة لفر الملم ‏ ففد كتب عمر 'الى نصارى نجران عندما 
اجلاهم عن اليمن : « فمن مروا به من أمراء الشام وامراء العراق فليو سعهم من حرث 
الارض © فما اعتملوا من ذلك فهو لهم » صدقة لوجه الله عقبة لهم مكان أرضهم ولا 
سييل عليهم فيه لاحد ولا مفرم 5206© وكتب عثمان بشائهم الى الوليد بن عقبة 


سء# لم 


رص وه مجحو موووج مه وو ووويوي مس صمو وير سمو مز ممم مو سمه سوم مه عت نأا وسو نة من , 


دء محمد عبد القادر خرسسيات 


ما نصه ١‏ واني وفيت لهم يكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر عقبي مكان أرضهم 
باليمن(59) . 


القطائع قي عهد الرسول ( ص ) : 


عرف العربي قبل الاسلام الملكية الفردية في المناطق الزراعية » واخلكية الجمامية 
في المناطق الرعوية ٠‏ فقد جاء ني الاغاني أن أوس بن قلامة قال لايوب بن محروف 6 جد 
عدي بن زيد لما لحق به : فانظر احب مكان في الحيرة اليك تأعلمني به لاتطمكه او 
ابتاعه لك550) , وكان اللخميون بقطعون مساعديهم في الحيرة , ققد أقطع الثتعمان بن 
المنذر السوادية لسواد بن زيد بنعدي542) . كما عرف المرب نظام القبالة » فذكر 
القرية وهي خطة بني سليم »© فلم يكن عندهما نفقة نجعلا أن فق عليها ثلثها() . 


وعندما جاء الاسلام وهاجر الرسول «ص» الى المدينة كانث الملكية الفردية 
واضحة لان المديئة منطقة زراعية ماهولة . ولم يحاول الرسول #ص» ان يقلب 
المؤسسات الاقتصادية والمالية التي كانت قائمة فيها أو أن بمسس أملاك أهلهانة) . 
وبادر الانصار فجعلوا للرسول «ص» كل أرض لا يبلثها ألماه بصع فيهاها بلاء(؟) 
كما وهبوا له كل فضل في خطط المدينة40) . ثم تبلور بعد ذلك ملكية الدولة 
للاراضي ؛ وقد انطلق هذا المفهوم من موات الارض التي لا مالك لها »© ومن هنا قال 
الرسول «#ص» عادي الارض لله ولرسوله ثم هي لكم(25) »© والعادي كل أرض لهما 
ساكن في قديم الدهر » فانقرضوا حتى لم يبق بها أحد فحكمها الى الامام . وتحدد 
المفهوم الثاني للارض عندما اقصي بنلو النضير » واعتبرت فيا ) وهو تعيير شير 
محدد في أصله ومعناه ولكنه يستلزم حتما أن تكون هذه الغنيمة بيد الرسول «ص» 
بتصرف بها كما بشماء(:؟) . وقد خص المهاجرين دون فرهم ما عدا سهل بن حتيف 
وسماك الانصاريين لغقرهما . 


وتمثلت دوافع الاقطاع في عهد الرسول «ص» بالامور التالية : 


تالف القبائل على الاسلام : تشم المصادر الى أن الرسول +ص» قد آكثر مسن 
هذه القطائع خاصة في السنة التاسعة للهجرة التي سميت بمام الوفود . ومن تتبع 
المصادر يلاحظ أن هذه القطائع قد جاءت بمبادرة من رؤساء القبائل . وهذه القطائع 
كما بذكر ابو عبيد!1)) كانت من موات أرضهم بعد أن أسلموا » أو عن الاراضي التي 
كانت مشاعا بين القبائل حيث كانت القبائل تتحامى بعض الارض تحاميا؛) © أ 


ل [# سد 


القطائع في ضار الاسلام ا ا يت يي ا 20 
5 ااا ااا ا 1 6 ١‏ 
كانت ملكيات مشتركة بين قبيلة او أكثر كالدهتاء التي كانت لبني بكر وتميم؟1) :. 
علما بأن القبائل كانت تضع علامات لها تسسمى المنار(؟؟) . 


ومن الذين اقطعهم اترسول «ص» لغابات التالف على الاسلام فرات بن حيان 
المجلي 6 اقطعه آرضًا باليمامة(15) ؛ والعياس بن مرداسس السلمي عندما شخص 
اليه 8 ص» واستقطعه الدثنية فأقطمه آياها على ان ليس له منها الا ففل ابن 
انسبيل12:) »؛ والدثتية ماء لبني سليم572) ) واقطع «ص» راشد بن عبد ربه السلعي 
رهاطا وهي في ينبع » وسعحجى140) © وأقطع «ص» ربيع بن معاوية ومطرف بن عيد 
الله ؛ وآنس بن قيس وهم وقد عقيل بن كعب عقيق بن عقيل ؛ وهي أرض فيها 
عيون ونخل وكتب لهم بذلك كتايا » ولم يعطهم حما لمسلم(450؛ : وأقطع الرقاد بنعمر 
الفلج ضيعة وكتب له كتاباا.ه» » وزيد الخيل الطائي فيد ومحلين في أرضه0ه) 
ومجاعة بن مرارة بن سلمى الغورة وغرابة والحبل وهي مواضع ومياه في اليمامة609). 
واستقطع عمرو بن سلمة حمى بين الشقراء والعدية فأقطمه أبأها(كه) 04 وأاقطيع 
حمزة بن النعمان العذري رمية سوط من وادي القرى »© وكان حمزة سيد بئيعدرة» 
وهو اول آهل الحجاز قدم على الرسول «ص» بصدقة بني عذرة00) . واقطع وائل 
ابن حجر الحضرمي وكان من ملوك اليمن ارضا بحثرموت650) » والمداء بن خالب بن 
هوذة مياها كان لبني عمرو بن عامر(51) » ومعاوية بن جرول ما أسلم عليه وقومه من 
بلادهم ومياههم وغدوة الغنم من وراء البلاد التي أسلموا عليها(,ه» » واقطع الرسول 
«ص» كذلك بلال بن الحارث المزني قطائع متعددة(04) . واقطع «ص» عوسجة بن 
حرملة الجهني من ذي المروة وهي قربة بوادي القرى » وما بين بلكثة الى الطيبةالى 
الجعلاب الى جبل القلعة وهذه المناطق قريبة من ذى المروة510) . واقطع كشد بنمالك 
الجهني ينبع 6 فلما أخذها قال اني كبر ؛ ولكن أقطعها لابن اخي فأقطعها له(.6» 
وأقطع ليني شيخ من جهينة ما خطوا من صفنية وما حرئوا 4)10 والى حصن بننضلة 
الاسدي ترمد وهي موضع ف بلاد بني أسد2902) » والى قتادة بن الاعور بن ساعدة 
التميمي الشبكة وهي موضع بالدهناء350) , كما أقطع عيينة بن حصن والاقرع بن 
حابس » والرجال ين عنفوة ؛ ومحكم بن الطفيل520) . 


واقطاع الرسول (ص) لهذه القبائل هو من باب اقرار الحقوق لها أو لثاليفها 
على الاسلام كما ذكرت » فقد سأل صخر بن العيلة الرسول (ص) ماء لبني سليم 
هربوا عن الاسلام وتركوا الماء ؛ فقال با نبي الله انزلنيه أنا وقومي ٠.‏ قال : عم :1 
فآنزله . ولا أسلم السلميون أتوا صخرا فالوه أن يدفع اليهم الماء » فابى ... قأتوا 
النبي (ص) فقال يا صخر : أن القوم اذا أسلموا حرزوا أموالهم ودماءهم » قادقع الى 
القوم ماءهم . قال تع باد بي الله ل 8 


ل كات 


ممصي ممه مس مس وو ل ذم مشهت اعمك [القادر خريسات 


لاحياء الارض الموات : أحياء أآألوات وسيلة لاستصلاح الآراضي واستغلالها » 
ومن هنا راى الرسول (ص) منح هذه الاراضي الىاناس معيئين كي يقوموا باستغلالها. 
ومن الذين أقطع لهم من الاراضي الوات ابيض بن حمال المازني » أقطمها ملح الذي 
بتارب وهو يعتقد أن ذلك أرض موات يريد احياءها(71) ؛ وسليط الانصاري أقطع 
أرما ليحييها فاحياها » لكنه عاد واستاذن الرسول (ص) بالتخليعتها » لانها تشغله 
عنه » كما لم بعد له بها حاجة فاستقطمها الزبير فأقطعه اياها(/1) . واقطع كذلك 
الزبير ين العوام وابا بكر وعمر وسهيل بن حنيف وعبد الرحمن بن عوف عامرا ومواتا 
من أموال بني النضير ؛ وني بعض الروايات غامرا وهي الخراب التي يلغها الماء(8ا) . 
واقطع عليا أرضا بينيع » وعمار بن ياسر بذى العشيرة510) © وأقطع أبا بكر حجر » 
وعمر بن الخطاب بثر جرم وصهيب بن سنان الضراطة © وعبد الرحمن بن عصوف 
سواله وكيدمه » وأيا سلمة ين عبد الاسد اللبويرة0:0) . 


والواقع آن الرسول (ص) قد خص الهاحرين بأراضي بني التضروير لحاجة 
الهاجرين أولا » وحتى يخفف عن الانصار ؛ ويعيد للانصار ما أعطوا للمهاجر ين عند 
قدومهم المدينة ققال (ص) مخاطبا الاتصار ٠‏ ليست لاخوانكم المهاجرين أموال , فان 
هنتم قمت هله وأموالكم بينكم وبيتهم جميعا » وان 5 شئتم امسكتم أموالكم و قسعت» 
هذه فيهم خاصة(71) . فلما طابت نفس الانتصار عن هذه الاموال امر المهاخرين برد 
ما كان للاتنصار لاستفتائهم علهم ..١‏ ولانهم لم تكونوا ملكوهم ذلك وأثما دقعوا آليهم 
تلك التخيل لينتقعوا كيد . فكان هذ! الاتحاه نحو الارض الموات وسيلة 
لاستملاحها . 


الخطط : لا هاجر الرسول (ص) الى المدينة انزل المهاجرين في دور الانصام 
يسكتون فيها معهم » 'حيث يذكر أن سهم عثمان بن مظعون وقع على أم العسلاء 
الانصارية(؟؟) . وبعد أن تخلى الانصار عن قضل خططهم » واراضيهم التي لا يبلغها 
الماع الى الرسول (ص) © قام عليه الحلاة والسلام باقطاع الهاحرين دورا وخططا ف 
المديتة . ومن الذين أقطعوا دورا من الصحابة : أبو بكر(4) » وعثمان بن عفان(25) ) 
وعمار بن بامسر(75) » والمفيرة بن شعية » أقطع خطة في البقيع 20270 . ولما خط 
الرسول (ص) المدئة حمل للزير بن العوام يقيعا واسعاذه) » ولبني زهرة خطة في 
ناحية من مؤؤخرة الممجد فكان لعبد الرحمن بن عوف الحش ؛ والحش نخل صفر 
لا سقى1580) . وجعل الرسول (ص) لسلمة بن عبد الاسد مومع داره(١6)‏ كما أقطع 
خطة لعمر بن الخطاب(8412) » وخطة لعثبان بن مظعون واحوته502) . 


لبعض الصحابة » اعتبر من اقطاع النقل » أي أن الاقطاع كان يمثابة الوعد بعد قتح 


و الك 


القطائمع في صدر الابسسلام منت ام ان م طون نه تلتق 1 امد للب استمم اس تي 
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البلاد . ومن الذين اقطعوا تميم بن أوس الداري ٠.‏ والواقع أن المصادر اختلفت في 
أبماء الموائ ضع التي مم اقطاعها » ؛ كما ان هناك اختلافا في صيغة الاقطاع .. ويذكر اي 
عبيد أن عمر بن الخطاب قد امضى أتميم اقطامه لكنه د شترط عليه عدم البيع19)) 
كما اقطع لابي ثعلبة الخشني ايضا أرضا بالثسام82) . وقال عبد الرحمن بن عوف: 
'مطع لي رسول الله أرما بالشام يقال لبا السليل » ولم يكتب له بياكتابااهة» . 


وقد جاءت صيغ القطائع في كتب الرسول (ص!) للمقطع اليهم على أشكال : 


الي اقطعك:813) ©) وهذا ما اعطى(6)40 وأن لهم (88) ع وما وهب(850) )وهصب 
في00) » وآن له (11) . أما مساحات هذه القطائع فلم تكن معروفقة تماماء ولكن 
بعض المصادر أشارت الى العلوة وهي قدر رمية السهم52) 3 وفدوة الفتم 552 . 


مما تقدم يمكن القول ان قطائع الرسول(ص) كانت لغايات محددة » فهي اما 
بيوتا للسسكن أو لزراعتها » وأقلب هذه القطائع من الارض الور أو « عادي الارض 6 
التي لم يكن لها مالك:او لم تكن لها اهمية » وهي بداية لظهور فكرة الملكية الفردية . 


الفطائع فى عهد ابي بكر + 


لم تاخذ القطائع بعدا كبيرا زمن ابي بكر ء نظرا لقصر مدته في الحكم وانثفال 
المسلمين بحروب ألردة . وبعد الانتهاء من حروب الردة أخدذ مفهوم ملكية الدول5ة 
يتبلور يصورة أوضح . فقد اورد الطبري أن أبا بكر أقام على الابرق عندما ارتدت 
ذبيان اياما وقال : حرام على ذبيان ان يتملكوا هله البلاد اذا أغناها الله واجلاها. 
فلما غلب اهل الردة جاءت بتو ثعلبة وهي كانت منازلهم لينزلوها قمنعوا متها »فاتوا 
أبا بكر المديئة فقالوا : علام نمنع من نزول بلادتا . فال : كذبتم ليست لكم ببلاد 
ولكنها موهبي ونقدي192) ٠.‏ ولم يعتبهم . وحمى الاإبرق لخيول المسلمين » وأرمصى 
سائر بلاد الربذة الئاس على بني تعلبة ثم حماها كلها لصد قات المسلمين600) . واسكن 
المجازة » وهي قرية من آرض اليمامة » أخلاطا من الناس من موالي قريش وغيرهم 
بعد مقتل مسيلمة لانها لم 'تدخل في صلح خالد بن الوليد عندما صالح أهل اليمامة12) 
وبهذا المفهوم اصبحت الارض التي فتحها المسلمون ملكا للدولة » يتولى صاحب الشان 
النظر فيها حسب ما براه مشقمة للمسلمين . 


واقطع ابو بكر بعض رؤساء القبائل تألفا لهم على الاسلام » ومن هؤلاء 'مجامة 
الحنفي حيث اقظع الخضرمة في اليمامة1/2) ©» وأقطع عيينة بن حصن قطيعة © وكتب 


ب ]لاا 


8 3 ٍ او يي ع ا ل ل اي محمد قد التادر خربسمات 
ا ا ا 1 ١‏ 


له كتايا الا أن عمر رفض ختم الكتاب ورده(4ة) . وأقطع أبو بكر لغايات احياء الارض 
واستملاحها الزبير بن العوام ©» فاقطمه الحرف والقتاة , والقناة واد داتي من الطائف 
ويصل الى قبور الشهداء بأحد2ة5) . وأقطع عبد الرحمن بن زيد .الخطاب بعد مقتل 
والده ف اليمامة ©» ولم لسر البلاذري الى مكان الاقطاع(ء ٠غ‏ ا. وتشثرمر بعضص 
ا ب ااي ل ب لي 1 

: اختم على هذا . فر فضعمر وقال : اكل المسلمين اعطي مثل ما أعطاك فحاء 
الو و كيم بو لا افو اا م 
اأبى .20٠١1(‏ 


القطائع في عهد عمر بن الخطاب : 


لم تختلف وجهة نظر عمر بن الخطاب عن وجهة نظر أبي بكر حيث قال : « لنا 
رقاب الارض )2٠١76©‏ وهذا يعني أن الارض أصبحت ملكا للدولة أيضا ويشر الطبري 
الى ذلك فيقول : فسواد العراق أخذ عنوة ؛ فدعي أهله الى الرجوع » فين أجاب 
فمليه الجزية وله الذمة » ومن أبى صار ماله فيئًا » فلا يحل بيع شيء من ذلك الفيء 
فيما بين الجبل الى العذيب من ارض السواد ولا في الجبل97١ 20‏ وأرض مصر كسواد 
العراق0١٠)‏ , وكذلك أرض الشام الا المدن خاصةده١0‏ . وقد أقر عمر اهل البلاد في 
الشام على أراضيهم مقابل دفع الجزية ويكونوا عمارا للارض17١20‏ . ووجهة نظر عمر 
بهذا الخصوص ان العرب لم يكن لهم طاقة بعمارة الارض فطلب متهم ان يتركوها 
لاهلها مقابل دقع الحجزية )٠١0‏ . ومن مفهوم هذه الملكية للاراضي رجع عمر عن 
وعده لجرير بن عبد الله وقومه عن تفله لهم بربع السواد وقال : اني قاسم مسوؤول» 
ولولا ذلك لسلمت لكم ما قسمت لكم ولكن أرى أن يرد على السلمين20١20‏ . 


ونون بال الك اح عور لي ا الي ففي محال 
البيع قال لعتبة بن فر قد عتدما اث شترى ارفا من أرض الخراج »© ممن اشترتتها ؟ 
قال : من أهلها قال : فهؤلاء اهلها ( للسلمين ) أبعتموه شيئا. .؟ قالوا : لا . قال : 
فاذهب واطلب مالك حيث وو ضعته(ة١0)‏ . 


وعن سيف أن جرير بن عبد الله اليجلي اشسترى من أرض المسواد صائية على 
شاطىء الفرات »© فاتى عمر فأخبره © فرد ذلك الشراء وكرهه ونهى عن شراء شيء لم 
يعتسمه أهله(١165)‏ © وكانه أراد أن تبقى هذه الارض ملكا للمسلمين أحمع لا تباع ولا 
تورث1117) © في حين رخص البيع في الاراضي ألتي بقيت بيد أهلها عند فتحها كأرض 
الحرة وبانقيا واليس وصلوبيا وغرها .41١9‏ وقد استثنى الخليفة أيضا من الارض 


هلا ب 


انقطائع في صدر الاسسلام ‏ ل حسمي *شظ2252 


الخراجية تلك الاراضي التي أطلق عليها اسم الصواني حيث ترك أمرها الى ااخليفة 
ليجيز منها وبعطي من كان له غناء في الاسلام ويضع ذلك مواضعة ولا يحابي به9١11).‏ 
واعتبرت الصوافي ني العراق كل ارض كانت لكسرى ومرازيته » وكل ارض حصلا عنها 
أهلها » ولم يبق بها ساكن ولا عامر » ومفايض الاء » وكل دير بريد » والآجام »6 وارض 
من قتل في المعركة1142) . وعندما مسح عثمان بن حنيف أرض السواد آمره أن لا يسح 
تلا ولا أجمة ولا مبخة ولا مستنقع ماء ولا ما لا تبلنه المياداه١١)‏ . وبيذا انُعنى قان 
الصواني تمثل خمس الدولة من ارض النيء بحق للخليقة التصرف به ووضعه كما 
يري لصلحة الدولة . 

وفي الشام ومصر نان الاشارات عن طبيعة أرضها قليلة » وقد طبق عليها ماطيق 
على أرض السواد . ويذكر البلاذري12١1)‏ أن كل عشري يالشام فهو ما جلا عنهاهله 
نأتطمه المسلمون تأحيوه © وكان مواتا لا حق فيه لاحد قأحيوه . كما يذكر أبن عساكئر 
بعض الصواني التي كانت لبطارقة الروم في الشام(92١1)‏ . أما مصر فالاثارات الى 
القطائع فيها تكاد تكون معدومة ؛ ولم برد فيها الا قطيعة واحدة كما سئرى . 


أما من ناحية القطائع تعد اتخذت الاشكال التالية : 


خدمة النفع العام : فقد أقطع عمر أقواما يقدمون خدمات عامة للدولة ؛ ومن 
بين هؤلاء نافع بن الحارث الثقفي الذي اقطع عشرة أجربة في البصرة » لانه كان أول 
من افتلا خيلا ليغزو عليها المسلمون . واشترط عمر أن لا تضر هذه القطيعة بمسلم 
ولا معاهد ولا تقطع شربا ولا طريقا وليس لاحد فيها حق:4١1)‏ :.. ويذكر ابن دريد آنه 
اقطعه ثلائماية جريب » وام يقطع بصريا غيره(5١20)‏ © ولكن يبدو أن اثرواية الاولىأ قرب 
الى الواقع. 


وفي الشام طلب أناس أن يقطعهم إرفا من صوافي اتذركسيان بدمشق لتكون 
مربطا لخيولهم فاقطعهم ذلك . لكن عمر عدل عن قطيعته عندما استغلوا القطيعة لثم 
الغابات التي أقطعوا من أجلها » فأمر عمر برد الارض وأغرمهم لما زرعوآ فيها(١؟1)‏ . 


ب أحياء الارض واستصلاحها : فمد ١اقطع‏ ارضا مواقا من عقيق المديئة لعدد من 
الصحابة أمثال خوات بن حبري والزبير بن العوام01502) » وأقطع عليا أرضا 
بيلبع1512) . وبذكر أبن دريد أن عمر اقطع عثمان بن أبي الفاص الشمل الذي عرف 
ياسمه بالبصرة2؟؟1) . ويوضح ابن زنجوية شكل هذا الاقطاع وبقول : جاء عثمان بن 
ابي العاص الى عمر وقال له : يا امير المؤمنينان عندنا اجمةليست في بد أحد قا قطعنيها 
فأعمرها . فتكورن فيها منفعة لعيالي ومنفعة للمسلمين » قكتب لهبذلك1500) , 


لك ب 
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د. عحمد عيد القادر خريسات 


لمن كان له غناء في الاسلام : وهدهلم يتوسع بها عمر » ولم ترد الا اشارة واخدة 
لهذا الشكل من القطائع . فقد كتب عمر الى عثمان بن حنيف أن يقطع جريرا بن عبد 
الله البحلي قدر ما بقوته لا وكسى ولا شطط . تكتب نتمان الى عمر : أن جريرا قدم 
علي بكتاب منك تقطعه ما بقوته » فكرهت أن امضي ذلك حتى أراجعك فيه . فكتب 
اليه عمر : أن قد صدق حجري »> فقأنفذ ذلك » وقد احصنت في مؤامرتي(158). وأقطلع 
عمر أيضا أبا موسى الاشعرى »© وطلحة بن عبيد الله » والزير بين عمرو وابا معغزر ٠‏ 
ويرى الطبري أن هذه القطائع على وحه النقل من خمى مما أقاء اللهدا؟ا) . 


تالفا لبعض رؤساء الشائل : فقد أقطع عمر قوما من اشراف دمشق كابن 
بحدل وابن مدلج العذري دورا في دمشق خرج منها أهلها منالروم050 ؛ و!قطضع 
مجاعة الحنفي أرضا بالريا بحجر (1؟0) 1< 


لدواعي الحاجة والاعاشة » فقد خير عمر ازواج الرسول (ص) بين أن يعطيين 
الارض أو يضمن لهن الوسوق كل عام ( ١٠م‏ وسقا تمرأ و "٠‏ وستاشهميرا) فاختلفن , 
فمئهن من اختار الوسوق »© ومتهن من اختار أن يضع لهن الارض . فكاتت عائئشة 
وحفصة ممن اختار الوسوق 0557 . واقطع فاخته بنت عنبة بن سهيل وزوجها 
عبد الرحمن بن الحارث خطة بالمديئة فأوسع لهما . فقيل أكثرت لهما يا أمير المؤمنين 
قال : عسى الله أن ينشر متهما ولدا! كثيرا ورحالا ونساء:0500» واقطع سندر أو أبن 
ندر مولى رسول الله (ص) أرضا بمصر ٠.‏ ودذكر أبن سعد<051) * لما ولي عمر قال 
لستدر : اختر أن شئت أن اجرى عليك ما أجرى ابو بكر ©» وأن شلت أكتب اليك 
الى الامصار . قال : اكتب الى مصر قانها أرض ريف... فكتب عمر الى عمرو بنالعاص: 
أما بعد فان ستدر قد توجهالييك فاحقظل فيه وصية رمول الله (ص) فقطع له عمرو 
دارض مصر آرفًا واسعة ودارا ومعاشا » فعاششى فيها ما عاش © فلما مات قبضت في 
مال الله . 


وكثرت القطائع في عهد عمر لغايات السكن © ققد اقطع الناس دورا في الكوفة 
والبصرة ؛ والمدائن 6 والموصل والحديثة ومدن الشام والفسطاط059 . 

واجاز عمر القطائع لفايات الدقاع وترتيب ال الح في الثغور © فقد كتب الى 
ابي عبيدة : أن رتب بأنطاكية جماعة من الملمين أهل نيات وحصبة , واجعلهم 
مرابطة ولا تحبسن عتهم العطاء . ولما ولى معاوبة كتب اليه بمثل ذلك9؟1) ولا 
طالب اهل البصرة باقتسام أرضها » قم عليهم ما كان لكسرى قصار قيئا على أن 
يوّدوا الخمس الى الوالي ©» فاجابهم عمر الى ذلك » فكانت قطائع أهل البصرة نصفين: 
نصقها مقسوم » ونصقها متروك للعسكر والاجتماع40؟) . 


ل سم 


القظائة: قنعو الام د سد ال ا ا 00 


ومما تقدم فان عمر قد اتخذ لنفسه قاعدة ثابتة في شأن القطائع تيثلت يعدم 
منحيا الا إذا رأى أسيابا موجية لذلك »6 كما ان من اقطعهم كانت قطائعهم من الصواني 
وهي أرض الفيء او من موات الارض © وآن هذه القطائع كانت على وجه الدفل من 
خمس ما أقاء الله كما ذكرت . 


القطائع في عهد عثمان : 


للوهلة الاولى يخيل للناظر ان القطائع في عهد عثمان قد اتخذت اتجاها سلبيا في 
حركة الاقطاع . ويرى بعضهم انذ لك ناتج عن نظرة عثمان للتصر ف في اموال الدولة؛ 
وحصيلة للظروف التي استجدت في خلافته(ه؟1) . صحيح أن احيام الاراضي 
واستثمارها أدى الى زيادة أقبال الناس على شراء الارض والمشاربة فيهاء وهذا أدى 
الى ارتقاع أسعارها : الا ان هذا الاقبال لم يخرجي عن القواعد التي منها الرسول(ص) 
ومن جاء بعده ٠‏ 


وتلمح أثر هذه الصورة العاتمة عن القطائع في عهد عثمان فيما بذكره بحيى بن 
آدم من قوله : لم بقطع الرسول (ص) الارضين ولا أبو بكر ولا عمر » وأن أول من 
أقطعها عثمان وباعها عثمان!051) . وتابعه اين عساكر وقال : لم بقطع ابو بكر ولاعمر 
ولا علي » وأول من أقطع القطائع عثمان » وبيعت الارض فيخلافة عثمان(177) . وهمذه 
الاقوال لا تتفق مع قرل ابي بوسف حيث قال : اقطع الرسول (ص) أقواما » وآن 
الخلفاء من بعده اقطعوا » ورأى رسول ائله (ص) الصلاح فيما فمل من ذلك اذ كان 
فيه تألف على الاسلام وعمارة للارض ؛ وكذلك الخلفاء انما أقطعوا من رأوا أن لهغناء 
في الاسلام او نكاية للعدو ©» ورأوا أن الافضل ما فعلواده؟0) . 


ولالقاه الضوء على طبيعة القطائع في عهد عثمان لابد من الحديث على ارض 
الواد ») لان هذه القطائع نتركز في مناطق السواد بيئما تكاد نكون الاشارات قليلة 
عن الاقطاع في مصر أو بلاد الشسام ٠‏ وربما لا نبتعد عن الحقيقة كثيرا اذا قلنا ان معظم 
الاراء الفقهية التي 'تحددت فيما بعد كانت تتركز على أرض السواد . 


تقد حدد ابو عبيد ارض السواد من لدن تخوم الأوصل مارا مع الماء الى ساحسل 
البحر بيلاد عبادان شرقي دجلة هذا طوله » وأما عرفه فحده متقطع الجبل من ارض 
حلوان الى منتهئن طرف القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب90؟1) . وضمن هذه 
الحدود وجدت الصوائي التي أصفاها عمر بن الخطاب كما رايا ٠.‏ وامعتبر السواد فيئا 
موقوفا على المسلمين » وأهله عمالا فيه للملمين بكراء معلوم يوّدونه » ويكون باقي 


5-7 ارالك 


مس ا أل سم م سس لم متوقف عمك القادر خريسات 
1. 


ما تخرج الارض لهم 6 وهذا لا يجوز الا في الارض البيضاء ؛ ولا كون في النخغل 
والشجر(:214) . وقد قدرت المساحة ب 71 ألف ألف حجر يب(0141. وعلق ضوء التحديد 
الابق فان الصرة من أرض السواد01112) .. وذكر أبو حنيفة أنها من الارض التي 
احياها السلمون ؛ وماأقطعه الخلفاء منالقطائع التيلا حق قيها لملم ولا معاهد »يكون 
ما يجتبى منهم مجرى على الخراج11599.. والى مثل ذلك اشار ابو بوسف وقال : أرض 
البصرة وخرا سان عندي بمنزلة الواد » وما افتتح في ذلك عنوة فهو ارض خراج وما 
صولح عليه فعلى ما صواح عليه ؛ لا بزاد عليهم » وما أسلم علية أهله فهوعشرىي(144). 


فاذا ادركنا حدود أرض الواد © ومعرفة مناطق زراعة التخيل والشحر ٠.‏ 
ومناطق الصوافي وهي أرض جلا عتها أهلها » فلم ببق بها ساكن ولا عامر(ه14) فحكمها 
في الاقطاع كحكم عادى الارض © والمناطق التي لم يسحها عثمان بن حنيف من ارض 
السواد » أمكن على ضوء ذلك بيان طبيعة القطائع التي أقطعها عثمان ) وهذه القطائع 
تمثلت يما يلي : 


احياء الارض الموات : تحتل مناطق البصرة المركز الاول في المصادر من حيث 
القطائع التي تمت بها » فالبصرة كانت من أرض الوات كما راينا » وبالتالي فلا حق 
لمسلم قيها ولا معاهد . 


لقد أقطع عمر بن الخطاب كما رأينا عثمان بن ابي العاص أجمة في أرض البصرة» 
وفي عهد عثمان أقطع سياخا كما يذكر أبن زنجوية045(0) © فاستخرجها واحياها , 
والسياخ موات كلها » وكذلك الارض التي يغلب عليها الفياض »؛ والاجام»ثم استخرجها 
مستخرج © كانت كالموات بحييها . وذكر أبو عبيد1590) أن أرض ( المستتقعات ) اذا 
عولجت بنزع الماء منها حتىينضبعنها فهي كالارض يحييها » فتكون ان فعل ذلك. 
وذكر قدامة بن جعفر هذا الاقطاع وقال15480) : « اقطع عثمان © عثمان بن ابي العاص 
شط عثمان بالبصرة » فان البصرة كلها كانت يومئذ سياخا » فأقطعه اياها فاستخرجها 
وأاحياها 5 والسباخ موات أن كانت لا تنبت الا بعلاج 6 وكذلك الارض بقلب عليها 
الفياض والاحام » وكذلك الأرض التي يركبها الماء »> وشيم قيها حتى يحول بين 
الناس-وازدراعها والانتفاع يها كالبطائح ٠»‏ . 


وتشير بعض المصادر أن هذا الاقطاع قد اشتراه عثمان بن عفان بدار له في 
المدينة وزادها ني الجد في رواية .. وفي اخرى أنه اشتراها بمال له بالطائف1450) :. 
وسدو أن المساحة التي أحياها عثمان بن ابي العاص كانت كبيرة حتى أنه ممح لاخيه 
حقص الحفصان »© ولاخيه امية الاميتان 4 ولاخيه المغيرة المغرتان » وحكما لاخيه 


- كاسع 


قطائم 3 “ ا م ا ا ا ا 
القطائع قٍ صدر الأسلام ٍ 


الحكم بن ابي العاص »© ونهر الارحاء لاني عمرو بن ابي العاص الثعفي١١16) ٠‏ وتعشقدر 
أبن كتيبة مساحة هذا الاقطاع بائنى عشثر ألف جريب«(121) . ويخطىء باقفوت005597) 
عندما يذكر ان نهر مطرف في البصرة قطيعة من عثمان للحكم بن ابي العاص عم عثمان» 
والواقع ان الحكم هذا هو الحكم الثقفي حيث لا قشم المصادر الى اقطام عثمان للحكم 
بن العأاص الاموي . 


والاقطاع الاخر قي البصرة كان لعبد الله بن عامر . وتشير المصادر الى ان ابن 
عامر كان مبتما باستصلاح الاراضي . وذكر الزبيري انه كان لا يعالج ارضا الا ظهر في 
الماء(؟15) . ومن الاراضي التي قام باستصلاحها نياج الذي سمي باسمه © وهو موضع 
بقع بالقرب من البصرة على طريق مكة » والجحفة وهي بتان نخيل بقع بالحجاز بيته 
وبين مكة مسيرة ليلتين150) » والقريتين . وأنيبط عيونا تعرف بعيون ابن عامر “بينها | 
وبين النباج ليلة على لريق مكة » وحقر الحفيرة ثم حفر السمينة » واتخذ بقرب قباء 
قصرا ؛ واتخذ بمرفات حياضا ونخلا » واحتفر بالبصرة نهرين احدهما في المشرق» 
والاخر الذي يعرف يام عبد الله وهي امه . وحفر نهر الابلة » وكان يقول : لو تركت 
لخرجت المرأة ني حداجتهيا على دابتها » ترد كل ينوم على ماء وسوق حتى 
توافي مكاناه16) : 


ومن القطائع التي احياها ابن عامر في البصرة ايضا الارض التي حفر فيها نهر 
الاساورة » ونهر نافذ نسبة اولاه نافذ > ونهر حبيب نسبة الى حبيب بن شهاب 
من ولد سامة بن لوي كان له ندر بالبصرة فمنحه أياها أبن عامر(151) . وقد بين ابن 
خياط طبيعة القطائع وقال : افتتح أبن عامر فيض البصرة من الطازات © فشقه 
وسط البصرة © وحفر نهر الاساورة حتى بلغ الشباك » واحتفرت امه دجاجة بنت 
الملت نهرها ألذي يقال له نهر آم عبد اللد وسط البصرة في سوقها(50) . 


وتلمح موقف أهل العراق من احياء اين عامر ما أورده اللاذري أنه عندما حفر 
نهر ام عبد الله -جاءه حارثة بن بدر الفداني ققال له : لم أر أعظم بركة من هذا النهر 
بسقى منه الشعقاء منابواب دورهم © ويأتيهم منافعهم فيه الى منازلهم » وهو مغيض 
دياههم . ولما تولى زياد العراق قال له : مارأيت شرا منه » ينز من دورهم 6ز بفيضون 
له في منازلهم » وبغفرق فيه صبيانهم (8ه1) 7 : 


وسدو أن-عثمان نفسسه كد كان له احياء في البصرة حيث يذكر البلاذري أنخليج 

بنات نائلةنسبة الى نائلة القرافصة الكلبية؛ وكان عثمان اتخد هذا الخليج » وساقه 

الى ار استخرجها ء واعتملهالةه1) . ومما تقدم يمكن القول ان الارض التي ١‏ قطنت 
سداءحم مه 


الم ان نافد .اذى محهد د القائر خريسات 
0 


في الِصرة هي من الارض الموات ؛ ومن حق الخليفة أن يقطعبها أن يرى لان في ذلك عمارة 
لاد وأرد” على المسلمين من تعطيله(010 . 


واقطع عثمان القطائع العسكرية خاصة في مناطق الثغور لما لها من أهمية فيحماية 
أرض المسلمين . ومنذ اللحظة التي تولى بها الخلافة كتب الى معاوية يأمره يبتحصين 
الواحل وشحنيها واقطاع من ينزلها اياها القطائع(011 . ولم بقف عند هذا الحد بل 
آمر معاوية أيضا ان بعد في جميع سواحل بلاد الشام اذا فزا أو أغزى جيوشا سوى 
من فيها من الرتب »© وأن يقطعألرتب الارضين ؛ ويعطيهم ما جلا عنه أهله منمئازل. 
وقد ادى ذلك الى أقيال الناس والانتعال الى الواحل من كل ناحية1552) © وبهذه 
الطريقةة حصن معاوية انطرطوس ومرقبة وبانياس واللاذقية وجبلة وبيت سلمية0152, 


السرح أن بلرم في الاسكندرية رابطة لا تفارقها ؛ وأن يدار عليهم الارزاق192١) ٠‏ ولي 
الجزيرة طلب عثمان من معاوية ان ينزل العرب مواضع نائية عن المدن »وباذن في اعتمار 
الارضين التي لا حق لاحد فيها » فأنزل بني تميم الرابية © وأتزل المازحين والمدبر 
اخلاطا من قيس وأسد وخيرهم © ورتب ربيعة في ديارها على ذلك » وفعل مثل ذلك 
في جميع ديار مضرذ115) . 


وفي أرمينية كتب عثمان الى معاوية أن يشخص الى حبيب بن مرة من اه لالشام 
والجزيرة قوما يرغبون في الجهاد والغنيمة , فبعث اليه معاوبة الفي رجل اسكتهم في 
قاليعلا واقطعهم بها القطائع وجعلهم رائطة كلللدك 7 وفي أذربيجان سمبح عثمان أن 
نزع اليها من الكوفة والبصرة والشام أن يتملكوا ما يغليون عليه » كما سمح لهم بشراء 
الارض من المجم . وقد ادت هله الاجراءات الى التجاء القرى المجاورة أليهم للخفارة 
وصار أهلها مزارعين لهم 20172 . 


وف قبر ص أسكن معاوية منة 98 ه اثني مشر الفا كلهم أهل ديوان» تقل بعضهم 
من يعلبك 4 قنوا فيها المساجد 4 ومديئنة © وأقاموا تعطون الاعطية1140) . 


وبلاحظ أن الغاية من هله القطائع هي تقوية الشفور » ومن الموٌكد ان له 
الاقطاعات كانت البدايات الاولى لنظام الربط الاسلامية0150 . 


وأقطع عثمان لغابات السكى 6 ومن الذين أقطعهم إلعباس بن ربيعة الذي أقطعه 
دارا في الصرة(١17)‏ © وأاقطع حمران بن أبان مولاه دارا بالصرة بعد أن قرايه من 
المديتةذااا) وأقطع آل الحكم دورا بماها؟؟ 1» وأسكن بني عحراب من عائدنه قرئشن قِ 
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وو سوسوم ويه ووو مده سمه و ممم مه مومه مسحو د ممج عمو ومو م به وموم سم - 
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ص 


بي شيبان قرية بالشام92؟017) ©» وأقطع لغابات الحاجة حبى أم مالك الدار مولى 
عمر بن الخطاب170) . 


ومما تقدم نرى أن غابات هذه القطائع كالقايات التي كانتفي عهد عمر بنالخطاب» 
والتوسع الذي جاء في عهد عثمان كان ناتجا من عمليات بيع الآراضي التي سمح بها 
حثمان بن عفان في سنئة (..؟) هجرية . ويشير الطبري الى ان عثمان جمع أهل 
الدينة وقال : يا أمل المدينة أنالناس يتمخضون بالقتنة » واني والله لاتخلصن لكم 
الذي لكم حتى انقله اليكم ان رايتم ذلك . فهل ترونه ياتي هن شهد مع اهل المراق 
الفتوح قيه فيقيم معه في بلاده. فعام أولثك وقالوا : كيف تنقل لكشا ما أقاء الله علينا 
با آم اللؤمتين ! فقال : نبيعها ممن شاء بما كان له بالحجاز قفرحوا وفتح الله عليهم 
به آمرا لم يكن في -حسسايهم (ه175) . 


ويعطي ابن زنجوية تقلا عن الشعبي تفصيلا أكثر حيث يقول : لا ولي عثمان 
كان الرجل بقدم عليه » له الشرف في قومه من أهل اليمن والطائف أو عمان أو 
البحرين أو حضرموت أو اليمامة فيقول : يا امير الؤمنين اني رغبت في الهجرة» وخلفت 
ارخا نفية » وذلك أن هؤلاء أهل قرى وععد ومساكن ٠.‏ فيقول عثمان فانا معوضك 
فيها » وتجعل ارضك صافية للملمين1/10) . وفعلوا ذلك واشتراه رجال من كل 
قبيلة وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس واقرار الحقوق097/0 . 


ومن الذين عوضهم عثمان الاشعث بن قيس أخدذ ما له بحضرموت واقطعه 
طيزناياذ1940) » وعو-آض طلحة بن عبيد الله النشاستج بيئر أريس »© وأاخذ ماله 
دحضرموت01711) © وني رواية أخرى أن طلحة اشترى بحصته من خيبر صيب منثشهد 
القادسية والمدائن من أهل المدينة ممن أقام ولم يهاجر الى العراق24:0 ؛ وقام طلحة 
بتعميرها حتى عظم دخلها فقال سعيد بن العاص عندما قيل له ان طلحة حواد : أن 
من له مثل نشساستج لحقيق أن يكون جوادا + والله لو ان لي مثله لاعاشك الله به 
مهيشا رغيد!1417) . 


وعو'ض الزيير بن العوام ما وآلى دير عبد الرحمن ؛ وخباب بن الآرت أشتييا 
(استينيا) » ووائل بن حجر الحضرمي ما والى زرارة ؛وعديين حاتم الطائي الروحاء» 
وبا مربد الحنفي أرضه بالاهواز بنهر تيري »© ونافع بن الحارث بن كلدة الثقفي 
قطيعته التي بشط عثمان بالبصرة » وخالد بن عرفطة العذري حليف بني زهمرةأرضه 
بحمام عمر » وايا موسى الاشعري قطيعة بحمام عمرة » وأقطع أناسا من أهل اليصرة 
وآناسا من اهل الكوفة واناسا من.آهل المدينة قطائع كثيرة080 . 3 


ل 


م در ب اسم عو مم ل دم متتهك عبد النائر خريسات 


واشترى مروان بن الحكم بمال كا نله أعطاد عثمان نهر مروان © وهو يومئذ 
اجمة ؛ واشترى منه رجال من القبائل بالمراق أموالا كانت لهم في جزيرة العرب من 
أهل المدينة ومكة والطائف واليمن وحضرموت149) 8 


وتختلف المصادر بشان الصحابيين الخمسة الذين اقطعهم عثمان » ففي حين 
ذكر أبو عبيد(4)144 والطيري1450) والحنبلي1410) أسماء الزبير وباب بن الارت وابن 
مسعود وعمار بن باسر وابن هبار © يذكر ابن زنحوية14/0) معد بن مالك وابن مسعود 
وخبايا والزبير وأسامة بن زيد .. أما البلاذري0480 فيذكر قائمة ثالثة مكونة من مد 
الله بن مسعود واقطع ارضا بالنهربين ( النهر يبيل ) » وعمار بن باسر استيئبا 
( منيئا ) ؛ وخباب بن الارت صعنبا ( صعتبى ) » وسعد بن مالك قرية هرمز © 
وطلحة بن شبيد الله النشاستج» واسامة بن زيد أرضا بامعها »© وكان أبن مسعود 
وسعد بن مالك يعطيان ارضهما بالثلث والريع . 


وهذه الاماكن جميعا من صواني السواد 6 واستدل ابو عبيد على ذلك مسن 
أن هرمزكان احد الاكاسرة, وان عشثمان | قطع من تلك الارضين التيلم ببق له رب'14580). 
ويذكر الطبري أن ما أعطي كان من باب الفيء ( اي الصواني ) »6 وبموافقفة مسن 
أصضحابه وبمادلة من عقارهم )11١(‏ . ومن -حق الخليقة أن بمنح من خمس الدولة 6 
وبهذا يكون قد أقطع مما ليس له مالك ؛ ولم يكن حقا لمسلم أو معاهد . واتهام 
ارض السواد الخارجية والصواني التي كانت فيئًا للمسلمين ؛ يويد ذلك ما ذكره 
أبو عبيد(1؟1) بقوله : وأما اقطاع عثمان من أقطع من الصحابة » وقبولهم اياه » فان 
قوما قد تأولوا أن هذا من السواد . وقد سألت قبيصة : هل كان فيه ذكر السواد؟ 
فقال : لا . فان يكن كما تأولوا فانه عندي من الاصنافالتي كان عمر اصفاها من 
ارض اللسواد . 


وكان أبن زنئجوية اكثر وضوحا في هذا الشان حيث قال119) : « اقطع عثمان 
من اقطع من الصحابة وقبولهم اياه فان أقواما قد تاولوا أن هذا من السواد ؛ فان 
لم يكن كما تأولوا فانه عندي من الاصناق التي كان عمر أصفاها من أرض 
السواد » . وان أعطى من الصوافي رأي ان عمارتها ارد على السسلمين ©» 
واوفر لخراجها من تعطيلها » فاعطى من رأى اعطاءه ان يعمرها كما يعمرها فيرهم » 
يدون عتها ما بجب للمسلمين عليهم0169) . 


ل "أي مه 


القطائع في صدر الاسلام ‏ ال ص ا م اا ا يك 
يسيس شس سه 


ويذكر الحتبلي ان قطائع عثمان كانت من موات السواد(154) » ومن قبله أشار 
ابو هلال العسكري الى بعض هذه القطائع فقال(155) : واقطع عثمان طلحة اجمة 
الحوقف ؛ وهو موضع النشاستج . ويدو ان بعيد بن العاص قد تردد باقطاعه 
لانها تصل بين البر والحر » فيملك أرضا ونهرا كان له . فكتب عثمان الى سعيد : 
وبحك انفذك فاني اتخوف عليسك ففعل1117) . ومما يؤكد كذلك ان اقطاع عثمان 
لم يكن من السواد ما أورده أبو عبيد حيث قال(057 : مألت قبيصة هل كان فيه ذكر 
السواد ؟ فتّال لا . فان لم يكن كما تأولوا فانه عندي من الاصناف التي كان عمر أصفاها 
من أوض الواد . وربما كانت كثرة الاحياء التي قام بها بعض الصحابة قد اثارث 
حفيظة أولثك الذين لا سابقة لهم ولا قدمة(144) فاتهموا عشثمان بادرار القطائع والارزاق 
' والاعطيات على أقوام باللمدينة ليست لهم صحبة من الثبي (ص) ثم لا يغسزون 
ولا شذبون21590 . 

وفي هذا المجال يبقى النص الذي أورده سيف عن هذه القطائع بقوله : فان يكن 
عثمان اخطأ فالذين قيلوا منه الخطأ اخطأ » وهم الذين أخذنا عنهم ديننا(١٠)‏ مفسرآا 
بعدم خطأ عثمان . ويستدل على ذلك ما أورده ابن سعد من حديث دار بين علي بن 
أبي طالب وعمران بن ابي طلحة بن عييد الله حيث قال علي لعمران : اما انا لم تقيض 
أرضكم هذه السئين » ونحن نريد ان نتأخذها » اتما أخذناها مخافة ان ينتهبها الناس») 
وأمر بدفع أرضه اليه وغلاتها خلال مدة الاحتجاز12١؟2 ٠‏ 

ودليل آخر على هدم اكثار عثمان من أقطاع الصوافي أو اقطاع الارص الخراجية 
ما اورده اليعقوبي : وبقيت ( الصوافي ) على حالها في العراق » فقّد ولى معاوية عبد 
الله بن دراج مولاه خراج العراق : وكتب اليه ان احمل من مالها ما أستعين به . 
فكتب اليه ابن دراج يعلمه أن الدهاقين أعلموه انه كان لكسرى وآل كرى صواتي 
يجتيون مالها لانفهم ولا يجري عليها مجرى الخراج » فكتب اليه أن احص تلك 
الصوافي » واستصفها واضرب عليها المستيات . فقام ابن دراج واستخرج الصوائي 
فبلغت جبايته خمسين ألف درهم من ارض الكوقة وبسوادها . وكتب الى 
عبد الرحمن بن ابي بكرة بمثل ذلك في إرض البصرة والشام والجزيرة واليمن9) . 

اما قطائع عثمان بالشام فلم ترد الا اشارة واحدة عند أبن عساكر حيث يقول 
كتب معاوية في امرته على الشام أن الذي أجراه من الرزق في عمله ليس يقوم بموّن 
من يندم عليه من وفود الاجناد ورسل أمرائهم » ومن يقدم عليه من رسل الروم 
ووفودها . ووصف في كتابه صفايا انذركسيان بدمشق وقبيس بالبلقاء وغيرها 
وسأله ان يقطعه أياها ليقوى بها على ما وصف له » وأنها ليست من قرى أهل الدمة 
ولا الخراج قكتب له عثمان بذلك5:؟) . 


آلم سه 


الك 521 .اذى محهد عبد القادر خريميات 


و تح طن الا 

وبعد هذا العرض القطائع التي تمت في عهد عثمان للاحظ انه لم يخرج عن 
دواقع الاقطاع التي كانت في عهد عمر بن الخطاب ؛ وكل ما حدث أنه قد سمح بعملية 
تبادل الاراضي » والتبادل تم في ارض الصوافي التي يخص الدولة خمسها » وليس 
من ارض الخراج ولم يدرك البعض شرعية هذا الاجراء فاعتبروه ماخذا على عثمان 
ومضرا بضريبة الخراج . 


القطائع في عهد علي بن ابي طالب : 


لم يبرز موقف علي بن ابي طالبمن القطائعبصورة جلية نظرا لانشغالهبالحروب. 
ويذكر أبن ابي الحديد أن عليا وعد في اليوم التالي لانتخابه ان كل قطيعة اقطعها 
عثمان ») وكل مال أعطاء من الله فهو مردود قي بيت المال(24© . وببِدو ان عليا 
قد عدل عن هذه الفكرة .وأعاد ارض طلحة في السواد الى ابنه عمران مع قلاتها خلال 
مدة الاححجاز كما رأينا . 


وترد اثارات في زمن علي الى نراعات كانت قدور في مناطق السواد » حيث 
يذكر ابن آدم أن خلافا نشب بين أهل السواد » فأرسل اليهم علي مائة فارس يهم 
تعلبة بن يزيد الحماني . فلما رجع ثعلبة قال في مسجد بني حمان : لله علي ان لا أرجع 
الى السواد مما رأى فيه من !لشراه:؟) ويذكر أبو عبيد أن عليا قد هم بتقسيم السواد 
على المسلمين(2501 © ولكن عليا لم ينقد ذلك خثية أن شرب الناس يعضهم 
ممخضاد!ا١‏ 5 ٠.‏ 


نسميت الكردوسية » واخرى لسويد بن غفلة الجعفي © استقطمه » تكتب أليههذا 
ما اقطع علي الويد أرما ندا ذويه ما بين كذا الى كذا وما شاء اللهله:© . 
شروط القطائع : 


استمد الفقهاء من الممارسات العمنية في عهد الرسول (ص) والخلقاء من بعده 
شروطا للقطائع » وصاغوها بمعاير فقهية . وقد تمثلت بما يلي : 

© لا يجوز للامام ان ينطع ما كان تابعا لبعض القرى كامرامي » والمحتطب حيث 
اعتبرت من حق أهل القرية . والحد الفاصل ان يسمع صوت الرجل من ادنى الارض 
المملوكة له, قما لم سمعصوته فيه لست بتابعةلقر بتهم(03؟) . واستئد الفقهاء يذلك 


امم 


القطائع في صبر الاسلام 5157-3 
ل ل 


عن نا آؤوده أبن تكد عق أن حريك بن شكان القبناتي مال وول الله زه 
ان كتب له كتابا بالدهناء خاصة دون تميم © وكانت الدهناء مرعى لبني بكر بن وائل 
وتميم فوافق الرسول (ص)4» وهم بالعكانة اليه 6 الآنان امراة تكسن عله بحت مكودة 
كانت في وفد تميم قالت لرسول الله (ص) : انه لم يسألك السوية من الارض اذ 
بألك ‏ انما هذه الدهناء عندك مقيد الحمل ومرعى الفتم ونساء دلي تميم وابناوّ ها 
وراء ذلك(١256‏ . واعتير ابو بوسقف المقابر من المرافق أبضا(!!؟) :.. 


© ان الاقطاع لا يكون الا فيما ليس له مالك » ومن عفو البلاد التي لا ملك لاحد 
عليها ولا عمارة تورحب مكالاحد بواع كان من المسلمين او المعاهدين2؟51؟) ٠‏ ومن ذلك أن 
عمر كتب الى معد ان يقطع سعيد بن زيد أرضا » قأقطمه ارضا لبني الرفيل » فاتى 
ابن الرفيل عمر فقال :يا آمير المؤمنين على ما صالحتمونا 5 قال على أن توٌدوا الجزية 
ولكم أرضكم واموالكم واولادكم 8 قال با أمير امؤمئين اقطعت ارضي لسعيد ين زيد. 
مكتب الى سعد أن يرد عليه أرضه »© ودعاه الى الاسلام فأملم © ففرض له عمر 
سيمفماية وحمل عطاءه في خثعم 192 ٠.‏ 


© أن بكون (أقطع اليه ملما , فلا يجوز احياء الكافر الذي في دار الاسلام 
لانه توع تمليك ينافيه كفر الحربي »© فنافاه كفر الذمي كالارث من المسلم » ولكن 
يجوز الاحتطاب والاحتشاش«52١) ٠.‏ 


© لا يجوز اقطاع المال الظاهر العين الحاضر النفع كالشجر والنخيل » ويجوز 
في الآرض البيضاء . وعلل اقطاع الزبير نخلا بان ذلك من حمسن الرسول(ص) الذي 
هو سهمه » لان النخل ظاهر العين . وفي رواية اخرى ان هذه الارض كانت من 
الارض الوات التي اقطعها الرسول (ص) الى سليط الانصاري »© فاستقطعها الزيير 
فأقطعه آباهاذه!؟) .. . 


١‏ © لا يجوز اقطاع ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل والملح 
والعار والنفط > لان الناس فيه سواع م6 بأخذه من ورد أليه .أما المعادن الباطنة فيحوز 
الاقطاع فيها . واستدل الققهاء على ذلك عندما أستر جع الرسول (ص) ملح مارب 
الذي أقطعه الى ابيض بن حمال المازني لاشتر تراك الناس في م5150 0 


الوقف لا يصح باقطاع ولا بيع ولا هبة » وضرب يكون رقابها ملكا وخراجها جزية قلا 
يصح اقطاع ملوك تعين مالكوه2؟١؟)‏ . 


اكمس 


1 د. محمد عيف القادر خريسات 


© برى قريق من الفعياء أن الارض بمنرلة المال © فللامام أن يجيز في بيتالمال 
من كان له غناء في الاسلام » ومن بقتوى به على العدو 6 ويعمل في ذلك بالذي يرى انه 
خير للمسلمين وأصلح لامرهم » وكذلك الارضون يقطع الامام منها من احب الاصئاف 
التي سميت ( الصواني ) » ولا أرى ان بترك أرضا لا ملك لاحد قيها ولا عمارة حتى 
بقطعها الامام فان ذلك اعمر للبلاد واكثر للخراج(4١2©‏ . ويرى الماوردي551) أن أمر 
الارض العامر متروك للسالطان فيه بالخيار على وجه النظر في الاصلح بين أن مستغله 
لبيت المال كما فعل عمر © وبين أن بتخر له من ذوي المكنة والعمل من بقوم بعمارة 
رقبته بخراج يوضع عليه مقدر بوفور الاستقلال ونقصه كما فعل عثمان . ويرى 
الشاقسي أن ليس للامام ايعاف الارض © وعليه قسسمتها الا اذا اتفق المسلمون على 
اشافها ورضوا ان لا تقسم(550) . 


© ا كان الاحياء شكلا من اشكال القطائع » قالاحياء لا يكون آلا بالماء ؛ كاشتقاق 
او استخراج عين أو احتفار يئر ء أو بناء » أو بجعل مسناة للارض »© أو بتجفيف 
السباخ ( المستنفعات )(501) . 


© أن يقوم المقطع اليه بعمارة الارض » فاذا امتنع عن عمارتها كان حكمها الى 
الامام ..٠‏ ويذكر أبو عبيد أن عمر جعل مهلة الاحياء ثلاث سنين (257919. وذكر ابن زنحوية 
قولا لعمر جاء فيه : من كانت له آرض فمطلها ثلاث دين لا دعمرها © قعمرها ثيره فهو 
أحق بها5592). وسدو أن عمر قد نفذ ذلك ولم تكن الا القطائع التي اقطعها الرسول 
( ص ) وقال لاصحابها : لو كانت مني أو من ابي بكر لم أرددها » ولكنها قطيعة من 
ورسول الله (ص) لفتقة 8 وطيق عمر غلى من يقوم باحياء الاراضي القطعة بتقويمم 
الارض عامرة وغامرة » ويقول لاهل الاصل ان شُنُّتم فردوا عليهم ما بين ذلك ؛ وخدذوا . 
أرضكم © وان شئتم ردوا عليهم فمن ادم الارض هي لهم(50) . ومن هذا الشرط 
أيضا أن بكون المقطع اليه قادرا على عمارة الارض »6 واذا لم يكن بمقدوره اخل منهقسم 
و!قطع للاخرين كما قعل عمر مع بلال بن الحارث المازني في أقطاع العقيق5512) . 


© نستوفى على القطائع غرائب كما تستوفى على الاراضي الاخرى . وقد 
اختلف الفقهاء في هذه الضريبة » فيرى أبو حنيفة أن البصرة التي احياها المسلمون» 
واقطع منها الخلفاء التي لا حق قيها لملم ولا معاهد تكون مجرى ما يجيى منهم مجرىي 
مال الخراج2»)0550 ورأي آخر يرى ان القطائع اذا كانت على الخراج ادى عنها الذي 
أقطعها الخراج 6 وان كانت من ازض العشر ادى الذى اقطمها العثر الا اذا غر الأمام 
قطائع الخراج0580. وفي رأي اخر لابي يوسف يرى ان القطائع كالصدقة يَوَحْد منها 


لايق الب 


القطائع في ضير الامسلام تب 
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انعشر ؛ وذلك الى الامام ان راى أن يصير عليها عثشرا فعل » وان رأى أن يصير عليها 
عشرين فعل » وأنرآهايصيرها خراجا اذا كانت تشرب من انهار الخراج ... وانما يؤخد 
متها العشر لما يلزم صاحب الاقطاع من الوُونة في حقر الانهار وبماء البيوت وعبمل 
الارضين(69؟؟) . وترى الخوارزمي أن القطائع كالارض التي اسلم عليها اهلها , والتي 
أحياها الملمون تدفع العشر(59) . 
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.0 .2 (1953) 102002 ,قزعدع2 3 1قنةك3ق26 0ق 01010 تنقة ,درم 1طتصقر] 
وانظر : نعر ألله » محمد علي » تطود نظام ملكية الارامي في الاسلام » دار الحداثة للطباعة 
والنشر ») بيروت ( 1585 ) » ص اسلا . سيثار اليه عثد وروده» نصر الله » ملكبة الاراضي. 
فوزي رشيد ٠‏ الشرائلع القديسة » دار شيد للنثر » يقداد (9م19) ص 17ل 19 . 
جواد علي » « مصطلحات الزراعة والري في كتابات المسند » » مجلة المجمع العلدي العراقي + 
5 شوال ه.:١!‏ ه/ حزيران 6 4خ ١2ج‏ ؟ ص 568 . وانظر : جواد علي » « اصول الحكم 
عند العرب الجتوبيين )) مجلة المجمع العلدي العراقي » ( نيسان ,138 )ام ا ص ,لا . 


عبد العزير الدوري ؛ نشاة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية » مجلة الجمع العلصسى المراقي » 


.5 2461010252164 وأطقمم لع عناو[أطع12035 308مالاكص1 نآ ,كله مصعاء 23 ,1 
.82 - 178 ,124 
الدوري » نشاة الأقطاع » ص ٠‏ وانائر : 

. 135-6 .م (1963) وعد , معتممعة أهقاظ"! 06 0165ل دعر[ ,قلق16951:اه21 ,لز 
كريستئسن + آدثر © آيران في عهف الساسانيين » ترجمة يحيبى الخشان »2 ومراجعة عيد 
الوهاب عزام » دار النهفضة العربية » بردت درت ص 515 , 
الصدر السابق ص 9ؤ. 


البلائري » أحمد بن يحيى ( تث 8ه )ء فتوح البلدان ©» واجعه وعلق عليه رضوان محمد 
رصوان » داد الكتب العلمية 2 بيردت (148 ها/ 15086 م) 4 ص 65؟. الطبري » محيد 


بن حرير ( © .76 ه ) تاريخ الرسول واللوكد » تحقيق محمد ابو الفضل ابر أهشيم » 


دار المعارف بمصر » ( 1538 ) »4 ج ؟م ص ؟.ه . ياقوت الحموي ع شهاب الدين ابيعيد 
الله ( ت 11اه ) معجم البلدان » دار صادر بروت ؛ ددت. مادة طف . 

ابو البقاء الحلي » هبة الله ( من القرن السادس الهجري ) » المثاقب المزيدية في اخبار 
الملوك الاسدية » تحقيق صالح درادكةومحيدخريسات »© مكتبة الرسالة عمان (14184) ج ؟ عى 
51١6 2‏ . 

البقدادي © ابو حعفر محمد ين حبيب (ت46]ه ) المحير »2 اعتثنت بتصحيحه ابلزه ليختن 
ستيتر » اككنب النجاري للطباعة والئشر سروت درت . سح 29؟! . أبن دريك »> آبو بكر 
محمد بن الحسن (ت11؟ه) » الاشتقاق »تحقيق عبد السلام هارون »© دار السيرة بروت » 
55 55 ضام 5لاذا ) ص 225 .ابواليقاء » المناقب الزيدية ج ؟" صس؟.؟ . 


بق مه 


ومو مس و ا قم لتائهك عمف القادر خريسات 


ب م ب ا 


ابو اليقاء » الكناقب الزيدية » ج1 عى 1.5 . 


الطبري © تاريخ ج ؟ ع 159 . الاصفهاني »ابو الفرج علي بن الحسين ( ات +0؟ ه ) الاثماني » 
اعداد لجنة نشر كناب الاغاني > الهيتة المصربة العامة للتاليف والتثر .ؤكاهم/. !اذا ج؟ 
ص 1.75 . 


ياقوت » معجم اللبلدان » مادة نجرات . 

امصبر السابق + مادة الخرم . 

الدوري » نثساة الاقطاع عى ” , وانظر : 

-28 ,20 طحم , 5110165 1020211 ,06 مج897 :6.7765 0لقة لامقصظل70 .طن ,ل 

,02011651 طوعف عط 10 01621 عط “قع0نممعلم مرمط أمجوعظ بلاعظ .1 :48 ,29 
ش .119-16 .مم 


ابن منظور » محمد بن مكرم ( ات 11/اا اه )مختصر ناريخ تعشق ج ١‏ تحقيق روحية الشحاس» 
. دار الفكر دمثق ( 1544 ) ج١1‏ ص 19؟؟ا. 


البلائري » فتوح البلدان ص 1١686‏ 
ابن منظور 6 مختصر تاريخ دمشق اج ١ص‏ .11 . 
الحتيلي » آبو الفرج عبد الرحمن بن أحمدين رحب » الاستخراج لاحكام الخراج ؛ دار 
الكتب العلمية / بردت (19884) ص 1568م 
أبن مثقور » جمال الدين محمد بن مكرح ( تت ١1لا‏ ه ) »2 لسان العرب © دار صادر بروت» 
د.ت. مادة قطع , 
قدامة بن جعفر ( ت ما بين 95 2 /0؟ ه)» الخراج وصناعة الكتاية شرح وتعليق محمد حسسن 
آلزبيدي ©» دار الرشيد للنثى (5خمؤ15ا ) ص 18؟ ٠‏ 
الخوارزمي » ابو عبد الله محمد بن أحمدز ت /4؟ ه ) مفاتيج العلوم > الطيعة المثرية » 
القاهرة (؟4؟١!‏ ها) 2 صي,م؟؛ . 
ياقوت مسجم البلدان ج! ص 5-45 ). 
الخراعي » علي بن محمد بن مسعود (ت6مه ) 2 ريج الدالات السيسية © تحقيق 
احسان عياس » داد الشرب الاسلامي بيردت( 11.2 هل / هنذا م ) ص الؤاسككم١1ا‏ . 
انر ؟ 

0ق “اعققة8 ,2621600 عنمعةك عط هذ ممتامعة1 عتصد 151 ,عقع72 , لتقوع6 10101 

.4 .2 (1950) تععقطدعم20 رطلع1201 

قدامة > الخراج ص 18؟ . الخوارزي »مفائيع العلوم ص .) . الدوري © نشساأة الاقطاع 
ص ؟؟اء. 
الصدر السابق . 
آبن منظور » لسان العرب > هادة قلطم . 
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السيوطي © جلال الدين عبد الرحمن ( ت!1!؟ ه ) » الاشسياه والنظاتر في قواعد وفروع فقه 
الشافمية » تحقيق محمد حامد © اتثيابي الحلبي مصر 1985 شا ص 75 , 

أبو يوسيف 6 يعقوب ين أبراهيم رت الراه ) » الخراج © تحقيق أحسان عباس ٠‏ دارالشروق 
بردت والقاهرة ( ه.؟1١‏ ه / 9486| ) ص؟5! - 156. 

وانظر : أبو عبيد » القاسم بن سلام ( ت 24]؟ ه ) »© الاموال » تحقيق محمد خليل هراس » 
مكتبة الكليات الازهرية / التقاهرة ( 89م5اه / 15516 ) ص 9664 . أبن زنحوية » حميد 
رت ١ه؟‏ ه ) » الاموال » تحقيق شاكرذيبفياض» »6 مركز الك فيصل للبحوثوالدراسات 
الرياض (".)اه/ر"5م؟1) ج ؟ ص ,ه65 . 


ابو يوسف الخراج 2 ص 154. 

الاصفهاني »© الاغاني ( الهيئة المصرية ) ج؟ ص 1.5 -. 

ياقوت © معحم البلدان » مادة السوادية . 

اللاذري > فتوح البلدان ص ٠166‏ 

ألعلي » صالح © ١‏ ملكيات الاراضي في الحجاز في القرن الاول الهجرى » ؛ مجلة المرب ج 
501 هزم ؤةةا ) ص 5756 . وآتظراين عبد الير »© الاستيعاب ج١1‏ صللة. 

أبو عبيد © الاموال ص 551 . أبن زنجوبةء الاموال ج ص6" . 

البلالري ؛ فتوح البلدان ص ءلء 


أنظر : آبن أدم ©» يحبى ( ت".8ه ) »2 الخراج » صححه وشرحه الشبيخ آأحيد محمدشاكر 
الطبعة السلفية (1984 ه ) صالم. ابوعبيد » الاموال ص 85؟ . أبن زنجوية » الاموال 
ج؟ ص ل؟ ك, قدامة » الخراج ص 16؟ . 


العاي» ملكيات الاراضي ص» 56-47 

الهمداني > الحسسن بن أحمد بن يعتنوب (ت 585 ه ا ) » صفة جزيرة العرب ©» تحتيق محمد 
بن علي الاكوع ؛ هتشورات دآر اليمامة 4الرياض ( 8944| ها / 11054 ) حي . 

ابن سعد ©» محمد ( ات .7 ه ) الطبقات الكبرى © عني بتصحيحه وطبمه اوجين ملو » 
منثورات مؤسسة اللصر » طهرآن ل ليدن (755! ه ) ج١1‏ ق5؟ ص 258. 


ادم ؛ الخراج 2» ص 15 . 


آبو مبيد » الاموال ص 817لا ب خبم؟ »> 8865/.آبن زنجوية ؛ الاموال © ج؟ ص 51 . البلاثري » 
فتوح البلدان لل ص إركل ٠.‏ 


أبن سعد » الطبقات » جلا ق1 ص 56. 

حمد الداسر » القطائع النبوية * » مجلةالعرب » ج7 صلم ( 1199 ه/ااة )١‏ ص)146.ء 
أبن سعد »> الطبقات ؛ ج١1‏ ق؟ ص25 .ابنعنظور > مختمر تارخ تعشقج ‏ "ص 01 
المصدر السابق ج١1‏ »2 ق؟ 6 ص 506 . 
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المصدر السابق ج١1‏ ق؟ ص1: ويشم ابن سعد أتى أن الرسول (ص) اقطع كور بن ري دلم 
يذكر مكان الاقطاع 0 


الصدر السابق ج ١‏ ق) م 4م . وانظر: 

ابن هشام » ابو محمد عبد الملك ت ( مابين؟514-51ه ) ؛السرة النبوية تحقق مصطفى الشمار 
وزملائه » مطبعة البابي الحلبي مصر ط؟ ( ( ١8‏ شثرم 1566 ) ج] ص /151 .الطبري »تاريخ 
ج؟ صم؟1 . الحلبي © علي بن برهان الدين( ت 1.64 ه ) » انسان العيون في سيرة الاين 


والمامون ( السيرة الحلبية ) مكتبة مصطفىالبابي الحليي عصر ( 1١186‏ هدام ١934‏ ) ج ؟ 
ين5 


آبو عبيك 6 الاموال ص 5ه" . ابن زنجوية ج ؟ ص .58 . البلائتري » فتوح البلدانص؟١٠١.‏ 
ياقوت » مسجم البلدان » مادة الشقراء . 

البلاتري » فتوح البلدات ص 58. 

ابن زنجوية » الاموال ج؟ ص 1١9‏ خ. البلاثري »2 فتوح البلتان ص 6ه . 

ابن سعد »© الطبقات » ج 7 ق؟ ص 6؟. 

ابن متظور 2 مختصر تارب دمشق ج؟ عن 308 . 

انظر : أبو يوسف » الشراج ص 176 .آبو عييد الاموال ص لمة؟ . أبن زنجوية ج؟ ص .2 


- اكلؤاء. 
ياقوت ؛ معحم الملدان » مادة ذي المروة» بلكثة أو بلاكث .آبن منظلوى مشثعر تاريم يمشضق 
ِ ص 140 ؟. 


العلي » ملكيات الارافسي .ص 7!ا5 . وانظرالبكري »2 معجم ما استعهم ع لاه 3. 

ابن منظور »> مختمر تاريخ دعشق ج 1 ص 516 . 

المصدر السابق ج7 ص 54+ ©» ياقوت »معجم البلدان مادة ترمد . 

ابن تنهوية الأموال ؛ ج" ص 515١‏ . 

آنظر : أبو عبيد 6 الاموال » ص لإ9؟ ,ابن سعد ء أنطيقات ج لاا ق١‏ ص 5+ . أبن ونجوية 
الاموال ج ؟ ص 118 118 . وكريد عن التفاصيل عن قطائع الرسول (ص) انظر ؛ حمصد 
الجاسر 4 الطائع الثنبوية محلة العرب ج١‏ س1 ( عذكته//أؤذا )ص 5-١‏ 4 وج؟ 
1 1650 شهار!؟! ) ص اللسث 4 وج س1 ( كلاه /15ة1 ) ص لال11 - 16١‏ كيجه 
5( +9؟اه/؟!ة1 ) ص 08 . وانظر ايضا : محمد حميد الله » مجموعة الوئائق 
السياسية في العهد النبوي »© والخلافة الراشدة . هون الشريف قاسم » نثاة الدولة الاسلامية 
على عهد رسول الله (ص) + دار الكتاب. اللبناني ؟ 14.1 ه//ا54١!‏ . والاحيدي * على 
بن حسين علي © مكانيب الرسول (ص) ج١-؟‏ دار ععب بووت ء درت. صائح العلى ,» 
ملكيات الاراضي في الحجارّ . 

عون الشريف » نشاة الدولة الاسلامية صلالا؟ نقلاعن ابيداود ج؟ ص 4 . اين الأثبر » اسد 
الغابة جه ؟ ص ١54‏ . : 


لاك ب 


القطائع في صثر الامسلام ماس ا ل بيع عميي. سباعبييسه . 
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ابن ادم » الخراج ص /ا.١‏ : ابو عبيد الاموال ص .5" ©» 5858 . ابن زنجوية » الاموالج؟ 
ص .55" . البلائري ؛ فتوح البلدان ص6 .قدامة » الخراج ص 15؟ . 


ابن زنجوية ؛ الاموال ج؟ ص 51١7‏ هس 4116 519 . قدامة » الخراج ص 155 . 


الثسباني © محمد بن الحسن ( تذماه )ي#كتاب السرم الكبر ؛ املام محمد بناحمد السرخي» 
تحقق عبد العزيز احمد © معهد المخطوطاتيجامعة الدول العربية » مطبعة ثشركة الاعلانات 
الشرقية ( 5118| ) ج؟ ص1أ5 . 


العليى » ملكيات الاراضي ص الاة . دفاءالوفاء ج ؟ ص “5ة", 

الملصدر السابق ص 3590. 

اللبااثري © فتوح البلدان ص 6-57" . 

الحلبي » السية الحلبية ج١؟‏ ص.لاة. 

ابن منظور »© لسسان العرب © مادة قطع . 

ابن سعد ©» الطيقات ج؟ 1١3‏ ص6"؟! . الطبري © تاريخ ج ”م ص16كت.'؟ 
البلاثري » احمد بن يحيى ات 4ا؟ ه ) ءأانساب الاشراف ج1١‏ ق؟ , 

تحقيق احسان عباس ©» بروت ( ..؛1[شارولاةا ) ج١1‏ ق6 ص45 )9-1 م]. 


البلاتري » انساب الاثراف (ج١)‏ تحقيق محمد حميد الله ؛ دار المعارف مصر (1664) » جا 
ص 1"19ا. 


ابن سعد © الطيقات ج؟ ص١‏ ص"ال/ابثالا. 

آبن سعد » الطيقات ج "؟ ق١‏ ص ادل. 

المصدر السايق ج؟ 1 صالا١‏ 2 . 

آبو يوسفا » الخراج » ص 01!! . ابن سعد »2 الطبقات » ج” ق1 صهؤا. 
آبن سعد »© الطبقات ج١‏ ق؟ ص 58؟., 


ابو بيد © الاموال ص 76.5856 . دعن أاقطاع تميم بن اوس انظر : ابن دريد » الاشحقاق 
ص لالا؟ 6 آبن سعد , الطبقات ج١1‏ ق؟ صم 7 . البلاذري » فتوح البلدان » صه7١»‏ 118 . 
ابن زنحوية »6 الاموال ج؟ ص 519" , 


ابن زنحوية 4 الاموال ج؟ ص 5151. 
ابن سعد © الطبقات ج؟ ق! ص قل, 
ابن ذنجوية » الاموال ج؟ ص " ", 
ابن منظور ©» مختصر تاريخ دمشق ج؟ ص)*7 2 740-066 . 
المصدر السابق ج؟ ص 88" . 
الحلبي ؛ السيرة الحلبية ص لاا. 
ابو عبيد »6 الاموال ص 588؟. 
آله له 


به ووه مد مومه وح و وعم مه مون ون هوه مسوم موود مس و مووود زر 8 ومع مم مه ممممفه تمجه مم ممم يمور وموموة قروم هه سد و 


ابن منظور + مختصر تاريخ دمشق اج اص ا ااا ا ل لا 
المصدر السابق ج١5‏ ص 574 , 

المصدسر السابق ج؟ ص 0؟ . 

اي ما استئفل من العدو . 

الطبري »© تاريخ ج؟ ص 518 . 

ياقوت ©» معجم الملدان » مادة المجازة . 

ابو عبيد 6 الاموالل ص 85؟ . ابن زنجوية» الاموال ج؟ ص ؟55, البلائري © فتوح البلدان 
ص “.1 . 

آبو عبيد > الاموال ص 551 , 


ابن آدم »© الخراج ص ؟لا . أبن سعد »الطبقات ج؟. ق أ عى الا ب 76 , البلائري فتوح- 
اللدان ص 7 . ياقوت » معجم البلدان >مادة قناة , 


البلائري »© انساب الاثراف ج١‏ ل؛ ص"؟1 . 

ابو عبيد » الاموال ص 955١‏ ©» 5848 . ابنزئجوية » الاموال ج ؟ ص؟515 . 

ابو عبيد »© الاموال ص 85؟. 

الطمري © تاريخ ج؟ ص قلزلة. 

أبو عبيد > الاموال ص ؟11 . ابن زنجوبة؛ الاموال ج١1‏ ص “189. 

ابن زنجويبة »© الاموال جك ص 6" . 

الازدى ©» محمد بن عبد الله ر ت نحو مكاه ) , فتوح الشام » تحقيق عبد العم عبد الله 
عامر » همؤسسة سجل الغرب / فصر 656اض .15 س [11 . 

البلاذري » فتوح اليلدان حى .لا 5. 


ابو يوسف ع الخواج ص 196 . ابو عبيد»ء الاموال ص /البسالة . البلائري فتسوح اليتدان 
ص سا1 . 


ابن ادم » الخراج ص 26 . ابو عبيد »الاموال ص .1١ ١.1.68‏ 
أنظر آبن منظور » مختصر تاريخ دعشق جاص 1096 . 


ابن ادم » الخراج ص ه ه,. ابو عبيد »© الاموال ص ١١١8‏ > ابن زنجوية © الاموال .1 ص 
؟*5؟ . 


ابو يوسف 6 الخراج ,لاا - 
أبن أدم » الخراج ذؤصب.” ابو عبيد > الاموال ص :545. اليلائري © فتوح البلدان ص ؟ا90ا5, ' 
الحتبلي » الاستخراج ص 151 . 1 1 . 
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ا ل 


(110) أبن زنجوية © الاموال جا ص "17؟. 

(115) البلائري ©» فتوح اليلدان ص 197. 

0 اين منظور © مختهر تاريخ دمشق ج1! ص .)؟ . 

(114) ابن سسمداء الطبقات جل ق؟ عى 0) . ابن زنجوية © الاموال ج؟ ص 156ه؟ا . 
)١19(‏ أبن دريد »2 الاشتقاق ص 5259 . والجريب؟1851 م؟ . 

(.؟١)‏ آبو عبيدء الاموال ص .. 65 ابن تنجوية» الاأموال ج؟ ص ؟751-. 

(1؟1) ابو يوسف الخراج صس هلاسا . اليلاذري ©» فتوح اليلدان ص 6 . 
(0؟١)‏ اللبلائري »© توح البلدآن ص 28. يافوت > ممجم البلدان »© مادة يليم . 
0 ابن دريد »6 الاشتقاق ص؟١.؟.‏ 

(4؟1) ابن زنجوية » الاموئل بج؟ ص 551 , 

(ه؟١!‏ الطبري »2 تاريخ ج؟ ص 084 . 

(155) المصدر السابق . 

(110) أبن منظور © مكتمر تاريخ دمشق ج! عصس.1؟. 


(1548) أبو عبيد “الاموال 5944 . ابن زنجوية »الاموال ج؟ ص.6 .الللائري . فتوح اليتهان 
ص .أ . 


(ؤ1؟) أبن ادم »2 الخراج ص /؟ . 


(.؟1) الربري ؛ ابو عبد الله المصعب بن عبد اللدر ات 86) ها ) »2 نسب قريش ء تحتيسق ليفي 
بروفنسال » ط ؟ دار العارف مصر (1511)»: ص 7.7. وكانا يلقبان بالشريد والغثريدة . 


)1١(‏ ابن سعد »2 الطيقات جلا ق"؟ ص لاكاء 


)١١5‏ أنظر من هذه القطائع على سبيل المثال : البلائري » فتوح البلدان 1197 » 294 6 74 الطيري 
تاريخ جح ص. 21-١‏ 3 10 . 


ابن منظور » مختصر تاريخ دمشق » جا ص98؟. 
0 البلائري > فتوح البلدان صن 167 

)١6(‏ الطبري : تاريخ ج* صةل/اء 

(ه؟١)‏ انظر : نصر الله » ملكية الآرفضي ص لا١١‏ . 


(1) ابن آدم » الخراج ص هل وانظر : البلائري » فتوح البلدان عن ؟/!؟ , يو هلال السكري » 
الحسن بن غيد الله ( تذو'اهف ) » الاوائل تحقيق محمد السيب الوكيل » دار امل طلجسة 
رككؤا) سس )14ت4ا . 


9 أبن منظور 2 مختصر تاريخ دمششق اج ١‏ ص2)18. 
نم؟ )1‏ ابو يوسف © الخراج عي 1097. 
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ابو عييد © الاموال ص 1.5 . 

للصدر السايق ص 6م 56ة. 

البلائري © فتوح البلدان ص .اا 

قارن الحنبلي » الاستخراج ص 155 . 

البلاذري » فتوح البلدان ص46 . 

ايو يوسف »2 الخراج ص ١!‏ . 

آيو عبيد »> الاموال ص 15485 .وانظر نصر الله » ملكية الاراضي ص 8م . 

اين زنجوية » الأموال ج؟ ص 177”. 

ايو عبيكف © الاموال ص ١,؛.‏ 

قدامة بن جعفر » الخراج ص إ1؟. 

البلائري » فتوح البلدان 4 ص 516 56هم؟ى 

الصدر السابق . 

ابن قتيبة » أبو محمد عبد الله بن مسلم( ت ٠1؟ه‏ ) »6 العارف » تحقيق ثروت عكاشة » 
دلي المعارف مصر ط؟ (1555) ص 18]-1159 6514 , 

ياقوت » معجم البلدان مادة نهر مطرفا . 

اتزبيري » نسب قفريش ص 1148. 

ياقوت » معجم البلدان »6 مادة التباح » الجخلة , 

أبن قتيبة » المعارف ص 351 . 

ابن بكثر» الزبر ( تاماه ) جمهرة لسبقريش واخبارها » تحقيق محمود محمد شاكر 6 
دار العروبة ( ١8؟‏ اها ) ج ص 145 , الزبري © نسب قريش ص.)2) . 


ابن خياط » آبو عمر خليفة (ات حوالي.؟! ) © تحقيق اكرم العمري » مطبمة النجف 
(1985؟ هام ا5ةا )اج١‏ ص؟119. 


البلائري » فتوح البلدان ص 06؟ , ومفيض الماء : مدخل ومجتمع الماء , انظر : الرجبي » عبد 


العزيز بن محمد » الرتاج » تحقيق احمد عبيد الكبسي © الدار الوطنية » بقداد (5/أذ1) 
1 ص 156 . 


لتصدر السابق ص 8١؟,‏ 

قدامة » الخراج ص 19؟. 

البلائري > فتوح البلدان ص +19 . 

اقصدر السابق ص 198-5154 . 

انظر 2 قدامة » الخراج ص 1448 . الحتبلي» الاستخراج ص .17 ٠‏ 
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البلاذري ©» قتوح الملدان ص ١١4‏ . 

ياقوت » معسجم البلدان © مادة المازحين. 

البلائري > فتوح البلدان ص ..؟1-1.؟ ,قدامة ٠‏ الخراج ص 588. 
المصدر السايق ص 86 ل" 758 . 

امصير السابق ص 1848 . 

نصر ألله » ملكية الاراضي ص 1١1‏ . 


ابن قتيبة المعارف ص 128 . البلائري »فتوح اليلدان ص 506 2 آناب الاشراف ج١‏ ق) 
ص 4 


البلانري » آنساب الاثراف ج١!‏ ق) عرلا؟4.,. 

المصدر السايق ص .4ه . 

المصدر السابق جا ص). 

ابن قتيبة 6 للعارفب ص 5ما. 

الطبري © تاريخ ج14 ص .158 ء. 

ابن زنجوية ؛ الاموال ج؟ ص 11706اس؟؟. 

أبن الاثر » أبو بكر محمد بن عبد الله (ت550 ) الكامل فى التاريخ»دار مادر بروت (3ة؟اه/ 
ذلاذا ) جل" صكرا . 

أبن زنجوية ع الاموال ؟ ص 550 . 58+الطبري تارم ج)4ص.18. 
المصير السايق . 

الطيري »6 قاريخ ج؟ ص (8؟. 

ياقوت معجم البلدان ©» مادة نتساستج . 

ابن زنجوية »6 الاموال ج؟ ص هلااتس"؟؟. 

الطبري » تاريخ ج 6 ص .ها . 

ابو عبيد © الاموال ص 87م, 

الطبري »6 تاريخ ج ” ص 45ه. 

الحثيلي » الاستخراج ص ؟؟١‏ . 

ابن زنجوية » الأموال ج؟ ص ١؟5.‏ 

البلالري » فتوح البلدان ص الا؟ ب 19 .وانر : ابو يوسف »© الخراج ص 19/1 , 
أبو عبيد الاموال ص ..4؟ . ابن زنجوية >الاموال ج؟ عي 757, 
الطبري ©» تاريخ ج؛ عرد:” . 
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ابو عبيد > الاموآل ص 1١١١‏ . 

ابن زنجوية » الاموال ج؟ ص 191. 

قدامة » الخراج ص 19؟, 

الحنبلي »© الاستخراج ص 189 . 

3 هلال حيري » الاوائل ص ١42‏ .وقداخطا المحقق بالنشاستج وكتيها التاسيح وقال لمادا 
المسدر ان ٠‏ 

أبو عبيد 6 الأموال ص 5754 , 

الطبري » تاريخ ج) ص 81) . 


آين التسبة أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت191اه ) ( ملسوب البه) تحتيق طه محيد ازمر 
مؤسسة الحلبي > القاهرة (1451) ج١1‏ صه"؟ . 


ابن د؛ الطبقات ج؟ قا ص .51 . 


اليعقوبي ©» أحمد ين يدقوب بن حمثر ( ت051؟ ه ) تاريخ 0ك بسر 
العلوم المكنبة الحيدرية التجف ( |١184‏ هث//ر؟؟5ا ) ج1اا ص ه" . 


ابن منظور » مختصر تاريخ دعشق ج١1‏ ص.4؟ . 

نصر الله » ملكية الاراضي ص ؟ ١‏ نقلا عننهج البلافة ج1 ص .+1 . 
؟)_آبن ادم » الخراج ص 48. 

ابو عييك » الاموال ص 1154, ' 

ابو يوسف »2 الخراج ص'156. ابن ادم »الخراج عن 48. 

الطيري » تاريخ ج؟ ص516. 


السبرقنديٍ » علاء الدين (ت4؟أمه ) >تحفة الفتهار عله معت وق عيد الن 4 مطيدة 
جامعة بعشق ( 0/4 اه/رذه11م) ج؟ و 


ابن سعد »© الطيقات ج١1‏ ق؟ صمه. 

ابو موسق »4 الخراج ص 8؟5؟ , 

انكر : آبو عبيد >“الاموال ص 544. ابنزنجوبة » الاموال ج؟ ص '؟ 21 قدنامة بن جدلى » 
الخراج عي 6.؟ . 

ابن لتم >الخراج عي لاه. الحليلي >6 الاستغراج ص 158 . 

الحصتي © تقي الدين ابي بكر بن محدد الحسيني ( من القرن التاسع الهجري ) » ثلاية 
الاغبار لي حل فاية الاختصار » ناد اليمان ؛ د.ت. ج١1‏ ص 515, 


لح راح قد دراسات تاريخية ‏ م “ 
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لاسي ااا 


)2512( 


الطقف 


انظر : أبو عبيد )الاموال ص 4اء 764656 . قدامة بن جعفر > الخراج ص 515 4 ابسن 
منظور » لسسان العرب » مادة قطع . 

انر :ان أدم » الخراج عى 1.7 ,أبو عبيدالاموال ص .4 ؟ .ابن زنجوية ج ؟ اص .؟3, قدائة 
بن جعفر ©» الخراج ص 515 . امارودي الاحكام السلطانية » ص !15. ابن متقور » لسان 
العرب » مادة قطم , 

المارودي »© الاحكام السلطانية ص 1517. 

ابو يوسف »2 الخراج ص 4لا 1. 

المارودي »> الاحكام السلطانيقص 195199 . 

ابن منظور » مختصر تاريخ دعق ج ١‏ ص8؟؟. 

انظر : أبو عبيى » الاموال ص .21 . السمرقئدي »© تحفة الفقهاء ج ؟صسص؟مه. 

ابو عبيد » الاموال ص 5.9. 

ابن زنجوية #الاموال ج؟ مي 54 5 وانفئسرالارودي » الاحكام السلطانية ص61؟ . الموصلي» 
عبد ألله بن محهود بن مودود » الاختبار تتعليل الختار » دار المعرفة بسيروت ( 168اه/ 
واوا م ) ج ؟ ص /الاء 

ابو يوسفه ©#الخراج ٠19/82‏ 

ابن زنجوية » الاموال ج؟ ص 17" س 5414 


انظر : أبو هييد © الاموال ص ؟189. الزمخثري » النائق ج١1‏ ص .24 . عون» تثلة الدوتة 
الاسلامية ع "م؟ . 


البلاثري »> فتوح اليلداآن ص48. 
ابو يورمف 6 الخراج ص "لا1 . 
امبر السايق ص الال. 


الخوارزمي > مذاتيح العلوم ص ؟؟ . 


.مختدون لم كلك كاري 


ل .عسوت 


جامعة دسق 


اسفرت الحفريات الاثرية التيبدات منذ عام؟1149 ء باشراف عالم الاثار الفرنسي 
اندريه بارو :0:دم فنلصم في موقع تل حريري الحالي ( على الضفة اليمنى لنهر 
الفرات الاوسط وعلى بعد 4 كم شمال غرب الموكمال ) عن اكتشاف مدينة قديمة 
كانت تقوم في موقع هذ! التل تدعى ماري 5ئة1/! » وكان من اهم المكتشفات في ذلسك 

الموقع الارشيف اللكي الذي يضم نحو خمسة وعشرين الفا من الرقم الطينية كنبت 
بالخط السماري وباللهجة البابلية القديمة » اشرف على تبويبها وتصئيفها وترجمة 
اسرة أمورية قد وصلت الى الحكم في مدينة ماري في بداية الالف الثاني قبل الميلاد . 


وكان الاموريون قد بدأوا بالدخول الى بلاد ما بين النهرين في الالف الثالثك قبل 
الميلاد 5 ويظهرون في الوثائق السومرية تحت أسم مارتو داعمالة ري الوثائق الاكادية 
تحت انم اموروم لانن . وهذه التسمية ليست تمية عر قية بل جغرافية 
وتعني الغر ب» وتدل على الجهة التي قدمت منها هله الجمامات البشرية » أي بادية 
الثام . 


ويذكر شار كالي شاري الملك الاكادي ( 1118-5115 ق.م ) بانه احرز 
نصرا على الاموريين في جبل باسار 82835 ( جبل بشرى حاليا ). كذلك يرد ذكر 
المديد من الاموريين في وثالق مملكة اور الثالثة . وفي بدابات الالف الثاني قبل الميلاد 
رملت سلالات ؟آمورية الى الحكم بابل 6 وماري 4 وآشضور )و حلب وقطنة1ا).,. الخ» 
دراسات تاريضية :6 لا؟ و 4؟ ‏ ايلرل ب كانون الاول لاغهية[اء٠‏ 
5 


تناخ قي ةا ماري عه 


وأول ملك معروف لدينا من الاسرة الامورية التي حكمت في ماري هو يجيد ه ليم 
ذل لأعع 3 ) وقد دخل في صراع مع حاكم آموري آخر كان يحكم في ترقا 1208 
زتل عثارة حاليا ) الى الشمال من ماري ويدعي إلا_كبكابو تاطة1 11212 »وتمكن من 
غرده من تلك المنطقة وضم مملكته اليه . 


خلف تحيد ليم على عرش ماري ابنه يخدون ل ليم . ومعلوماتنا عن هذا 
املك الذي حكم في اواخر القرن ١1‏ ق.م افغل منها عن والده . فتاريخ احدى 
ستوات حكمه بذكر نأنه احرن نصرا على مدينة إيمار ( مسكنة حاليا ) ) الواقعة على 
الفرات الاوسط الى الثم ال من مملكته58)» وهذا يعنيان نفوذه امتد الى تلك الاماكن» 
كذلك كان له حلفاء أو تابعون في تلك المنطقة . 


احد هؤلاء التابعين وهو ابي س سامار نقسصة5- طق كتب اليهرسالتين ستتجده 
فيهما ضد أعداءه الذين كانوا يهددون مملكته من كل جانب ( ملوك آشور وك ركميش 
واورشوم وخاشوم ويمحاض )20 . 

حكم يخدون ‏ ليم نحو ثماني سئوات57) سقط في نهايتها صريع مؤامرة حيكت 
خيوطها قي قصره.. من المحتمل ان يكون ثمثشي ‏ أدد بن إلا كبكايو , الذي طسرد 
سابقا من منطقة تيرقا مع اسرته وتمكن من الاستيلاء على السلطة في آشور ويدا يبناء 
دولة قوبة »وراء هذه ااؤامرة . لذلك نراه يحتل ماري بعد مقتل بخدون-_ ليم . 


من أهم مخلفات يخدون ‏ ليم وثيقة كتبت على لوح طيني مريع الشكل تقريبا 
(1] يمن .؟ يرلا سم ) على هدة اعمدة . وقد عثر المنقبون عام 1461 ني أساسات 
معبد الاله شماش آله الشمسس في ماري على نسعة الواح طينية في كل منها نص هذه 
الوثيقة بالخط المسماري واللهجة البابلية القديمة ( احدها محفوظ في التحف الوطني 
بدمثق ) . وكانت هذه الالواح التسعة قك وضعت في اسانات معبد الاله شماض 
لالخبار الاجيال اللاحقة بأعمال هذا الملك . 


تعرف الوثيقة حاليا بوثيقة التاسيس لانها كتبت بمئاسيةيتاء معيد لاله الثسس.ى 
شماش قف ماري» وتذكر النقاط التالية : 
١‏ تعظيم الاله قماش الذي بني المعبد له . 
؟ ل آعمال يخدون ‏ ليم العمرائية في مملكته . 
؟ ل قيام يخدون ‏ ليم بحملة عسكرية الى شواطىء البحر المتوسط . 
- الاشتباك مم ثلائة ملوك على الفرات الاوسط والانتصار عليهم . 


هت .1 000 


امم د فيسد فرعسي 


ىم تدمير مدينة خامات قاعدة اتصاف اليدو الخائيين : وكانوا يشكلون مجموعة 
بدوية كبيرة في منطقة الفرات الاوسط . 

+ القيام بالاعبال اللازمة على قاطىء الفرات . 

با ا ثثاء معد للاله شماش وتبميته « معبد بهاء الماء والارض » . 

م الختام باللمنات على كل من يسيء للمعبد » ويمحو نص الوثيقة أو يشوهه . 
كان لحملة يخدون_ليم الى شواطىء المتوسط دوافعها السسياسية والاقتصادية») 

فقد كان يمتقد أن بامكانه السيطرة على سورية أو على اجزاء منها وفرض الجزية 

الدائمة عليها . كذلك فان يخدون ‏ ليم كان ينشد الشهرة من وراء زحفه إلى شواطىء 

المتوسط مقلد!ا بذلك شاروكين ( صارجون ) الاكادي الذي كان أول من سار بجيشه 

من بلاد الرا قدين إلى شواطىء البحر الاعلى » أي البحر المتوسط00). وئرى هذا التعليد 

لدى العاهل الاشوري ثشمثي ‏ آدد الذي يدعي في احدى كتاباته بانه قاد حملة مظفرة. 

الى أرض لابان 122 ( المعتقد أنها بئان ) على شاطىء البحر الكبير واقام هناك 

نمبا تذكاريا . 


بيد أن يخدون -. ليم فشل في تحقيق اهدافه السياسية 6 ولم ستطعالسيطرة 
على سورية أو اجزاء منها » فما إن أنسحبت جيوثه من هناك حتى تلاشى كل تفوذ 
لملكة ماري في تلك المنطقةد) . 

أما الدوافع الاقتصادية لحملة يخدؤن ‏ ليم الى شواطىء المتوسط قكانت 
الحصول على اخثاب الاشجار الابريةء كالارز والسرو والصئوبر» اللازمة لبناء المعابد 
والقصور وغيرها ».وكانت جبال الامانوس والحبال الساحلية غنية جدا بتلك الاشجار 
التي كانت اخشابها تستخدم في بلاد الراقدين ووادي النيل » خلال الفتراتالتاريخية 
المختلفة » في بناء السفن والمعايد والقصور .. ولعل من اهم هذه الاوابد المعمارية مهد 
الاله الشمس »© شماش . 


وشماش هو اله الششمسن عند الاكاديين واليابليين والاشوريين .. وبما انه يرى 
كل شيء فانه ملك الحق والمدالة » وكان رمزه في بلاد يابل قرص'الشمس مع نجمة 
رباعيةتخرج منها اشعة ؛وفي1آ ضور قرص الشمسى مع اجنحة؛وكانت !هم مراكز عبادة 
شماش في بلاد الرافدين مدينتي لارسا وسييار . وعلى مسلة قوانين حمورابي يصور 
شماش ملكا يجلس .على المرش ويعدم لحمورابي بيده اليمنى القضيب والخاتم رمرا 
للحق والعدالة . 


وفيما يلي النص الاكادي الوثيقة التاسيس تكتويا بالحرف العربي مع ترجمة 


.0 
سا لأءأا سم 


العمود الأول : 


١‏ - ألتا(د) شسماش(4) شار شا 


دخا ميسشيسروسوم سي سد 


د سكم 0 م آنا شي سر يهيكبتي-يم 
5 شلار كا لشوسوم 

ما ريني صلالماات قالبديس.م 
4 ليم شوييم 000 

1 دليلان شلكيسين نلبييش 


المع 
أ ماسر تيسبص-ليستي سيم 
1١‏ شييمي إلشصرييبي 
ليقي ا حم 
؟ل لديين بللالاط طووب 


يسبي-يم 
1 أسة يال شو 
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ليسايت ناى أتيم 

١‏ [سبي يش دوسري 

؟" مورياتي السرييسي أسبي 
شوعي 

لي شلكيسين 0 رشيسيم 

5 أو خي-_جال_ليم امنا ري نيت 

06 مى نكا لاب_شي ا 
شوشو 

ات إنا ماب 

الاب شارتوم ا إط_لوسوم 
شو_يووم 

4" إلنوما(د)شماش تيسيص- لي 

5 أمجوسرو شمو 

أو قيسابي سو إش موسو 


الى شماش ملك السماء 


؟ ‏ والارض 

ا الالهة والبشرية 04 
م الذي المدالة قدره » 

وات النظيقة كونانة 

15 تهدى له . 

هد راعي (ذوي) الرؤٌّوس السوداء 
م الالة السما 2 

5 قاضي الكائن الحي؛ 

» للملاة‎ ١ ٠ 

-١‏ السامع للدعا ء؛ 
المستقبل للرجاء » 

المعطي حياة وفرح لب 
1 على مدى الدهر 

ا الى عباده 0 

71 الذي هو سيد ماري. 

١‏ بخدون-_ليم 

م4 أبن بحيلالِ 

6 ملك ماري وارض خانار) » 
ابت الحاقر للاقنية ©» 

؟' المقيم للانصاب باسمه » 
7ت الواضع الغنى 

1 والر فاه لرعيته 4 

6 الجالب كل شي 

5 ألى بلده »6 

/ا؟ _ اللك القوي 4 البطل العظيم . 


عندما أصفى شماش 
(الى) صلاته 
وسمع قوله 


00 


0 


١لا‏ (د) قماش باماخ_دوونم 

الأ أودلائما ع دن يسيم 
8# إنا إسرديشى إل لياتسا 
]لآ شاإشتو ووم صالات 

هل للام مالرهي(كي) إلوم إب_نوو 
ست شار وم ملمالان ول شي بب 

مسري (كي) 

تياب اتام لا إك_شودو 
8 شادي إيريئيم أأو' تاسكار ينيم 


العمود الثاني : 


1ت شادي رأسبوستيم لا إكشويدور 

؟ - الوا [دصي_شوسنو لا إلتسكيسو 

؟ - يلساحدوونسرليسيم 

؟ ب مار باسجي يب لي-يم 

ه ‏ شاروم جاماش روفوم رئييم 
شار-رري 

١‏ - إنا الي اوستيم 

لا ل أو جل ميسروتيم 

م ألنا كيشلاد تيالام_تيم 

8ع أل الييكما 


يس في شارسرو-تي شو 

١ل‏ رلبياام إقفي 

؟إل ألو صلبو_شو [نا كي رييب 
ألالايسينا 


؟ا ميدي إرعوسوك 

61 ألنا شادي إيرينئيم أ'و” تاسكاريثيم 
0 أس شادي راسبولتيم لروومما 

1 تاسكاريثام إيرينئام شورمينام 

لال أو" للاممال_كانام 

4 نصي أننوتيسين إسكييس 
65 خلمو_صانام [إخ_مو_و 

.اس شولعي_شو إشربتا/_كاسان 

اا أو يوسو ا"ووىي دي 


سمح سو موصصة ممصي و د بدا عل 


د. عيسد ترعسي 


١؟‏ ذهب شماش الى يخدون ليم 
كلاس مسرها 

؟؟- في الوقوف الى جانبه . 

5 مند الايام الغابرة 

6 عتلما بئى الاله مارى2١1)‏ 

1 ما من ملك مقيم في ماري 


وصل البحر2؟1» 
وفتح حبال الارز والبفس 4 


لاا 
ار 


الحباآل 'العالية:؟1) 
وقطع أخثابها ل 
مخدون ب ليم 


بن يجيد_ليم 
ه - الملك القوي »© الثور البري ابين) 
اكلوك ا 
141 ذهب براعة 
7 وقرة 
الى شاطى عالبحر » 


48 - 
ل ( آله ) المحيطا ضحى فصاناه 


0 


ا يي ها 


ات 


ا 


االكية الكبيرة 
وحئوده في وسط المخيط 


!ب 
15 
6 
كلت 
9ت 
14 
5أس 
امد 
سه 


استحموا . 

قيجبال الارز والبقس » 
الجبال العالية دخل هو » 
البقس والاررز والسرو 
والصتدل040 

هذه الاشجار هو قطعها . 
هو اكتسح كل شيء 
وشهر أسية 

وجعل قوته معروقة . 


؟؟ ملتلام شالتي شا كي_شلاد |؟؟1 هذه الارض على شاطىء المحيط 


5.9 همه 


يخدون دكيع ملك مارى ا ا ا يس 


اللاببسبا 

الاسم أو-كلان_نيسيش 9؟ ب اخضعها ا 

1ل ليساتم أو سش يشي برشي 5" ووضعهأ تحت أوامره 0 

6ت واسار# كيشو أو شاب لي 5-1 وجعلها تسير خلقه » 
بك ثة 


اي 
1س بيسيلتاام كليلان تلام 


5 جزية دائمة 


العمود الثالث : 

١‏ دوبيا ١‏ ن فرضى عليها 

؟ أو بيلاسوتو نلشوانيت |1؟ ل وجزيتها جلبتها له . 
ل ظ 6 


؟ ‏ في هذه اللنة 

1 لاوم ملك ساماثوم2ه» 

6 وأرض اوبرابوم12١)»6‏ د 
1 باخلو_كو ليم ملك توتول172) 


وات وآأرض أمثانوم042) 4 " 

م - ايالوم ملك أباتوم190) 

وارض رابوم0١)‏ 4 

)؟١<كولملا هؤلاء‎ ٠ 

4| هاحموه ) هاحموا يخدون ليم‎ 5١ 
لمساعدتهم‎ 5 

1 +16 ع حاءت فرق أسو موب آببو خخ 055 
15 (حاكم ) بلاد يمحاشى . 


لا أو مالات امتل: ّم 

8 لبللوم شار البلاتستيم(كي) 
ذا و مانات رالساببي-سم 

ل شارو اننو_توون 

"١‏ إلاكيروشوويما 
5 أسنا _تيسلوتي-شونو 

صالاب سويموق_إنيو_وخ 

1 ثاملات يالاممخًا ااد(كي) 

١ 6‏ ب لي_كاامما 

5 نا لليسيم ساسم لنيم(كي) 
لاا 0 تورس هيسيم 

4 إشى 2-2 نيش إب_خوسروت 


51 في مدينة سامانوم 
17 تجمعت (هذه) الجماعات 
_- كلها يده : 


5 إسنا كناك كيسيم لوخي 

م ل 2 0 

5 صالبا_ ثويئؤ أو. صاسبي تيسلا 1 قعل فرقهمٍ و فر قهم الساعدة 
تريتشوسلو دوك ْ ْ 

]سم دلويدا-_شونو زم ماسب +؟؟' والحق” بهم الهزبية 68 

1 جورولون شلال ملتي_شو-نو 5 (و) عمل 5 0 
[إش_كوون. 


5 (ولكن) بسلاحله) القوى : 1 
أسر هؤّلاء الملوك آثثلاثة ' . 
1؟ (ملوك هذم) الجماعاتا » '' 


و ةل سوم حم اه م م 0 0 0 


00000 د عيسسلك فرعي 


وك دورا- ني شوو إق قنووريما| 16ل وتوض اسوارهم 


5 أسنا تي لي أو(ك/)ارسعي 5 وحولها الى تلال 

[ش كو ون شو نولتي /1؟ واراض حرداء . 

27 أللام خالما_اآن ( كي( م1 مدئة خامان92؟") , 

اوم سمالات خالثا لو قبيلة خانا 

و ثا لبوو خلنا كالو_ثونو| 14 وكل مابناه شيو خانا 

إبيو_قو_ضو 
ك1 إتتوور_شهما “.لب دمره عو 

العبود الرابع 

. وحوله الى تلال واراض حرداء‎ ١ التاتيلي أو كالارسمي‎ ١ 
إش-كوسون_-شو‎ 

؟- أو شاررالشو كلصوصريي |5 - وأسر ملكها كاصوري _خالا ( ملك 

؟ ‏ مالسوينو إتبيلال ؟ ل وأخل ممه (سكان) بلاده . 


5-1 أو كيشلاد يووالتيم إجموق هه وآتم شواطىء الفرات (يتاء وتحسينا) 
ويما 
مه لنا بللامطي شو بيت (د)شماش 


ا( 
٠.‏ 


لاجل حياته بتى ممدا للاله شبعاشض 
: شى سيده 6 

1- ا ببييش_تالام شوب |1 - معبنا بناه واتمه 
وكلو_لوما 

ب اوممييتو_تلام قوسوتتوسو  !/‏ وأكمل تزيينه 

م سيعلات إللوتي شو إليوإلم ب وعمل فيه ما يخص الهته ‏ 
وس سو و 

-_- أو نشي شي يبد قو شوم ٠‏ حجمله 0 (أيشماش) (و) سمى 


بيتيم هذا العبد 
١ه‏ ا إى جيسابر راملا أن كي 1 ا]__ إنجير زَاله أنكي (4) 
اه يتوم تل شي لاات يع معد بهاء اللسسمام 
؟لاو إرسميتم . ؟ 1 3 8 

شلتو امعد 


لنا 55-6 باني |16 الى يخدون ليم باني ممبده » 


بينياشو 5ض 
5 شاررهييم نالرالام ليسبيشو| 11 الملك محبوب قلبه ) 


“!9 كا اك كسام دالاننالام /ا١ ‏ سلاحا قويا 
4 كلاشيبيد ا عابي م14 ماحتقا للاعداء ؛ 
أ بللالام اكلام 8 حكما طويلا »> 


هم !| د 


يخدون -ليم ملك ماري انه 


0ك سا0 
0ك 
5 ده مها مي 


1 1 شانتاات خبجالي رقناشكت 


؟ 1 4 
انا أو مي داسروستيم 
الي يشسرووك_شوم 


501 ها بي تام شلتو 

| ا"وثاال _بالتو 

5 آنا لي مو وت-_تيم 

7؟ أو لا دامي يقستيم إ-كومايوبت 
5 ملاقيتو_سو لا اوش زالزو 
ا أو نيإندلينام 


العمود الخامس 


١‏ إسبلراسو_شووم 

1 شو مهي غخااطو أسام 
اباب - 

؟ داأوةآاوثااب_شالطو 
_قخلطالرو 

هه اكوا أ'وشلاشطارو 

أو لشوووم إرسريئ-تيم 

باع قل نيالام اونشاخالزو 


31 
مآ١‎ 


سرور القلب » 

وسنوات فيض وابتهاج 
11 
5 
1 
الات 


من يخرب 
8 البيت» 
(ومن) بنية سيثة 
وفر طيبة يقترب مله » 


14 
آت‎ 
- ٠. 


ا بسني اكتهدم مثه 6 
(ومن) بطل تقدمات 


» سس الخبر‎ |١ 
؟ل (من) بمحو اسمي المكتوب‎ 
دأو عم شبحى‎ +“ 


ه ‏ أو يحمله يكتب 
5س أو بسسب اللعئة 
با ب يبحمل (أنانا) آخر يفقوم بدذلك 


م سس أسوىي-لوم شورو لو شاررووم م أآكان ذلك الانسان ملكا » 


لو شلكانلكووم 

٠‏ لو رالبيا تووم 

| لوالوىيباوتوم قوم ب 

- لويلام ولاو 

5 شارسرو_سو لي 

ع (د)سين ا-خووم را 

ال لنا ١‏ [لي لدم 

إرسري تلام رالبييتا 

2 لير وسور شو 1 

ا (د)نى-يري_جال بييل 
اال يسام 


1 م أو حاكما »6 
5-0 أو عمدة 6 


هذا الانا ا 
انليل00؟) قاضي الالهة 
5 مملكته صغرة 


6 بين كل اللوك » 
كأ 
ا 
ات 
6 للعئه 

ثير جال5772) سيد السلاح 


5-5106 


1.65 مه 


5١‏ كالاك_كالمشوق لييشى- بي ير سما 


5س مولاتي هيام خوصور ١ل‏ ليحطم سلاحه . 
كك ب أسشار رشي-يم تيم 5 والا يستقيله مع الاموات » 
1ت قوبيم تل شو لي لي مودين ؟؟-. ليممل بيت الققاء [ القدر) 
مه" إبلات لآ كللاتوم 1 قلئره سيا . 

لات بيتبلانوم رأسبي توم 60ل لتحمل الاليه ابام الكنة ٠‏ 


لو مولي مي ئلات الواتيشوا| 55 السيدة العظيمة 


دالرياتيم 4 أمام ماش الى الابيد . 
5 (د) يوني ني شو_كالال 
(د) شماش رالسبووم بوتيني وزير شمائى الكبير 


ابي يش تسشو ليت كويسيسس 
١‏ زيهرلئو يضيل توسوطسها ليقص حياته 
؟؟ يري يخ شو أو شومثشو |1!؟ (و) ليبيد ذريته . 


لي تللاناك “ا لن بمثلوا أمام تسماش 
# 3# * 


ب 12 ا 


يدون لمم ملك ادي لس سسب 


الس دس مانا قن د اناوكون هوم وسسوو و سس س0 


وال ب سس يبيج سس ححص ل 


لق 


لقف 
ايف 


قف 


زه( 


زئق 


زفذ 


(0 


بلق 
لفلف 


للق 
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ووجردها تبل الاسم يمني ان صاحب الاسم اله او البة . السبالاكادية لَلَللَال انظرحول فماش: 
3 ,1979 01128562 ,و02162165هء ألم 065 معدم 1ع 111 216 ,معروع م11 
“006161 ,1 ةارع 1190101083 0 عن اط مع 1773 صا ,0م575 .2.0 :2 121 
126 .5 ,1965 م5018 بأئ026 سعمع00ا؟ صأ معطاز/1 مستا 


عي 151 : ناتي في آخر اسساء الاماكن والبلدان ٠‏ 
أرضى خانا هي الملطتة التي استقر فيها أنصاف البدو الخانيون على الثرات الاوسط فسميت 
بأنسيهم . انظر - 

73م 12165 065 1164 أأمقج680) عمعتمارعم126 ,ومعطعده © .85 


.2 :1 1 .2 .2022065 كعرآ ,طعم وتنك :. 85 5.58 ,1980 معلوطوه111 ,3 لصوظ 
55 .5 ,1972 7/162 - وأجماعآ بأكقلد2 قت غاعج سعطء 215 ,اأععودع 1 


تاسيس المدن وبتازها كان في اعتقاك سكان بلاد ما بين التهرين عمل الهي . تلاحظ ذلك في 
انطررة ايثاتا , 


ساؤرء 7م سس 


ا 


قلق 


لف 


بلطف 


14 


5 


د عيستد مرغي 
اللقصود البحر التوسط . 
القصود بذلك جبال الامانوس التي كانتفتية بالاعجار الابرية' كالارز والمتوير والسرو؛: 
ويذكرها شاروكين الاكادي نحت اسم ((فابةالارق ))؛ وحفيده نارام ‏ بين "يذكرها أيفا . ويتحدث 
جوديا حاكم مديتة لاجاس السومري (1151157؟ ) في كتاباته يأنه جلب من عناك اخثاب الارن ‏ 
والبتس . كذلك يرد ذكر حبال الامانوس في وثائق عديدة اخرى . أنظر : 
لاع تنا تعتم 823537710 #تننتلتة 592 تعطء25915 1061ن113 12263 ,أتقاا .ف 
0 .5 ,1985 جنناطج701ة رارع :تلاطعطة2 
الاماكوم :(1313/511050ئنة[6 معنى هده الكلمة لا يزال غير واضح البعض يعتقد انها تدل على 
خثب الصندل © في حين يترجمها نون رودن( < خشب بثاء ئمين من سورية ) . أنظر ؛: 
.6.2 .5 تان تاطتع 01 207د1ة قعطء15ل د للك ,ردعن50 دوا .117 
مامانون 333ا5813181ئانت تقع في وأدي الفرات الى الثمال من ماري في متطقة تيرتا انظر: 
0 261 ,تلك نل 2:15 10 1 ,(1980) 3 22016 رومع طعصممت .8 


55 5 ,23135 
ارفى اوبرابوم 051811053آ هي المنطقة التيسكن فيها اليدو الاوبرابيون ؛ وكاتوا فرعا من 
البينيامينيين وقد بكرا في منطقة ترقا حولمدينة سامائوم ٠.‏ انظر *: 
اتنا غلة2 تتعطء215 , أعقصة 244:83 .5 , (1980) 3 5610 ,ونتعطعدوع0 
.2 49 .طرقع20 ترمد 5 ,زنك :56 .5 أقق1أوط 
توجد عدة اماكن في بلاد الرافدين بهذا الاسم. توتول ‏ 111غلا1التي يرد ذكرها قي نصوص ماري 
تقع قرب مصب لهر اللليخ ٠‏ انظر 5 ١00‏ 

, 82850023 61> 813 1811 ,0865 تمتتامما5 .18 :242 ,5 .3 19010 ,ونه طعدمين 
5,5 ,(1977) 109 أكقطء سلاعمع2) «خدصع 01 صعط عتسع 12 ع0 دعوت سطئء 111 بدأ 
امثانوم متناسة سم هي النطقة التي سكنها البدو الامنائيسون اللين كانوا احد قروع 
البيثيامينيين وسميت 0 0 وتقمع فيمشتطعةتوتول على نهر البليخ . انظر 5 

261 صعطء 215 رآع 162 :14 .113,5 :4911 .2 ,205212063 165 تنم ك1 

6 بلأققلة2 11120 
ابانوم 121ا521له هبالمدة اراء في تحديلاموتعها . انظر : 


20616 3, 5 1 


ر.؟ وابوم 21ل118881سم تبيلة بدوية اطلق علىالمنطتة التي سكنتها في آرض يمحا ترب الفرات . 


للق 


انظر : .35 23100 :2.53 ,20223063 5عة تم مدكز 


تعبير ملوك هنا يثير كما هو واضح ع ان ون ا 


١| 2‏ عد 


يدون لمم هلك ماري ياتا . لتسسيع. 


لللفس مم عه مم مومة اط فق 066 لوم ممم مه سدح رمو مومه و مميي ممم مممصسمة فم ميو ممسمصسيه ممصمو طبه ماجر هه موصطة سمو و وسستو م ا ا 


| سس بت ب ب وج ب #222222 سس 


2١ 


لشف 


ترك 


.56 ,خغقة21 هنا غاع2 تمعطء 215 ,امعممكز 
انام كا -تالتناة كان يحكم سلكة محاض وعاسمتها حلب . وكانت تسمل ثسال سورية .وهر 
اول حاكم ليمحائس معروف لديا مر مل هالنترة وهذه الاثارة هي أقدم اشارة الله حتى الان 
2111| مدبتة بناها اشاه البدو الخانيون . انكر : .2520163507 
ابجم زالا أنكي الذ شآا-شة 61-11 5 : 
هده الجبلة مرمرية تسنى ١‏ مسد نهاء المسماء والارض "اه وقد تكررت بالاكادبة ل 
الطرين ؟او"1 
انيل للق هو الاله الرئيي في البانتيرن اللسومري؛ وهر ميد التضاء والقفر © أير الالهة 
ملك الماء والارض 4 وملك كل البلاد 6كاآن مقدبا ايشا لدى اليابليين والأشوريين ؛ومركز 
عبادته الرئيسى كان عديلة نيبور ٠‏ انظر : 
معطا © 5 .1,5 لمق ,عأع010 طغامة8 عع عاط ععامة؟ عار لمدعل0.8 .2 

. 5.69. ققمع021 دعغلف دعل معمموتاعجه مخط 
سين 3135 : اله القمر هند الاكاديين والبابليين . وهو ابن انليل . وكان سين يكتمب همسادة 
بالعدد الرمزي 4.؟: الذي يطابق آيام الشهرء واماكن عبادته الرئيية أور وحران. انظر : 

1,510 ,رعأع 1175010 معن لاع ناطععانه؟7 : مز ,لمدج لظ 


.1198 .5 , قعأمع 02 دعألة 065 تعصوأعتاع2 116 ,معووسلع 
نر جان (5]6582 : اله المالم السغلي وال هالطاعصون . انظر : 


11 ,تاقتعوطئة :, 109 .5 ,1 ,6أج010ط 17 م06 الع بطرم ه17 تمأ , 1202350 
.50,16 .5 ,كأمعام0 معغلف وعل معمماعتاعع 


أن هلال : الربة فرينة ماش . من القابها حبيبة ماش إ(نارامتر 285802344 ) والكبة » 
والمروسى . عاص قأهآله؟1). :., 


6 , لتعمجووستة :5.39 ,1 , ماع هامطارولة ععل طعناطرععع15 :ب صأ ,لممعله 
1 .3 ,قامةاء0 تعالة دعل جه مماعتاعع 


ع .[| اله 


المخَؤأة في متلحكة حاب (متخاض) 


فل الشربع الا م عم ود.م. 
ن. فيععل عببانده 
جامعة دمشق 


ان كنابة تاريخ الراة السورية في القرن الثامن عشر قبل اليلاد » يعتمد بصورة 
اساسية على مصادر محفوظات مديئة ماري ( قرب بلدة ابو كمال حاليا ) ومحفوظات 
مدينة آلالاخ ( قرب مدينة انطاكية حاليا ) ٠‏ ونمتلك اليوم ما يكفي من المعلومات حول 
نساء قصر زمري ليم في ماري لا سيما بعد صدور المجلد الرابع من السلسلة الفرنسية 
الجديدة() التي تعنى بدراسة محفوظات ماري . ففي هذا المجلد نصوص تقدم للا 
٠:‏ معلومات وآفرة حول ما يسمى ( حريم قصر ماري )) وكذلك مراسيم الزواج “والزواج 
الدبلوماسي » وما يمكن استنتاجه من عادات وتقاليد مازال الكثم منها مستمرا عبر 
المصور حتى يومنا الحاضر ٠‏ 


وفيما يتعلق بمملكة حلب ( يمحاض ) بالذات 4 لديئا اليوم نصوص حصلنا عليها 
بعد حفر يات مدينتي ماري والالاخ » تعكس بصورة غير مياشرة وضع المرأة الحلبية 
ذات الاصل الملكي » وبعض مظاهر العادات والتقاليد التعلقة بالزواج . 


ومن الجدير بالذكر أن ما نحصل عليه من معلومات تاريخية من تلك التصوص» 
ليس آلا جزءا من تاريخ المجتمع الاشوري 2 البابلي » الذي تشكل بمد الهجرات 
البدوية الامورية في نهابة الالف الثاللة قبل الميلاد » فهؤلاء الذين اجتاحوا , انطلاقا 
من البادية العريية السورية » سورية والعراق القديمين > استولوا تدريجيا على 
السلطة فيهما » وأقاموا ممالكهم الشهيرة0) . 


اعد هذا البحث للمؤتمر الدولي الثالث والثلائين لعلماء الاشوريات » باريس /إب.1 توق 21941 
وموضوعه ( امراة 3 الشرق الادنى قٍ العصور القديمة م 


درانات تاريخية 4 لا؟ و 4؟ ‏ ابلول ‏ كاتون الأول لم13 ٠‏ 


ل 11١1‏ مه 


عدم مد وسو و ماسوو رتس مس مسيييه ومسصسسمصدة مص مم00 : مده ب مبسعه مصتو ور موود معد ووه وهو ممه سور ممسس موسو ممت 250 


ان الدراسات المستمدة من نصوص مملكة ماري تعكس بوضوح العلاقات المتينة 
بين هذه الاخيرة ومملكة يمحاض . وعاعصمتها حلب:«) » كما كانت تسمى في ذلك 
العصر . وقد توطدت هذه العلاقة منذ عودة زمري ليع الى ماري واسترجاعه مملكة 
أبيه يخدون ليم التي اغتصبيا الاشوريون(5) . بنأت تلك العلاقة بعد زواي 
دبلوماسي » شهر في تاريخ مدينتي ماري وحلب »© ذلك الزواج الذي جمع بين الملك 
زمري ليم الشهر وشيبتو : الاميرة الحلبية ابنة ياريم ليم ملك حلب / يمحاض © 
ذائع الميت ف تلك الايام . وتجدر الاشارة هنا أن معطيات جديدة اثبتت أن ذلك 
الزواج قد تم بعد تسلم زمري ليم السلطة ني ماري؛ وليس قبلا » كما كان مفترضا 
م قبل الاستاذ حورج دوسان!1). 


الممارية سينشرها قربا الاستاذ جانماري دوران20) ؛ ويشر فني أن اكون أول من 
مقدم محتوى تلك اتسرص النزامة ىق هذا اللبحث .٠‏ 


يتضمن الملف الجديد من النصوص المسمارية مجموعة رسائل مكتوبة على الواح 
فخارية من حجم صغير يلغة اكادية ولهجة مارية غربية ( نسية الى ماري ) ارسلت 
من قبل بعثة ملكية موفدة من مدينة ماري على الفرات الاوسط » الى مدينة حلب 
حاضرة مملكة يمحاض الامورية في سورية الثمالية يراسها كل من اصقدوم 
وراشيااة) » ومهمتبنا الوصول الى قصر الملك الحلبي ياريم ‏ ليم وطلب يد ابنته 
الاميرة شيبتو زوحة لزمري ليم ملك ماري . وكانت البمثة تزود زمريليم برسائل 
عن أخبارها وهي في طريقها الى حلب . 


يتضمن هذا الملف من الرسائل التي بين ابديئا النصوص الثالية » مرتية حسب 
الى حلب : 
اولا : في الطريق الى حلب : 


- رسالة البعثة عندما كانت على مشارف مدينة تيلازيبوم20 ؛ التي بفترض ان 
نقع بين ماري وابمار ( مسكتة حاليا ) . 


75 رسالة ارسلت سن مدنة أسمار(١٠)‏ . 


ل كك 


ع ل ين تيت لسلس دهم فيسل فيد الله 
سس سحي سس ست 
رسالة تلق بزيارة بلاد م . 
رسالة تتضمن اخبار! من البلاط الحلبي92؟1 .. 


رسالة تتملق بمسالة سكن العروس شيبتو في ماري0150) اء 
نالثا واخما : العودة الى ماري : 

-٠رسالة‏ من ابمارزة١)‏ . 

رسالة بعد المرور بحصن دور يخدون ليم010 . 


يبدو من خلال الرسائل السابقة أن امعدوم وراثيا كلفا ؛ في السنة التالية 
نعودة زمري ليم الى عرش أبيه » بمهمة طلب بد أميرة حلبية . وتلك المهمة الدئيقة 
نحتاج الى تدخلات الحاشية » وخاصة وزير البلاط المسمى شيميروم ؛ الذي يعلن 
للبعثة المارية بعد مقابلة الملك ياريم ‏ ليم * امرأة مقابل امرأة » لانه كان يرغب 
بالحصول على مغنية من ماري تسمى كرناتوم . 


ونلاحظ من خلال وثائق المجلد الرابع لدراسات ماري2» متعددة الحجوائب *» 
ومن خلال ونائقالمجلد السادس والعشرينالتي ستنشرقريبا »انطرائق الزواج السوري 
وعاداته تبدو أكثر وضوحا » على الاقل » مما كان في مدينة ماري. 


ان « كلمة نديتوم 18(4) الاكادية لم تعمد تعني هدية أو تقدمة »6 وانمفا 
« الطرحة 151(6) © وهي العطايا التي تحملها العروس من بيت أبيها عندما تقادره الى 
بيت الزوجية ».. أما ما يقدمه الزوج من جهته فهو سمى بالاكادية 8 تر خاتوم 0ظ) 
والترجمة الفرنية للكلمة هي « عطاء مقايل 04) ©) أي جهان المروس من عريهاء 
ولا ندري هنا اذا كانت الكلمة الاكادبة ذات علاقة بكلمة «طرحة» . 


ان النصوص المئوه عنها هنا © لا تنيثنا من النديتوم أي هدايا شيبتو من بيت 
أبيها , ولكن نصا02") مكتثقا من قل بجل لثا هدايا العرين الى عروسبه . 
ونستعمر ض الان المعطيات المتمدة من مئف الزواج هذا : 


تقدم لنا البمثة الموفدة من قبل ملك ماري الكل 0 ف تاريخ العادات 


في مجدممناقي الوق الحامي . وهذا شاهد على استموارية تقاليد هذا المجتمع 

ا ا 6وبذ لك 
0 متطيع الاستنتاج مع حان ماري دوران552) أن الروج أو وكلاءة هم الذين 
يضعون القطاء على رأس العروس ٠.‏ 

© تضع الرأة المتزوجة الغطاء على راسها وهو ما يسمى بالاكادية كتموم() » 
ومن الواضح هنا أن المصدر « كتم »6 بالعربية يفيد في المقارنة اللغوية . 

و شير جان ماري دوران في ملقه الى أن التصوص تسدل على أن العاهرات 
المقدمات وحريع « حارمتوم المعابد في سورية » في ذلك العصر »> كن يضمن 
الغطاء على رؤوسهن » على عكس ما هو شالع . 

© تدل نصوص اخرى فير منشورة ؛ كما شر الاستاذ دوران » ان عملية انطلاق 
في سورية كانت نتم بصورة رئيسية هن قبل الزوج » وعلامتها اقدامه على خلع 
معطف زوحته أو تمزيقهبحضور كهود . ألا آنه.كان للزوجة أيضاء على ما ببدو» 
الحق بالمبادرة بقطع علائق الزوجية . 
والريط بين هذه المعطيات الاجتماعية وعاداتنا وتقالدينا اليوم لا يحتاج الى مزيد 
الزوجة » التي تتحدر من اصل ملكي ؛) تحت سقف واحد مع زوجها . 

© .واستنادا الى نص غير منشور12) > كانت والدة ملك حلب باريم ليم هي السسميدة 
سومو ل نابي270) » ونفتر ص من حهة أخرى أنها زوحة أول ملك لحلبي سوموس 
ايبوخ المعروف . وكما سنرى فيما بعد ؛ فإن امرأة حلبية من نسب ملكي تحمل 
وميد وي ع اه وال رد 1 
للاعتعاد انه ذو أهمية بالقة . 

© أن الملكة الزوجة 0 أي زوجة بارم ليم السماة جاشير!(1؟) © كد ارتحلت صسع 
زوجها في أرجاءاليلاد وفق مابدل عليه نصان5127) بهذا الخصو ص ث6 كماكانت تدير 
القصر في غياب زوجها(50) . 


مه ]11١4‏ سم 


© تظهر لنا رسالة(1؟) من زمري ليم الى حماته جاثئم! أن عادة اتخاذ أكثر من 
زوحة » أو عشيقة » هي من العادات المعروقة في مجتمعنا منذ ذلك الوقت .. 
© نشم في النهاية الى مهممات كانت تناط بالمرأة في ذلك العصر © وهي العناية 
بالمرضى والاطفال . فهناك نص52) يتحدث عن أكثر من امرأة رافقن طقلا الى 
مدينة حلب بأمل شفائه على بد اله المدينة أدد وكبنتها . ويرجح أن هذا 
الطفل هو ابن احد المسؤولين الكبار في ماري. 
اذا ما تتبعنا بحثنا هذا حول اوضاع المرأة في سورية الششمالية» في نصوص مدينة 
الالاخ » فأننا نجد نصا موُرخا في النة التي 7 كان فيها اميتكوم ملكا على حلب ؛ 
عندما اتخل ابمة حاكم مدئة ابلا زوحة لابه 06؟) . وهناك نصان2)؟) بتحدثان .عن 
رحلة ملكية حلبية الى ابلا بمناسبة ذلك الزواج ٠.‏ 7 


ولابد من الاشارة هتا الى ان زواج الملوك كان وسيلة لتدعيم الروايط 
السياسية » وقد قم من قبل عدد من هذه الزيجات بين ملوك وحكام الممالك الامورية 
المعاصرة فى ذلك الوقت50(0) . 


لدينا » من جهة اخرى » الكثر من النصوص المكتشفة في مدينة آلالاخ تيرز دورا 
مهما للمرأة » يخاصة ذات النسب اللكي » فهي تستطيع ممارسة التجارة لحسابها 
ابخاص © وتستطيع أن تكون شاهدا ندا للرحل © ولها آرثها كما للرجل . 


فهتاك نص اداري50) 4 يشهد بحضور املك وأوامره توزبع مرآث بين افراد 
العائلة ... الملك هو نقمي م ايبوش الملك الثالث لحلب ( في تصوص الالاخ ) » حيث يوذع 
ارثا خاصا بروحة رجحل مسمى أمورابي © وقد تم توزيعه بين ابنباأبايل وابنتها 
بيتانى . وبالرغم من جهلنا للشخصيات التي تحمل هذه الاسماء الا انه من المحتمل أن 
وهو قرية اسمها سوخاراوا » مع كل الاحترام والتيجيل الواضحين في النص . ونص 
اآخر(20) تذكر أسماء أعضاء في العائتة الملكية بينهم امراة تدعى قاكي اشخارا » يعتعد 
انها زوحة المنلك نقمي - اببوخ وقد انحبت له عددا من الاولاد . 


اما الونيقة4) المؤرخة في اثناء حكم أوكيتوم) فتذكر أسم امراة تسمىسومونلبي ‏ 
راسم النبي ) وهي تقرض الفضة ( وفق أوزان مدينة حلب ) الى افراد من قرية 
أبراش ٠‏ وتعوم هذه المرأة بأعمال ممائلة في نصوص اخرى »© وتذكر في النهاية 
كناهد550) . ويعتقد وايزمان مترجم نصوص آلالاح » يأن هه المراة هي شقيقة حاكم 
الالاخ |ميتكوم 00 . : 


0ل م 


ارال ممكة حب ا ل م 


أخرا : اذ أردنا أن نجمل معطيات هذا البحث بخلاصة قصيرة عن المرأة الحلبية 
اسورية والمربية بعامة في ذلك العصر » نجد : 

© ان المراة » تثشارك في الحياة الاجتماعية واللسياسية »© وتعمل في التجارة ©» 
ولكن من وراء حجاب على ما يبدو . 

© اننا لا نعلم الا القليل عن حياة الناء في معايد سورية ولكننا نتعتقد انها 
كانت كحياة غير هن من النساء في معابد بلاد الرافدين »© التي كانت تضم هيئةكهئوتية 
نائية هامة خاصة في معبد الاله ادد / هدد » الذي كان مبجلا في كل ارجاء المنطقفة 
الرائدية:.. 


© اخرا , مأ قدمته لنا تلك النصوص وغرها مما لايزال غير منشور © وقيد 
الدرس والتمحيص »؛ يدل بصورة قاطعة على أاهمية المملكة الحلبية »2 ويحفزنا اكثر 
فاكثر على التعمرف على قصرها في ذلك العصر . وأهم من هذا هو الوصول السى 
المحفوظات اللكية التي يجب ان لا تقل أهمية عن محفوظات ماري أو ابلا ٠‏ 


1ذ“ عنوان البحك بالفرنسية 
.327.3 51616 ع18 21 مع1خخ0 عسنات207 16 5تنقل عتتتننة2 جا 


() 2 هذه السلسلة تحمل عئوان : 
25 روعت تهستامك1216:015 معطء7عطعع1 ع0 وعلقصصق : .1.1ضاا 


زول من احل النصوص المسمارية الاكادية والئراسات المتعلقة بهجرة الاموريين وبهجرات القبائلاليدوية 
الاكادية التي مسقت هذه الهجرة + وجميع الصادر المتعلقة بهذا الموضوع » وبموضوعهجرات 


البدو القدمام انسال العرب © انظر : فيصل عبد الله : 
أء لقطصة”* /ر معلق'1! عسسديره؟ 16 ععامة م مه م 5 مآ 


أشانتاة 62 23 .م « .ل . #ة 1594 3 1800- » 21020 داك عأعزى ع0 معللتد د16 
. 114 - 90 مه 189 .م 
اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه من جاعمة باريس 
9)- أن أقدم ذكر لاسم يمحاض باتي في كتابات يخدون ليم التاسيسية الؤرخة في نهاية القرنالتاسع 
عشر قبل المبلاد » وياني اسم همديثة حلب في التاريخ نفسه نقريا > ولذا فاننا تعتبر أن هدبئة 
حلب هي اقدم مديئة ماتزال مسكونة منذ ذلك التاريخ حتى عصرنا الحاضر» محافظة على اسمها 
الاكادي على مر العصور » عن اجل تفصيلات حول هذا الموضوع 6 وحول كتابة الاسم بالكسماربة» 
انظر الرجع السابق 6 ص27 
(0) اتؤدخ فترة حكم زمريليم فى ماري بين .الااسةهلا١‏ ق.م . 


115 مهم 


مم يعيبس ومس مس سس 002 ادم ييل قبماد الله 
0 


سس 7س7س7سسصص سح 3س يي ريم 


انظر : 
,02115 1036أم ,متصانة منتصنات 08 عصتوك0 ,.1111 ,لمممتاط عع ,2 رماوموزة 
0١‏ ,ناو طقة 32 ,520 


)| صينشر هذا املف في العجلد السادس والمشرين من محفوظات ماري الملكية : 


لف ,لامقتاط 

زه يكتب الاسمان بالمقطمية الاكادية : 7نا-011 1ال-كثف :81-51-13 

انظر آينا : 1/1 اقلم 
(5) | الرسالة تحمل الرقم ( 711 مذ ) 

وعكنب اسم تيلازييوم هكدذا : مستاطاعة]111 1 
0” 1 :2369 .لل 
0 7 ص 
00 4 هم 
نيلك 401017 
زنك 9م 
يلك 8 .11 
الطف 70 
0 1 114 
14 تقدمة ©» هدية : ختعمع27 تهنا أتلتتد 
رهي الترجمة المقترحة سابقا , 
(15) وبالعامية ( نوطا ) وبالفرنسية مك 
“2 ممم عر 
نقذ 8-0 أ امع, 
07 النص يحمل الرقم 7 11 


)0 أن ممطيات هله اللصوص مستوحاأة من ملف الزواج ادي اهده الاستاذ جان ماري دورانولكنيا 
لاتنطوي على غعصاولات تريطها بمجتمينا المماصر . 
21" لل ا 


(0؟) ‏ بالاكادية تنما تساعة 1 


ب 1١١9#‏ مس 


5 ويحمل الرقم 7 ثم 


7 تط-58 - ناتنتتتاك 
ا 2ععقة0 
) 6 ,535 ,23 2711م 
(.*) أنظر : 2 .2 ,23 "5111م 
)١(‏ انظر : 211189 
5-5 ' 8 .م ,1939 كقع 


(7) نص مدينة اللا 41135 حيث يحملننك العبارة في نهايته .اسم اعلك يكتب بالقطعيةا مسمارية: 
تسناكلة 1 نتصدتث أما مديئة ابلا فتعتب بمقطعين 8 - 20 وقد اكتشفت في "15 جثوب حلب . 
5 5 :21-1-2269 


 00(‏ نقسىى بصورة خاصة الى زواج جمع بين يسمعادد ابن شمثي أدد الاول مؤسس الملكة الاشورية 
في نهاية القرن التاسع قبل ايلاد » وبين ابئة ملك قطنة ( قرب مدينة حمص حاليا ) وهو زواج 
ضجت له الماديةالسورية »> كماييدو وصنفدي النصوص . انظر الصدر الذكور في الحاشضية رقم 


0) ص كلام. 
)| اللعى هو 417 
والاسماء هي : اكلك تام - أصسو1ز 
رجل بدون هرتبة اجتماعية 3011-12-1 -تتتات 
رجل بدون مرتبة اجتماعية 2/11 ف -ح طم 
امراة بدون هرتية اجتماعية لأسمه-81-1-8 

8 تقرية يفترص أن تكون بجواد الالاخ فرب انطاكية. 

ريج عمط ج21 1" 9--+-1ير 
087 عكقتمنف ‏ 13طقتتستامتتاكى ملك حلب 41-3 
اتلد | 1404م 
0 . مستكلم تددم 21-4 


,2001مة ,1615 طق طعلقلولم 6 ,لتقد1200 ,مصصرم 1 


لاككم1ا1 بس 


حتلولك إعتلا العَشَّرَه” 


. - عربه عن الامانية 
الّةشرارلب 5 
فوسو ارب واسرطوير 
عضو الهيثة الدلية ١‏ 
لدراسة ارشيف أبلا المديرية العامة للاثار والمتاحف 


فكت رموز الرقيم السماري اموصوف ب ( ته.ع /رهل/ا/ ج /1714؟ ) ونشم في 
المجلد السابع من سلسلة مطبوعات الارشيف الملكي لنصوص ابلا (515ف) 
تحت رقم .10 . تقول الحاشية الواردة في السطرين الثالث والرابع في الوجه الخلفي 
من الر قيم ما يلي : ١ضاحمن‏ الضان لالهة المدن التي يقطن ( جوهرها ) في مدينة دربب. 

ورد ذكر مدينة دريب في الرقيم المسماري الموصوق ب زات.م /ره/ا/ ج //ا/111) 
على أساس انها مديئة من مدن دولة أبلا وبالتحديد مقر لعيادة الالفة نيداكول . 
وباستثناء أسماء بعض سكان هذه المدينة الوارد ذكرهم في رقم اخرى فاننا لا نتعرف 
شيثًا عن امورها الاخرى . 


ترجمة الرقيم : 1 الوجه الامامي 
السطر الأول : السطر الثاني 
( دمحر ) 
(2.!اودو)(خراقه) ( كوم دامو ) 
( ديحجر ) '"' - ( ديجر ) 
؟* ‏ ( اركب دامو ) ( إيار ملك ) 
( دييجر ) ه ‏ (ديلجر) 
ه ‏ ( اجريش حلم ) ' (إنآر_دامو) 
( ديمحر )  '*7‏ - ( دبلحر ) 
7 (أدوب دامو )., (يا_دامو) 
١‏ 8ه 1 ( دش حجر) 


و اا ا 1 ا م م 
نشر هذا البحث في مجلة الدراسسات الاشورية ل برلين + للجلد ١م‏ > الجسزء الثاني 1١115‏ 
ص ؟7١؟‏ ال1؟ ,+ 
دراسات تاربخية ©) 897 و ل؟ ل ايلول ع كانون الاول لاقيةا ٠‏ 
5 


ملوك ابلا المثرة 


السطر الثالث 
(إبي دامى ) 
(ديئجر ) 
؟ ‏ (أخور ليم ) 
( ديلجر ) 
ده (آبور ليم ) 
( إنإن ) ( ملك الملوك ) 
أو دو( خروف ) عدد ١‏ 
نيداكول ( دينجر ) 
١‏ الوجه الخلفي للرقيم : 
السطر الاول : و ( حرف عطف ) 
الاله حولاتو 
أودو ( خروفا) عدد ١‏ 
الاله آرارو 
8افت مديئة درسه 


- 


جم 


سم وه مهمه محمو دوو وه رعو وجو وتسم بده مومه مووي صمي بدوو لومم سوس سيد سوه عه وج صم مسق شد ماش سمه سودت ب ممشط وه قل مده اغا ممجمم طم 4 مه ممصم باضه المسصصم عمل مسب لطس ع وتسسسج 


السطر الرابع : 
و( حرف عطفا) 
الاله بي مي ( بعلة ) 

؟ ‏ اودو ( خروف ) عدد 5 
رسب ( اله رشف ) 

ن و( حرف عطقف ) 
الاله آداما 

7 سل اودو ( خروف ) عدد ؟ 
الاله آحو 


السطر الثاني : 
لب دا دا إن 
اشدا 

7 غير مقروء عدد ١‏ 
(فحوة) 


أودو ( خروف ) عدد ١‏ 


با _ الاله جاب سيك_را 


السطر الثالث ( فحوة ) 
؟ ‏ غير مقروء ...اله اله آله (ربالارباب) 
أورو -( مدينة أورو (مديئة_مديئة) 
(فراغ) 
في ( حرف جر ) 
مدينة دريب 
؟ ‏ (فراغ) 
(فراغ) 


هاعم 


نت 


يحتوى الجزء الاول من النص على اسماء ثلاثئة ارباب مع بعلاتهن » الاول هو كبير 
كلهة ابلا المعو نيداكول وقرينته بعلة » والثائي هو اله رشضف وقرينته دما ,والثالث 
اله آجو وقرينته حولاتو . وبلي هله العاثمة اله مدبنئة دريب ؛ غير ان اسمه ناقص في 
النص »© وهوعلى الشكل التالي في المقاطع السومرية ( جاء سيك را ) . ولحسن الحل 
لان هذا الاسم موجود فيالمعجم اللفويالكتشف في سجلاتابلا وهو يقابل كلمة(ابشخارا) 
بالابلائية . 

يحصل كل اله من هؤلاء الآلهة على اضحية مؤلفة من ذبيحة خروف . ويبدا 
التص بذكر العدد الاجمالي للذبائح » وعددها عشر » وهي موزعة في بقية النص على 


لدا.؟١!‏ سه 


او مط طحم اه ممعم عدج رجحو مه ا 0ك 


بيد د ملب ع حي كين آتعر ب قاسم علو بسر 


الملوك وعلى الالهة... وتجدر الاشارة أن اشارة الربوبية في المصطلح السسومري (ديئجرا 
ملازمة لاسماء الملوك » يضاف الى ذلك اننا نعرف اسمي اثئين من الملوك الوارد ذكرهم 
في هذا النص وهما املك ( إركب دامو ) والملك ( [جريش. حلم ) من اوائل سلالة ملوك 
ابلا » وقد ورد ذكرهما كثير! في النصوص الادارية لسجلات هذه المديئة . بنا على ذلك 
نفهم من محتوى هذا الرقيم أن ملوك اد لايصبحون في مصاف الالهة بعد وفار يبحيث 
ان الاضاحي تقدم لهم على قدم الماواة مع الالهة الرئية للمدينة ؛ مثل نيداكول 
ورشفاه. 

تبدآ سللة هؤّلاء الملوك القد سين بالا قدم عهدا وتنتهي بالاحدث عيدا . وبأتي 
تسلللهم على الشكل التالي : إركب دامو » إ[جريش حلم »؛ آدوب دامو » كوم دامو ؛ 
إيسار ملك » إن آر ‏ دامو ») با دامو » إبيدامو » آجور ليم © أبورليم.. 

ان طريقة التلسل التراجعي ‏ أي البدء بالاقدم والانتهاء بالاحدث ‏ متبعة 
في كافة النصوص الادارية والتصوص المتعلقة بسك 1لد فاتر 

لابد اذأ من أن تكون مدسّة دريب مركزا ريسا لعبادة الملوك القدماء في ايلا »ولابد 
بو حو ووس ووم كو اليو لسار الها يد 
0 !د ) المكنشف قي الغر فة الوصوقة ب (ل9/15) يحتوي على حصة كل فرد 

من آفراد حاشية القصر من الطمام والشراب وعلى تقدمنات لمختلف الالهة ٠‏ قمئلا نقرأ 

في السطور الثاني والثالث والرايع لنوحه الخلفي للرقيم نفسه بالسومرية مابلي* 


( واحد جيشى ) شاماجان ( واحد جيشس ) ديئنجر ‏ أن أه سيكي ( واحد 
جيش ) دينجر ‏ إن إه ‏ سيكي ( واحد جيشش ) »© إنكي دينجر ( واحد جيش)غسي- 
إن »أو ازال او زال ( واحد جيش) » إكسن ؛ زه ( واحد حيش ) دينجر انب 
آىر ‏ دامى ( واحد جيشش ) دتحر 'أيار ملك ( واحد جيثى ) © أنسي جو ( ."' 
جيش ) سيليك عنيندل سيكيك . 


نواجه ف هذا الرقيم الى جانب آلهة مشهورة من مجمع ارباب إبلا والاله الحامي 
للملك الذي كان يقطن في دار الموف ؛ اي بيت المال » نواجه الايام الخوالي ( أوس 
زال. أ وزال ) ©» التي تحصل على تقدمات ادغا ؛ وهذاآا سني أن تلك الايام صارت 
جزءا من عبادة الاموات ٠.‏ 


يضاف الى هؤلاء كل من الملك الاله إنبآر دامو والملك الاله إبسار ملك ؛ ( أي 
اللك الخامس والملكالادس في سللةالملوك الواردة ذكرهم في الرقيم الاول 4. 
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ملوة ابلا الشييرة ا اا ل ا ا 
0 


من الملاحظ عدم اشتراك أاحد هؤلاء الملوك مع غيره بالاسم أو بالكنية » وقد يعني 
هذا ان ابلا لم تعرف النظام الورائي » وبالتالي لم دكن ملوكها من اسرة واحدة » غير أن 


يرد العنصر الربوبي ( دامو ) مركيا في أسماء ستة من ملوك ابلا المشرة . أما 
العشصر الربوبي (ليم) قانه مركب في أسمين فقط » في حين ان كلا من العتصر الربوبي 
( حلم ) و ( ملك ) مركب في آسم واحد وحما اجريش حلم ب ايسار ملك . 


أن كلمة (داموم) بالابلائية معروفة في الاوغاريتية » وتعتي (شعب»)جماعة ) أما في 
الاكادية ( لفة العراق القديم ) فتعتي (الرقم ألف ) ؛ وعندما قستخدم تلك الكلمة في 
تركبيي اسماء الاعلام قانها تضفيالصفة الالوهية الى الاسرة أو الجماعة صاحيةالاسم . 


نصادف العنصرين ( دامو ) و (حلم) في كثير من اسماء الاعلام في نصوص ابلا 5 
ويرد المنصر (دامو) في عدد من اسماء اسرة الملكين (أسريوم) و (إبي ذكير) ٠.‏ ولتدل 
من وحود العنصرين السابقين مركبين في اسماء ثمانية ملوك من اصل اللوك العشرة ان 
البنية الاجتماعية في ايلا كانت قبلية ( عشائرية ) ١‏ لكن مع نمو التمدن تمكنت أسر 
أخرى من الوصول الىسدةالحكم وكسر طوق الاحتكار السيامسي لعشيرة معيتة . 


ظل العشصر م ليم ) متدأاولا قُِ تر كيب أسماع الاعلام في أبلا خلال الفترة 0 
ف الالىف الثاني قبل الميلاد ال أنهويختفي ف أسماء الاعلامفي أوغاريت خلال القثر ةنفسها 


أما المتصر ( دأمو ) فينمحي كليا من أسماء الاعلام ملل نهابة ابلا في الالفالثالث 
قبل الميلاد ٠‏ .. غير اندمنالاكيد في هذا الصدد 'ان ملوك ابلا القدماء لم يكونوا من اهل 
الوبر ‏ أي لم يقطنوا في الخيام » فالتنقييات التي تمت تمت خلال موسمي عام 1186 مس 
6 اظهرت بوادر قصر نحت اساسات القصر اللي لج الذي ظهرت فيه السجلات 
الملكية ٠‏ شاف الى ذلك ان النظام الاجتماعي ف ابلا كان يستلزم وجود اساس حضري 
ثابمت هسستقر . 
0 9 1 الل ورا ١‏ 
وهكذا تكون الوثيقة موضوع هذه الدراسة قد زودتنا باسماء عشرة من ملوك آبلا 
الم وا ب وو سي م ا ا 1 
الى الابن فلا بد من التحذير بان عشرة ملوك لا يعنون عشرة اجيال في التعاقب الزمني 


ب 5195( مه 


عريه عن الآدانية 
البروفيسور و. لوريئس . قاسم طوبر 
استاذ اللفات السامية في جامعة مونستر بامانيا المديرية العامة للاثار والمتاحف 


اثارت البيانات والافتراضات الاولية التعلقة بالرمط بين نص: ص ابلا من 
جهة » والتوراة وشخصيات واحداث التاريخالاسرائيلي من جوقثانية : !هتماما كييرا. 
ققد اثارت الاعحاب من ناحية » الا انها قوبلت بالرفض من ناحية اخرى ٠‏ وفي حصين 
اعتير ها البعض في امريكا ضوءا يمكن تسليطه على الظلام الذي ما يزال يكتنف تاريخ 
نشوءاسرائيل 4 لجد أن غالبية العلماع التوراتيين قٍِ إلمانيا أعتبيرت القارنة بين تصوص 
ابلا والتصوص التوراتية منذ بدايتها نوعا من الاستمرار العقيم للجدل الذي نثا في 
مطلع هذا القرن حول العلاقة بين بابل والتوراة )١(‏ ومن يم بين أوغاريت والتوراة2) . 


ورغم الزمن القصر الذي يفصلنا عن بدء المقارنة بين نصوص ابلا ونصوص 
التوراة »ع الا انه بحوز لنا من الان استمراض حزء من الخلاقات التعلعة :هوم بحصسارن 
اسم « عبري / عبراني ويشخصية « ابرام العبراني 6 الاب الاول لليهوت استعراضا 
تاريخيا ؛ ومن ثم شرح اسباب الخلاف » وبالتالي يبان النتائج في خطوط عامة 
على الاقل . 

في أعقاب الافتراضات التي طرحها جو فاني بيتيناتو 2 لاول مرة عام 1511 حول 
احتمال وجود علاقة بين اسم ملك ابلا « اببريوم » من جهة واسم الاب الاول لليهرد 


اعد هذا البحث ٠83‏ لوريتس للدوة الدولية حول (( لقة إبلا واللسانيات السامية )) 
التي نفلمها (١‏ معهد اللسانيات واللغات السامية )اإيجامعة فلورنسا بايطاليا وانعقدت في فلورتسا بين ؟اد 
5 حزيركن 13541 » نم صدر في الكتاب الذي ضصوابحاث الندوة في عام 13414 عن المهد الذكور وذلكق 
العدد ؟1- هن سلسلة دفاتر الدراسات السامية .تحت عنوان 7« دراسات في لقة ابلا » . 

دراسات تاريخية )2 لا؟ والم؟ ‏ أيلول ‏ كانون الاول /ائه5١1 ٠‏ 


ب 1199 سه 


هل المبراتيوق في ااا 


« عبر » الوارد في لائحة الانساب في سفر التكرين ( 1.١‏ : ١؟‏ و6158 15:1١‏ ول!! ) 
والاسم التوراتي لقوم العبرانيين (عبرى)» دخلت نصوص ابلا في حقل الجدل القائم منذ 
سنة حول العلاقة بين كلمة(هيرو) الهيروغليفية المصرية وكلبة حابرو اللمسمارية 
وكلمة ( عبرم ) الاوغاريتية من جهة » وكلمسة (عبريم ) التوراتية من جهة 
ثانية(؛) 6 غير أن سير البحث العلمي حول العلاقة بين الحابيرو والعبرانيين قد 
ادخل مند البداية شخصية أبرام أو ابراهيم في حلقة الخلاف حول عبر والعبراتيين » 
واخيرا صارت شخصية ابراهيم جزءا لا بتجزأ من أي مناقشة وذلك في اعقابالابحاث 
التي قام بها و.ف.اولبرايت حول الحابيرو والعبرانيين وابراهيم . وهكذا عاد 
الدور الاساسي للاصحاح الرابع من سفر التكوين » هذا للاصحاح الذي يدور حوله 
الجدل الكثير<ه) . 


في الوقت الذي اصبح فيه الباحثون بنظرون الى الروابط الائرية واللغوية بين 
أبريوم الابلاي وغس وعبريم التوراتيين نظر دانتقادية ومتشككة60)) تحد عددا من علماء 
.التوراة قد استانفوا بحث تلك الروايط واستقلوا يها » كما صاروا يشكلون حلقةخاصة 
بانقسهم لدراسة نصو ص ابلا ضمن أطار الدراسات التوراتية وبعيدأ عن أصواء علمام 
الاثار واللقات القديمة . وفي ظل هده المساعي ععدت آمال متنوعة على نصوص ايلا 6 
فمثلا ئمة ادعاء بان الحابيرو ليس لهم علاقة لسانية أو سوسيواوجية مع المبرانيين 
( عبريم ) © وأذا ما ثيت بأن كلمة عيري مستمدة من اسم ملك ابلا أيبريوم فان هذه 
المشابهة النابعةمن أبلا ستلغي كافة النظريات المتعلقة بالربط بين عيريم والحابيرو(0). 


وفي حين يتوقع هؤلاء نتيجة سلبية للريط بين عبريم وحابيروني ضوء نصوص ابلاء 
نجد ان الباحث ج . برايت في كتابه « تاريخ اسرائيل » يتخذ مو قفا مغايرا فهو سستنتج 
من الخبر التائل بوجود ذكر لاسم (عبر) في نصوص ايلا بان الامر لا يقتصر على ورود 
ذكر الاباء التوراتيين الاوائل ( عبر وابراهيم ) في وثائق اثرية » بل ان الدليل صار 
قائما على ان شمالي العراق وسورية كان يسكنهما جماعات بشرية قريية من اجداد 
بئي أسرائيل وذلك قبل قرون من عصر البرونز الوسيط22) » ثم يستطرد قائلابالحر قف 
الواحد : « أن هذا الامر ليعزز الثقة بقدم التراث المنقول ويضيف ارجحية على زعم 
التوراة بان اجداد بني اسرائيل قد هاجروا من تلك المنطقة 4.. 1 

يربط ج.برايت بين اسم النسب (عبري ) وكلمة حابيرو » ويستدرك بانه على 
العم من عدم وجود مشابهة بين الحابيرو والعبرانيين » الا انه يجوز لنا اعتبار 
العمرانيين جرءا من الحابرو2ة) . 

يكفينا فهما من تلك المقولات . بان هؤلاء الباحثين يرون في اسم ملك أبلا المدعو 
ايبريوم دايلا على الوجود التاريخي لجد العيرانيين ( عبر ) الوارد في لائحة الانساب في 

1518| سا 


ا ا ل تمس مويق 2 فاضي طوينين 


فر التكوين 0001/1 ٠.‏ والقريب في هذا التطور ان جوفاني بيتيئاتو قد تخلى 
منذئد عن نظريته حول العلاقة القائمة بين اسم ايبريوم الابلاني وعير والعبرانيسين 
في التوراة . 

متعم ولاش عط سنالك اللبتكل الماح حفه البراقيه (نذزا وباتبر ايان 
(عبريم) وبسفر التكوين »١5‏ وستفحص ماهية الاستنتاجات واثرها على المقارنة بين 
ابلا والتوراة » لنعرف اذا كان بالامكان الخروج بحقائق تتعلق بما يسمى بتاريخ نشوء 
امرائيل او بواكر تاريخ امرائيل . 


اذا اردنا فهم اهمية النقاش القائم حول الربط بين العبرائيين وابراهيم من جهة 
وابلا من جهة ثانية فلابد من استعراض أصول هذا الجدل الجديد حول العبراتيين .. 
ولعله من المفيد ان نقوم بمثل هذا الاستعراض وذلك لان الباحث ف. شاباس(11) كان 
في عام 18717 اول من حاول مطايقة اسم (عبريم) فيالروايات التوراتية حول الاسرائيليين 
في مصر مع ( عبرو) الواردة في الكتابات الهيروغليفية المصرية » وبالتالي يكون اول من 
استعان بدليل غير توراتي لاثبات قدم اسم الكنية التوراتي ( عبري ). قبناء علىالشبه 
اللفظي بين كلمة عبري وكلمة ( عببرو ) والشبه فيالروايتين التوراتية والصريةالقديمة 
حول تخر هؤلاء قف الاشعال العامة ( يبنام لاشرام ( استحج الباحث شاياس بانعبر بم 
التوراة و (ع ب ر و) الكثابات الهير وغليفية ية اسمان لممى واحد08) . 

لقيت نظرية شاباس هذه الكثير من الاتباع وفي الوقت نفسه الكثىم من الرافضين . 
فالباحث ج . ماسبيرو رفض اعتبار ال (ء ب ر و ) شعبا من الشعوب » واعتبر عملية 
الربط بين (عبريم)التوراتية و (ءعبرو) الهيروغليفية نظرية خيالية مجردة09) . 


في غمرة الظلام الذي اكتنف العلاقة بين ( عبرو) و ( عيريم ) جاءت التصوص 
السمارية المكتشفة في تل العمارنة ونوزى واوغاريت لتسلط اضواء جديدة ولتثر 
النقاض محددا . ففي وفت واحد قام في عام .«خمأ| كل من الباحث كونتدر واباحث 
تسسيمر(11١)‏ بربط (عبريم) مع الحابيرو الوارد ذكرهم في رسائل تل العمارنة ... وبيئما 
اكد الاول على المطابقة بين عبريم وحابيرو وجعلهم يدخلون فلسطين في ايام يشوع »كان 
الثاني اكثر حذرا في تفيره ؛ حيث قال انه على الرغم من ان الامر لم يتأكد لكن ئمة 
مؤثئرات تؤ بدمطابقةالعير بم مع الحابيرو . واذا صح هذا الافتراض قفستكون رسائل 
الممارئة التي تأتي على ذكر الحابرو ني غاية الاهمية بالقيا سالى المألة اللطروحة مرارا 
حول زمن وصول العبرائيين الى قلطين وشكله وطر بقته(ه1) 8 


لم تثثر وثائق تل العمارنة تآثيرا اساسيا على مسار النقافس ؛ لان الباحثسين 
استمروا في اعتبار حابيرو » من خلال وثائق العمارنة © شعباأاو مجموعة من القبائل» 


ل 5828| -ه 


قل الفراتيون قل اسلا ا ا ا بت 


وذلك انطلاقا من تصوراتهم المستمدة من النصوص التوراتية . فالباحث فيول 

لطة8 .2 في كتابه حول الكتعانيين والعبرانيين الصادر في عام ١11١‏ ينطلق منمقولة 
المطابقة بين الحابيرو والعبريم وعبر ويخلص الى النتيجة بان ( العبرانيين ) اسم اشمل 
بكثي من اسم «الاسراليليين0106 »6 ثم بخرج بالمقولة السائدة حتى يومئنا هذا وهي ان 
العيرانيين تمية لمجموعة شموب ومن بينهم الاسرائيليين . 


ويرى الباحث نفسه ان العبرانيين من الناحية اللغوية جزء من الاموردين © لكنهم 
من الناحية التارريخية حزء من الاراميم: . أما الباحث 1آ. يركو 76:60 الث فقد ثبت 
اأدولة في محاضرته امام مؤتمر المستشر قين في عام 1151 2 واجرى تعديلا على تلك 
المقولة بان جميع الاسرائيليين عبرانيون » ولكن ليس جميع العبرانيين اسرائيليين. وقال 
ان الاسرائيليين ليوا فرعا من العبرانيين بل ان كلا منهما مستقل عن الاخر ولعل كل 
لاسراثيلي فيما بعد . وقد ظلت تصائل متفرعة من العبر انيين تعيش الى جانبالشعب 
الاسرائيلي طيلة قرون من الزمن!19) :. 


يركز الباحث يركو نفسه على ١‏ ابراهيم العبراني ) الوارد ذكره في سفر التكوين 
الاصحاح نفسه مستمد من وثيقة مسسمارية تعود الى ايام ابراهيم نفسه . واخيرا يرى 
جلبوا معهم الامول المسمارية للتاريتع التوراتي من يلاد الرافدين الى قلسطين . 


واذا كان علماء الاثار المصرية قد رفضوا منذ البداية اطروحة الربط بين(ءبروئ 
البير وخليفية و ( عبريم ) التوراتية ؛ فقد رفض علماء اخرون عملية الربط بين (عبري,م) 
و(الحابيرو) © ولم يحقق الحدل تقدما حقيقيا الا على بد الباحث ب. لاندزيرفر!2)15, 
يرى لاندزبرقر في كلمة الحابيرو اسما لكنية ويعتبرهم طيقة اجتماعية مؤلفةمناللاجثين 
والمطاردين ؛ وهم على عكس ال ( عبري ) الذي يعتبرهم افرادا من شعب أسرائيل. 
ويعود الفضل الى لاندزبرغر في تحرير الحابيرو من أي ارتباط مع التوراة . 
وقد سار على نهج لاندزبرفر كل من دورم وبوتيرو وبورغر وقون سودن ومنلدء 11555 
قام باحثون في مجالي الاثار الشرفية القديمة والعلوم التوراتية بتكوين صورة تاريخية 
بمحاولات متعددة للتوفيق بين تفسيرات التوراة من جهة والصورة الجديدة للحابيرو 
من جهة اخرى » قُ ضوء النصوص المسمارية المكتثفة في نوزى دفي اوغاريت .. وهؤلاء 
ايضا ركزوا على طرح البراهين المتعلقة بابراهيم العبراني الذي يتردد ذكره كثيرا و 


١‏ اد 


عع ل ا ا 


مك يسيس قري قيس عوبر 
د ةي ري ور وسو 


الاصحاحين 14و؟1 من سفر التكوين . وعلى الرغم من الاجماع بان سفر التكوين يعود 
الى فترة ما بعد السبي البايلي » آلا ان هؤلاء يجعلونه أقدم من ذلك بكثير » فابراهيم 
اصبح قي نظر هم واحدا من الحابيرو وجماعته من الحابيرو هم النواة الآاولى للنضعب 


٠. الاسرائيلي‎ 


ومن ابرز ممثلي هسذه النظرية نذكر ج ليفي 16881 .6 واف الرايت 
اطوتوطلت .51 . 


قادت الافكار الجديدة التي طرحها لاندزيرغر الى نشوءمفاهيم جديدة حول 
الحابيرو ف اوساط الباحثين التوراتيين وبخاصة لدى الباحث الت له . يرى هذا 
الباحث انه لم يكن هناك طف للقبائل الا سرائيلية اثناء تفلف ل الاسرائيليين داخل فلسعلين 
كما أنه شك بو جود قبائل ( اسرائيلية ) في ذلك الوقت 6 بل أن الامر محجصرد وجود 
عشائر متفرقة او حلف عشائر من الرعاة الرحل الذين كانوا ينتقلون في اطرافالساحل 
والسهول اثناء الشتاء والربيع وي الصيف كانوا يضطرون للتسلل الى داخل المناطق 
الزراعية طلبا للمرعى ؛ وكان على تلك العشائر ان تتفاهم مع اصحاب الاراضي اأمزروعة 
للاستفادة من بقايا الزروعات بعد الحصاد . وعلى هذا المتوال تعلمت تلك العشائر من 
خلال ١حتكاكها‏ المتواصل مع متاطق امراعي كيف تستقر تدريجياذ!؟) مع مرورالوقت. 


بعد هذا الاستمراقى ان يكون مستغريا ان تعود الافسياح للظهور مجددا فور ' 
الحدديث عن وجود مزعوم لكلمة عبر أو عبري في وثائق ابلا ٠‏ وكما جسرى في المحاولات 
السابقة فقد حاول الباحثون الربط بين الوثائق الاثرية المكتشفة محجددا والعطيات 
التوراتية ربطا مباشرا » ومن ثم الخروج باستنتاجات تاريخية . لكن هؤلاء تجاهلوا ان 
هذه الطريقة قد اعتمدت على افتراض أن الكتابات التوراتية ذات طابع تاريخي © وهذا 
هو الخطأ نفه الذي قاد الى الاستنتاج بان الحابيرو هم العبرانيون :.. 


لإبد لنا من النظر بعين الاعتبار الى ان جهات متعددة في القرن الماضي اتهمت 
مؤلفي التوراة بالتزوير والمفالطة . لكن هذا الاتهام لا يعني بالضرورة ان الو لفين اليهود 
قد زوروا الاحداث التاريخية وقلبوها رأما على عقب » بل زوروا المفهوم الاساسي 
لعلااقة الانسان بالتاريخ وبالصيعة ٠.‏ ونصب الاتهام بالدرجة الارلى على رجال ألذدين 
. اليهود الذين قاموا بتزوير تاريخ اسرائيل ورسخوه في الكتاب اللقدس وف نمط الحياة 
اليهودية أيضا - ويعتبر كل من ف. نيتشه و ج. ويلهاوزن وماكس فيير من حملة 
لواء هذا [لوقف من مؤلفي التوراة . . 0 م 


اا 


مسسي عه سوسم مده سمس وبي ل 


دل افون الا ا سي 


كان رد الفمل على هذا الموقف شديدا . فالاوساط اليهودية المحافظة اعتبرت 
مثل هذا الموقف نوعا من المداء للسامية » اما الاوساط المسيحية المحافظة فقداعتبرته 
كر انا لكلام الله الحق . ويتفق الطر فان اليهودي والمسيحي على ان محتوبات الكتاب 
المقدس تاريخية وموثوق بها .. 


نسود الان الى الملاقة المحتملة بين ملك ابلا ايبريوم من جهة ؛ والاسم التوراتي 
عبر وعبريم من جهة ثانية . فمن المقارنة الاولية بين الاسمين نجد ان الامسم التوراتي 
يبدأ بحر ف العين : بينما لا نملك ادلة على ان ايبريوم كان يبدأ بحر ف العين9). ويما 
ان الاسم التوراتي (عبري) مشتق من فمل (عبر) فانه لا يمكن أن يكون الاسم (عيري) 
مستق من اسم الملك لإبريوم ) . كذلك اذا اعتبرنا اسم (عبر) مثتق من اسم (عبري؛ 
'و من (عبر نهرى) فأنه لن تكون هناك حاجة للمقارنة بين (عير) و (اسريوم) - 
000 
واذا اردنا التسبث بالرأي ان اسم الملك ايبريوم ظل معمرا في اسم (عير) في 
التوراة : فييدو نا ان أيبريوم الابلائي قد قثشوه وتبدلت شخصيته لصالح كتاية 
التاريخ اليهودي . فعبر في سفر التكوين هو جد ابراهيم والاب الاول الشعب اليهودي 
أما اببرنوم.الابلائي فلا بحمل هذه الصقة بعاتا . 


واذا اعتبرنا سفر التكوين )١6(‏ من وضع مؤلفين يهود يعد النفي فانه يمكثتا ان 
نتوقع نهاية للجبود الرامية الى خلق علاقة بين نصوص ابلا ومفر التكوين » وبالتالي 
الوصول الى تحديد تاريخ زمني لابراهيم الخليل استنادا الى تاريخ وثائق ابلا كما 
فصل الياحث دافيد نويل فريدمان2؟) . 


أن الاصل المتاخر زمنيا لسفر التكوين 1 الذي تم تدوينه يمد السبسي البابدي 
والطابع الادبي لخمونه يمنمان سلفا اجراء ابة مقارنة بينه ويين نصوص أيلا . ان تاريخ 
المعارنة بين المصادر التوراتية والمصادر الاثرية كتللك التي حجرت بين كلمة (عبرو) 
المصرية و (حابيرو) المسمارية و (عبريم) التوراتية يكشف ان تحديد الزمن الذي تمت 
فيه كتابة التوراة أمر حامم منأجلالمقارنة معالمصادر الائرية . كذلك لن مكون بالامكان 
اجراء مقارنة تاريخية فعلية قبل أن نصل الى تحديد تاريخ زمني لكتابة التوراة ٠وأن‏ 
اية محاولة للخروج بتحديد زمني للتوراة من خلال المقارنة مع المصادر الاخرى لنتقضي 
الا الى الدوران في حلعة مقرغة . 


ان الاقطرزاب الناتج عن عدم الاجماع على التحديد الزمني المبكر للتصوص 
المتسيلة والتي تكتئنها الشنلك ٠‏ ونظرآ للفامل الزمني الميد بين وثائق ابلا 


د خه؟1 ب 
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والنصوص التوراتية فقد اصبح عامل الزمن يحتل المقام الاول . لذلك يتوجب على 
علماء الاثار والاستشراق والتوراة أن يمتثعوا عن القيام باستنتاحات وقيانات انطلاقا 
من مائورات توراتية متقادمة وغير مؤكدة . 


وآنا شخصيا اتنا منذ الان أن نصوص ابلا في نهاية الملطاف ستؤكد البيتة بان 
التوراة لم نكن من صنع مؤلفين موربين قدماء او كلعانيين بل من صنع مؤلفين يهود . 
وفي هذا الصدد ثمة ملاحظة تستحق الذكر وهي ان الفموض الكائن حول البدايات 
التاريخية ل (اسرائيل ) والزمن الذي بدا فيه تاريخ اسرائيل من جهة ») وحول مسيرة 
البحث العلمي حورل هده النقطة من جهة اخرى ؛: تجعلنا نتفهم لماذا تير علماء التوراة 
في تعليق الامال الكبرة على النصوص الائرية التي تكتشف في سورية . : 


)2 نشا الجدل حول يابل والتوراة في اعقابمحافرة القاهفا ف. ديليتكن 8611262 .8 
فى ا 5 لابرغ والمتشورة يي كتيب يعنوان بابل والتوراة 5 
لق يما يتعملق بالجدل الناضي» حول اوقاريتوالتوراة .انظر على سبيل امثال 8 الحمر فبحث جي؛ 
0 » دومور 2005 086 .نا .3 و ب. قان در ب لوخت لامآ 067 17811 .2 بمتسسوان 
تكن قوع ناص 02 5066156 الور إيمجلة قللةغ01160 810110608 اليدد زم ليام 
١‏ 5 صفحة لآب) . 


(5) 2 تحائيا لكل مره قهم لابد لنا من نقل التصريحات نقلا حرفيا » فْمّد كتب بيتيناتو في مجلة الاثارى 
التوراتي ( المدد 74 لعام 1111 صفحة 47) ما يلي : من أهم ملرك ابلا آثارة للانتياه هر بالتاكيد 
ابروم « لانه يذكرنا بالتوراة ٠‏ اذ يرد اسمسكتربا بشكل مقطمي كائتالي (اب ل أوبف أوم ). 
وئمة امكانيتان للقراءة الاولى ((ابروأوم)) والقرابة مدهئة بين هذا الاسم وأسم (عبر) جد 
الاميين حب سفر التكرين (١٠1!؟)‏ والثانية « ايبريرم 6 الذي يذكرنا قطما باسم « عيري» 
وانا شخميا اميل الى الاشل بالامكانية الثالية » ٠.‏ 7 


17 فيما يتملق بالجئل حول الصينة الكتابية حايرو أو شابيرو انظر ج٠‏ برتيرو ‏ 80650 .ل 
في قامس الاعوريات575101083كل "0 1620008 15681انللة الرايمة (1415سه/ا11) س 11 


به أنظر مثلا مقالة الغونو آركي بمنوان: هلمدن اليل الخمس وارد ذكرها في تموص ايلا » 
المدن التي يرى جوفائي بيعيتاتو بانها مرجودة بالقرب من البحر الميت المنشورة في مجلة الآأثار 
التررانية ا 0 م لة 81511 نمدد /7 لعام ةا عن مهمه ) لم انظر 
ج.د مولي لالتأنا/ة .2 كني المجلةنفهاسصفحة .1 ؛ حيث يبدي أهتماما بالربط بين ابلا 
وسفر التكوين 15 » فقد كنب يقول ١‏ من امثير جدا لاهئمام قراء هذه المجلة مسالة ودود 
اسماء عدن 'اوراتية في تمرص ايلا » وبخاسةالدن الخمس حيث ينترفي بانها ترد فيا التللل 
نفه كما في التوراة . ثم انظر دافيد تويلفريدمانقي كتاب « درانات تي عصر داود وسليسان 
ودراسات اخرىي + دار تثر أيثشيدا 6 طوكيرالية! - )79.7 - 


02 ك5 دراسات تارئخية ‏ م1ة / 


ا 1 

انظر باولو ماتييه © أيلا ابراطورية اكتشفت من جديد ؛ لندن .1648 ص 551 ؛ وانظر جوقاتي 
بيتيناتو © أبلا ‏ أعبراطورية منقوثة في الطين ؛ ميلائر 5لاة 4١‏ صن 5!9. 

ولق اتلر 1ف راني ؛ محلة الاستكثافات الاسرائيلية العدد 5١‏ لعام لم5١‏ ص [ن؟ وانظر دافيد 
فريدهمان ©6 درامات قي عخصري داوود وليمان + دار نثشر ا هذا © طوكيو 1545 - 

(م انظر ج. برايت 2 تاريخ اسرائيل © لندن 1541 ص 8لا ء 

)3 انظر ج. برايت ؛ تاريخ الرائيل »؛ لندن |1154 ص ٠318‏ 

0 انظر ميثيل داوود ؛ ابلا واوغاريت والمهد القدم 4 محله الحثارة الكاثو ليكية اليدد 1 الجرء 
الثاني لمام 151/4 من 512-774 ٠.‏ 

11 انظر ف. ثاباس » المبراتيون » مجلةمنوعاتمسرية 681210108101068 116131865 الللة 
الادلى 1857 © ص 64-45 - 

[؟1) انظر ف شاياس © ابحاث حول تاريخ الاسرةالتاسسة عثر © باريس ؟الالم!| من (8١ل5.!‏ . 

(15)) أنظر ج. ماسييرو » « هل العبرو همالعبرانيون » عجلة الثيولوجيا والاثار الصرية 4 المجلد 
اثالث 6 بارير خمكم1اء 

05 2 280 « رقة 17102 بلقعطع8 02 م2101 لمغخطء مسصبحمه01)» جع0020 .0,1 

)1890( 2. 326-329 . 


(16) انظر 0 2393 ,013 .7 1400 عقطعك 035 تتلا 152 22165 ,قتاع مساك كك 
.137-38 .2 ,(1890) 13 210217 ,دع 1[ع05 


05 انظر .73-88 .2 ,1911 عمتشسماع.آ لتققططع11 0ن عع لمقدصدة 1 , لطقظ8 .ا 


من انظ 567204ق3012[ 2 020 3 صنل تتققطط26 061 8 1نكمع 710320 علط ,لاكاداك .ذه 
. 29 .2 ,1924 ع تسبراع," 


04 انظر ,1971 ,52 2151163 .« رآع1522 عدع ]قل نمع ع اتنطتاعة[ » العتعطلف 1 .137 
٠.‏ 432 - 407 .2 


ون . انكر 3 2 ,(1924) 32 م1أع455721010 كناة التصطع فطاعت ,نععمع م05 صما .8 


ز.) الظر لقع11ط81 رد5ع1405 0+ 22323125 عط مصمعم خلطعتتطلفة .1 .177 
.15-6 .بط (1973) 36 ؤقتعم[1معوطاعرمة 


9 انظر “ع0 33 عتتنتتنقاك تاعطعكن1أع2 :152 «ع0 عمطقصة سمآ 216 ,اأمع ماع77 .11 
14-1 ,1967 مم08 ,رده أوقنها1015 معط 2201 طعسعمع77155 معتعجعم 


مم انئر :14 0168هععق ,قاط نصمة ععتصولط لقدمكت2 علالحع5 ذوعا لللقدماآ 
. 52 ,1979 


5 1568 قتنة 5أة1351 13ط8 فط 2ه 560107 لهعغ1 126 ممتصلعع22 .11 .10 
.3 .8( 1978 ) 41 أذأعه[معمطععمف لوء:81511 ,عتداط عط أه 


كن كك 


5 59 و 23 0 0 هيد 
هل جاءت التّوراة من حرديره إلعيب ؟ 


4و 
ر موب ابرطالب 
الجامعة الاردنية 

صدر في ايلول من سنة 11480 م من تاليف الدكتور كمال الصليبي الاستاذ في 
قم التاريخ والاثار في الجامعة الامربكية في ببروت كتاب بعنوان : « التوراة جاءت 
من جزيرة العرب )1١4‏ . وهو الان في طبعته الثانية في كل من اللفاتالعربية والانجليزية 
والالمانية . وأطروحة هذا الكتاب هي ان تاريخ بني اسرائيل ؛ كما تروبه التوراة قد 
اتخذ مساره بالكامل في أرض عسير وجنوبي الحجاز في فربي شبه الجزيرة العربية 
وان الصعوبات التي واجهها ويواجهها دارسو التاريخ التوراتي وادت بالكثيرين منهم 
الى التشكك في صحة ذلك التاريخ سببها قبولهم بالفكرة التقليدية القائلة بان جذور 
تاريخ بني اسرائيل تعود الى العراق ومصر وان يؤرته كانت في فلسطين . ووفقا لهذه 
الاطروحة فان أرض كنعان التي نجح بنو اسرائيل في اقامة كيان لهم فيها ليست 
فلسطين وانما المنحدرات البحرية لعسير من منطقة بلحمر في الشمال عبر منطقة رجال 
المع وحتى منطقة جيران في الجنوب . كما أن ارض الفلتيين؟) هي ليست الساحل 
الفلطيني وانما ساحل تهامة: من جوار الليث في الشمال الى جوار جيزان في 
الحنوب . وان هيردن ليت نهر الاردن وانما هي لفظة تعني « جرف » أو «قمة »6 
أو « مرتفع » وقد استعملت للاثارة الى مثل هذه المظاهر الطبوغرافية في عسير 
وجنوبي الحجاز . وفي عسير ايضا » وليس قي مصر وثي العراق , نجد نهري مصرايم 
وفرات » والاول هو وادي ليه والاخر هو وادي اشم . أما مصرايم نفسها فليست 
سوى قرية المصرمة ( أو المصرامة ) بين ابها وخميس مغشيط . وليس هذا كل شيء 
فالمؤلف برى أيضا ان كتابات المصريين والمراقيين ©» وممالك الاجزاء الشمالية منبلاد 
الشام في الالفين الثانية والاولى قيل ال ميلاد مما له صلة ببِيئة تاريخ بني اسرائيل تششير 
هي الاخرى الى غربي شبه الجزيرة المربية . : 

ولقد ومف الدكتور الصليبي نفه هذه الاطروحة بانها « استنتاج مذهل » 
(ص/!؟) وهو يقر بأنها تبدو « قي منتهى الغرابة للوهلة الاولى ليس فقط بالنسبة لليهود 
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والميحيين الذين اعتادوا على ان ارض التوراة عي فلطين بل ابفا بالئية الى 
الملمين الذين أخذوا هذه الفكرة عن اليهود والمسيحيين » (ص1١51!)‏ بل انه 
بعتقد كما ورد على لسانه في مقايلة معه نشرتها مجلة لبنانية2» بان هذه الاطروحة 
تشكل دعوة الى اعادة النظر في أسسى الحضارة الغربية . وكيفما كان الامر » فاناقل 
ما تنطوي عليه هلاه الأطروحة + ان ست » عو خلق تاريخ كيم كامل لمريي كنبه 
الجزيرة العربية ومحو كامل تاريخ فلطين العديم واعادة النظر ف التاريخ القديم 
كل من الشام ومصر والعراق لمدة ألفي ستة ‏ على الاقل ل وثشطب كل ما كتب في 
هله الموا ضيع مدة الفي منة اخرى . 


وفي الفصل الاول من هذا الكتاب وهو بعنوان « العالم اليهودي في العمصور 
القديبة » (ص/25-517) يفسر لنا الدكتور العصليبي كيف قدر ل « الوهم 4 بان فلسطين 
هي أرض التوراة ان يسيطرعلى البشرية كل هذه الات من السسنين . ويبدا تفسيره 
بالتاكيد على ان كون مار تاريخ بني اسرائيل في قربي شيه الجزيرة العربية « لايعتي 
أن اليهود لم يكن لهم أي وجودني فلسطين او في قيرها من البلدان خارج غرب الجزيرة 
العربية ني أيام التوراة 4 (ص8؟) ‏ وتعود بدايات الوجود «اليهودي»2) في فلسطين 
الى القرن العاشر قبل الميلاد ‏ أي الىزمن داود وسليمان ‏ وكان الحافر له حيئئد 
تجاريا . ثم لم يلبث انتقال ١‏ اليهود » الى فلسطين ان اتخذ شكل هجرات واسعة 
النطاق بسبب الحروب التي نشيت بين مملكتي اسرائيل ويهوذا منذ انفصلتا اشر 
وفاة سليمان وكمادة المهاجرين في كل زمان وني كل مكان من هذا العالم » كما يؤوكد 
الصليبي عمد « اليهود » اللمهاجرون الى فلسطين الى اطلاق اسماء يعر فونها في غربي 
شبه الجزيرة العربية على مواقع في فلسطين . .وهكة! فاننا نجد في فلطين ومئذ 
القرن العاشر قيل الميلاد اسماء أماكن توراتية مثل يهودا » بروشليم(2) » بيت لحم, 
حبرون » شمرون ؛ جرزيم » عيبال » كرمل جليل وهيردن( صه5؟) . كما أن 
الدكتور الصليبي يؤكد أيضا انه لم يكن اليهود أول من استوطن فلطين قادما من 
غرب شبه الجزيرة العربية بل هناك الفلسطينيون أي الفلستيون ( والتفسم له ) 
الذين وصلوا ولا شك من غرب شبه الجزيرة العربية قبلهم فصارت تعرف ياسمهم 
وهناك أيضا الكنعانيون الذين نزحوا من غرب شيه الجزيرة العربية في زمن مبكر عندما 
تفر قت قيائلهم قي الارجاء ( سقر التكوين .18:1 ) ليعطوا اسمهم لارض كنعان(كتمن) 
على امتداد الاحل الشامي شمالي فلسطين ( ص 58 ) وقد اعطلى كل من 
الفلستيين والكنعانيين اسماء بعر فونها في عسي لواقع في فلطين وبلاد الشام» ومنهنا 
نجد فيها اسماء فلسستية مثل غزة وأشكلون وبيت دحن منل « ما قبل بتياسرائيل » 
وأسماء كنمانيةمثل صور »؛ صيدون » جبيل ؛أرواد وليئان منذ «#زمنميكر» (ص95). 


وستمر الدكتور الصليبي في تفسيره ليخيرنا يانه عندما تحطم كيان بني اسرائيل 
السياسي في ارض عم باحتلال تبوخذد نصر اليابلي لير وشلم سنة هق .م ء تركز 
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التيار الرئيسي للتاريخ اليهودي حول فلسطين وقبل أن يمر وقت طويل كانت اصول 
اليهردية في غرب شبه الجزيرة العربية قد دخلت في غياهب النسيان (ص8؟)) وقد 
تحقق ذلك نتيجة اوت اللغة العيرية الذي بدأ منذ نهاية القرن الادس قبل اليلاد 
مع بداية شيوع اللغة الارامية كلقة للحياة اليومية أواخر زمن البايليين ؛ وبلعذروته 
عندما أصبحت الارامية لقة رممية في زمن الامبراطورية الاخميئية . وبموت اللفة 
العبرية بدأت صلة يهود فلسطين بكتبهم المقدسة تنقطع وانقطمت ايضا الصلة يينهم 
وبين يهود غربي شبه الجزيرة العربية » ولم يليث هؤلاء ‏ أي يهود غربي الجزيرة ب 
ان نشتتوا بين الكيانات المحلية الجديدة وأهمها دولة معين التي قامت في نفس النطقة 
التي كانت قد قامت فيها مملكة بني اسرائيل من قبل . أما بالنسبة ليهود قلسطين. 
فقد كان الحال مختلفا اذا أتاح لهم الصراع بين البطالمة والسلو قيين الفرصة لتحقيق 
استفلالهم واقامة ما بعرقف باسم مملكة الحشهونيين سنة 171ق.م . ويؤكد المؤلف 
ان هؤلاء الحشموئيين فد اعتيروا انفسهم الورثة الشرعيين لاسرائيل القديمة وقي 
أيامهم « تم اعتبار فلطين بانها الارض الاصلية لشعب اسرائيل اليائد والتؤراة 
العيربة 6 (صيم)) . ومتد ذلك الوقت سيطر هذا الوهم على العالم . 

ولا ثيات ان الربط بين فلسطين والتوراة ليس اكثر من وهم » يستند الموّلف على 
ركيزتين نجد الاولى في الفصل آلثاني المعنون ب « مسألة نهج » ( ص/اه “الا ) وتجد 
الاخرى في الفصل الخامس وعتوانه « ما لم يكتشف في فلسطين » (ص م.١-111):‏ 
والركيزة الاولى هي ان النص العبري التوراتي يمثل لفة ميتة يجب عند التمامل 
معه تعر بته من جميع حركاته ؛ والركيزة الثانية هي ان النشاط الاثري في فلسطين 
والذي مضى على بدايته أكثر من مئة سنة لم بقدم لنا حتى الان أي دليل على صحة 
مثل هذا الربط . 

وف توضيحه للنقطة الاولى بوك الموّلف على ان النص العبري التوراتي مكتوب 
بئغة « خرجت عن اطار الاستعمال العام منذ زمن يعود ألى ما بعد القرن السبادس 
او الخامس قبل الميلاد ( ولذلك ) فانه لا يمكن لاحد أن يعرف كيف كانت هله اللفة 
تلفظ وتصوت في الاصل لدىالشعب أو الشعوب التيتكلمتها (ص/01) . وبدءا مسن 
القرن السادس الميلادي قامت جماعة من علماء أليهود اصطلم على تسميتهم بال 
« ماسوريم 6 بادخال النقط والحركات على هذا النص »© وبحكم أنهم كانو! يتعاملون 
مع لغة مضى على موتها احد عشر او اثنا عشر قرنا فان ما ادخلوه من الحركات لايمكن 
اعتباره موثوقا أو صحيحا . ومنالمؤ كد ايضا » كما يدعي املف انهم ارتكبوا الكثير 
من الاخطاء فيما يتعلق بالحروف الساكتة وبصورة خاصة حين اعتيروا ان كلمة واحدة 
ا لير ا و ات 
الأمر لا حق للكلمة التي قبلهاءوهكدا .. 


ولا شك ان الدكتور الصليبي مصيب قيما يتعلق بزمن ادخال الحركات التس 
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العيري التوراتي : أما القول بأن اللفة العبرية قد ماتت تت منذ القرن الخامس قبل الملاد 
قفيه الكثير من المالغة بلعدءالصحة ٠.‏ صحيح ان استعمال اللغة العبرية في الحياة 
الدنيوية اليومية قد بدا متذئذ بالانحسار وصحيح أيغا أن بعض الفاظ التوراة لاتزال 
الى اليوم موضع خلاف في مبناها ومعناها » الا انه من الموّكد جدا من الناحية الاخرى 
ان ترتيل احزاء من التورإة العبرية قد كان ولايزال هو محور الصلوات ىُ ألكنس وَقٍ 
البيوت الخاصة . ولتد بدا الرباينة منذ القرن الخامس قبل ايلاد بدراسة النصوص 
العبرية التي بين ايديهم من اجل تقرير ما هو 2 معدسن » منها وما هو « غير 
مقدس 1(0) وهي عملية لم تنته الا في أواخر القرن الاول الميلادي ؛ ولا بصح تكميكيا 
انحديث عن «١‏ التوراة »(7) كمجموعة كاملة من الاسقار اللقدسة قبل ذلك . وبالعبرية 
كتبت طائفة الابسيتيين اليهودية جل كتاباتها وكل أسفار التوراة المقبولة لديها وهي 
الكتابات المعروفة باسم « مخطوطات البحر الميت330) ويعود اقدمها الى القر نالثالك 
قبل الميلاد واحدثها الى أواسط القرن الثاني الميلادي . وآلى الفترة اليوئانية تصود 
كثير من الكتابات العبربة التذكارية التي كشف عنها في الكنس وعلى المقابر اضافة الى 
العديد من قطع العملة الحشمونية20) . ولقد وجد عدد منآباء الكنيسة الاوائل اتفهم 
مغطرين الى تعلم اللغة العبرية حتى يتمكنوا من قراءة ما اصطلح المسيحيون على 
تسميته « العهد القديم »© بلغته الاصلية . وفيما يخص اسماء الامان وهي لحمة 
كتاب الدكتور الصليبي وسداه كما شولون » وصلنا ومن الفترة اليونانية نص توراتي 
دخلت عليها فيه الحركات واعني بذلك الترجمة اليوتنانية المعروفة باسم « السبعونية » 
م6 لم تلبث أن تبعتها ترجمة لاتيئنية تمرف باسم « الدارجسة » 
غ831[ وني سلة ه]"م انجز الاب اوريحن 05867 عملا ضخما يعرف باسم 
لود 13 يتألف من ستة اعمدة متوازية الاول منها هو النص العبريبحروفه 
اناكتة والثاني هو ما يقابل تلك الحروف باليونانية ‏ 13225210108 أما الاعمدة 
من ؟ الى 7 فتد حوت نصوص اربع ترجمات يونانية معروفة في زمنه من بينها الترجمة 
السيعونية ٠‏ ومن الغريب ان الصليبي قد نوه بالترجمات الارامية زمن الاخمينيين 
وأليونانية زمن الهيللينيين في معرض التدليل على أن اللغة العبرية كانت ميتة تماما 
( صن هه 5ه ) ولكن ما لايستطيع انكاره انها كانت مغهومة على الاقل من قبل أوللك 
الدذين قاموا بتلك الترجمات . وهذا هو أقل ما يقال يشآن ال «ماسوريم»0(١٠)‏ الذين 
بنأوا بادخال الحركات في النص العبري في القرن السادس الميلادي »© اذ من االستحيل 
أن يكونوا قد قاموا بذلك « بصورة اعتباطية » كما يزعم المؤلف (صه!) والا لكان 
يصح أن يقال يانهم وضعوا قواعد جديدة وبالتالي نصا توراتيا جديدا . 


أما الركيزة الثانية التي اعتمد عليها الصليبي لاثبسات ان الربط بين فلسطين 
والتوراة وهم فهي الادعاء بان النشاط الاثري الكثف فيها لم يكشف عما يبرر مثل هذا 
الربط » وقد اقتصر الدكتور الصليبي في محاولة اثبات ذلك على مناقشة عاجلة لثلائة 
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نقوش هي : نش ختم من تل الخليفة بالقرب من العقبة ونقش نفق سلوان من القدس 
ونقش ميشع من ذيبان ومجموعتين من الكسر الفخارية التي تحمل كتابة كشف عن 
المجموعة الاولى في سيسطية وتعرف باسم كتابات السامرة وكثف عن الاخرى في 
تل الدوير ويثار المها عادة بأسم كتابات لاخيش ٠.‏ ويخلص من هذه المتاقثة الى 
أن هذه النقرش والكتابات لا تحتوي أسماء أ شخاص أو اماكن يمكن ان ترتبطبالتوراة. 
نم يختتم هذا القصل بسرد مجمرعة من المطابقات اللغرية بين اسماء اماكن وردت في 
بعض كتابات الملك الاشوري سرجون الثاني ( ؟1الاه .لا قم ) وهي مما اكتشف قي 
العراق وفي يعض رسائل تل العمارنة ( التي تعود للقرن الرابع عشر قيل الميلاد ) وقد 
اكتشقت في مصر » هذا من ناحية:وبين اسماء اماكن في غربي شبه الجزيرة العربية 
من ناحية اخرى . وبذلك يختلط في فصل عنوانه « مالم يكتشف في فلسطين » بعش 
ما اكتشف في كل من فلسسطينوالعراق ومحصر . ولا مجال بالطبع لقبول مطابقاتته 
اللفوية المتعلقة برسائل تل العمارنة ونصوص سرجون الاشوري اذا لم يثبت انا بعد 
ان أرض التوراة هي عسير: اما مناقثته للكتابات التي وجدت في فلسطين فيمكن 
اعتبارها مثلا لما بحب ان لا تكون عليه المناقشة العلمية . 


وللتدليل على مدى تهافت هذه المناتشة فاننا سوف نقبل جدلا كل النقاط التي 
بصر عليها ثم نسأل هل تثبت هذه النقاط حتى لو صحت أن فلسطين هي ليست 
ارض التوراة ؟ أما النقاط التي بحر عليها فهي: 

أولا : ان الحروف الاربعة المكتوبة على ختم الخليفة ىتم هي ليست اسم 
يوثام ملك بهوذا كما زعم المنقب ( نلسن جلوك ) 61066 .]1 وانما الى بوثام ما وقد 
لا يكون من بني اسرائيل بل قد /( يكون امم الاله المصرى أتوم(١11)‏ . كما أن تحديده 
لموقع عصيون جبير المذكور في التوراةني تل الخليفة الحالي ليس صحيحا . والواقع 
هو أن كثيرين من المختصين قد مبقوا الدكتور الصليبي في رفض المطابقة بين يوثام 
وملك يهوذا الذي يحمل نفس الاسم ورفشوا أيشا تحديد موقع عصيون في قل 
الخليفة . 

انيا : ان اسم الملك حر قيا من ملوك يهوذا غير مذكور في تقشى سلوان ولا يرد 
في هذا النقثى ذكر اسم أيمر فعبما في ذلك يروسلم ولم بدع احد خلاف ذلك . 

ثالثا : ان الكتابات التي عثر عليها في سبسطية ويطلق عليها اسم كتابات السامرة 
لا ذكر فيها لاسم الموقع ( شمرون) .ولثم بدع احدخلاف ذلك ابدا . 


رابعا : ان كتابات تل الدوير لا ذكر فيها لام المكان (لأخيشش) المذكورني التوراة 
وان ادعاء وليم الرايت #886 طلك .5 .87 بان لاخيش هي تل الدوير ادعاء باطل 
وباطل ايضا ادعلوٌد بان الحروف ..سلم هي ما بقي من اسم يروسلم ٠‏ 
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خامسا : ان نعش ميكئم يتحدث عن حروب هنا الملك المؤابي مع عمري ملك 
اسرائيل وابنه وقد كتب على نصب اقيم في جحرا جنوبي الكرك بعد اضطرار ميشع 
للجلاء عن موا في الحجاق . 


ويبقى أن ما لا يستطيع الدكتور الصليبي ان يتكره هو أن هذه الكتابات قد 
اكتشغتني ارض فلسطين والاردن وان اريعا منها بالعبرية واحدها بالؤابية وهما 
لهجتان كتعانيتان وان اسم ميشع واسم يوثام مذكوران في التوراة وليس صحيعا 
ما زعمه المؤلف من ان جلوك »© وبناء على ختم يوثام نقط حدد موقع عصيون جبير 
التوراتية في تل الخليفة تم اخذ «يعلن للعالم دون ان يرف له حفن اكتشاف الموقسع 
الصحيح والدقيق اناجم نحاس املك سليمان ؛ (ص1..368) . لقد تقب جلوك في تل 
الخليفة )١١‏ عدة شهور وكثشف عن طيقاته الاثرية وما تحويه من فخار وابنية ودرس 
سياق ذكر عصيون حبر في التصوص التوراتية قبل أن يقترح هذه الطابقة التي تبقى 
اقتراحا ربما كان خاطنا . وليى صديحا ايضا أن البرايت9؟1) قد حدد موقع 
لاخيش في تل الدوير بناء على الكرة رقم ؛ التي وجدت فيها » ومن الغبن الشديد 
ان يوصف اقتراحه بان الحروف سس ل م هي ما بقي من اسم يروسلم بالصفاقة 
والاعتباطية وفياب اقل احترام للامانة العلمية ( ص١ )١١‏ أذ ان اقتراحا كهذا ؛ بفض 
النظر عن صحته أو عدم صحته امر مشروع في مجال الدراسات الاثربة والتاريخية . 
ثم لماذا كل هذا الغضب ألم ب كد لنا المؤّلف في عدة مواضع من كتابه انه كان يوجد 
في زمن التوراة بروشلم نبطية. 


إن النعة المطلقة وغير المعقولة التي .يقدم بها الدكتور الصليبي مثل هذه الحجج 
وتحاهله التام لعشرات بل مئات الدرامات والتقارير التي تتعلق بهذه الكتايات 
الخمس فقط يؤْكد لنا أنه لا عدر مدى التعقيد الذي نجده في تاريخ فلسطين القدم . 
والا كيف خيل للدكتور الصليبي انه يستطيع أن يقنع احدا باستثناء بعض من قابلوه 
عن كتات المبيفت الذارحة» ان تع قد أخاع في سحر؟ تعبا تذكارنا لمخليد عرائمة 
ثم انتقل هذا النصب ليكثف عنه في ذيبان » أو أنه حتى د يصمح الريط بين حرقيا 
وتفش سلوان »؛ يجب ان ينص هذا النقش الذي لم يصلنا كاملا على ما يلي « أن هذا 
النعش قد كتب ني زمنالملك حزقيا (صلا١١)‏ وندذكر ببذه المناسبة ان تقش سلوان لم 
مشر عليه في قرية سلوان قرب القدس كما يزعم الصليبي وانما على جدار نفق يربظة 
بين عين ستنا مريم ( وتسمى أيشا عين ام الدرج ) ويركة سلوان وكلاهما على التسة 
الثشرقية الى الجنوب من سور الحرم الجنوبي 0406 . 


هذا عن محاولة الدكتور الصليبي اثبات ان ارض التوراة هي ليست فلسطلين 
م سس 2 وعدي د ماد ا و 0 
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سلة قريبة أو بعيدة بلخة التوراة او تاريخها » نعلى ماذًا متمد الدكتور العليبي 
اذن 15 .. 


بعتمد الدكتور الصليبي على ما ندعيه من وحجود مطابقات يين أسماء اماكن 
5 التوراة واسماء اماكن قف عمسم وغربي شه الحزيرة العربية 6 وسعترف الدكتور 
الصليبي بانه اكتشف هذه المطابقات اكتثافا وعن طريق الصدفة » اذ ثقرأ في الغقرة 
الاولى من الفصل الاول مايلي « لقد كان الامر عبارة عن اكتشاف تم بالصدفة . كنت 
ابحث عن اسماء الامكنة ذات الاصول غير العربية في غرب شيه الجزيرة المربية عندما 
فوجلت بوحود ارض التوراة كلها هناك . . وكان أول ما تنبهت اليه ان في هل هالملطفة 
اسماء امكنة تشبه اسماء الامكنة المذكورة في التوراة وسرعان ما تبين لي ان جميع 
اسماء الامكنة التوراتية العالقةني ذهني أو حلها ما زال موجودا فيها » (ص518). وبما 
ان اسماء الاماكن في غربي شبهالجزيرة العربية واسماء الاماكن في التوراة لم تكسن 
في بوم من الايام سرا خفيا كان سر تفرد الدكتور الصليبي » دون غيره بهذا الاكتشاف 
يكمن في المنهج أو على الاصح غياب المنهج الذي اتبعه للومول الى هذه الطابقات 
وهذا ما نجحده قيما عتوانه « ملاحظات لغوية “(ص١5-1؟)‏ وهي التي نجدها مكررة في 
« مالة نهج» (ص.55”"). 


ومما يلفت النظر ان كتابا تستند اطروحته في شقها الاهم على مطابقات لغوية 
قد اكتفى مؤلفه بما سماه « ملاحظات لغوية 6 جاءت مختصرة جدا ومحشورة سين 
المقدمة والفصل الاول ولا ذاكر لها في قائمة المحتوبات وتبدا هذه اللاحظات باتادتنا بان 
الابجدية العبرية تشترك مع الابجدية العربية في اثنين وعثرين حرفا وانهنالك ستة 
حروف عربية لا وجود لها في العبريه . يلي ذلك قائمة 8« بالتحولات التي يثرها علماء 
اللغات السامية بين اللفتين » تتألف من حروف عبرية وما يتابلها من الحروف المربية. 
ولم يعدم الدكتور الصليبي اي دليل على أن علماء اللقات السامية يقرون جميع هذه 
التحولات أو أي دليل على انها جميعا صحيحة . ولم يميز الدكتور الصليبي بين 
تحولات يقبل علماء اللغات السامية بامكانية حدوثها في الفاظ ذات معنى واحد أو 
متشابه أو متقاده1) وبين النقل في اسماء الاعلام(11) ) أذ ان الاصل في هذه الاخيرة 
ان تنتقل بحروفها كما هي فيما عدأ تلك الحروف التي لا وجود لها في احدى اللغتين . 
ومع ذلك فان تحولا في احدحر و فاسسم العلم كان يحدث ولكن دون ان يحكم ذلك قاعدة 
جامعة مانعة . اذ لي سشرطا ان تتحول الهمزة مثلا الى واو او باء بل قد تبقى همزة 
أو قد تتحول الى عين او قدتسقط. 


وتأتي المفاجأة بعد قائد متي الحروف العيرية والعربية حين عدم لنا الدكتور 
الصليبي مجموعة حديدة 0 قواعد التحولئالحروف ينهما استنبطها هو #من 
المقايلة بين ١سماء‏ الاماكن التوراتية وتلك الوجودة الى اليوم في غرب شبه الجزيرة 
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العربية »(ص8؟) . نهو يستننج مثلا وعلى هذا الاساس ان حرف اللام في آسماء 
أبضا ان أسماء الاماكن التوراتية التيعلى وزن « بفعل » و « تفعل » تنتحول الى العربية 
على وزن « فعل » و « فعلة # وهكذا تصبح يفطن : قطن + تنعنك : عنقه » علما بان 
الدكتور الصليبي يؤكد فيالملاحظة التي تلي ذلك مباشرة انه يجب تعرية الاسماء في كل 
من العبربة والعربية من الحرئات وحروق العلة (ص؟١)‏ فكيف استقام له مع ذلك 
الحديث عن الاوزان . ولنفرض جدلا ان اللغة المبربة لغة ميتة قلا نعرف كيف كانت 
تلفظ أمماء الاماكن فيها فلماذا يريدنا أن نميت اللغة العربية أيضا . وي وٌكد الدكتور 
الصليبي ان الشين العربية لا تنقلب انى ثاء عربية ألا في منطقة جيزان حيث تصبح 
بشن التوراقية بثن كما أن الكاف العربية لا تنقلب ابدا الى خاء وذلك لانه لم يجد مثل 
هذا التحول على الاطلاق في التعريبالذي حصل لاسماء الاماكن التوراتية في شبه 
الجزيرة العربية (ص»)) . ولا تنسخ هذه القواعد الجديدة عددا من التحولات التي 
لغوية بين اسماء الاماكن في كل منهما وعو يريد ان يقنعنا بصحة هذه المطابقات بناء على 
قواعد جديدة نماما استنيطها هو دون غيره من افتراض وجود هذا التطابق اصلا . 


ولنضرب على ذلك مثلا المطابقة بين يروشلم وآل شريم التي نجدها في الفصل 
التاسع 2 أورشليم ومديئة داود 4 (صدلا!1؟15) ويتوصل المؤلفالى هذه المطايعة 
قِ الصفحة الما . وحلب أدعائه فان كل ماحعل لقويا عتد النقلمن الاسم التوراتي 
الى لثرم هو اتقير مو قعي الحر فين الراء واللام بين فسمي الاسم المركب ») (ص؟م١)‏ 
ولم تنه الدكتور الصليبي إلى انه لارجود في آلنص العبري أبدأ لصيعة « برو شليم »6 
للياء بين اللام والميم وانما كتب دوما ودون استفناء يروثلم أما ماحصل للاسسم 
يبروشالم حتى أصبح آل شريم فهو مايلي: 


أولا : تحولت الياء الى مدة . 

ثانيا : نقل الحرف الثاني الراء ليصيح الرابع . 
ثالكا : سقطت الواو نهائيا . 

خامسا : انتقل الحرف الخامس إللام ليصبح الثاني . 


سادسا : اضيفت ياء جديدة في آل شرم . 


ك5 


وقد اقتصرت محاكمات الولف اللغوية على الجملة التي اقتبسناها اعلاه اما 
المفحات من ١419/11/6‏ فقد احتلتها متاقثة مأ سميه « احداثيات » بروشلم 
بالنسية الى حبرون التي هي الخربان في منطقة المجاردة . ويذكر اسم حيرون للمرة 
الاولى في الصفحة 10 في سياق التأكيد على ان بني اسرائيل عندما هاجروا من عسي 
الى فلسطين زمن التوراة استعملوا في قلسطين اسماءتوراتية من بينها حبرون» ويذكر 
في المرة الثانية في الفقرة الاولى من هذا الفصل ليفرض عليئا المؤلف مايلي : 


« هناك خمسة امكنة تسمى حبرون ما تزال موجودة تحت اسم ( خريان ) 
( خرين بقلب الاحرف ) على المنحدرات البحرية لعسير ومن بين هذه الامكنة الخمة 
بحتمل ان عاصمة داود الاولى ( أي حيرون ) كانت قرية الخربان الحالية في منطقة 
المجاردة » (ص176) فلماذا وعلى أي اساس اختار خربان في منطقة المجاردة دون غيرها 
من بين خمسة مواقع تحمل نفس الاسم لتكون عاصمة داود الاولى ويستمر المؤلق 
وكما سترى لابد أن أورشليم كانت تقع على مافة ما صعودا باتجاه الشرق فيجوار 
النماص الخ » ولكن ما نراه هو سبع صفحات من « التدقيق في النص العبري لصموئيل 
الثاني ١.1:‏ الذي يتحدث عن 'ديفية استيلاء داود على اورشليم » (ص”ل!١)‏ بحدد 
فيها المؤلف مواقع عدد من اسماء الاماكن الحقيقية او المتخيلة بالنسبة الى خريان 
في منطقة المجاردة ثم لا ليث أن يعثر على موقع اورشليم « فورا على مسافة حوالي 
وت الى الفسماق مي الدة التماف قمر اة عسي شمالي ابها . انها القرية التي 

تسمى اليوم آل شرم » (صلام! ) . 


وف الفصل المعنون « مسألة الاردن 6 (ص57١125-1)‏ توصل الدكتور الصليبي 
فى الصمفحة الثانية من هذا الفصل الى ان هدى ر ذن الاردن تعني 9 جرف » (انتوء» 
أو « مرتفع » كما يلي : يقرر الدكتور الصليبي في الجملة الاولى من هذا الفصل ان 
هد ى ودن لم تكن في التوراة نهرا لان عبارة نهر هيردن لا ترد في أي مكان فيها ورم 
انه بقتبس من كتاب(لجونسيمونز ) قوله ان « مشكلة اصل ومعنلى كلمة يردن 
التي اختلفت الاراء حولها ما زالت بلا حل ر ص 157 هامش. رقم ١‏ ) الإ انه يقرر أنها 
من الجذر ( يرد )بمعنى انحدر ويغابلها في العربية الجذر ( ردى ) الذي يعني سقط 
ومنها اشتق الاسم الذي نجده في عسي في صيفة ريدان وهي تعد ينتوء أو مرتقع 
( أما النون في كل من يبردنورددان فهي اداة تعريف مماته) وعلى ذلك فان هيردن 
تعني جر فا نتوء أو مرنفع . منئاحية اخرى وفي الهامش. رقم ا صفحة 0؟١‏ بعترف 
الدكتور الصليبي » عل ىمضض ان عبارة 2 مياه الاردن » ترد في التوراة ( وهي تذكر 
عدة مرات) وهنا يقترح ان (يرد) العبرية مقابلةل (ورد) العربية وليس (ردى) ويكون 
معنى ها ى ردن هنا ليس حر قا أو نتوءا أو مرتقما وأنما جدول ماء أو بركة2172.. 


وكتاب الدكتور الصليبي هو مجموعة هائلة من المطابقات اللغوية من هذا 
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المستوى وفيه من المفارقات ما لابحيط به حصر ؛ومنها ان المؤلف يؤكد لنا ؛ وني اكثر 
من مكان » ان بعض اسماءالاماكن في عسي زمن التوراة قد اطلقت من قبل المهاجرين 
الى فلسطين على مواقع فيها ونحن نعرف على وجه التحقيق كيف انتقلت اسماء 
هذه المواقع في فلسطين الى لغتنا العربية فلماذا انتقلت في عسير على نحو يختلف تمام 
الاخكلاف > الث تسرف آله ق فلحطى مريت هاده الأسماء كما ري يروشلم : اورشليم» 
بريحو : أريحا » عزة : غزة» اشكلون : عصسقلان » اشدود : اسدود » يافو : يافاء 
عكو : كا »وتعتك:تعنك ... الخة: تلماذا غريت قخسير على الخو الثالي : يروشلم 
آل شريم » يربحو : الرخية أو الورا خوعزة : آل عزة في منطعة بلحمر أو العزة في وادي 
أهم أو عز فيمنطقة بلسمر وأشكلون : شقله في جوار قنفذة أو ثقالة في الجوار نفسه 
ولماذا عربت اشدود اما الى السدود فيرجال المع او السداد في منطقة جيزان اوالشديد 
في منطقة مكة المكرمة 6 أو السداد في منطقة الطائف وكيف اصبحت يافو : الوفية » 
وعكو : المكة وتعنك : عنقة ؟ الخ. 

ومن النقاط البارزة ف هذا الكتاب التسليم بصحة روايات التورأة التاريخية 
تسليما مطلقا الى درجة لم يصل اليها اكثر التوراتيين المحافظين تطر فا ولذلك فان 
الأؤزلف يرهق نمه في البحث في جغرافية روايات بحوم شك كبير حول صحة 
احداثها . والتوراة كتاب ديني ذو نظرة تاريخية خاصة وقد كتب ما فيه من روابات 
لتعزيز تلك النظرة ونجد في التوراة في بعض الاحيان »© روايتين مختلفتين أو متناقضتين 
لحدث واحد . ونقد الروايات التوراتية من حيث نثاتها وفلسفتها ومن حيث 
المدرسة التي حررتها وصافغتها ومن حيث التعالها حتى دخلت ف «الكانون 
صمصقن )18(6) الذي لم يغلق الا في القرن الاول الميلادي امر ضروري جدا لتقييم 
روايات التوراة تاريخيا ؛) وضروري جدا مقارئة ماله صلة بالاثار منها بنتائج الحفريات 
الاثئرية ذات العلاقة ولو فعل الدكتور الصليبي ذلك لوجد انه لا مجال للشك ايدا في 
أن التوراة قد نشات في فلسطين من ناحية © ولا مجال أبدا » منناحية اخرى » للقبول 
بان كل روابات التوراة التاريخية صحيحة وهذا مثل بسيط * 


تذكر مديئة حجبعرن وسكاتها الجبعونيون تي التوراة خمسا واربعين مرة. ويفقهم 
من هذه الاثارة ان في مدينة حبعون بركة ماء ( ارميا 11:61) وان سكانها كانو! 
يتعاملون بصناعة النبيذ او قله على الاقل ( يشوع ١‏ 2:1 ) ومنها ايضا أن جبعون » 
في زمن يشوع كانت مدينة عظيبةمحصنة( يشوع : 1.61 ) وأنه قد احتلها ) ومئدذ 
سنة 1458 ارتأى ادوارد روينسون 0:1قصطلطه2 .8 أن جبعون هي الجيب التي تقع 
على مافة 14 كم الى الشمال الغربي من القدس وبين اللسنوات 5م196 1951 
قام ( جيمس بريتثشارد ) #تقطه21 .8 .3 من جامعة بنلفانيا في فيلادلفيابالحفر 
في هذا الموقع فكشف عن وجود بركة ماء(ة1) ومعصرة نبيل00؟2) وكشف أيفا عن عدد 
'كبير من النقوش و « طبعات 4 أختام على مقابض جرار فخارية من بينها زاحد وثلاثين 


.ك١‏ ف 


مقبضا نقشت عليها كلمة جباعن . وكان على١(‏ بريتشارد ) أن يقنع المختصين بأن هذه 
الحروف اسم الكان الذي هو جبعون وكان عليه ثانيا ان يقنعهم أن تلك الجرار لمات 
ألى الحجيب حيث وجدت من حبعون وهذا ما فعله في نقاش مطول.(51) وبذلك تصبح 
تحديد موقع جيعون في الجيب الحالية في حكم الموّكد . من ناحية الخرى لم تكشف 
الحفريات في الجيب عن آية امار لمدينة محصنة يمكن ارجاعها الى :الزمن الذي يفترض 
ان يشوع قد احتلها فيه وبذلك تكون رواية سفر يشوع ليست صحيحة وانما 
نحت فيما بعد لاعتبارات أيديو لوجية لا مجال للخوض فيها . 


زلف 


زاف 


كمال سليمان الصليبي ؛ التوراة جاءت هن جزيرة المدرب »© ترجمة عفيف الرزار ومراجعة كمال 
الصليبي . مؤسسة الابحاث العربية 6هلمة! م بيروت 6 16؟ صفحة ) || خارطة , ويفهم من 
تصدير ناشر الطبعة العربية ( صلم ) ومن بعض المقابلات مع 1أؤلف ( مثلا القبس اليومية الكويتية 
الصادرة بتاريخ 1488/1١/7‏ ص ١!‏ ) أن مجلة دير شميقل [©50168 1/65 الإلمانية قد تعاقدت 
معه في صيف سئلة 1581م » بعد أن أاوشك على الانتهاء من تاليف كتابه على أن تتولى نثسره 
باللفات الأمانية والانجليزية والعربية والغرنسية والهولندية والداتماركية . ويبدو أن هذه 
المجلة قد واجهت صعوبات في العثور على دور نثس تنولى القيام بهذه المهمة اذ لم يقدر لهذا 
الكتاب أن يرى الثور الا في ايلول من سنة 46ة1. 


هذا تعريب موفق لاسم هذ1 الشعب القديم الذي كنب بالميربة التوراتية تتتلاطدتاء2 
وبالعرية 2616561 وبالسمارية الاشورية 12212511411 


مجلة الشراع الاسبوعية الضادس بتاريخ #/ر19485/8 ٠‏ 

يستعمل الدكتور الصليبي في هذا الكتاب مصطلحي ( يهود » و ١‏ الديانة اليهودية كمرادفين 
مسطلحي ١‏ بني اسرائيل )د ١‏ ديانة يهوه » . وينعقد الاجماع على أن الصطلحين الاولين لميظهرا 
الا بعد السبي البابئي وانه لذلك لا يصح استعمالها عند الحديث عن الفترة التي سبقت ذلك 
السبي . ولكن هذه تبقى مسالة ثانوية في ضوءم التفيرات السخمة الاخرى التي يقترحها 
الألفد . 


هكذ! يكتب المؤلف اسم هذه المديلة الشهورة بالحروف الساككة كما يعتقد آنه ورد في النص 
العيري للتورآة وهذا خطا . فقد كتب هذا الاسم في النص العيري دوما ودون اي اسسناميروشلم 
وبتبهتا ال ١‏ ماسوريم 4 القين ادخلوا الحركات في النص العيري أن هذا ما هو مكتوب 
طنطاء1 وانها يجب ان تقرا ©0615 يروشلايم . حولهذه الشكلة انض : 


ها وع26010طعتنة د 193 - 183 .زم « ,تماقة 1ق طكناتتعل »> ,تمقطع متطكناة .للم 
.© ج22 ,2 0سة وع81002 2 ,2302هع 12‏ تاتععلطاها 10 وودكقظ امومع[ عدا 
.1978 ,0ننةآعطظ ,ع 1 قتتنتسصة77؟ 1.0 05تلقطط قتنة قتتثظ 


أن صفة (١‏ مقدس 6 و « غر مقدس » ليست دافيقة في التمبير عن العملية الثي نشير اليها , 
والمقصود هو مايقابلالصطلح 025202) فاللغات الاوروبية الحديثة وفي اليونانية واللانينيةالذي 
يوصف به نعي م1 ل ليس بالضرورة دبنيا ‏ عندما يثعقد الاجماع على انه (( أغلق )) فلا يزاد عليه 


185 س0 


27 


لف 


زلف 


كلق 


أو ينتقص منهو يختلئف ( كانون ) العهد القديم الكاثوليكي والارنوذكسي عن انمره لير و نسسانتي. 

والاخر مطابق اجموعة الاسفار التي يصفها اليهود بانها ٠‏ تلوث اليدين » والتي يفترض في المؤمن 

ان عفسل يديه بعد كل مرة يمسها خشسية أن ينحقل ما بها من القداسة الى ما يمسه فيلوثتلك 

القداسة , من اجل فكرةعامةعن هذا الموضوع الحساس انظر : 

6 ع 113-159 .صم « ملقء ممصو -دمه قصة اأداعتم م02 »> ,7500علصم .0.177 

.0.17 1اصة 0ب9مسجاعة 2 .أويا واطلئل8 عط غه ورمؤوت8 عع10«طسدت 
1870 ,مم0 :طصطةن ,2655م 25137 17ملا م10 .لع 


نستعمل معطلح ١‏ توراة » هئا كما استعمله الدكتور الصليبي » وكما هو شائع في الادستعمال 

العربي العام رغم عدم دقته , والمقصود هو ما يسميه المسيحيون « المهد القديم » وما يطلق 

عليه اليهود اسم ( تنك ) وهو مصطلح يتالف من الحرف الادل من اسم كل جزه من الاجحطزاء 

الثلائة التي يتالف منها كتاباليهود المقدس تقورا » ليثيم وكتوييم . واما بالنسبة للمفهوم 

الاسلامي فان التورآة هي كتاب واحد مقدس أنزل على سيدنا موسى عليه السلام خرف فيما يعد 

من قبل ربابتة يهود . 

من اجحل فكرة عامة عن هذا الموضوحع انظر : وليم برونز ©» مخطوطات البحر الميت ترجمة محمود 

العابدي » دائرة الثقافة والفئون » 1971 »© عمان . وقد اضاف المترجم » الذي عمل سئوات 

طويئة في دائرة الاثار الاردنيتمعلومات مهمة تتملق يمصير هده المخطوطات ‏ 

انظر مثلا : . 

؟0 عنصت فط مم17 قأمعتسمك20 : لدع1289 0205 مقمعكوقة يله .اه مرغم .1 

,6053160 ,لتنا 1/115 151261 126 رلتاتشلة1 علا نه جسطمتل! عط عاطاظ مط 
. 1972 

6 في : 
تأ كده 1292 لمعتعه1معطءعة 02 قتنءمملءوعضظظ .له طقطملا - ,أذ .11 


08 قائنة 5018615 15:2105261052 [15238 ع1" ,17 آمل ,قصددة :8013 معطا 
.1978 ,تتعلة 5نائعل رووقعع2 


من الجذر الارامي «سرر ويعني ١‏ ينقل » ١‏ يسلم » . واقدم ما وصلنا منجهدهؤلاء ال «ماسوريم)ا 
لا يرقى الى ها قبلالفرن١لعاشرا‏ يلادي وهي نسخة من التوراة ب ( ماسورة )) هارون بنموسى 
بن اآشر موحودة الان فيمتحف ليننفراد ف الاتحاد السوفياتي وهي الني اعتمدها رودلف كثتل 
أع1 2 ورفاقه في وعنة2طه2 81011 التي صدرت الطبعة الاولى منها سنة 159 41والتي 
حلت فورا محل النسخ العيرية الاخرى التي كانت متداوئة وتعمل الجامعة العبرية الان على 

اصدار تحقيق جديد للتوراة اساسه ما يعرف باسم نسخة حلب»ة006) 416800 وتنسب الى 
هارون بن اشر ايضا وكانت محفوظة في كليس حلب ولكنها سربت سئة 1158 الىالكيان الصهيوني. 
حول هدا المواصوع انظر : 


ع غه عون18 قط اسهد عّع000 مومعاهة 1 > .الأعاقااه © - لاعطوهي .اللا 
3 .*1ة ,42 ملأه7 أقتعمامعقطععة لدء11طئظا. ,دطعدة؟ عغاطز8 عناعمهدقة11 
145-165 .مم ,(1979) 


-90؟1 عم 


للق 


يلف 


لفلف 


الف 


الطف 


لفقف 


وبالطبع فان افتراح الدكتور الصليبي التعلق بان هذا الاسم قد يكون للاله الصري أسوم 
مرفوض رفضا قاطعا لان أي ختم هو بالضرورة لتوئيق معاملات رسمية اداربة وتجارية مما لا شان 
للالهة به ولم يحدث ابدا أن اكتشصف ختم اله في أي مكان من الشرق القديى . اضف الى ذلك 
ان المصريين القدماء لم يستعملوا اختاما وأن سكان فلسطين القدماء لم يعيدو! الهة مصرية . 
رطع 2م16عظ ) طعألء[عط - لع [أء1 غ3 معنةم تمده غ15 126 » .جأع 1016 .ا 
.(1936) 71 *ل8 لاعموعوع1 أمخدة 0:1 04 عأممطء5 تسمءتضعسم عط كه متام 811 
,5134 ل0سة معطع0 و«متعظ 01 جدهغ1115 سه تطمدجوممه1 ع5 » :3-17 .مم 


ع181-اع 1ل1 غ2 اوندمتمة0 لمصمعع5 106 »2-13:6 ,مم ,(1938, 72 2 زط » 
10 غط1 » :8-22 .ترم , ( 1939 ) 75 .210 10أطة ( طنماظ ععطء6 ومعظ ) طهرز 
2-18 .مم , (1940) 79 .10 13010 طوءؤأعاع5ع1-1ء 1أع1 غد كمهونتوامقء 2 04 ومقدء5 
(1941) 82 200 لأطة :3-10 .مم ,(1940) 79 ,كل قط «طخد!18 ممع وعمعااو0» 


3-11 .مم 
من اجل عرض للاقتراحات المتعلقة باسم تل الدوير في العصور القديمة ©» بما في ذلك اقتراح 
( ارايت ) الذي طرحه سنة 1515. وتلخيص لابرد موجودات هذ! الموقع بما في ذلك الكتابات 
وقائمة بلهم العادر انظر : 


4 قط همد 7ه15م6ةطعمق صذ 296-308 . م , < طوتطعمة1 » ملأعهضت .ن 
.(7 0000196 ر,5وع25 0133621005 11286 ,© ققتطمط1' معدا .2 باسعسماوع 
ويتحدث النقش عن عملية الحفر نفسها » ويرد قي خمسة مواضع من التوراة ( القوك الثاني 
921٠٠‏ أشعيا ١١:22‏ اخبلر الايام الثاني ؟71:91؟؟1-.؟ وبن سيراح 1!:58) أن حؤقيا (هالا- 
/اماق,ع) قد حفر فييروشلم تركة وصلها ينفق الى عبن جيحون . وان منائبة ذلك هو الاستعداد 
للحصار الذي كان متوقعا أن يفرضه ستحاريب على هذه المديلة , 
انظر مثلا : 
مقط ,قع51 انتآ 053823528076© ع اصع 5 10 نتمناعنقوجاسة ,يمت .11 .1 
,ربتقنة1610كتتتثم ,قوعرط 


ربحي كمال » التفاد في وم اللفات السامية . دراسة مقارنة » حامعة بروت العربية , 
بروت ؟/ا15 , 5 


انظر مثلا فيما يتعلق بفلسطين : 


6 05 81111695 , « أع1523-شاع 81 01 10200312165 186 » , لإعمتمظ .7 .م 
1-7 .مم ,(1978) 11.231 طلعموعدع11 لمتدةءك02 02 واممطع5 «تمعتعسم 


يجمع الدارسون على انه من الصعب القبول بان صينة هيردن مثتقة من الجذر برد لنظر : 
4 عا 01 كنعرع1 لقءتطممجهم150 قصة لق تطأمدجم2© 156 , كسعوزة ,ل 
.9 ,بدع1.21 ,اتتدظ باأتعسهاوء 1" 


وقد نوه سروس جوردن بان عيارة ١‏ نهر الاردن » لا ترد في التوراة وان هذا الاسم باستثتاء مرتين 
( الزامير ؟؛:!ا »أيوب .759:4 ) يكون دوما مسيوقا بأداة التعريف » هذا بالاضافة الىعبارتي 


دطةاات 


يلف 
زلطف 


كلف 


لقف 


»شنا الاردن) و « أردن اريخا » وقد قاده ذلك الى اقتراح أن هذه اللغئلة مني (( نهر » اعتبادا 

على ذكر 13151211115 ياوديه هوميروس ( 1141:9) ولكن رايمهذ! لم يحل بالتيول انظر: 

ننه عاعء © آت 0نا مسق82 02تتنتده© 156 . ع1آطأ8 عط عمماءة ,مولعم .0 
84-5 .0م ,1962 عأعن7” جوع81 ,107 عق مد رقدهللهعتلا ات سوععرطء11 


ونذئر بهذه الملامية ( أن بردية اناستاسي الآاولى ) وهي هيارة عن رصالة سكرية من آحيد 
الكتاب المصربين الى غريمه ومنافسه ولمود الى أاوآخر زمن السلالة الناسعة عشرة المصرية عاواخر 
الثرن الثالث عشر قبل اليلاد » ترد فيها عبارة 7 جسدول الاردن آين دن وام الاردن هثسا 
سسوق بالاشارة الدالة على نهر اوجدول . من أجل ترجمة الجليزية هذه الرساتة الطويلة 
الممتمة انائر : 

مدع لتتعتلعسة هذ 479 - 475 .2م ,ند 121127 تنقتام 9ج1585 عق »> ,تامكلا1 قال 
.0ع اممطء 2 .28 بالاعتسواده1 0104© غط) 0غ وستاداعة1 عاته1 تسسعاكدظ 


.19689 بومأعءسوط رقكع2 6311 أدنآ ووغع ع ع2 امعد أوجن51 طغأم ومقتلء 


دفي 


-4.2تنا .3 نذا معأعدعء ص0 نام كقة )م29 ناءعننتاط 56 1016 كأع821 .17/7 
لعكتماع” 200 ,5 مستعصهالممططف مطءئاع 515 1موعقة ,معطا .لا 0 ستسامطة2 
,319 - 315 20 ,1971 ,سع0هوطمه171 ,طالامكمو فط .0 .0ه 


نجد منافشة لفوية ج غرافية لهند الرساظة . 
انظر الهامش رقم ١‏ . 


رتتتناع 1/1115 اندع نملا 116 بتدمعط1© 01 2م5375 م1/0/2368 ع1 ,لتقطع ع2 .1.85 
00 شنطم 2112061 ,قتطة م الإكقصدة2 06 13أقتع تلدنا 156 


نمع ع طنمنا 186 مدوءطان غ3 دعستلسنته5 هه وعكموقع1 ,بومعساتاة1 دسعن1 
4 بقتطم1206قط2 , قأصة؟اترقصمة2 02 ز16ومةلالونا غ1 , تمستعمتائة 


10216251 عط متامء15) تموع؟ كنوتمدا5 لهم 10135 مأععكمز بوم2ط1816 ددعل1 
59 بقتطمتعلهائط2 , وتأصح ؟الإقصدع5 06 لإخاسء هلآ 156 , مسومتكة 


118 سه 


هل الخّوراءءاك حَقٍ 9 


المؤرخ القبئاتي كمال الصليبي يبدل اماكن ادن المقدسة 


ترجمة : قاسم طويبر 
المديرية العامة للاثار والتاحف دمشق 


بو كد أستاذ الاثار الاسرائيلي في تل أبيب موشيه كوخاوي » وهو وانق من 
نفسه » بان « الوصف الجقراتي الوارد في التوراة لا ينطبق الا على فلسطين ؛ لذلك 
لا يمكن ان تكون ارض التوراة الافي فلسطين 6 . 


غير أن وجهات النظر المخالقة للراي الابق تعتير جدية ابضا في اومساط 
العلماء » فعالم الاثار التورأتية في جامعة مايئز بالمانية الفربية يقول « ان يعض البقاع 
في بلدان الشرقين الاوسط والادتى نشبه في مظهرها الجفرافي اجواء فلسطين بحيث 
لا يكون ضروريا ان نوجه انظارنا الى عسير دون تميرها » . نعم ليس من الضروري)») 
بل لعل وعسى » فلماذا لا نحاول توجيه الانظار الى عسير » لا سيما وقد تعذر حتى 
الان ايجاد الدليل المادي في فلطين على الاحداث التوراتية التي جرب من 
أيام ابراهيم حتى السبي البابلي » في حين يعتقد 'الموّرنم اللبناني كمال الصليبي انه 
اكتشف وجود عدد كبي من المان والبلدان والمواقع في عسير تتفق اسماؤها صع 
الاسماء التوراتية . واذا تقلنا الشبكة البلدانية التوراتية من فلطين الى عسير نحجد 
أن التوافق لا يقتصر على أسماء البئدان والمواقع بل وشثمل الطبيعة وخصائصالارض 
والمعادن والمياه والنبات والحيوان كما ورد وصفها ف التوراة ٠.‏ 


تقع عي في الجنوب الغريي من شبه الجزيرة العربية بين الطائف شمالا واليمن 
جنوبا » وقد أصبحت الان اليلد « الذي يسيل فيه اللبن والعسل » بدلا من نلسطين . 
١‏ عن مجلة (( دبر تسغل » الآلانية » +45 انه انا ٠‏ 


دراسات تاريشية ©» لا؟ و ؟ 6 ايلول ‏ كانون الاول لاقا ٠‏ 
١58‏ - م ٠١‏ 


ا يد الحفراي اليرئاني سمترابون الذي عاش بين +1 قّ عم و١1‏ ميلادية > بلاد 
صير بان في داخلها يجرى استخراج الحديد والر صاص والذهب ١‏ والذهب موحود 
لجا عن ارات امسديها بشن الجورة وله نرطلى ينها فيان 


بذكر سفر موسي آن الذهب بستخرج من مكان قريب من نهر بيسون تماما كما 
فْ. منطقة وادي بيشا بعسير حيث يرى كمال صليبي تشابها بين كلمة بيسون التوراتية 
وكلمة بيثا في بلاد عسيرء 


ويذكر سفر موسى أيفا ان الله امطر النار والكبريت فوق مدينتي سودوم 
وعمورة لقاء خطاياهميا . 


وهذا بعني وجود براكين بالعرب منهما . وثّمة أجماع بين العلماء أن المدينتين 
المذكورتين تقعان في مكان ما قرب البحر الميت» لكن الواقع هو انه لا وجود للبراكين في 
منطقة البحر الميت 4 بل هي موجودة») حسب تحقيق كمال صليبي © ف وادي دميس 
بمنطقة حيزنان ٠‏ 


تهطل الامطار في سير اكثر من أي مكان اخر في شبه الجزيرة العربية » ويتراوح 
معدلها بين ..”# و ..5 هم قي العام» وهناك خصائص اخرى كثيرة تتفق مع طبيعة 
عسير » فالثاوج الكثيرة التي تحدث عنها النبي اشعيا والنبي ارميا تهطل يغزارة في 
جبال السراة في بلاد عسير . وتئيت في هضاب عسي انواع الحبوب وتكثر اشجار 
أثرمان والزيتون والتين واللوز والكرمة » وفي السهول المحاذية لاحل اليحر الاحمر 
يكثر العديد من أنواع الخضار » وقد وجحد الجعراقي اليوناني سترابسون أن مصلل 
عسرم من أفضل الانواع 6 وتنتشر حول المناطق المزروعة المراعي التي تربى عليها 
قطعان الغنم والماعز وتسرح فيها الحمير والدواب والجمال».. 


أن الفب من الحيوراتات التي حرمت التورلة أكلها »© وبعتقد كمال صليبي ان 
الكلمة التشدمة في سر موسى لهذا الحيوان المحرم كله تنطبق على ضب الصحراء 
العربية ولا تنطبق على الضب الذي يعيش في جنوبي فلطين . 


ذكر الجغراني اليوئاني سترابون في مياق حديثه عن حملة القائد الروماني 
اليوس جالوس الى جنوبي الجريرة العربية ؛ أن الدجاج ليس معروفا لدى اهالي 
عير - وفيهذا الصدد تجدر الاشارة الىان قائمة الحيوانات التي يمكن أو لا يجوز في 


د المقصود ب ( سفر موسى » الاسفار الشمة الاولى من التوراة . 


ل 186 سا 


يعتقد كمال الصليبي انه اكتشف في القرآن الكريم ايشا وجود ادلة وقرائن على 
صحة نظريته بأن عسير وليس فلسطين البعيدة عنها قرابة الفي كيلو متر الى الشمال 
هي ارض التوراة . 


ان الرسول العربي محمد (جَل ) الذي عاش بين .لاه و 5121م اراد احياء 
دين ابراهيم الخليل . ولقد تعرف محمد ( يَرَيِتّهِ ) عل ىالديانة اليهردية وفق المأثور 
لدى يهود الحجاز الدذين كان لهم كتيس في مكة انذاك . ويتحدث القرآن الكريم عن 
يبود يشرب ( المدينة المنورة ) .. ويعتقد كمال الصليبي ان محمدا ( ييه ) قد تبتى 
بقايا الأثورات اليهودية الحجازية من يهود يشرب وغيرهم © ويرى أن القرآن الكريم 
في سياق الحديث عن الاوائل والانبياه يرد اسماء مواقع وبلدان حجازية في اشكال 
مثيرة للاهتمام : فاذا كانت التوراة تكتفي بذكر اسم جبل قان القرآن الكريم يذكر 
الجبل واسم الوادي التابع له او اسم المدينة أو البلدة المجاورة له . نمثلا ناذى 
الملاك على موسى من بين الادقال في جبل حوريب . لكن حتى الان لم يستطع احد 
تحديد مكان هذا الجبل وجرت العادة على الظن بانه في مكان ما بجنوب سيئاء . 


أما القرآن الكريم (السور .5 و ١١5‏ و71) فيحدد المكان في وادي طوىالمبارك» 
وطوى اليوم هو'اسم احدى القرى قي عصسير . 


يرى الصليبي ان حبل حوريب التوراتي موجود تي جبل هادي الذي هو جزرء 
من سلسلة حبلية ساحلية منعزلة في عسير . ففي وادي البقرة المحاذي لذلك الجيل 
بالذات يوجد اليوم موقع اسمه حريب ._يخاف الى ذلك ان التوراة ( سفر موسى ) 
تتحدث عناسماء سيعةموأقعتيعد مسيرة أحد عشر يوما عن جبل حوريب وهي : 
عربة » صوف » فران » طوقل , حازروت » ديساهب »؛ لابان. وقد حقق كمال الصليبي 
ان تلك المواقع تبعد /60..0؟/ كم عن جبل هادي بعسير » وبالفعل تحتاج تلك المافة 
الى مسيرة احد عثر يوما . 


استنادا الى السورة /18/ والسورة /؟1/ من القرآن الكريم توقف موسىبعد 
المديئة المنورة بالقرب من ينيع النحك . 


مهما كان شان التفسم المطروح للماثورات الاسلامية عن اليهود فان بعض 
التفاصيل في الحياة الاسلامية في الحجاز تبدو وكأنها تشير الى ماض يهودي قأهالي 
الحجاز اليوم ينعتون اهالي عسم يكلمة ( يهودنا ) . وثمة عدد من القبائل الحجازية , 
غير اليهودية ما تزال تعتقد حتى آلان أن اجدادهم في الازمنة البعيدة كائرا يهودا ‏ 
كما انهم ما زالوا على قناعة تامة يان ارض الانبياء التوراتيين موجودة في الحجاز .. وفي 


ب ا1597 سس 


الاحاء بالسعودية ما زال البدو هناك يزورون كهوفا ومغارات معينة على اساس انها 
منازل أبراهيم الخليل . كذلك تقول احدى الأثورات العبلية في غربي الجزيرة العربية 
ان اليهود كانوا يقطتون الحبال ف الوقت الذي كان فيه العرب ينزلون في الصحراء » 
وأن اليهود هم أول من اهل الجمل » وما زال اهالي أبها وخميس مشيط في جبال 
عسسر يعتقدون حتى اليوم أن ابراهيم الخليل وموسى عليه السلام من مواليد عسير 
وانهم ( اي اهالي ابها وخميس مشيط )كانوا بالامل يهودا . 


سق لليمستعرب وااؤرخ الهولندي رائيارت دوزي ان جمع ادلة كثيرة على 
المافي اليهودى للحجاز وعسي في كتابه الذي صدر قبل ١1.‏ عامايعنوان «الاسرائيليون 
في مكة من ايام داود حتى القرن الخامس بعد الميلاد ». ونستخلص من كتابه هذا ان 
اليهود سكنوا الحجاز وعسي على الاقل منذ ايام داود .كما عثر على معلومات مفادها 
ان دولة عربية قامت بين مكة واليمن بين ت1! ق.م والقرن السادس الميلادي»وكانت 
تدين باليهودية » وهي دولة حمير التي مقرها اليمن . والمعروف ان اخر ملكين من 
ملوك حمير كانا يدينان باليهودية .٠‏ 


وخلافا لرأي كمال الصليبي يعتقد المؤرخ الهولندي دوزي ان الوجود اليهودي 
العديم في غربي الجزيرة العربية جاء نتيجة لهحرة بهودية الى الحجاز وعسمر. 


ثمة ادلة مادية على أنه لا يوجد اجماع لدى اليهود بان فقلسطين هي الوطن الاول 
لليهود . فالنصوص الكتشفة في جزيرة الفيلة في نهر النيل بمصر العليا تدل بان يهود 
مصر العليا لم يسمعوا قط بمعيد سليمان العظيم كما انهم عبدوا آلهة اخرى الى 
جانب يهوا. 


ايلاد على ما يظهر » ويعتبرون انفسهم يهودا لم يعمترف الحاخام الاكبر في القدس 
بيهوديتهم ألا مؤخرا وذلك عندما هربوا من مجاعة اقريقيا الى دولة اسرائيل : 


وحتى حرب فلسطين عام 1148 كان يعيش في اليمن قرابة .” الف يهودي ع 
وهؤلاء لم ينسوا دينهم لكنهمنسوا تاريخ نشولهم مثلما نسوا اللفة العبرية . وحتى 
الحاق عسير بالمملكة العربية السعودية في الثلائينات من هذا القرن كان الاف من 
أليهود يعيشون في عسر ٠١‏ وعلى الرغم من أن السعوديين قد أجبروهم على اعتناق 
الاسلام الا'ان هؤلاء احتفظوا بعدد من عاداتهم وتقاليدهم » وبخاصة في اللباسوالطعام 
واللوك ؛ فهم » خلافاللسلمين » يسمحون لبناتهم بركوب الخيل . ولقد اثار 
« الطابع غير العربي بتاتا » في سلوك اهل عسير اهتمام الرحالة البريطاني وهاوي 
الاثار السير هاري سان جون فيلبي الذي جاب في جميع ارجاء الجزيرة العربية خلال 


-خ4! سس 


الثلائينات 6 ففي احدى مذكراته يتحدث عن نوة بلا حجاب © وعن راع تتعم 
بمرسيقى جبلية مطربة . يقاف الى ذلك ان الغرباء في عسير اليوم يستغربون وجود 
اسماء بهردية دارجة بين اهالي عسير مثل مناحيم وحبقوق © وبعضهم لا يدرك انه 
يبحمل اسما يهوديا . من الممكن ان تكون الفلواهر اللغوية القربة وغيرها مجرد 
مصادنة » ولكتها قد تكون قرائن تدعم نظرية كمال الصليبي » فيشلا 
نوجد في جنوب الجزيرة العربية لهجات نحتوي على مفردات متصلة اتصالا وثيقا باللفة 
العبرية وهذا الامر يشير الى وجود عبري سابق في المناطق ألتي تسود فييا تلك 
اللهجات :.. 


جمع عالم اللسانيات الانكليزي ف.ل . بيستون , من النصف الغربي من الجزيرة 
العربية من شماليا الى حتويها » اعدادا هائلة ومشتتة من النقوض الكتابية التيتتوزع 
في مجموعتين رئيسيتين * الاولى تستخدم ( ال ) التعريف العزبية والثانية تستخدم 
(ها) التعريف العيرية : واستنتج بتحفظ وحذر « أن هله الظاهرة تكفي للاعتقاد 
بوجود مجتمعين لغويين كانا متحصلين بعضهما مع بعض جغرافيا ثم تمازجا . وني كل 
الاحوال لابد ان نوعا من 'لفسيفساء اللغوية ساد جنوبي الجزيرة العربية . وقد 
لا حظ العلماء منذ عشرات السنين وجود 'كمية من المفردات العيرية في جميع اللفات 
الحبشية ... ترى هل مصدر تلك المفردات هو فلسطين التي تبعد عن الحبشة قرابة 
الفي كيلو متر او بالاحرى جنوب غربي الجزيرة العربية المجاورة للحبشة ٠‏ 


ومن الاثار اليهودية الاخرى في الحبثة التي تقع عم قيالتها » نرى نجاشي 
الحبشة وقياصرتها حتى هيلاسيلاسي شعتون انفسهم يلقب « أسد يهوذا » وينبون 
أنفسهم الى سليمان » وان شعار الخطوط الجوية الانيوبية اليوم هو الاسد التوراتي. 
وقد فسر عالم الاميات الالماني قولف لبسلاو هذه الظاهرة في بحث 
نششيره عام 5 ف محلة الامتشراق الالمانية »© فبين أن جماعات من سكان حنوب غربي 
الجزيرة العربية هاجروا الى الحيثة في الالف الاول قبل الميلاد » وهذه هي الفترة التي 
. ققوم عليها نظرية كمال الصليبي ٠.‏ 

يفسر كمال الصليبي غياب الماضي -التوراتي غيابا كاملا من ذاكرة يهود ما بعد 
السبي وأهل عسير باسباب لغوية » ففي نحو .0 ق..م كانت العيرية لغة شبه ميتة 
اذ حلت مكانها الارامية حتى مطلع الميلاد » ثم جاءت العربية لتسود كليا . وعندما 
توقفت العبرية عن ان تكون لغة حية وأنجه اليهود مشكلة في قراءة النص التوراتي» 
ويتصور كمال الصليبي الامر كالتالي : كانت نصوص التوراة المتوارئة مليئة ياسساء 
مواقع ويلدان لم تكن مألوفة لدى يهود أسرائيل لان تلك الاسماء كانت تخص مواقسع 
وبلدان في غربي الجزيرة العربية » وبعد .2ه قه.ع تقلص عدد اليهود في غربي الجزير* 
العربية تقلصنا شديدا بحيث لم ببق منهم الا اذلية ضثيلة » وبدو أنه لم بعد بين 
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صفو ف هؤلاء علماء 2 يتمكتون من ماعدة اخوانهم في الدين في فلطين وبابل في فك 

5 . 7 مَجاء هم 2 1 بسنا 4 
لاس الداع والكدان وتصحيم لا هم . يد كمال الصليى النعوامل سياسية 
أدشا فعلت فعلها في محو ذكريات اليهود بعسير » ففي جنوب غربي الجزيرة العربية 
صعدت جماعات جديدة مثل المعينيين ) وف ظل هؤلاء فعد اليهود تماسكهم وقد بمكن 
ان يكون وصولهم الى البلد الجديد فلسطين ومنثم صعودهم قيمابعد قد محا ذكرياتهم 
القديمة عن عسسير - 


تحقق لاسرة الاشمونيين في القرن الثاني قبل الميلاد » بعد ثورة ناجحة على الحكم 
السلوتي ؛ الوصول الى فلسطين » حتى الجزء الجنوبي من الجليل وفي هضاب شر قي 
الاردن ٠‏ وفيٍ ضوء هذه المكاسب التي دفع اليهود ثمنا غاليا لها قد بدو ان التقكر 
بعسير صار مزعبجا لهم » فالارض الجديدة يجب ان تحل مكان القديمة وكل تشكيكني 
ملكية الوطن الجديد لم يعد مرغوبا فيه . 


أذا اراد الصليبي أن تتعزز اسس نفلريته قلا بد لعلماء التوراة ان يستعدوا 
للاجابية على سلسلة من الاسثلة . وعلى الرغم من ان المائل الدينية في التوراة لن 
تتبدل لان اومن الديني سيان لديه :اذا كانت الوصايا العشر قد نزلت على موسى في 
هذا المكان او ذاك , ففي نهاية المطاف ستبقى التوراةتوراة وسيان مكان نزولها » هكذا 
يقول كمال الصليبي . غير انه من المؤكد ابضا أن هناك الكثير من الناس ممن يرون في 
نظريته عدوافا على هويتهم الدينية والاجتماعية او السياسية . 


فاليهود شعب عربي ..! رئيس وزراء اسرائيل وملك المملكة العربية السعودبة 
أخوة » ارض الميعاد ليست قلسطين بل جزء من المملكة العربية السعودية » تاريخ 
اسرائيل في فلسطين يتقلص حوالي الف عام » كل هذه الامور لو صحت ستكون 
كابوما علىالاقل على ١صحاب‏ الخط المتصلب الذين لا يكتفون بسرير حود الدولة 
الاسرائيلية بل والاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة والفغة الغربية بالاستناد الى 
التوراة . فاليهود المتعصبون لا يرون ان النه عقد حلفا مع شعب اسرائيل وحسب 
بل :ومع ارض اسرائيل ( اسرائيل الكبرى ) . يضاف الى ذلك ان الليبراليين من 
الاسرائيليين شعروا بالارتباك نتيجة لنظرية كمال الصليبي فهم كانوا يبحثون في الخفاء 
عن تأكيد تاريخي قديم بقدر الامكان على استمرارية تاريخ بني اسرائيل 6 فاذا استطاع 
علماء الاثار ان يعثروا على دليل اثري يوكد وجود اسرائيل في فلسطين منذ ايام يشوع 
فان اسرائيل اليوم ستعتبره دليلا اضافيا على شرعية وجودها . 


لكن حتى العرب المتصلبين قد يجدونني في نظرية كمال الصليبي نوعا من الاساءة 
اليهم ؛ فالسورة (١؟)‏ والسورة (1/) في القران الكرم تعتبر أن فلسطين الارض التي 
جعلناها مباركة للناس اجمعين . ومنذ فتح المسلمين لفلسطين في القرن السابع الميلادي 
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صاروا يطالبون بفلسطين الجغرافية ؛ وصارت القدس ثالث الحرمين بين مك ةوالمدينة 
وذلك بسبب احداثها التوراتية يالذات ؛ والتي جاء كمال الصليبي الان لينقل مسرحها 
من القدس الى العربية السعودية . 


غير ان المسيحيين هم اقل الاطراف انزعاجا من نظرية كمال الصليبي :.. فالنظرية 
لا تمس المسيح والعهد الجديد »؛ لاسيما وان المفسرين في اللسسنوات الخمسين الاخيرة 
قد إشبعوهما دراسة . أما التورأة ككتاب فقد عززت مكانته نظرية كمال صليبي ولا بد 
ان العديد من اسماء المواقع والبلدان التي كانت مسرحا للاحداث التوراتية والتي لم 
يتمكن العلم من تحديد مكانها الجغراني حتى الان » اصبحت اماكنها معروفة بدقة اكثر 
بفضل هذه النظرية . 

لكن ماذا في نغلرية الصليبي من خروج عن المألوف »© هل الاكتشافات اللغرية 
( اسماء البلدان والمواقع التوراتية في خارطة عسير ) واستنتاجات المراقب النحيادي 
مجرد مصادفات ولعب بالكلمات وخواطر جريئة . ان مثل هذه الامور لا تتبدى 
الا بعد المناقشة الجدية للنفارية . وحتى اذا تبين بان نظرية ااصليبي لا تستند الى 
أسسس صحيحة كليا أو جزثيا » فانه سيبقى له الفخمل في وضع اشارة استفهام جديدة 
أمام عدد من التفسيرات الدراحة للاحداث التوراتية . 


كان حكم علماء الاثار التوراتية ممن قرأ الكتاب رافضا للنظرية »؛ وذلك مغل 
البروفيسور اوسفالد لوريتس الاستاذ في العهد القديم والعلوم الاوفاريتية في قسم 
اللاهوت الكاثوليكي بجامعة مونستر بالمانيا الاتحادية منذ 1171. فهو من المختصينفي 
الدراسات الاوغاريتية » واوغاريت موقع اشري تي شمالي سورية وقد مم العشور 
فيه منذ 111! على نصوص مسمارية سومرية واكادية وحورية واوفاريتية . وحكم 


البرو فيسور لوريتس على نظرية الصليبي هو التالي : 


ان عملية نقل احداث التوراة الى مسرح عسر تهمل الادلة غر التوراتية التي 
بو كد حزء منها على أن فلسطين الحالية هي نفسها فلسطين يشوع وسليمان ؛ وبالثالي 
لابد ان تنكون ارض كنعان في متطقة فلسطين الحالية وذلك وفقا للوثائق الاوغاريتية 
والفنيقية والاشوربة والبابلية والصرية » والا لن كون لتلك الوثائق اى مغزرى . كما 
أن منهج كمال صليبي في البحث عن الاسم البلداني العربي المناسب للاسم البلداني 
التوراني يستند كليا الى لعب قسرى باالفتين العربية والعبرية » ولا يظهر الا عملية 
لعب بالكلمات ... وعلى اساس مثل هذا المنهج يمكن لاي انسان ان برهن على وجود 
فلسطين في أي بقعة يختارها من بقاع العالم العربي , كذلك بكرر الصليبي على الطريقة 
العربية الفرضية القديمة المتعلقة بهجرة اسرائيل الى كثمان 4 فهو ينقل الهجرة الى 
انجزيرة العربية ويفعل ذلك وقق الطرقة المتميزة في التفكير العربي © اذا بهمل نتائج 
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التحر بات العلمية الحديثة اهمالا تاما . تلك التحريات التي اقرت بنشوء اسرائيل في 
ارض كلعأن ٠.‏ 


وممن يتفون موقف الرافض من نارية صليبي في الجانب البروتستانتي نذكر 
البروفيور فولكمار فريس » استاذ العهد القديم والاثار التوراتية والمنقب في عدد 
( كينيريت التوراتية ) قرب بحيرة طبرية . وعلى الرغم من أن البروفيسور فريتس 
يعتر ف بان نتائج التحريات الاترية في فلسطين ضطة فيما يتصل بالفترة الواقعة بين 
. .16 .مه قم » لكن اذا جمعنا المأثورات والوثائق غير التوراتية معما تم اكتشافه 
حتى الان نجد ان الحصيلة تؤيد فلسسطين اكثر مما تؤيد لعبة الصليبي بالألفاظ 
بالقياس الى عسير . فقد تحتق مثلا وجود قرابة ثلث الاسماء البلدانية الوارد ذكرهاء 
وسدس آخر نجد الدليل على صحة موقعه في فلسطين في مصادر غير توراتية » مثل 
النصوص العرية من الالف الثاني قبل ايلاد . ويخلص البروفيسور فريتس الى 
النتيجة التالية : 


اذا اراد أي زميل لنا ان تتصدى للتاريخ باجمعه وان شلب الاراء المتعارف عليها 
رأسا على عقب قلابد له ان يتقدم بحجج ممتازة » وعليه ان يبرهن بانه على حق . وما 
من شك ان المادة التييطر حهاالصليبي طريفة للغاية الا انها لا تحمل النظرية التيتقوم 


لدّلك لا غرابة أذا كان الاختصاصيون الاسرائيليون قد نظروا الى نظرية الصليبي 
بطرة شك منذ البداية وقل ان شراوا كتابه 5 فالبرو يور ابراهام مالامات » استاد 
التاريخ التوراتي ف الجامعة العبربة بالقدس يعتبيرها « فكرة متمادية ») وخرقاء .أما 
موشيه كوحاوي وداقيد أوسيبسكين ع وهما عالما اثار مرموقان في جامعة تل أبيب ©) 
فيمتبرآنها ا طائشة » و « مضحكة » و « سياسية الغرض من الفها الى ياثها » 5 


واوسيشكين في موقع لاخيش منف 197/7 . وهما لا يعترضان على احتمال الوجود 
اليهودي في سير قديما لكن ذلك الوجود » برأيهما » جاء نتيجة لهجرة يهودية من 
هلطين الى هناك 4 وذلك في اعقاب الفتح الاشوري واليابلي لفلسطين بين القرن 
انتاسع والقرن السادس قبل الميلاد:. 

ان الوحيد الذي ابدى موقفا ايجابيا من نظرية الصليبي عندما سثل »© هو عالم 
الاثار التوراتية البر بطاني حون حيسونت »© فهى بعثتر ف بأن أجزراء من كتاب صليبي 
قد « ملت الايه » . غير ان علماء اللسانيات تتاولوا النظرية بالنقد ايشضا 
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قالبرونيسور فيرنر ديم » استاذ فعه اللغة3لعربية في جامعة كولونيا بالماتيا الاتحادية 
برى بان صليبي يفتقر كليا الى المنهجية في معالجته للامور » وطريقتهني التو فيق اللفظي 
بين الاسماء العربية والاسمام العبرية ضرب من ضروب الهوى وألفي» كما أن الريية 
تختنف كل حلقة في سلسلة البراهين التي بسوكها . 


اما البرو فيسور يوشع بلاق » استاذ الساميات في الجامعة العبرية بالقدس» ومن 
المع الاختصاصيين في هذا المجال » فانه'لا بريد ان بدلي بحكمه على النظرية الا بعد 
أن تكون الاسماء قد صنفت تصتيفا دقيقا وفق توافق مقارناتها وتم تقييمها تقييما 
احصائيا » عندئذ سنرى ما اذا كانت ستصمد من الناحية اللسانية . 


غير ان استاذ الفقه العربي والتاريخ الاسلامي في جامعة هاميورغ البروفيسور 
البريشت نوت يقف موقفا اقل تحفظا من غيره من نظرية الصليبي » اذ يقول : فعلا ثمة 
أسماء بلدانية كشيره العدد في عسير تكثشف عن وجود قرابة ظاهرة مع اسماء بلدانية 
في اماكن مختلفة من صفحات العهد القديم » كما ان عملية الصليبي المعقدة للتوفيق 
بين المجموعتين العسيرية والتوراتية مقبول عادة من الناحية اللسانية ومن ناحية تاريخ 
اللغات » لاسيما وانه قد تبين عدم صحة الحجة المضادة بانه من الممكن اكتشاف تشابه 
بين الاسماء البلدانية التوراتية من جهة وبين اسماء بلدانية في أي بلد عربي من جهة 
ثانية .لذلك فانه من اللحتمل جدا الافتراض يوجود علاقة ( مهما كان نوعها ) بين 
الاسماء البلدانية التوراتية والعسيرية.. وسيكون من واجب الياحثين في الستقبل 
تفي اسياب ذلك التثابه في الاسماء . ويرشدنا البروفيسور نوت الى الطريقة 
التالية : من الممكن التفكر مثلا بوحود يقايا صور عسيرية تسللت الى التراث التوراتي 
عن طريق فئة او طبقة معينة من الاسرائيليين المتآخرين الذين كانوا يشكلون خليطا 
غير متجانس » ومع هذا قد تظهر معادلات تأويلية اخرى لا تخطر على يال او على خاطر. 
اكد البرو فور أوتو ياسترو » استاذ الساميات وفقه اللفة العربية في جامعة 
ارلانغن بالمانيا الاتحادية على ان اكتشاقات الصليبي للاسماء البلدانية تستحق الدراسة 
والبحث ؛ فهو أيضا يرى 'أن التثابه اللفظي اأوحود بين الاسماء البلدانية العسيرية 
والتوراتية العبرية واضح بشكل كاف ومنتظم بحيث يبدو التوافق بينهما محتملا جدا. 
غير ان الاسماء البلدانية العسيرية ليست عبرية بل تحتفظ »© مع تعدي ل طفيف» 
بشكل لفظي سامي اقدم عهدا من العبرية » وهي من الناحية اللغوية أقدم عهدا من 
الاسماء التوراتية » لذلك فانه يجوز لنا الاعتقاد بان العبرانيين قد جلبوا تلك الاسماء 
البلدانية كجزء من تراثهم اللغوي من عسي ر: الى فلسطين » ثم شهدت تلك الاسماء 
التطور الذي شهدته العبرية:.. 
غير ان المستبعد في الامر أن تكون الاسماء البلدانية الحالية قي عسير لفغظا عربيا 
الاسماء التورائية + لي أن تكن تلك الإسماء قد وصلت الى عسير سن فلصعلين » لان 
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الصيفة اللغوية الاحدث عيدا لا يمكن ان تتحول الى صيغة اقدم عهدا . واذا قيض 
لاسماء بلدانية النبات في غير مكانها الاملي فانه لا يمكن ان يحدث ذلك الابانتقالها من 
عسي الى فلسطين ولعل ذلك تم بوساطة يهود عسي الذين اسوا مواطن لهم في 
فلسطين واطلقوا اسماء مواطنهم السابقة على مواطتهم الجديدة من باب الاحتفاظ 
بذكريات الوطن الاصلي . وان مثل هذا الافتراض يتفق مع نظرية الصليبي والقائلة 
بان بهودا من عسير هاحروا قف حوالي /٠٠7/‏ .مع باتحاه الشمال واستمروا في 
فلسطين , 


وثمة مشكلة لغوبة اخرى في نظرمة الصليبي لم تجد لهااحلا حتى الان . فاذا 
'ثانت الاحداث التوراتية بين ٠٠١...‏ و..ءهة ق.م قد جرت في عسسر العودية قلابد 
ان تكون اللغة العبرية دارجة هناك ؛ الى جانب ما يسمى باللفات الحجازية . وفي 
حين يعتقد الصليبي بذلك نحد البرو فيسور ماسترو بفترض بان الاشكال البدائية 
للعبرية التوراتية كانت دارجة في عسير ف كل الاحوال » ويعد ذلك بعدة قرون جرى 
تدوين الاحداث التوراتية باللغة العيرية التوراتية المتآخرة ء غير أن ما يبدو اكيدا في 
تحليل البرو فيسور باسترو ان الحصورة العلمية اللقوية لذلك الزمان وان كانت معالم 
حدودها غير واضحة حجدا » لا تتعارض مع نظرية الصليبي . 


لعل علماء اللغات من اشد الذين يثقون الطريق لنظرية الصليبي فهم »© خلا فا 
لعلماء اللاهرت » يتحررون في غالبيتهم من مشاق التغلب على الاحكام المسبقة من 
الناحيتين الديئية والقومية . 


وثمة عقبة اخرى تعتر ض طريق الاكثربة من علماء التوراة وهي عدم درايتهم 
درابة كانية باللغات العديمة فالغالبية منيم تعرف اللغة العبرية وبدعون انهم متيكئون 
منها » كما بقول الامتاذ لوريتس . 


يتوقع كمال صليبي بان يعاني زملاؤه من حدود امكاناتهم مثلما يعاني من حدود 
امكاناته » فقي اليدء سيحاول هؤلاء ©» والكلام للصليبي »+ تجاهل نظربتي بكل 
باطة ؛ واذا لم يتحقق لهم ذلك فسيحاوئون الخشرية منها »6 واذا لم د يتحقق لهسم 
ذلك ايضا فانهم سيناقشثشوها, وهذا ما ارمي أليه . 


لا نعرق بعد نتائج مثل قلك المناقشة طلا أن علماء اللقات وعلماء الاثار لم يقوموا 
بتحريات واسعة في عسر. وحتى عانم الاثار التوراتي فريتس الذي بيتخذ موقف 
المتشكك من النظرية » يعترف بانه قد يوجد في عسسير اثار لم تكنشف حتى الان والتي 
قد تكون ذات دلالة للتاريخ التوراتي . وقد نسخر آلان من نظرية الصليبي ولكن قد 
نضطر جميعا الى الحج الى عسي بعد عشرين سنة.. 


00 ل 


المؤحمبالة وليٌالخالت والمُددون إخاماءالأخوركات 


انعقد في باريس , ف الفترة بين /اد ٠١‏ تمول 154851 » الؤتمر الدولي الثاتث 
والثلانون لعلماء الاآشوريات حول ١‏ المرآة ف الشرق الاوسط فى العصور القديمة » 
شارك فيه اكثر من ماثتي باحث وباحثة , والقي فيه خمسة وثلانون بحثا تناولت 
تاريخ المرآة في شرقنا العربي وما جاوره من بلدان, من خلال الوثائق المسمارية فحسباء 
وهنه البحوث التي كتبت بلفات باحثيها » وهي الفرنسية والانكليزية والالمانية » 
ستنشر في باريس خلدل عامين باشراف مركز الأبحاث والدراسات الشرقية الفرنسية. 
التي تبحث في تاريخنا القديم ... وقد ساهمت جامعة دمشق مشكورة في جزء من نفئات 
سقري للمشاركة في هذا المؤتمر يبحث عن الراة في مملكة يمحاض ( حلب ) في القرن 

ولعل عرضا سريعا للبحوث التي القيت في الؤتمر يحفزنا على بذل الزيد مواجل 
مشاركة المتخصصن العرب فيه 6 وني المؤتمرات الاخرى المائلة » بل الدعوة لعقدها 
في بلادنا » لان علم الاشوريات علم ببحث في تاريختا القديم اولا واخرا » فحري بنا أن 
تكون من اوائل المشاركين في ابحائه لان من يكتب التاريخ هو الذي يمتلكه ») وتحن 
للاسف لم تكتب تار يخنا القديم الذى سيتد الى خمة الاقف عام » وقد آن الاوان 
لدخول هذا الميدان الذي بسيطر على قسم كبير منه متخصصون توراتيون وصهايئة 
متعصبون , اشيهوا هذا التاريخ درامة وتمحيصا ومقارنة مع توراتهم بقصد امتلاكه 
ونسبته اليهم » كورثة لكل التراث القديم . 1 

فهل بتنبه العرب الى هذه المعركة الصامتة والخطيرة . 

١‏ باولين الند1 208عطلفق عستليهة2 

صور للنساء والاطنال والعائلة في .الفن الاأشوري ٠‏ 

؟ - بيتهاس أرتسي أشاتق مقطصاظ 


الزواج السياسي دواثره على العلاقات الدولية في عصر تل العمارنة٠‏ 


درامات تاريخية » اك و م5 > ايلول ‏ كانون الآول لاله !1 
ب 6ه[ - 


“ا جوليا م. اشر سغريف 28906 - #اعطقف .1/1 112ل 


الكاهنة والحلم ٠‏ وهو دراسة في اختام السلالات الاكادية الاولى » حيث تير 
مشاهد هامة ذات دلالة دينية . وتفسر هذه المشاهد على أنها احلام مثلت على تلك 
الاختام » بصور احدها امرأة » يعتقد أنها كاهنة أو الهة » مخطجعة على سربر 
وبجانبها ذكرين وانثى . 

؟ ا ن.وبه. حجان كو فكا * 09512ع1[صةل .21.8 ,ألالتطقتطكطماعة .85.1 

الملكة والكاهئة » دراسة معارنة للمرتة الاكادية م« ملكة وكاهنة» في نصوص مدينة 
نوزي وف المعطيات الدينية ني العصور الباكرة .. في المناطق المجاورة لمنطقة الرافدين 
القلىء 

ه ‏ زفريدا بن برك علتتدظ ع8 221152 
الزوجة وام وريث العرش للامتثثار باللطة وحكم المملكة من قبلها مباشرة . الامثلة 
مسستمدة من الممالك العدسية على الشاطىء السوري.٠‏ 

اليرابيت كارتر #عامة0 طأعطووال8 


استمراض لاخر نتائج النتقيبات في موقع مديئة لاجاش جنوبي العراق . 

با ل دومينيك شارين 2أمتقطن) علاوتصتتصه12 

شوبات انليل ويلاد ابوم ٠‏ يتحدث الباحث عن آاخر حفريات تل ليلان في شمال 
سورية 4 ومحاولة ابجاد موقع شوبات أنليل التي كانت عاصمة 0 أدد الول 


لم دوغلاس فرأين 522306 00 

وراد س سين وعرش نانا ٠‏ وهو دراسة لنصين وجدا في مدينة اور » يعفان 
عرش الالهة نانا . واهمية ذلك تعود الى امكانية مقارنته مع وصف العروش اللكية التي 
وجدت في نصوص اخرى . 

1 بلو فراتزارولي 1أمتةشص متاوم 


بحث ف تركيب اسماء العلم الموّنثة في نصوص ابلا وهي دراسة لغوية مقارئة 
للاسماء المؤنثة التي نثرت حتى الان في نصوص ابلا . 


6ه١!‏ سه 


٠‏ الدريو جورج 060 ببنع 02 تقر 


ختم الحظ والقدر ٠.‏ دراسة عن طبمة لختم يمتقد بأنه مصشوع من قبل 
ستحر يب بعد مقارنته بكتابية جديدة لهذا الاآخر . 


١‏ إل بوحنا غرين قفلد ‏ 4[عدعع:0 .0 285و 


أسماء ناء »6 عر فن من خلال نصوص ادبية متآأخرة ٠.‏ والبحث يحاول ألشقاء 
الارامية » وهي الغترة الواكية لكتابة التوراة والاسماء التي وردت فيها . 
؟ ا سدم. هيلمرا ع اع .1/1 


شكتتو الاشورية وسكنت التورانية ٠‏ محاولة لا تخلو من الحقيقة وهي تقريب 
لقب شكتتو الاشورية وسكنت العبرية وساكتة العربية . وهي وظيفة امرأة في بلاطك 
الاشوردين يحاول الباحث هنا تشبيهها بوظيفة أبيشاح الشونمية » تلك الفناة 
التي كانت تؤانس اللك داود عندما اخ وطعن في السن وتضطجع في حجره ليد فأ» 
سفر اللوك الثالث ‏ القصل الآول ١ه‏ ) . والمقارنة هنا ميع المصمدر الاكادي 
/شكن/ والذي يقابله بالعيرية والعربية (سكن ) اما شكنتوىي قأطلكقة5 الاكادية » 
فهي لقب محدد لوظيفة امرأة في البلاد الاثورية تتولى شؤون 'الحريم وذات نفوذ 
0 يستهان به ٠‏ والمحاولة هنا تقد تقربسب التوراة من التاريح الآضوري وبالتالي 
. الظهور بمظهر التملك لهذا التاريخ ٠‏ 


1 دض انيس حوانس فعضصةه3 5أع2ة2 


الزواج للمرة الثانية في العصر البابلي الحديث ٠‏ موشذب بل من تسل 
( ايا ايلوتا باني ) » وهو من أعيان مدينة يورسيبا ؛ كان هذا الرجل متزوجا من 
أخ او اخت بالمصاهرة .٠‏ 
على مخطط عائلي كي لا تبدد الاسرة ثروتها وممتلكاتها . واياحث يقدم نصوصا جديدة 
تذدعم بحثه . 

5 سا .ب جوزيفوف 2 51207نال .32.8 

المرأة في الفن الانربيجاتي القديم ٠‏ ظهر » بعد سقوط اللالسة الاخمينية في 
نهاية القرن الثالث قبل ايلاد » ها سمى البائيا القوقازية »التي تميزت بحضارة 
متطورة ونظام نفدي واقتصادي هام . ظهر في تلك اليلاد بعد التنقيبات الاثرية الكثير 
من العمائيل الصغيرة بهيئة امرأة يعتقد بانها الهة الخصب . بالرغم من ظهور 


لاللاة[ سه 


اليحية + ثم الاسلام قان تلك العبادة لم تختف تماما . 
جاكرب كلاين ماعل ممعود 
ولادة ولي العهد في الصد رواية الادب السومري في عصره الجديد ( الانبعاث 
تروي النصوص السومرية الادبية الدينية أن شولجي الملك السومري ولد 
بمعجزة في المعبد والمشكلة المطروحة هي في تفسير النص » قهل يعني النص السومري 
ولادته بتدخل الهي » أم انساني . . والبحث يعدم لنا وجهة نظر املف . 
15 صوموثيل نواه كرامر #ةتضقغط طوه]ة اعتاطتة5 


امراة ف الشرق القديم من خلال الادب السومري ٠‏ وهو بحث القصد مله 
تكو ين فكرة عامة عن موقع الام » والبنت والاخت والزوجة : والعذراء البتول في 
الادب » وبالتالي المجتمع . 

17 برترأند لافون 124025 8622204 

بنات زمرى . ليم ملك ماري أو سياسته في الرزواج ٠‏ دراسة لاحدى عشرة 
بنت للمنلك زمرى ليم ملك ماري .٠‏ والياحث هنا يستعرض وثائق حديدة قفر 
منلشورة توضح أكثر وأكثر سياسة زمري ليم قي تزويج بئاته الى نوآبه ف المناطق 
والمقاطمات وفق سياسة مرسومة للسيطرة على البلاد . 

ما - ماريا هيلينا لويس  .‏ 1.0065 08ه1ع11 وتتقالا 

دور المرأة في مصر القديمة 0 والبحث دراسة الاوضاع المرأة من خلال الاسطورة 
والملحمة والصلوات المصرية القديمة . 

بيوتر ميثالو فكي 1/11653107511 يماط 

الأمرات والسلطة والسياسة .وهو استعراض للزيجات السياسية في عصر أور 
ملكتين لمدينتي سيمانوم وخمازي. 

,داه ٠‏ تويمان واوا لت]0 | 

ملاحظات حول موقع المرآة الاجتماعي والحقوقي في العصر السومري الجديد ٠‏ 
تعتمد هذه الدراسة بشكل خاص على قانون أورتامو قي نهابة الالف الثالثة قبل الميلاد. 

1١ 1‏ - السندرا نيبي اط 2ل سدودعلاةق 


الرة1 م 


السيدة خطيبا 1130102 سيدة الاشيا قداث في حكاية المرأة المصرية ٠‏ 
البحث يدور حول قصة محرية عن امرأة تدعى خطيبا قامت برحلة في المنطقة .. 
والباحث يقترح تحديد هوية المناطق والمان المذائورة في الرواية المصرية . 

؟؟ د مارفن ه . بوب 2006 .2 اتابكتةالآ 

القدرة الخارقة ( فوق انطيعة ) للدور البطولي الاشوي في اناشيد الملك سليمان 
في التوراة ٠‏ هذه الاناشيد المنسوية الى الملك سليمان والتي لا علاقة لها به ولا بعصره 
ريما كانت مثملة من اناشيد أكثر قلما . 

+8 اديت بورادا 50152 

المذكر والمؤنث ف الايقونات الايرانية القديمة, 

1 - حجان بوقل 21 سقول 

خلف وولد باللفة الحثية . وهو بحث لثوي مقارن حول معنى هاتين الكلمتين 
وصلتهما بالفعلين ذاتهما في الاغريقية واللاتيتية . 

ه> - جوليان رد 620 تتندتلناك 

ستحريب والمراة ٠‏ هنالك وثائق منشورة وغير منشورة تدل على ان لبذا الملك 
مو قف تعاوني خاص تحاه المرأة ٠‏ 

51 غرد شتائر 004 

المرآة المفوية ف الشرق القديم » وهي من المظاهر التي افنت الادب القديم . 

7 قلاديمير س . تومان ‏ 1115232 .5 1231لا 

#لاث كدور 011521ناكآ مكاييلاكادية في متحف اللوفر» وعيد المنقلب الصيفي ٠‏ 
دراسة حول تحديد عيد المنقلب الصيفي من خلال تعدير أعمار تلك المكابيل . 

4 كلاوس فيلك 00 4 

شقة الزوج ٠‏ ان الادب السوري منذ العصور المبكرة برز مكانة شقيقة 


185 2ه 


بعض الملاحظات حول طبقات الاختام من عصر ماري 2 ومحاولة لدراسة صورة 
الالهة اللنثة عليها كفن سوري قديم . 

٠“.‏ ع أرين ج.ونتر تعاطع7 .3 عتعم1 

اللراة في الحياة العامة ٠‏ يظهر دور الرأة ككاهنة كبرى منذ اللالات الاولى ؛ وفي 
العصر الاكادي تظهر نا شقيعة صارغون ككاهمة . وبنصورة عامة كانت مكانة المرآة 
ضعيفة في الحياة العامة . 0 

04 ب بوملع بو ال‎ ١ 

الموجودة في المتحف البريطاني. 

؟ ‏ ميئا زوغرافو لاقع 0 11105 

أشاراتتدل على وجود مجتمعنساء ( فقط ) فيالشرق القديم ٠‏ محاولة لاثبات 
وجود مؤّسسات نسائلية تعيش مستفلة عن المجتمع المختلط . وهذه الدراسة لا تمتلك 
مستندا مباشرا » وانما دلائل غير مبائرة وغير أكيدة من الملاحم الادبية والدينية . 


“ل ب مارك جيلر ملاعع عامةطا 
(( آرادت ليلي )) آمرآة مغوية ٠‏ بعض التقاش حول تلك المرأة التي تحدثئت عنها 
النصوص السومرية ٠.‏ 


5 سس دوريلع كأسير 5 ناآ .بآ. )ا 


الحصان المقرن في وادي الهندوس ٠‏ تهدف الدراسة الى اثبات ان الاختام على 
شكل حصان مقرن لها اصل من بلاد الرافدين :. 


8 - فيصل عبد الله 

المرأة في المملكة الحلبية/اليمحاضية في القرن 8 ق. 1 ٠.‏ سرز الحث الدور 
الهام الذي لعبته المراة الحلبية في اللسلطة »وكذلك عادات ومرآا سيم الزواج 6 وأهمية 
الرواج السياسي مع أمثلة على ذلك ( تشرنا ترجمة العت فى هنأ العدد ). 


د. فرصمل عيرأسه 


7 اكد 


يج ره اميه إل بيلادا ظّ 
ف مطفع العر و لوعن 
(15.5 ١١1ؤ9()‏ 


مر شحة للماحستر 


اختلقفت الهجرة الجزائرية التي حدثت ف مطلع القرن العشرين )١151١|-11..(‏ 
الى يلاد اك اي » عن الهجرات 0 حدتثت على امتداد النصف 


صاحب الهجرة هذه المرة مظاهر جديدة » تمثلت اولا في الاهتمام الذي اولته 
الصحافة الفرئية 6 سواء تلك الصادرة في باريس أو العادرة في الجزائر » وعلى 
رأسها صحيفة182225 8ماالبارسية فقد كتبت هذه المحف عن ظاهرة الهبحرة 
الجزائرية التي دقعت بالاهالي المسلمين الى التخلي عن بلادهم والبحث عن ملحأ لهم 
في بلاد اسلامية أخرى . 


وابدى الكثر من الكتاب والصحقيين القرئسيين ذوي الاقلام الحرة أسفهم 
على الوفع الذي آلت اليه مسستعمرة الحزائر » فكثرت المعالات في الصحف والمجلات 
لتفسم بوتحليل الاسباب التي دفعت بالاهالي الى اختيار الهجرة »© واتجه هؤلاء 
الكتاب للكشف عن الحقائق وابرازها للرأي العام » لان التعارير الرسمية التي تصدرها 
الحكومة لا تكشف عن الاسباب الحقيقية ولا تجرؤ على ذكرها + وبذلك برزت لاول مرة 
انتقادات الصحانفة الفرنية للسياسة والاسلوب المتد الذي تنتهجه الحكومة 
العامة بالحزائر لادارة شؤٌون الاهالي الملمين ©» فبيئوا من خلال كتاباتهم ان اسسباب 
اليجرة داخلية اكثر منها خارحية » وذلك على عكس ما كانت تدعيه كرفي 
ابوروا ولحي كادي واي وي + 


درانات ماريخية 56 و 88 6 أيلول ‏ كانون الأول 11897 1 
ا ل ساما١ا‏ 


والامر الجديد الثاني تمثل في ظهور صحانة محلية غير رسمية بدأت في الظهور 
مع مطلع القرن العشرين في انحاء مختلفة من الجزائر() . وهذه الصحافة » وان 
كانت ناطقة باللفة الفرنسية ويديرها فرنسيون ؛ الا ان بعضها حمل لواء الدفاع عن 
حقوق الاهالي وتصدى لفضح اساليب بعفى الوظفين الاداريين ونوابهم من الاهالي . 


اما الاسباب الدافعة للهجرة ققد كانت استمرارا! للاسياب الابقة ) وزادت 
عليها اسباب جديدة تمثلت في القوانين التي اصدرتها السلطات الاستعمارية في 
الجزائر في مطلع القرن العشرين » ومنها قانون فصل الدين عن الدولة الذي اصدرته 
الاجباري الذي شرع ف تطريقه سنة 111١.‏ فقد اجير هذان القانونان عند الشروع 
في تطبيقهما المئّات من سكن المنطقة الغربية والوسطى وكذلك النطقة الشرقية »© الى 
اعتبار الهجرة البيل الوحيد الذي بنقذهم مما هم عليه © مثلما انقذ الذين هاحروا 
في السابق . كما لعبت الدعاية لمشروع الجامعة الاسلامية والتي اشتدت في مطلع القرن 
العشرين » دورا كبيرا في تأجيج الشعور بالاخوة والتضامن الاسلامي والالتفاف حول 
الخلافة العثمانية ردا على استفرازات الدول الاوربية الهادفة الى السيطرة على كل 
البلاد الاسلامية . 


ولكن ؛ ونتيجة للاجراءات المتشددة التي أصبحت تمارسها السلطات الفرنسية 
على الحدود الجزائرية ‏ التونسية والجزائرية ‏ المفربية » ومنع المسلمين الجزائريين 
من آداء فريضة الحج مدة اربع سنوات 142-1١  14858(‏ ) أي منع خروج جزائري 
ملم من الجزائر » توقفت ؛ أو بعبارة اخرى قلت الهجرة الجزائرية الجماعية » ولم 
تسسجل السلطات الغرئنية قٍِ الحدزائر ولا المراسلات القنصلية من دمئشق وبروت 
أي نزول لجماعات حزائرية في بلاد الشام حتى عام 19.5 . 


قانون فصل الدين عن الدولة : 0 08 01آ 13 


لم ببق الاهالي المسلمون:في الجزائر مكتوفي الايدي تجاه القوانين والتنظيمات 
التي بدات اللطات الفرنسية على اصدارها بدعوى تنظيم احوال الجزائربين 
الاجتماعية والقانونية2؟) 4 بلابدوا معارضتهم ورذضهم لكل قانون المسن معتقداتهم 
وشخصيتهم الاسلامية بعد ان افقدتهم القوانين السابقة اراضيهم واملاكهم . 
ويمكن القول ان أكثر القوانين التي اثارت حفيظة الاهالي في مطلع القرن العشرين 
كان القانون الخناص بفصل الدينعن الدولة » الذي قررت الحكومة الفرنسية العمل 
به ابتداء من منة 97( 8 والعروف ان الاسلام لا يعرف فصلا بين الدولة والدين 


ب 1195[ ما 


الجزائر . واهم ما تعرض له قانون الفصل هذا هو توقف السلطات الفرنية في 
الجزائر عن اشتراكها في رعابة الماجد وينائها . 


ومعلوم ان السلطات الفرنسية استولت على كل الاملاك العامة بعد الاحتلال 
مباشرة ومن بيئها الاوقاف التي كان المسلمون يخصصونها لصيانة الجوامع ومساعدة 
الفقراء وابناء السريل 4 ومئها ما كان مخصصا للحرمين الشريفين © فالحقتها بأملاك 
الدولة 9) » على ان تتحمل: هي مسؤٌولية الجوامع والاجد مثل الانفاق على يعض 
الاصلاحات وتعيين مرتات للاثمة وغم ذلك . . الا انه باستيلاء السلطات الاستعماربة 
عنى الاوقاف لم تعد هذه تعطي مردودها السابق وضعف شأنها لان المفرنسيين كانوا 
يوجرونها مقابل فوائد بسيطة » واصبحت الديانة الاسلامية تحتل مرتبة اقل من 
المرتبة التي تحتلبا الديانة اليهودية والتي اصبحت تحت حماية الحكومة الفرنية 
منل عام [--42100763 8 


وبقي الحال كذلك الى سئة .11 حين قررت الحكومة الفرنسية النظر في 
امكانية تطبيق قانون الفصل في الجزائر » فعرض المشروع على التصويت في اليرلان الا 
انه لقي معارضة شديدة من طرف بعض اللواب » وبفضل تدخل من النائب اليان 
روزيت تم تحاشي تطبيق القانون الفرني كلية في الجزائر :.. 


ولكن الويدين لتطبيق قانون الفصل استمروا في حملتهم وعلى راسهم الحركة 
الماسونية الفرنسية »© فاعيدت المألة للمناقشة في مجلس النواب سنة /ا.11 وتقرر 
هذه المرة تطبيق القانون مع التزام الحكومة العامة بالجزائر بتقديم تعويضات مؤقتة 
خلال اربع سنوات « لرجال الدين المسلمين » والسماح من جهة اخرى باقامسةرايطات 
ديئية 015 455001810825 تكون مهبتها رعاية المساحد وتوزيع المرتبيات 
والاشراف على الْؤّسسات الدينية عامة وتنثليم الاحتفالات في المناميات وتعيين الاثمة 
وغير ذلك ..:.. ويكون مديرو هذد الجمعيات الدينية واداريوها من الفرنسيين © ويمئع 
كل تجمع سياسي او خطبة تتعرض بوء للطلة الفرنسية0» . 


وشيئًا فشيئًا وبعد التطبيق الفعلي للقانون:'وجدت الحكومة العامة في الجزاشر 
زمام الامر يفلت من بدها وادركت انها ارتكبت خط عندما نزعت سلطتها عن الاجد 
والائمة في الحزائر ٠.‏ واعلم الحاكم العام « جونار » وزارة الداخلية الفرتسية بذلك 
ولاحفل . . ان المصلحة العليا لفرنا في الجزائر تقتضي الاحتفاظ سيطرة ماثرة 
عنى ممارسات وانشطة السسات الديئية وهذه اللطة يجب أن تتمشل في حعنا تي 
مماررة التعييتات(1) , ١‏ 


ومن سلبيات قانون الفصل هذا ان اللمساجد اصبحت عرضة للخطر أكثر: من 


-ب-1198 سه 


أي وقت مفى اذ رفضت لجال البلدية في كثبر من المناطق الاصفاء لمطالب النواب 
السلمين الخاصة بتقديم ؛ بعض المعونات واداء بعض الخدمات للمرافق الدينية » ققد 
رقفضت الحكومة العامة بعد عام /إ.11 تسجيل فروض مالكة لصالحم الإسسات 
الدينية مما اثار غضب وسخط النواب السلمين في المجالس المالية وطالبوا باعادة 
الارقاف للملمين , ولكن حكومة « حونار » رفضت الطلب وانتقدته بشدة . 


واكثر ما كان يثر الادارة في الجزائر وبزيد من حقدها على الاهالي المسلمين 
مسألة الحج لذلك راحت تخلق لبم الاعذار لتمتعهم من تأدية الفريضشة ؛ وملع الحج 
عام 1814 لمدة اربعة سئوات تحت اعذار صحية مختلفة ومنها انتثار الاوبئة » شم 
سمحت به سئة 15.١‏ و 11.25 2 ولكن الملمين الجزائريين كانوا يشكون دوما 
من العراقيل التي تضعها الادارة الفرنسية أمام منحهم جوازات الفر ومن سوء 
المعاملة التي يلقونها في السفن الفرنية الحكومية والتي يبحشرون فيها كقطعانالماشية» 
اذ كان يفرض على الحجاج ركوب السغفن من الجزاثر رغم ارتفاع سعر التذكرة 
هافرنك ذهاب واياب ) في حين ان التذكرة نفسها تباع في تونس بعر (.ه| 
درتكا )9) . وعندما طالب النواب المسامون في المجالس المالية ترك حرية الاختيار 
للحجاج لركوب السفن التي يشاوُون ؛ قوبل طلبهم بالرفض التام » واعلن عن الغاء 
الحج في عام .11 وعام 11.5 . ولكن امام استمرار الخروج الخفي للراغبين في الحج 
عبر الطرق البرية » وامام ازدياد الانتقادات من طرف بعض اللسوٌولين اضطرت 
السلطات لالغاء المنع وسمحت بالحج خلال سنوات ( ه..ة!| ؛ 5.5أ| ولا.كأا )» 
ومنع الحج مجددا سنة 11..8 بسبب قيام الثورة ني تركيا , وسمح به سنة 1١1.5‏ ) 
وعادتالى منعه مرة اخرى خلال الاعوام ( .111 4 ١151541511‏ ) ) بدعوى الوضع 
الدولي المتوتر انذاك12) ٠.‏ وسمح بالحج ستة 1111 ؛ وصدر قاتون لنة ١1515‏ الذي 
سمح للمسملمين في الجزائر بأآداء فريضة الحج يدون الترود برخصة ادارية (3 . وكا 
هذه السياسة الفرئسية التعسفية تحمل العشرات من الحجاج الى الاقامة الها ف 
الححاز أو الهحرة الى بلاد الشام أو مصر . 


قانون التجنيد الاجباري : ععأمكوعتاطه ععتهاتاتنه عم يعد عن[ 


النائب مسيمي سنة 11.9 ول مشروع من توعة وفع للاستفادة من الطاثات الإعرية 
في الجزائر » بل سبقته عدة خطط خطط ومشاريع وضعها جثرالات فرنسيون خلال القرن 
التاسع عثر ٠.‏ 

فالإصداء الاولى للتجنيد الاجباري ترجع الى منة ه6م1 حين رفضت وزارة 
الدفاع الغرنية فكرة استبدال التجنيد الاأجباري بالتجحنيد التطوعي الذي كان مطبقا 


854( سس 


على فرق الاهالي . وجاءت الحرب البروسية ‏ الفرنسية لتظهر مدى قوة واند قاع 
نرق القناصة الجزائرية » فبرزت الى الاذهان مرة اخرى فكرة تشكيل جيش من 
المسلمين الجزائريين » ولكنه لم يكن بامكان فرنسا المهزومة والشميفة انذاك تحقيق 
المشروع . وتوالت الخطط والمشاريع وآلت في غالبيتها الى الفشل0١1)‏ . وكان 
الفرنسيون وخاصة المستوطنون في الجزائر يخشون من تشكيل جيش من المسلمين اذ 
ان هذا الجيش اذا ما تعرف على فئون القتال واتقنبا قد بتحول الى عنصر خطر 
ضدهم ؛ لذلك كانوا يفضلون دوما الابقاء على نظام الارتزاق :.. 


ولكن جملة اسباب ومن بينها نقص في نسبة الولادة في فرنساء والقانونالمكري 
الذي صدر لثة مه.١1:‏ ونص على تقليل مدة الخدمة السكرية في فرنا من مدة 
ثلائة سنوات الى سنتين ( وهو القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية للتخفيف من 
بالحكومة الغرنية الى اعادد التفكر في الاستفادة من طاقات الشباب الملمين فى 
الجزائر وهذه المرة ليست بالزيادة في عدد الغرق المرتزقة © وانما بفرض التحنيد 
الاحباري للحصول على حيش نظامي جزائري011 : فتقدم أالنائب ا ميسهي ( مقرر 
الميزانية الحربية بمشروعه بعد أن تبين له ان تجنيد الشباب من الجزائر هو الوسيلة 
تسير لحر التازم » فكتب رسالة بتاريح 7 لسمعبر عام 6607 وحيهها الى وزير 
الحربية يقترح عليه قيها : 
ل التخفيض من القوة الفرنسية في الجزائر . 

ع الزيادة بالمقابل في الغود المسكربة للاهالي . 

تت تنظيم الاحتياط ملهم +٠‏ 
5.7 الى عام 11٠84‏ >2 وعلى ضوم نتائحها اتخذ قرار فرض الحنيد الاحباري سنة 
221 . وعلى ضوء قرارات اللجنة بادرت السلطات الفرئسية قٍِ كل انحاء 
الحزائر الى أحصاء الشسباب ألو هلين الخدمة المسكرية سلة 1915.5 :. 
وردود الثمل التي ت نتجت سوأء قُِ 0 الحكرمية القرنية أو ف اوساط 
المستوطنين والاهالي املمين في الجزائر » اضافة الى ردود الفعل التي سجلتها 


عا 0 


بقول ميسيمي فإيمشروعه#أن رغية قرنا في السلام التي اظبرتهافعليابالتخفيض 

من فعاليتها العسكرية ؛ لم تنبع من طرف جيرانها » فايطاليا لم تعر الألة اهتماما 
في حين ان امانيا تعمل جاهدة للزيادة من قواتها ونققاتها العسكرية بنب خطرة . 
بما انه لا بمكننا التراجع عن قرار عام 5 . ٠‏ الخاص بالمدة الحددة للخدمة السكرية ؛ 
فان الحل الوحيد دكمن في تطبيق الخدمة العسكرية على الاهالي المسلمين فيالجزائر» ‏ 
ويستطرد ميسيمي قائلا : ان القوة العسكرية الافريقية والقائمة على وضعها الحالي 
منذ نصف قرن لا تعرف آلا التطوع لاجال طويلة » ولنا في المستعمرة ٠٠‏ قنئاص 
ومرتزق بخدمون منلذ أو 16 سنة وتكاليفهم مرتفعة يصورة كبيرة (04 . 


ويجري « ميسيمي » مقارنة بع بين ما تعطيه توتس وما تعطيه الجزائر من قوات 
عسكربة © فالعطاء التوني هو ا اسن شنو من العطاء الجزائرى ( رغم التقاوت 
الكبير في عدد السكان بين البلدين ) » والقوة التونسية رغم حداثة تأسيها (مند 
عشرين عاما ) فان التجنيد فيها بتم بالقرعة » والخدمة ندوم ثلاث سنوات »© ويمكن 
لتونس أن تمدنا في حالة اللام بقوه تعدادها . . ./ا جندي بعر تكلفة منخقض جداء؛ 
بالقياسمعالجندي الجزائري» كما يمكنها ان تمدنا في حالة الحرب بين 18 و ......؟ 
حندي (06 ٠.‏ 


آما غن ردود الفعل التي اثارها هذا المشروع ققد نيزت بالاختلاف والتعادد 2( 
فالراي العام الجزائري ايدى معارضته الصريحة له » وازدادت معارضته عندما شرعت 
اللطات الفرنسية في عمليات الاحصاء في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة . 
حين ان التخبة الجزائرية والتي اصبحت تمثلهاقي هذهالفترة حبادة الجعان الجزائرين 
« قسعتؤولف 5عصناعل 1 » وجدت فيه فرصة لحصول الأهالي على بعض حعو قهم 
أو تعويضات مقابل ضريبة . وكانت فعلا فرصة توفرت للاهالي للتعبر عن رقياتهم 
ومطالبهم في لوائح تقدموا بها للحكومة العامة بالجزائر » وحتى للحكومة في باريس » 
أذ توجهت لجنة من النخية برئاسة « بوضرية » الى باريس تحمل جملة م نمطالب 
الاهالي الى الحكومة الفرنية وملخصها انه « يجب أن تقابل غريبة الدعم على 
المسلمين في الجزائر بتعويضات حقيقية © فالاهالي يطالبون بكامل حقوقهم السياسية 
أو بحقهم في الهجرة حيث يشلؤون0177» . واستقيلتاللجئة من طرف الرئيس الفرنسي 
كليمانصو © ووافقت الحكومة ميدئيا على مشروع التجنيد مع منح الاهالي بعض 
الحقوق السياسية مثل حق التمثيل النيابي والانتخاب . 

وبلغ الاسى باهالي ( ندوومة ) شمال تلمان ميلفه اذ تبسين لهم ان الفرنسيين 
ير ددون ان يزجوا بهم ف ميادين القتال لمحاربة اخوانهم اللمين في المغرب الاقصى »© 
ومع رفضهم الكامل للمشروع قرر بعضهم الذهاب الى ( طنجة) لطلب للحماية من 
الالان > في حين قرر اخرون ارسال لجنة الى الحكومة الفرنسية يراسها اين رحال 


111 سا 


لتطلب « اما سحب مشروع التجنيد الاجباري ؛ أو متح تعويضات مقابل تطبيقه . او 
توفير الحربة للاهالي للهجرة الى البلاد الاسلامية 6 . 


وسادت في هذه الغترة وبهذه المناسبة مقولة مفادها انه لاول مرة يتفق الاهالي 
المسلمون والمستوطنون على أمر وهو معارضة الطر فين لمشروع التجنيد الاجباري ٠‏ 
وفي حين ان الاهالي وجدوا في هذا الشروع خطرا علىعقيدتهم وكيانهم : قان الستوطتين 
الفرئنسيين راوا فيه خطرا على مصالحيم ومكاسيهم ووجودهم كمستوطنين في 
الجزائر » وابدوا تخوفيم النديد مما يمكن ان يجره هذا الاجراء الجديد من مخاطر 


على امن المستعمر ٠‏ 


أما موقكف البرلان فقد تنميز باختلاف الاراء وتشاريبها 6 فمن النواب من عارض 
مشروع العانون كلية2؟1) ومنهم من دافع عنه وابدى تحمسا لتطييقة » ومنهم منوقف 
موقا وسْطا مطالبا بمنح الاهالي حقوقا مقابل ذلك ومن بين هؤلاء النائب البان 
روزي +026 تتأطلقم الذى طالب الحكومة بضرورة ادخال تغيرات غلى قانون 
الاهالي لصالح هؤلاء وذهب في انتقاداته الى درجة انه طالب الحكومة الفرنسية باعطاء 
اهتمام اكثر للمسلمين وللاسلام في الجزائر ومما قاله « . .أن العالم الاسلامي يشهد 
نيفة حقيقية . ..ياستثناء الجزائر التي بقيت خارج اطار هذه النهقة» والمستوطنون 
والادارة يعملون على الابقاء على جهل الاهالي الجزاثر بين وتخلفهم لاخضاعهم لسيطرتهم 
فيزداد بذلك الضغط على الملم الجزائري ويتوقف او يمتنع عن اي تطور 
اجتماعي او ثقافي5040 . 


ها جاء في معال ل« بيفيا» 1.58718 « . . .ان مسيمي ارتكب خطأ عندما قارن بين وضعية 
الجزائر ووضعية تونس »© فنحن في الجزائر نتعامل مع تابعين لنا وليس مع مواطئين » 
القانون الاسلامي ) © وعن اقتراح مسيمي التخفيض من عتاصر المرات القرئسية قٍِ 
افريقيا الشمالية » فان «بيفيا» يرى في ذلك حرمان المستوطنين الفرنسيين والاوربيين 
من عناصر أمنهم . ولاحظ أنه لا يجب اهمال رأي المستوطن في مثل هذه الاجراءات» 
وهم أول متعرض للخطر 450) ٠.‏ ا 

وظهرت الى جانب مشروع مسيمي في هذه الفترة. اتجاهات اخرى نبهت الى 
امكانية استعمال قوة سوداء من السنغال في الجزائر إتعو فى النقص فيالقوات الفرنية 
النظامية التي سيتم نقلها الى اورباء ولكنها كانت خطة فاشلة ٠‏ 


كان النجاح حليف مشروع« مسيمي 4للتجنيد الاجاري للاهالي الملمين في الجزائر 
اذان جملة ضغوط وظروف دولية تدفع بالحكومة الفرنية الى اصدار قرار بتارييخ 


ب 119 سه 


و فبرار ( شاط ) ؟(5أ» قشي بتطبيق التجنيد الاجباري » قبالاضافة الى 
العامل الرئيسي وهو الانخفاض الذي طرأ على القوة العمسكربة الفرنسية » وحد 
الفرنسيون أن فر القناصة الجزائرية لم تعد تجند بهولة وهذا راجع الى عدة 
اسساب متها الازدهار الاقتصادي الجزائري ؛ والشروع ف استغلال مواردها المنحمية» 
وتطور الخدمات العامة بها » وكل ذلك تطلب بدا عاملة ؛ وأرتفعت الاحور بازدياد 
الطلب على اليد العاملة » لذلك أصبيح الكثر من الناس يفضلون هذه الاعمال المرئحة 
على أن بلتحقوا! بالخدمة العسكربة :. 


وهناك ضغط آخر بتمثل في الحملة الفرنسية على المغرب الاتصى » ونظرا 
للضغوط والظروف الدولية الصعية التي كانت تعيشها اوربا انذاك لم يكن من الممكن 
نقل قوات فرنية كبيرة للقتال في المغرب الاقصى »2 فكان لابد من اللجوء الى فرق 
من افريقيا الشمالية . فتم تفل حوالي الثلثين من القوات الجزائرية والتونسية الى 
المغرب الاقصى في حين كان الاحصاء متواصلا بهدف فرض التجنيد الاجباري00© . 


عن رفضهم » ولجا الكثير من الناس الى اخفاء ابنائهسم © وتظاهر الناسس في مدينة 
تلمسان في مظاهرة عارمة شارك قيها حوالي 5.0.٠‏ شخص »6 وبسرعة قدم أمام رئيس 
الدائرة 11١‏ طلبا للحمول على جواز سفر للهجرة الى بلاد الشام » وعادت الرغضة 
في الهجرة والدعاية لها في الظهور من جديد » ودائما في مدينة تلمسان » عمل المفتي 
على الاجراء الفرنسي الجديد الذي تحول الى الاستيلاء على الابناء بعد اخذ الارض 
والاملاك ؛ ونجح الشيخ في تسفير اثنين من ابئاله الى دمشق510 . 


وعيرت الطريقة الدرقاوية السائدة في تلمسان عن رفغها لعملبات الاحصاء 
بقصد تجنيد الشسباب المسلمين , ونشط مقدمان من الطريقة يدعيان « كزيور » 
و«الحاج محمد بن بلس » لدعوة الناس للهجرة الى بلاد الشام » وتقدم المقدم الاول 
بطلب خمسين جواز سفر ؛ ولكن طلبه رفض ورغم ذلك خرج اولك الدرقاويوزعلى 
أفواج في اتجاه دمشق © ضم الفوج الاول ها شخصا وضم الفوج الثاني 2.؛ » ئم 
تبعهم فوج من ه؟ شخص١2؟؟)»‏ وي عام .3 تقدم الحاج « محمد بن يلس © يطلب 
عدد كيير من الجوازات »© ولماشعر بالخطر يتهدده عمد ألى القرار في سبتمير عام 
4١‏ ولجاأ الى دمشق592) . 


ب الهجرة الى بلاد الشيام 19.5 ب 191١‏ : 
بعدما تعرضنا بشيء من التفصيل لاهم القوانينالتي اصدرتها الحكومة الفرنسية 


الما ! سم 


في مطلع القرن العشرين لتطبيقها على الاهالي المسلمين في الجزائر ( قانون فصل الدين 
عن الدولة وقانون التجنيد الاجباري ) ألذين كانا السبب المماشر وراء هحرة الكثير من 
العائلات خاصة من منطقة تلسان والوسط »© نتعرض الان لاول موجة هجرة سحلت 
في هذه الفترة ؛ ثم نلقي نظرة موجزة عن الاسباب الاخرى الكامنة وراء هجرة الاهالي 
الحديدة بما في ذلك الاسباب الداخلية والخارحية 


بدات موجات الهجرة الجديدة في الظهور ني أواخر سنة 11.4 وبداية سنسة 
31 في القطاع الشرقي من الجرائر :وخاصة منطئتي قنطينة وستطيف.. ولم مح 
السلطات الاستعمارية بهذه الهجرة 6 وانمبا حدنت خفية عبر حدود التوئنية - 
والليبية » رعم أنا لا نستطيع أن ننفي تماما علم السلطات المحلية في هاتين المنطقتين 
بهذه الهجرة 6 


وأول من أعلن عن هذه الهجرة من المسؤٌولين الفرنسيين السيد تريل « 15116 » 
النائب السابق في مقاطعة قنطينة ولم تتفطن السلطات المحلية للوضع الا من خلال 
حركة البيع النشطة والمستعجلة للاراضي وقطعان الماشية التي بدات تشهدها اسواق 
المنطعفة2؟5) . واخبر اليد « 151116 لان منطقة المضاب العليا القمطينية من عين 
البيضاء الى الحضنة تشهد موجة هجرة كثيفة بين الاههالي اللمين باتجاه تركياء 
وريط النائب الحادث مباشرة بالاجراءات التعسفية التي تنتهجها الادارة في معاملتها 
للاهالي020) . وانتقلت القضية مباشرة الى صفحات الجرائد الحلية والفرنسية وحتى 
التونسية » في حين اتجهت الردود الحكومية الى التعليل من أهمية الحادث . ولكن 
الحكومة وتحت ضغوط مختلفة اضطرت الى التحقيق في المألة فمنيت الكاتب العام 
السيد 165ت مهلا على رأس لجنة توجهت: الى الشرق الجزائري . استمرضت 
اللجنة في تقريرها الذي قدمته الى الحاكم العام عدة اسباب نذكر من بيئها السبب 
التالي « فقد ظهرت مع مطلع عام 11.5 حملة جديه تهدف الى تحريض الناس لبيع 
مكاتوم والهجرة الى بلاد الشام © وتزعم هذه الحملة مقدم من الطريمة الرحمانية 

يقيم بالقرب من عين تافروت وهو رجل دين » وضعنفسه في خدمة مستوطن فرنسي 
7 يتمكتا هما الاثنان من شراء قطع من الاراضي .وللوصول الى ذلك راح القدم 
يثني في حملته على الجزائربين الذين هاجروا في السابق الى يلاد الشام » ويعسدد 
الفوائد المادية والمعتوبة التي بحنيها المهاجر عند اقامته في سورية510)» .. 


وكاي تقرير رسمي ذهب هذا التقرير كذلك في اتجاه ينفي أي مؤولية مياشرة 
أو غير مباشرة للسلطات الفرنسية في هذه الظاهرة »وأكد السيد وارنيه مرة اأخرى 
ان الاسباب هي خارجية اكثر منها داخلية » موضحا أن اهم سبب يدفع بالاهالي 
المسلمين في الجزائر الى طلب اللجوء الى البلاد العثمانية انما هو الاهتمام الذي توليه 
الحكومة العثمانية للمهاجرين الجزائريين » وفي ذلك ما يكفي من الاغراء » اغافة الى 


كا( - 


الحملات المحفية التي تشنها محف بيروت ودمشق ضد السياسة الفرنسية في 
الحزائر . 


ولكن مثل هذه التفطية والتمويه لم بعد يخفى على بعض الفرنسيين الذين راحوا 
ير فضون كل ادعاءات الحكومة وتفسيراتهها لهذه الظاهرة . ونشط هولاء للحث 
والكشف عن الاسباب العميقة التي ادت الى تفشي هذا الوباء المعنوي الذي اضر 
بالاهالي وسيلحق الخرر بمصلحة الممتعمرة كليا 4 ولعبت الصحافة الممحلية اشاحلقة 
باللغة الفرنسية والصحافة ألفرنسية دورا كبيرا في هذا المجال . 


ولا يمعتا هنا ان نتعرض لجميعاقوال الصحففي هذا الشسأن وائما تكتفي ببعض 
النماذج . فباللسية للصحف التاليةعه8ط0 06 صصقادة'.آ ,رعووءط76 ع0 ع أنومعم0سع0 12 
تلا اتهمت صراحة قانون الانديجينا واخطاء الادارة الفرئسية والسياسة 
الاستعمارية بوفوفها بطريعقة مباشرة او غير مباشرة وراء خروج الاهالي . اما صحيفة 
2م ملم '0 550 لآ فانها كثشفت أنه « في منطقة سطيف يضطر الكثير من 
الناس الى الهجرة بسيب نقص في الاراضي 6, ولا حفلت أن موجة الهجرة الجديدة 
تزامنت مع أقامة مراككبر استيطانية فرنسية جديدة ؛ وبينت ان هناك دعاية للهجرة 
يقوم بها بعفى الناس والتي يتساهل معها بعش رجال الادارة ويذهبون الى حد 
تفطيتها والتحريشى لها . وأرحمت « 6226 1أونضن” 56 18» سبب الهجرة الى 
عمليات مصادرة الاراضي من الاهالي ومنحها للمستوطنين الجدد « .. وعندما تعطى 
للاهالي أراض غير أراضيهم قاتها لاتساوي قِ شيع تلك التي صودرت منهم واذا 
ما عرض لهم عن ذلك بالاموال فان هذه الاموال سرعان ما تنلضب ..97(6) . 


واهتمت صحيفة الاخبار نةططكلفآزوى جديا بالمسألة وابرزت أمورا كثيرة لم 
تجرؤ الصحافة الرسمية ولا الحكومة الكشف عنها وكتبت تقول « .. لم تكن كل 
الاثارات خارجية ففي بعضن المراكز تلاحنلك قيام رابطات حقيقية بين بعض المستوطتين 
وبعض رجال الطرق أحدهما يدعو للهجرة والاخر يشتري أراضي واملاك المهاجرين . 
وقد هاجرت كل العائلات وساعدها في ذلك بعض الاوربيين الراغبين في الحصول 
على الاراضي » واقر بعض الموظقين هذهالدسائس ومنحوا جوازاتسفر بدون تأشيرات 
من السلطات الولانية .. في حين استغل مستوطئون آخرون تجمعات الاهالي للقاح او 
اجراءات التجنيد وراحوا يبادروا الى الخروج ..» ولاحظت الصحيفة من جهة اخرى 
« .. أذا كان من واجبات الادارة استخدام روّوس الاموال وافساح المجال امام 
مبادرات المستوطئين لتطوير المنطقة قلا يجب أن يحدث ذلك على حساب الاهالي. . » 
ودعت الرأي العام الفرنسي الى الاهتمام بالمسلمين ومساعدتهم على النهو ض باثئفه. 
والتخفيف من الضرائب التي لا تفرق بين غني وفقير ..00). 


سد ه[! مد 


ولم تشذ عن هذه القاعدة الا صحيفتا ع#صصعمععلق عطعقمء2 13 ,لأع7 1 
فقد ارجعتا سيب الهجرة الى التعصب » وذكرت هذه الآخيره ( .. أن سيب هحرة 
أهالي سدارة بتواحي قنطينة هو الرغية الملحة لاداء فريضة الحج فهم يهاجرون الى 
بلاد الشام ليسهل عليهم اداء هذه الفريفة والتخلص من العراقيل التي تفرضها 
السلطات الفرنسية في الجزائر . كما يدفعهم الى الهجرة رغبتهم في الحصول على 
اراض مجانا من الحكومة التركية ..»050(6) ., 


أما صحيفة(الطان) الباريسية 1620225 عبة فانها بعد أن عر ضت بالتفصيل لاخبار 
الهجرة الجديدة التي شهدتها المنطقة الشرقية طالبت الحكومة بشرورة اعطاء أهتمام 
اكبر لمصالح الاهالي حتى لا بقعوا ضحية للدعاية القادمة من المشرق ©» وحتى لا بقعوا 
كذلك فرسة لعمليات الابتزاز التي بقودها بعض الاوربيين . اذ ان نسبة كبيرة من 
الملاكين فعدوا أراضيهم نتيجة عمليات ربوية .وختمت اللمقالة بالقول « .. علينا أن 
نجعل الجزائري يشعر بالراحة والاطمئنان في الجزائر اكثر من تركيا » ولا يتطلب هذا 
دعر لخت 7 تغييرات مادية فقط بل يجب غرو قلوب الاهالي » بمعنى تونير وضعية 
مرضية لهم في ق في المجتمع الجزائري الحددث»(17) . 


وعبرت الادارة الفرنسية عن موقمقها من خلال هذا العال الذي نشرته الصحفه 
القرنية ومما قالته « .. انا هنا امام حالة لين فيها سا يخالف الألوف » ففي 
كل المجتمعات تساهم الطبقات الفقيرة في حركة الهجرة بوحدات تفوق بكثر تلك التي 
نلاحظها في الجزائر » ومع ذلك فالحكومة التعمرة ابدت انشغالها بالوضع وعملت 
على استجلاء الاسباب التي ادت الى اشتداد الهجرة في هذه السنة وتبين ان هذه 
الاسباب تكمن كلها في الوضع الاقتصادي للاهالي997؟) . فاذا ما اخذنا دائرة «(سطيف» 
كتموذج »؛ وهي التي شكلتالهجرة منهاحواليثلاثةارباع» نجدانه قامت فيها مضاربة 
جنونية على الملكيات » فبعض الاراضي غير المروية وصل ثمنها الى ١١.٠.‏ فرنك 
فرنسي للهكتار » اما الاراضي الجماعية © والتي تكون فيها اللكية ثابتة ؛ فان سعر 
الهكتار الواحد فيها وصل الى .90 فرتكا وبالتال فالاهائي لا يستطيعون الثبات 
أمام هذه الاغراءات » اضافة الى مضايقات الدين والربا والتي كثيرا منا كانت تكون 
اليب في فقدان الاهالي لأراضيهم واملاكهم »؛ ومن هنا قغالبية المهاجرين هم مسن 
الفلاحينالذين فقدوا املاكيم بطريقة أو بأخرى »4 وعندما تقترن حالتهم البائة هذه 
مع الاماني والوعود القادمة من المثر ق». قلا شك انهم 00 برعة الى الهحرة , 
ويظل اليب الرئيسي هو الحالة الاقتصادية للقلاح الجرائري والذي راح ضحية 
غفلته ومذاحته . رده 5 


يبدو جليا من خل هذا التفير تهرب السلطات الاستعمارية واغفالها ذكر 
اخطاء نظام الاتديحينا وتعسف الحكام ورجال الادارة قِ الاقاليم والقاطعات » ولكن 


ل 9[1! سم 


بعضصالقر نسيينلاحظ انداذا كانتالسلطات لم تستطع اخراج الفلاح الجزائري من جهله 
ثانها على الاقل السك تستطيع محاربة اولك المرابين وتقو يم نلوك الموظقين الحشعين (51) . 


والحقيقة ان وضع الاهالي المسلمين في الجزائر استمر على ما دو عليه منذ 
القرن التاسع عشر بل إزداد سوءا . ولكن الامر الذي استجد في هذه المرحلة هو 
الاهتمامات التي اصبحت تولييا الححاقة لعاناة الاهال ي2 وقد انقادهم دلك كثرما 
المالية والنواب المسلمين » الامر !لذي مكنيم في هله المرحلة من التعبير عن مغارضتهم 
لبعض القوانين في شكل تظاهرات وتجمعات شعيية أو أرسال لجان للتقاون مع 
الحكومة الفرنسية في باريس .. 


وبعبارة اخرى 3 فقد ساد نوع من حربسة التعبير احسن المداقعون عن الاهالي 
0 انتهاء 0 العالمية الاولى . 


ومثلما سبق القول فان لكل موجة همجرة اسبابها الداخلية واسبابها الخارجية 
واذا ما تفحصنا في الاسباب الخارجية ليجرة عام .111 وعام 111١‏ نجدها ذات صلة 
كبيرة ان لم نقل مياشرة بالتغييرات التي طرات في قركيا » وياتي في أولها مرحلة فرض 
الدستور على السلطان عبد الحميد ؛ ثم الثورة عليه . ووضع بعض المحللين الفرنسيين 
هذا السيب على رأس الاسباب كلها , وابدى هؤلاء الفرنسيون أسفا كييرا تجاه حر كة 
الاتحاد والترقي المتي تلقت تكوينها السياسي في فرننا » وعندما رحمت الى بلادها 
افحيت بنشروع الجاسسة الاسلاسة + ورات لكان احيائه من جدد بعد أن عرف توققا 
مؤقتالده؟) . 


أما تأثيرات التفييرات التي طرات في تركيا على المسلمين في الجزائر ققد برزت 
حجلية خاصة بين الشساب الجزائر بين « 15611685[لل 3611265 4165) أذ عمل التقفارب 
التركي الالماني على غرس التفاؤل والامل لدى هذه النخبة »© والنخية في بلادالمغرب 
بصقة عامة12) » خاصة وان الحانيا هي عدوة فرنا منك القديم . واتضح لهؤلاء 
الشساب أن المانيا هي القوة الارربية الوحيدةد إلتي تظهر أهتماما بالاسلام والمللمين» 
وترغب ف أاقامة تحالفات مع مختلف البلاد الاسلامية . 


اتجهت انظار الجزائربين والتونسيين في هذه المرحلة الى تركيا التي قاندها 
المانيا خاصة وان بلاد المغرب بدأت تشيد تطورات جديدة حيث تجلت النوايا 
الاستعمارية الجدندة لكل من فرنسا في المغرب الاقصى وايطاليا في طراينس20) ٠‏ ومن 
الفرئسيين الذين شغلتهم افكار الجامعة الاسلامية: وتاثيراتها على الاهالي المسلمين في 


]19 ماه 


الجرائر «بورداري» «503516ا801» ومما جاء على لسانه « .. انه بالنسية للجزائر 
فان هؤلاء الاتراك استغلوا اخطاء نظام ادارىي قديم لاثارة موجة هجرة قب تممل على 
زعزعة الوجود الفرنسي في الجزائر لاسيما ان الحكومة الفرنسية !قتربت أو بالاصح 
حسيت ماألة التحنيد الاجبارىي وهو الامر الذي تخثاه برلين اكثر من غيره لما 
خلفته ذكرى معركة «يتتاهطصمع55ذ»» من اثار في اذهان الالمانيين2؟» . 

واكد الكاتب < .. ان هذه الوجرة لم تحدث سلة 111١.‏ بل ظهرت عشية 
الاتقلاب العثماني واشتدت بنة 50195.65 »6 , 

فهذه الهجرة قد حصلت اذن » حسب راي الكاتب ؛ بايعاز من المانيا التي 
التي خشيت امر التجنيد الاجباري للملمين الجزائربين » ولافشال الخطة القرنسية 
في هذا الجال » وراحت تحرض بطرق غير مباشرة على خخروج الاخالي من الجزائثر 
لتقلص » بقدر الامكان » من عدد المحندين الذين سيد خلون صفوف الحيشالفر نسي ٠‏ 
وادعاء كهذا كد بكون له جانب من الصحة خاصة وانه ليس هناك مايثفيه» ولاميما 


اذا ما وضعتاه ف اطار سيامة التحالفات الدولية الحديدة التي بدات ف الظهمور 
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وتواصلت من حهة اخرى عمليات الدعابة للهجرة من بلاد الشام واستاتبول ©» 
سواء عن طريق الصحف ام بواسطة الرسائل المتبادلة بين المهاحرين وذوبهم قي 
الحزائر . وقد اتخذت هذه الدعاية طابعا شبه رسمي في هذه الغترة ؛ اذ شكلت 
وتوطينهم 4 فظهر في دمشق « اللجنة الدمشفقية للتجمع الاخحوي الجزائري ‏ 
التوني » والتي واظبت على ارمال النداءات ودعوة الجزائريين والتونسيين للهحرة 
الى بلاد الشام تعبيرا عن سخطهم على النظام القرنسي في الجزائر . ومما جاء ف احدى 
هذه الرسائل ‏ وكانت موجهة لشخص يدعى الحاج ابراهيم الصادراتي « .. نطلب 
منكم أن تعر قوا اخواتنا المغاربة الذين بطر قكم بما أعر فكم على فضائل بلاد الشام وبما 
فيه من خير .. اعلموا اننا في انتظاركم بدمشق على القدوم الينا عزما عزما من قير 
تأخر لات الحكومة العثمانية تحتفل بالقادمين اليها من المهاجرين المفارية ؛ واول 
وصولهم الى بيروت تركيهم الحكومة العلية الى الشام © واللكن أيفا بلا شيء من 
غير دراهم وتعطي الدولة ايضا لكل نفس عشرين هكتار تراب وتعطي له ثورين وزريعة» 
والولد الذي بولد عند المهاجحرين يعطى له مثل كبر ولا وخدهكم العكر الا عبد 
العشرين سنة ويعمر يدقع مثل اهل البلد(:1) ٠.‏ 


وكان مركر هذه اللجنة في بيروت ولها فروع في استانبول ودمثق ؛ وكان: ممثلها 
قٍِ دمشق مهاجر جزائرىي بدعى محمد بن شطة كان قد هاجر من مدائة الاغوؤاط 
( بحنوب الحزائر ) الى تونس »© وعندما سقطت هذه تحث الحماية الفرنية اضطر 


- 0 


الى الخروج منها وتوجه الى دمشق هر وعائلته وتولى في دمشق رئاسة تحر بر جر ئبدة 
الك« لياص الي كانت تسد واصحوببين مثة ؟|5! و 1511 و هي الناطمقفة 


اما عدد المهاجرين الذين خرحوا من المنطقة الشرقية وف هذه الفترة فلستطيع 
الحصول عليه من الارخام التي وردت بي التعارير الرمسمية © ومن خلال الصحافة 
اللحلية والتونسية التي اهتمت بهذه اليجرة : وقد عملت الادارة الاستعمارية من خلال 
تقرير وأرنييه نييه الخاص بالهجرة التي حصلت سنة .91! في الشرق الجزائري »وخاصة 
مننواحي سطيف » وبرج بو عريريج وصدراته » اأحصاء عدد المهاجرين ومعرفة 
ارضاعهم الاجتماعية © ولكن مهما كانت قيمة هذه التعارير فقان ارقامها نظل تفرسية 
خاصة وان السلطات المحلية كانت تحاول دوما التقليل من اهمية الحادث و-خطورته 
شاف الى ذلك التقارير الححفية 6 ومنها الصحافة التونسية التي أهتمت بظاهرة 
الهجرة الكثيفة التي انطلقت من الموانىء التونسية وبخاصة مينائي تونس وقابس » 
وكانت ارقام هؤلاء المهاجرين حسب ما اوردته الصحف التونسية تصل مرة الى ١١‏ 
شخصاء ومرة الى .لمم شخصا وبذكر « انة اع 1م 5 »من برج بوعر بر بج الارقام الماليةة 
هاجرت من صدراته ه١‏ عائلة أي حوالي ٠.١.‏ شخص »© ومنزمورة لاعائلات » ومن 
المجانة عائلة واحدد » واربع عائلات من المعاديت(1:) في حين ذكرت صحيفة 
«عصمعأمععلف عطعقمعط 8[ »انه ومنذ عام خرحت.م عائلة مهاجرة الى تركيا ومن 
بينها الا عائلة من بلدية « عين تافروت » وحدها » وهناك أعداد اخرى ( هي الان ) 
موقوفة في ميناء تونس حيثرفضت اللسلطات المحلية ابحارهم . ويكون العدد الكلي 
لهؤلاء الذين قرروا الهجرة واستعدوا لها بتراوح ما بين 35.٠. 261١‏ شسخص2)1392.. 


ولم تقتصر هجرة عام 111١‏ على الجزائريين في منطقة الشرق الجزائري فقط 
بل استجاب لها كذلك المهاجرون الذين هاحروا في السابق الى تونس »© واستجاب لها 
كذلك التونسيون انفسهم خاصة من اهالي «الكاف»9) »© وغالبية هؤلاء المهاجرين 
كانوا حسب التقارزير الرسمية والصحفية من متوسمطي الحال من الذين اضطروا الى 
بجع اموتلخائي : الى الاورريين اتيت زرو قارو شتوطة مخف 6 ويد كحت مسي 
الإخبار عن « الرفبة الملحة لدى بعض المستوطنينٍ لك لان كت القند 


لهسم تقاف م 


هجرة تلمسان 191١‏ : 


تميزت هجرة أهالي مدبنة تلسسان وضواحيها عن باقي الهجرات يكثافتها بحيث 
م. نعط منطقة في الحزائر وفي خلال شهر واحد مقدار ما اعطته تلمسان وفواحيهامن 
مهاجرين ء فبين شهري تشرين الاول والثاني .1511١‏ خرج مابين ..١٠او١.١٠؟١‏ 


0-7 ال 5 


شخص مما دعى الفرنسيين الى وصف هذه الهجرة « بالهلع الحقيقي وبالوباء الحقيقي 
الذي سيطر على البلاد كلها » وكان يوميا يرمي بالعثرات بل بالمثات من العائلات على 
الحدود الوهرانية ‏ المفربية » وسجل في احد الايام خروج .؟١1‏ شخصا دفمة 
واحدةلة4) :., وهناك منيقول أن العدد وصل الى . .اعائلة اي ...لآ شخص تقريبا. 
وكانت هذه العائلات قد ابحرت الى بلاد الشام من الواتىء الاسبانية في الفربالاقصي» 
وتجاهلت السلطات الفرنية في المنطقة كلية هذه الحوادث » ولم تتخذ أي اجراء 
لانعاف الهجرة او تكليف لحنة للتحقيق في الامر(ة؛) . 


وظهرت البوادر الاولى لهذه الهجرة مع اواخر عام .111 كرد فعل على اجراءات 
التجنيد الاجياري »؛ وعندما شرعت السلطات الاستعمارية بي عمليات احصاء الشياب 
مندذ رمكة ١5.5‏ ؛ فقد انتعل الى دمشق وبدون جواز سقر « قائد وادي شولي » في 
ضواحي تلسمان المدعو « سي الاخضر » ورافقه /ا؟ فردا من عائلته ؛ولحق به المدعو 
« ممومزيان بن المنور » وقد ركب هؤلاء قطار الحدود الى المغرب الاتصى ؛ وهناك 
اقاموا آياما في زاوية الشيخ الهبري »© ثم انتقلوا منها الى مليلة ومنهبا الى تطوأن ثم 
ألى طنلحة التي ابحروا مثها الى بلاد ار . وشرع هذا القائد قور وصوله في 
مراسلة أقاربه وممارفه يحثهم على الهجرة الى بلاد الشام للتخلصمن تسلط الفرنسيين 
ع لوكي ا ل او با 0 لهم اهتمام الحكومة 
باللمهاجرين ومن جملة ما ذكره « .. ان دمثشق مدينة تجارية نتطيع ان تبدا فيها 
بقغرنك مثل .ه الف ارك وريدن ) فتح مقاه بدون.رخص من الحكومة .. 44(06). 


وقد اثار رحيل هذا القائد تساول الفرنسيين واستغرابهم خاصة وانهكان يتمتع 
بوظيفة حكومية ( قائد ) ولم يتعرض لاي مساس في شخصه أو امواله . ومع اعلان 
م فبراير ( شياط ) 1511 » والخاص بالشروع في احصاء الشباب الؤهلين للخدمة 
العسكرية في تلمان . اشتدت الرغبة في الهجرة وعم تكل مكان النطقة » وقام 
الفتي « شلبي جلول » في خطب الجمعة بحذر الناس « .. من الخطر الذى يتهدد 


التلمي ن 4 ودغا الى البجرة نوضها #الخطورة التي نهم فى اثابة الجلدن بين 
الشركين0ة؛) »6 . 


وعر فت القرى والمدن القريبة من تلمسان ( الرمشي ©» وسبدو ‏ ندرومة - 
تورين ) استعدادات كثيفة لالهجرة حيث: قام الاهالي ببيع ممتلكاتهم للاوربيين مسن 
اراض وعمارات واموال والقرار خنفية عير الحدود المغربية ٠.‏ وامام هذه الحالة من 
الاضطراب قررت صحيفة 00585 1620 ارسال أحد محرريها وهو 61055 هنال 
الى تلمسان للتحقيق في امر الهجرة واثار التقرير الذي نشرته في ست حلقات ضجة 
كبيرة واعتمدته (كثر الصحف التي كتبت عن هذه الظاهرة ومن بينها محيفة الطان 


أ هلا[ ده 


الباريسية . ومماحاء في احد هذه التقارير « .. إن ن الهفحرة اثشعدت خلال النصف 
الثاني من شهر سبتمير والايام الاولى من شهر اكتوبر ثم خفت ربما لفاعلية الحراسة 
التي وضعتها اللطات على الحدود مع المغرب ٠.‏ والملاحظل ان عائلات من اعيان المدنئة 
سرت من لمسان © الأمر الذي ذلع يبقية الناس الى اتحاة قرار الهجرة كذلك . 
« فالكل برهد الهجرة لان الجار هاجر © والوسيلة الوحيدة ذات الفاعلية التي اتخذتها 
السلطات المحلية كان قرارها بحبسس كل من يكثشف وهو يتمد للوفجرة أو 
اتخذ قراو الهجرة(00© . 


واعلنت الجريدة ان لجانا خاصة بالهجرة شكلت في بلاد الشام لاستقبال 
المهاجرين(21) واكدت في مقال آخر ان التجنيد ليس السبب الوحيد للهجرة كما ادعى 
بسض الاوربيين بل الاسباب عديدة ومختلفة وهي كلها ناتجة عن الوضعية المزرية التي 
التي يعيش فيها الم الجزائري . وما قضية التجنيد الا القطرة التي طفح بها الكيل 
وراحت المحق المحلية الاخرى كل من حهتها تكتب عن معاناة الاهالي . فقصحيقة 
الحق الصادرة في وهران ذكرت في مقال لها عن الهجرة التلمسانية ان نائب المحافظ 
كان يشجع الناس على الهجرة 6 كما اعلن ( المنادي العمومي ) في احد الايام « إن الكل 
يستطيع السقر يشرط أن يكون قد أدى ما عليه من ضرائب 6 وأوردت صحيفة 
الرشيدي فلفط88 إتاقولا لشخصيات منالاهالي جاء فيه «.... عندما نتكلم عن 
مطالب الاهالي يقولون ان ممثلي الاهالي في مختلف الجمعيات لا يذكرون ذلك »© ولكن 
هل للاهالي حقا ممثاون ؟. وهل ننسى الضغط الاداري مع كل حملة انتخابات » وهل 
هناك من مثققين برشحون انفسهم؟ »© طبعا لا , لانهم متأكدون مسسيقا من فششلهم ©» 
فهم غير مرغوب فيهم في المجالس » أما في الجمعيات العمومية فالمرشحون هم عموما 
من القادة50ة)» . 


وفي أحصاء للادارة المحلية بتلمسان عن عدد المهاجرين ورد ف الثائمة لم.ه ) 
أسماء » ولوحظط ان العدد لا يتجاوز رقم (.16) شخصا في منطقة تلمسان كلها 8 ولكن 
جريدة 2ه006 1.650 قدرت العدد ب (..؟١)‏ شخص » واعتمد هذا الرقم من 
طرف غالبية الصحف والمحلات التي كتبيت عن هجرة تلمسان . ومما ذكرته صحيقة 
« الاسلام » انه « لوضع حد لهذا الهروب الجماعي قامت اللسلطات الفرئسية يغلق 
الحدود الترئسية »© واألليبية ») وسجلت مشادات يومية في قرية ( بن فرداري ) بين 
حراس الحدود وبعض المهاجرين عند اجتيازهم للحدود المغربية(6)5 ٠‏ 

والجدير بإلذكر ان تونس لم تعد مركز استقطاب للمهاجرين منذ ان احتلها 
الغفرنسيون 6 بل خرج منها كل الميهباجرين الجرائريين الذين قصدوا الاقامة فيها في 
فتراتسايقة ‏ وتوزع هؤلاء المهاحرون بين طرابلس والقاهرة والاسكندرية ودمشق 


ك9[ مم 


وحلب وبيروت » وحتى بغداد واستانيول وسالونيك واضنة » دون ان ننسى 
المباحر ين الذين اقاموا! في الحجاز في مكة والمدينة » ولولا الحرب التركية الابطالية 
ع لوو امسو ال وبا اسرد مينية 
« الاخبار 6 تمةططعلف اظ . 6 مهاجر عطلوا في ميناء مليلة ولم بتمكنوا من 

الابحار لما نتج عن هذه ا ا بة الملاحة في اتنجاه بلاد الشام(5) . 


تقرير باربودات 


على اثر الازمة والضجة التي اثارتها الصحافة حول هذه الهجرة ؛ تقدم الجلس 
البلدي لتلمسان بطلب للحكومة العامة بالجزائر للمبادرة الى تميين لجنة للتحقيق في 
أمر هذاه الهجرة على ان تكون شخصيات هله اللجنة ممن تتوفر فيهم ثقة الاهالي . 
فبادر الحاكم العام « ليتو 120104لاءآ» ألى تعيين لجنة وفع على رأسها السيد 
« باربودات » وهو مثدوب مالي(201) . 


السلطات المحلية والمسعتوطنين والاهائي لوت ا ا ل 0 
طالبوا ان تكون اللجنة موضوعية في اعمالها حتى تتمكن من التوصل الى الحقيقة 
بأكملها . 

والحدد بر بالذكر هنا ان الفرنسسيين اعتيروا تلمسان مدينة مختلفة ومتميزة عن 
باقي الدن الجرائرية ؛ وجعلوا منها المديئة الوحيدة التي تحمل صفة الاصالة والقدءث 
خاصة من حيت عادات الناس وتقاليدهه(0/0) . فوليام مارسيه ع 77 
وهو مدير مدرسة في تلمسان انذاك بقول « .. عرفت في تلمان مجتمعا يعيبل 
ليعيش ») وهو المجتمع الاكثر اصالة في الجزاثر كلها » وهو شديد التدين والمحافظة 6. 


أما باربودات 2355606688 قانه يصف أهالي المدينة بالمالمة والوداعةوالهدوم 

مع احترامهم الدائم للسلطات المحلية أذ لم يعلنوآ ابدا تضايقهم من المستوطنين 
الفرتسيين » ما لم أ يشتركوا في اية ثورة ضد الفرنسيين .. ولكن بالمقابل نجد ان 
أرتباطهم بمعتقداتهم الدذينية عميق جدا ». 


واول يرعت له اللجنة كان مجالة: لسر الاجباري © فقّد اوضح 


ما شه الدين ؛ الاضاقة اى انهم سيجدون لتفسهم مبعدين عن ممارسة شعائرهم 
الدينية(مه) * 95 . 


راتسل مساة خصل الدين عن الدولة ان الاهالي يرون ان نتائج قانونالفصل 


أ[ #/ا/اات دراسات تاريخية ‏ م ١١‏ 


ستكون وخيمة على الؤسسات الدينية » فالتعو يضات التي قررتها الحكومة ستمتهي 
بعد مدة وليس بيد الاهالي اوقاف نفقون منها على مو سساتهم. ؛ باعتار أن لساك 
الاوقافف [أصيبحت ضمن آملاك الدولة اضاقة الى العراقيل والعتريات آلتي خلقتها 
الادارة امام تشكيل الجمعيات الدتية 


وعبير الاهالي من جهة أخرى عن معار ضتهم الشديدة للعانون الذي اتحذهالحاكم 
العام اللابق السيد « حوئار »6 والهاضي دتفيسيد اللكيات الخاصة وفق القانون 
الفرنسي وبعيدا عن قانون الارث في الشريعة الاسلامية . وكان سخط الأهالي شديدا 
تجاه قانون الاهالي ( الانديجينا ) الذي تطبق مواده على أي كان ولاتفه الاسباب وقد 
تصل العقوبات الى غرامات مااية قدرها ١5‏ فرتكا اوسن اد ؟ ايام ء. 


وكثرت الشكاوى من الضرائب الثقيلة والتي ترتفع يوما بعد يوم »© فضريبة 
العشر أصبحت تطبق فى ادن حتى على الحدائق الخاصة اضافة الى ضرائب البلدية 
المتعددة . ويطالب الاهالي باعادة القضاة الملمين للفصل بين المسلمين بدل قضاة 
الصلح المعينين من طرف السلطة فالقاضي يحكم بمقتضى نصوص الثشريعة والاستماع 
انى الشهود ني حين ان قاضي الصلح الفرنسي ينزعج لاتفه الامور » وقد يتحول الى 
تطبيق قانون الاتديجينا على آبة مخالفة قد ترتكب في المحكمة . 


وتمثيل الاهالي في المجالس والجمعيات هو يدون شك ضعيف في حين حصل 
اليهود وابناء الاجانب على حقهم في الاقتراع باكتسابهم الجنسية الفرنسية . وفي 
المجالس البلدية لا يمكن ان يمثل الاعالي اكثر من ” أشخاص مهما كان عدد سكان 
المدقةلفهة . 


ثم انتقل التقرير الى الحديث عن الازمة الاقتصادية التي يتخبط فيها المسلمون 
في تلسان » ويذهب في تطيله الى !لقول ان الكثير من ا مدن فقّدت حيويتهاالاقتصادية 
والتحارية نتيجة تحول الاسواق عنها » ومنافة البضاعة الفرنسية لها مما عرض 
البضاعة ال محلية الى الكساد والصناعة الحرفية الى التقهقر » كما ائرت خطوط 
الكك الحديدية التي انشئت حديثا على اهمية بعض المدن ومنها تلان » اذ 
اصبحت اليضائع تنقل عبر السكك الحديدية مباشرة الى وهران والدن الساحلية 
للتصدير او للاستهلاك في تلك المتاطق . ويقول اهالي تلمان عن هذه الكك ( انها 
حملت عنهم البركة ) : اما معاناة تلك الارياف والمناطق الجبلية ققد لخصها التقرير 
فيما يلي 2 .. اولا اجراءات قانون الغابات والتي اوصلت الاهالي الى حالة من الغقر 
والبؤّس » فهؤلاء الناس طردوا في السابق من اراضيهم الخصية » التي صادرتها 
اللطات الفرنسية ومتحتهاللمتعمرين بحجة احيائهاواستقلالها الاستفلال الحسن» 
وحوصروا فيمناطقجبلية وغابية ؛ واصبحوا يعيشون من بيع منتوج حيواتاتهم أو من 


1978 مب 


بيع اكوام الحطب فيالمدن » وينجم عنالاحتطاباو رعي الماشية بدون رخصة عقوبات 
صارمة تصل: الى الحبسن عد ايام حصب قأنون الفغابات<١)‏ © . 


ويشترك اهالي الارياف مع اهالي المان فيإمعاناتهم من ثقل الغرائب » فشريبة 
العشر في المناطق الريفية فاليا ما نتعدى العشر » اما الزكاة فتفرض بحسب احتياجات 
الحابي لان مرتبه يجب انيكون العشر من الضرائب التي يجبيها في منطقته » وتستمر 
الاحوال على هذا الشكل » واذا تقدم احد بشكوى فان شكواه تجر عليه عقوبات 
اخرى بتطبيق قانون الاهالي عليه . وخلصت اللجنة الى القرل ان الهجرة انطلقت 
من مدينة تلمسان . ولاحظت اللجنة ان هذه الموجة قد شجع عليها قدوم بعشل 
الشخصيات الششرقية الى تلمان »6 ومن هؤلاء الزعيم المصري المعروف « محمد فريد 
بك» الذي نزل ضيفا على القاضي « سي شعيب » © وقد كتب فريد بك عن رحلته 
هذه النة .14 و 11.6 وفإيمقالات في جريدة اللواء المصرية » وانتقد بثندة 
السياسة الفرنسية المتبعة في الجزائر . ومن اسباب هله الهجرة كذلك الرسائل التي 
كانت نصل الاهالي من المهاجرين الى بلاد السام ومن خلال اطلاعهم على الصحف 
العثمائية والمصرية التي تدخل للجزائر خفية ونتيجة لمواقف مفتي تلمسان التي اثارت 
موجة من التعصب بين السكان ©» ومما زاد في اغطراب الاهالي وهيحانهم قانون الفصل 
الذي رأوا فيه تيديدا صرنحا لحريتهم الدينية اضافة الى الاشاعات والاخبار الي 
نشط في نشرها بعض الاوربيين ممن لهم مصلحة في ذلك:01 . 


وأوضحت -اللجنة ان الاهالي برفضون الحتسية الفرنسية لان الحياة الديئية 
للمسلم لخر ا بالحياة المانية » ولا يمكتهم بأى حال التخلي عن ل 
الشخصي ٠‏ 


وعند مناقثة اللجنة للشكاوى التي طرحها الاهالي بين بديها على امل أنتاخذما 
بعين الاهتبار » ابدت اللجنة تأبيدها لكثير من المطالب وتكلمت عن حق الاهالي في التمتع 
بحياة كريمة » وطالبت الادارة العامة بضرورة الاستعجال لادخال اصلاحات وتغييرات 
على بعض القوانين التي تنظم ححياة الاهالي المسلمين . وطالبت باحداث تغيير لمضمون 
قانون الغايات17) ليكون اكثر ملائمة لظروف الحياة الريفية ) إذ تبين استحالة 
تطبيق قانون الغابات الفرنسي على بيئة قير البيئة الفرنسية ».وطالبت من جهة اخرى 
بالتوقف الفعلي عن حجز الاراضي لاقامة المستوطنات » وضرورة مراجمة قانون 
انضرائب ووضعه ٍ أطار من المساواة والعدالة » وضماأن تمثيل احسن للآأهالي قِ 
امحالن البلدية وفي اللحان المالية »والزيادة في أطار محدود من عدد المستشارين 
السلمين . كما الحت على ضرورة ممارسة الشدة والعرامة في اختيار الموظفينونوابهم 
"او ممثليهة: من .الاهاانٍ ومراقبتهم باسنتمراذ » وايات سن"جهة أخرى مطالب الاهالي 
اإلخاصة « يقانون الاهالي 4 (الاند يجيناً)؟1) »4 واوضحت أن ' هذه الشكاوى لا تقتصر 


ب كل9]! سه 


الشمال الى حدود مد ؛ 5 ان مطائب الاهالي ف هذا المصرس ددر 
بالنظر والملاحظة . 


وبالمقائل ابدت اللجنة معارضتها لرفض الاهالي لقانون التجنيد الاجباري 
في تطبيقه نتيجة رفض الاهالي له . 


وبعد ان قدمت اللجنة تعر برها الى الحاكم العام اماع تقدم هذا بتقر بر 
عن 'الهجرة الى وزير الداخلية الفرئنسية142). وأظهر من خلالتقر بره دفاعا عن القوانئين 
الفرنية المطبقة على الاهالي في الجزائر » مؤكدا ان غالبية المهاجرين هم من اقباع 
الطريقة الدرقاوية او من الشباب الذين وصلوا الى سن الخدمة العسكرية . 


واوضح من جهة اخرى أن قانون فصل الدين عن الدولة 6 هو من الاسباب 
الماشرة للهجرة٠‏ .. لا يمكتني مناقسته باعتبار انه أصيح أمرا واقعا »ورجال الدين 
السلامي مازالوا بتقاضون من الحكومة تعويضات ») لم بحرم متها الا مفتي 
تلمسان لما اظهره من عداء للحكومة الفرئسية عند شروعها في عمليات الاحصاء تمهيدا 
لتطبيق التجنيد الاجباري » ٠‏ 


.. أما الوضعية الاقتصادية للاهالي فلا يمكننا ايجاد حل لها باعتبار انها 
تخضع لتطورات العصر ‏ الا بدفع الاهالي للاستفادة من هذا التطور .. اما موقفهمن 
الهجرة فقّد عبر عنه بقوله « .. اريد إن اوضح أن هذه الهجرة حدث عادي وكثيرا 
ما يحدث في البلاد الاسلامية ..». 


وتبين لنا ارشيفات الحكومة وتقارير القناصل من مصر وسورية انه طيلة مدة 
سيطرتنا هلى هذه البلاد حدثت فيها حركات هجرة فاقت هجرة تلمسان بكثير مثليا 
حدث سنة 1هم! » .1416 ؛ .لاما , لاما » لما > 14548 4 لهذه الهجرات 
اسباب ثقافية او عرضية » واسباب عميقة » قالاولى غالبا ما تكون نتيجة استياء 
عابر قد يكون خطرا احيانا وشكليا احيانا إخرى . فاذا ما اصاب الاهالي قحط ومجاعة 
انخذوا بسرعة قرار الهجرة بحثا عن لقمة العيش. »© واحيانا تكون بوقوع المالكين غير 
التبصرين تحت اغراءات بعض.الاوربيين اما الاسباب العميقة والدائمة فتكمن فى ف 
الروابط الدينية ألتي ما لبثت تجذب دوما الملمين الى الاراضي المقدسة .000 


واضاف الحاكم العام ان الادارة الفرنية اجتهدت لايجاد علاج لهذه الوضعية 
فلات الى الغتوى ومما قاله 8 .. ان ( بوجو ) هو اول من لجا الى القتوى عندما 


ل .هلما مه 


ارصسل ( ليون روشر150686.نآ) ليأتيه بفتوى من مكة © تجيز للاهالي المسلمين البفاء في 
( الارض غر الاملامية ) 12250816 ع1 (13) كما حصل جول كامبون 008قطقة0) .ل 
على فتوى من علماء مكة مسنة 1817 اجازوا فيها بقاء الاهالي في الجزائر ؛ وحدثا 
ححلنا من مفتي القاهرة الشيخ محمد عبده عند زيارته الجزائر مسنة .14 على قتوى 
أوضح من خلالها للمسلمين الجزائريين ان ارض الجزائر ليست مستعمرة من طرف 
ملحدين لان المسيحيين هم اهل كتاب »© كما أعطى موافقته على وضع القيعة محل 


« الشاشية » . 


ووصلت قضية الهجرة الى مجلس النواب حيث فح المجال امام التواب 
أناقثة ظاهرة الهجرة » وكان ذلك فرصة لمناقشة السسياسة القرنسية بأكملها في 
الجزائر . واختلفت الاراء وتبايتت بين معارضين لاي تغيير للسياسة الفرتسيةالمتبعة 
في الجزائر وبين مؤيدين لسياسة كثر مرونة وعدالة تجاه الملمين 6 ومن بين هؤلاء 
نجد النائب « البير فري » الذي طالب بخرورة تطبيق سياسة اسلامية في الجزائر 
ترضي الملمين الجزائردين وتبعدهم عن التاثيرات الاتية من المشرق »© وأورد في عرضه 
فقولا للورد كرومر قال آن هذآ الاخر كتبه عن الجزائر وضمنه جملة من النصائح 
للعرنسيين يتبعونها في سياستهم : يقول اللورد كرومر ١‏ « .. باهتمامنا بالجانبالمادي 
للشعب يمكننا ان نخنق طبقة من ذوي الفكر المحافظ © هذه الطبقة وان لم تتمتعبميل 
تبر لاسيادها الاجانب الا انها على الاقل تمنع الشعب من أن يكون مهل الانجذابالى 
ناحية السياسيين الوطنيين . .» 6 ويعلق البير فيري بقوله « ان اكر شكل يار 
بعض المتعصيين والسياسيين تجدون الاذن الصافية لنداءاتهم 5 ضمن قاعده شعبية 
شديدة السخط والاستياء والخطر كذلك هو ان فرنسا لم تعمل على خلق هاده الطبقة 
المحافظة التي يمكنها ١‏ ن تكون معادية لاي تفيير جذري .. ورغم ان الخطر يقتصر 
في الوقت الحالي على الجانب السياسي فانه ليس بعيدا أن يصبح بعد ذلك اجتماعيا 
حتى ان (باربودات) يتكلم في تقرير عن بروليتاريا من الاهالي المسلمين 0226© . 


من خلال هذا العرض البسيط : يتضح أن هحرة تلمسان قد نالت قسطا كبيرا 
من الاهتمام خلانفا للموحجرات السابعة » التي لم تكن اقل خطورة وكثافة من هحرة 
تلمسان مستة 11١‏ »© وكانت هذه الهجرة الكثيقة المنيه الذي ايشك الفرتسيينود فعهم 
الى النظر في سلبيات وابحابيات السياسة الفرنسية المتبعة في الجزائر » الا إن هذا 
المنه جاء في غر اوانه ؛ اذ أن هحرة تلمان كانت آخر موحة للموحرات الجماعية 
التي شهدتها الجزائر الستعمرة . ١‏ 5 


وفيما يتملق بالاماكن التي توجه اليها هؤلاء:المهاجرون > تبين أن نسبة 
كبيرة منهم اختاروا الاقامة في القاهرة والاسكندرية » ومنهم من نزل في عاتين المدينتين: 


الها - 


ثم اخذ طريقه الى دمثةو ق > أو الى مكة والمديئة اماد وس ون 
كالوا من اليسورين 4 ولم بلاقوا صمويات كبيرة في هجرتهم أو استيطانهم . 


وني برقية من وزير الخارجية الى الحأكم العام في الجزائر » اخبره ان القنصل 
العام في الاسكندرية بعلمه عن « وجود جماعة من حوالي 0-6 جزائري من اهالي 
تلمان متوزعين بين قنادق اللدة 0006 ء وق تقرير آخر لنيابة القنصلية المرنسية 
فى «! مرسين واضنة »ان الشركة الخديوبة بزل لعطع1 متصةم صم حملت الى 
مرسين . .ه جزائري بين رجال ونساء واطفال » غالبيتهم من سكان تلسمان وضواحيها 
وقد استفر بعضهم منذ اشهر في سورية 4 ثم قررت الحكومسة العثمانية توطينهم في 
متطلقة تسنة 7نف في نواحي اضتة(65) . وسسق ذلك تقرير بعث به من دمخلسق 
القنصل «:ة34,51» الى وزارة الخازجية ا عدد الحزائر بين اللمهاجرين الى 
بلاد الشام وصل الى ..86؟ ؛ وني كل يوم تصل دمشق اعداد جديدة في جماعات 
بين هاو .ا شضخصا , واورد هذا العغنصل أحصاء للمهاجردن الجزاثر بين وتوزعهم على 
مناطق مختلفة من بلاد الشام » ودمشق وحدها كان بو جد بها 27 جزائري110) 8 


ومما اوردته احدى الصحف الفرئسية عن المهجرة « أن الحجريدة الرسمية 
العثمانية نثشرت ( موُخرا ) فرمانا بقضي يمتح المسلمين المهاجرين والجزائربيين 
القادمين حدثا الى سورية في جماعات من عشرة اشخاص »© قطعا من الارض مسع 
حيوانات ووسائل الثلاحة وقروضا ماعدتهم لبدء حياة كر يمة إ[فلف ” 


وقد اعترف الفرنسيون ان الاخيار والعلومات التي تتضمنها رسائل المهاجرين © 
عن وضعية المهاجرين الحسنة 6 ليست خاطئة بل هي صحيحة في غالبيتها . واعترف 
احد القناصل انه « .. بحسب السياسة الدائمة 3 الي يشبمها الوآلي ( المشماني ) في 
دمشق ؛ فان المهاجرين يلون الحفاوة والاستقبال 6 وتسملم لهم الادارة قرشين وتنصات 
يوميا لكل قرد » الى ححين تمشح لهم قطع من الارض ... أما بعفى الشخصيات “والتي 
بمكن أن تكون ذات فالئدة دعائية » فانه بمنح لهم مقدار ما يشترون به قطيعا والات 
زراعية كما يمئح لهم السكن(804 . 


وبهجرة 1111 » توقفت موجات الهجرة الجماعية الجزائرية الى المشرق والتي. 
دامت قرابة الثمانين سنة »© ولمٍ يكن هذا التوقف محض- صدفة أو نتيجة حتمية 
للاجراءات التي اتخذتها اللطات الفرنسية » بل نلاحفل أن هذا اللو 
فيه عدة ظروف خارجية لا علاقة لها بالحزالى . 

فالحرب التركية الابطالية من جهة ولدت مخاوف كثيرة »© وتعطلت يسبيها عدة 
سفن كانت تقل مهاجرين جزائريين باتجاه بلاد الشام ؛ في الوقت الذي كان في هالعالم 


سا ألما 


الادربي وحتى العربي بسير بخطى بطيئة نحو تأزم عالاي) كانت نتيجته اول حرب 
عالمية عرفتها البشرية وشغلت الاسة والشعوب ء يما فيها الشعب الجزائري 4 هذا 
اضافة الى ان السلطات العثمانية » ولظروفها الداخلية والخارجية الصعبة » لم يمد 
بيميا ويشغلها كثرا قدوم المباجر بن الى البلاد العثمانية , قعل الاهتمام بالمهاجر بسن 
الجزائريين ونقصت الدعاية للهجرة . 


. وستشهد فترة الحرب وما بعدها هجرة جزائرية من نوع اخر » اذ يخرج منات 
من الجزائريين مهاجرين الى فرنا طلبا للرزق »© وقد تحكمت في هذه الفلاهر ةالجديدة 
طروف الحرب العالمية الاولى ني فرنا : حيث كان الطلب يتزايد على الاندى العاملة 
من شمال افريقيا . 


المصادر والمراجع 


1 وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر من هذه الصحف: #ةتاطكلة'آ -تصةاواآ-لاء1 ع.آ 
-كاع83 [آع - ألتلطع13 ومن بين هذه الصحف ثلاث منها وهي الاخبا روالحق والاسلام 
كانت تصدر صفحات باللفة العربية » مع الصفحات الاصلية المكتوبة باللشة الفرنسية , 
اضافة الى الصحف العربيية التي كانت تصدر في المشرق العربي © والتي دافعت بكل حماس 
عن معاناة الجزائريين مثل صحيفة ١‏ اللواء؛ المؤيد » المصريتين وصحيفة ( المفيف © الصادرة 
في بروت »© واهتمت الصحف التونسية كذلكبفضح ممارسات السلطات الفرنسية في الجزائر » 
مثل صحيفة ( الحاضرة » و ( 1112151611 16 » 
(؟) عارص الاهالي بشدة قانون استبدال القضاة الملمين » بققاة صلح فرنسيين © والذي صدر 
في سنة 14487 » وائرم قضاة الصلح*231 06 0865 لبتطبيقالشريعترالقانون الفرنسي 
جنبا الى جحلب واعترض الاهالي كذلك على القاتون افذي صدر سنة 1441 بدعوى تنظيم الاحوال 
المدنية للاهالي بايجاد اسسماء جديدة لهم. 
 )‏ ححسبها اورده « اسماميل اربان » 12ل1558] 157811 فان مديئة الجزائر كانت تضم سئلة 
8 92؟١)‏ جامعا كبرا » و )١.5(‏ جامعا صثرا و (1؟) مصلى و(؟1) صفيرة زاوية »وتناقصت 
هذه الاعداد سسئة 1816 الى (4) جوامع كبرة و 83) صفيرة و (1) مصليات , وقسم موظفو 
الجوامع الى فئتين : فئة عليا وتضم © الفتي وموجد تحت رئاسته الائمة » والفثة الثانية 
تضم : المدرس ‏ ب باش حزاب الحزاب > وامؤذن ْ 
1 13 06 قكنء فيلك كعدمتاتطتامطا فعل أعنامدلةا ,,. © ,قمععغصم8 
1 .2م , 1975 215ة2 5.خ [.1,0-10 رع022036نعع1*:1506 3 عنوسة 
فى 502-503 مخ مأك .مه ,قمع غصم8 
 5(‏ -1871) هآ أ كققت أناكناته كتتعاذولة كنآ .1 .ته منوجععمة 
.5 .75 يالغ ,1968 5أعوط 5.آ1آ.2 ,(1918 


ب 9م1 مس 


(10) 


011) 


012 


13) 


قلق 


وحاء على لسان احد الجزائرين اللمين( نانب ) في المجالس المالية » قوله :- .. ان رغية 
غالمية السلمين » أنه ها داع القانون يحرم اللمين من المساعدة الالية للحكومة » فملى هذه 
ان تميد للجوامع واللإسسات الديئية ؛ الاوقاف لتكون تحت خدمتها ٠.‏ . : 
6 .م © .02 ,702عع8 م 
وتمكتت _الادارة الفرنسية من استمادة سلطتها سنة 14.5 على بعص الجوامع ألتي لوتكن 
مرتبطة بالحممات الديئية 
11201261 صا «ردمعفقعلق 82006 '1 أ 0 “نآ » 2 ة0تا0 8 
.2 ,1910 


.58 .مأك .02 ,ممناعوم 
ولقيت سياسة الفرنسين هذه تجاه المسلمين في الجزائرانتقادات شديدة من طرف الصحافة 
العربية في مصر وبروت »> واعترص عليه االقناصل الفرنسيون في اشرق »© وراحوا يتاسفون 
على عا تجره هذه الاجراءات من سمعة سيئة إكانة فرنا في المثرق ٠‏ 

9 .2 كته .05 ,1 .تك ومعععف 


د وعصطغعألطة وع1 ختنامم عامأقعتاطه0 عننة 11111 ععامع5 عا » ,.5 بقلوع8 
. 116 .ص1908 ,2.52 , عستوع يف18 مذ عمغواف 


ومن بين الخطط خطة الجنرال [13111101818االتي وضهعها سنة 14146 وألتي اقتسرح من 

خلالها أن يتم أرسال المجندين الى فرنسا ومزجهم مع الفرق الفرنسية فيكتسيون بدذلكاللفة 

والعادات » وف ذلك فوائد كبيرة لفرتا .ويرزت الفكرة كذلك لدى نابليون الثالث في اطار 

مشروعه الهادف الى جعل الجزائر مملكة عربية تابعة لفرنسا » ويكون بامكانها تزويد فرنسا بقوة 

عسكرية نستعين بها في أوربا . 

رأعممة"1 06 8016 73 ننعلمة ع اقعسنع 1:01 أنءسسعانس16 نآ ,علق أعمصصط 
.22 .2 ,1913 «عولفق 


.م ,110 


وكانت النتائج التي توصلت آليها اللجلة :يمكنتطبيق القانونالاجباري على الاهالي' من الاندون 


خلية آي اضطرابات أو 'ثورة من حانب الاهالي على ان : 


اعالا يؤخد في الاول الا نسبة عسليلة بين ير و 1٠١‏ وبالقرعة » ثم يزاد في العدد عاما 


يعد عام الى 


ب ل أن يسمح بحق البدل 
عكتقعصةقع 11.7 دز رمعضقع تلص و0 ع«ندخ لاتقل امع ا ,.© ,لإسلطه80 
.308 و5عتده001) ع0 أع رمع سدناء:1 


0 .1 < , د 0136 شآ 06 110116 عع 225505 ,. لذ , بالاتأودعء1/1 
.م ,1910 بعع0 - ,20197 ,2.11 ركم283 


ان الجند الواح يكلف الحكومة ,م1 قرتكا ستويا في حين يكلفها اكرتزق أو القئاص ..ماأف 
أي أن تكلفة ...ر.! قناص هي اكبر من تكلفة ...ر.ه؟ مجند 1061 ,.أأك .02 ,1قه70ء8 م 


184 سه 


- )29( 


ل" 
للف 


7 .2 مأك .052 , اعمصصسصع 

. 1067 2 كت ,602 5ل 

عن ذلك .ما جاه ناه على اسان آكائب 4للأء1 : إن لم يثر الاهالي ضد قانون التجئيد »فيثبقي . 
دفعهم لذلك اوردت ذلك صحيفة « الاخبار #الصاذرة في الجزائر في عدد من. اكتوير 1411. 

ع 501 مذ «رمعضعولف «طأقمقمعن0صترا[ عق عصنع6ظ عآ » ربط ,ومسمتمعط 

.298 .م ,72,1912 .2 رعتتقامة سرع امدط أع 

وكانت مطائلب المعارضين تنحصر في الابقاء على نظام التجنيد التطوعي مع مثح هؤلام المتطوعين 


عندما تلانهي خدمتهم » وظائف مدنيةتساعدهوقي ضمان بقية ايامهم » اغسراء للجزائريين للالتحاق 
بفرق السياهية وثيرها . 


51017 أ 31 .2 أ 02 ,ع نط 


ا 1911 5900 5 كت نيية » ,00132 لقتقمقع لأعمده6 


. 8 أطعطقهط دملذستستترمه 15 ع0 
0 برصوع0'0 لدمقصقع لتلعووم 


دائرة المعارف الاسلامية ‏ امجلد السابع كلمة درقاوي » ص 1.4 » وهما جلد في هذا التمريف 


ايسا أن الحاج محمد بن يلس مقدمالهبرية( الدرقاوية ) عتدما عجز عن تحتريض ابئاء قبيلته 


' على الجهر بالثورة » اخد يدعو اخوانه ال ىالخروج الى ارض المسلمين ب كما هاجرت مثلت من آسر 


تلمسان وما جاورها الى طرابلس القربوبلاد الشام'بين عام 4.4!] وعام 1411 . 
5 13 « ,قلع8621 1ف 11151112337225 05 52006 نآ » .11 ,رلمتقطع مدا 
ا .6 .2 ,1912 ,33 *ص ‏ 5علدتصه[مء 4ع معدو دصدهامتل 
0 .82.1 «صذ رسعامقع لم 2006غ رآ أ ع1اوتسقصه 1.041 » ,.2 , ماموتسناه80 
.2550 
. 1910 لماز 18 عملم بللقنصسة7؟ اتمممم1 ,(104) .95 .01.م 
. 560 - 559 .مم مأل ف ,6 قل7تاه8 
كانت صحيفة الاخبار قد اصدرتها ألولايةالفرئسية العامة ستة 1/859 محررة. باللغة الفرنسية 


وبداية لسنة 14.7 وتحت آشراف فيكتورباروكان وتطييقا لسنة التقرب العام الاسلامي فى 
الجرائر راى ١‏ باروكان » آن يضيف لها صفحات باللقة العربية . 


- وكلن 831310350 يدعو الى منح الجزائريين حقوقهم مع الحافظة على الامتياز القرنسي ؛ومن 


هنا نجد في بض الصفحات انتقادا مريرا وصريحا- لسيلسة العمرين الحلقكة ( باللفة 

الفرنسية ) وتخلو الصفحات العربية- منالمقالات السياسية- » محمد ناصر : الصحفا المربية 
الجرائرية من 144 - 15173 4 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع © ,/اوا- . 

اناه عو5ع27 تك [اتتممة7 ع0 ع2ودء مف ,د5صسوط ع0 علقدمأخغملة عبوغطمتاطا8 

0 .آتناز 3 ومقططللق - ا ينان 

ونفت هذه الصحيفة أن نكون لتركيا يد في هذه الهجرة آى أرسال الدعاة للتحريفي عليها . 

.(131910) للع عمآ ,01 .028 ,وتعدط 06 ع[دده213 عناوغطأه 1[طز8 

1 .( 1910 .اتناك 27 ) ,قمصع1 ع1 


ه188 - 


000 
)33 
04 
اليك 


زنقرف 


زففف 


(38) 
(39) 
(مه) 


031 
(2ه) 
ع 


ائرت سئوات الجفاف كثما على نفسية الفلاحين الجزائريين وامكانياتهم الادية ولا اأستمر 
الجناف الى سنة 19.9 اضطر الكثر من القلاحين الى بيع اراضيهم لتسديد ماعليهم مزديون. 
.561-562 .5 كك .وه ,مأعمل نوم 


65 1258 03 010215331012 ع0 5عترةا 065 15628 ©آ .2 ,0116 مم 
24 .م 1910 قتمه2 ,قعضدة 31862 076151065 1وتتقناقع 13 ع0 .الن8 


2 .م .مأك .052 ,عأسملعناه80 


يقول علي مراد في عقال له : « ان ذعيم الشسياب التركي انون باشا والذي اصبح وذزيرا 

للحربية سئة 1115 حمل افتماما خاصا بالولايات العثمانية السابقة في افريقيا الثشمالية ؛ 

وكان احد مستشاريه لشوؤون افريقيا الشمالية ©» وطني تونسي ( أصله حزائري ) هاجر الى 

الملشرق العربي وهو « صالح الكشريف » 

تاق 6216ع لف يه لقنمقكون 0655 16 فصقل 116نط م1520 2[ ملدوععكة الفط 
3 كتأطغعطيعهاا 0111501 .2 مذ ,1911-1918 عاءع516 تل غتاطفل 


كان من اسباب رفض الجزائريين التجنيد الاجباري معرفتهم انهم سيتقلون الى المفربالاقصى 
لقتال اخوانهم المسلمين هناك لذنك كانتهيجرة المئات من العائلات هي الرد الوحيد الذي 
يمكن آن ينقنعم من ذلك وابدى المسلمونالجزائريون تعاطفا كبا مع المسلمين في طرابلسس 
الفرب اثناء الحرب التركية ل الايطالية سينئة 1111 وتجلى هذا التعاطف في حملة التبرعات لتقديم 
المساعدة للمجاهدين » في حين وقف الاوربيون في الجزائر الى جانب ايطائيا فاظهرو1 بذلك 
عداءهم ليس لتركيا فقط وانما لمسلمي الجزائر كدذلك . 
.5 .2 أت .ره عتمم و8 
557 ,2 , 1010 


©8256 3 562631 أأكتامهء ناك عنام[ - 111501116 دنه كنت ةولق رثال.فذة 
.(1910 .0885) 15 ,ققتطة2 ,ع[ممصاغصدأكمهك© 5 وععنلة ه00 ذوعقط 16 


ومما جاه في الرسالة أيضا : ١‏ .. أمامن جهة الرخاء الذي في الشام فلا تسأل عليه مثل 
الفواكه لا لها ثمن » آينسا اننا سومئنا ( قدرناالعر ) اللمجة فوجدتاها بثلائة فرنك والممزة 
بغرنك ونصف وكذلك اهل الشام ضيف( كذا ) المهاحرين القادمين ثلائة آيام حسب المادة 
الشريعية ( كذا ) . اننا قد وزنا ١‏ رأس اللفت ) وجدثا فيه ثلائة كيلو والبطيخة ياكل فيها 
اديع بيوت .. وأسرموا بالقدوم وبيعوا الغالي بالرخيس لان كل شيء تخلفوه » والهجرة قد 
حلت الى الشمام الى بلاد الاسلام احسن لكم من بلاد الكفر الذي يرفع اليهود على الاآسلام 
وينصر حقاليهود على الاسلام ولو كان باطل))ا لدعي لكم وت الحسين والعيق بن الزيتوني 
المقيمين في الشام ذر الففدة 1518 , 

556 2 أأء .هه 1801 


,1910 .لأتاز 27 رتمتمع1 ع1 


ممصمة0 بصت وسعة 1 تنصنا1" و14 غء كص م6 غ41 5 ,.2 ,تتتمة8 
.66 بم 1979 5أمو5 ,1185© ,1914 - 1848 


كالما سا 


45 
46) 


زفكف 


)48( 
49) 
250) 
6 


فقد 


62 
زفت 


53) 


04 
رفن 


م6" 


زبام) 


ومما قالته الجريدة أنه ( انه وردتنا رسائلعيددة من آوربيين من منلطقة قسلطينة ووهران تقول 
أنه لايجب مثع الهجرة الى بلاد الشام لانذلك يوفر الكان للمسدوطنين ,على . الحكومة العامة 
بالعكس ب شكجيع هده الهجرة بكل مالديها من قوة وامكانات . 


2.38 1912 .قز ,”1 نأكف دأ (ارطصععتع11 ع0 5ع تطعتلها' 5و0 15:20 » 


,6 119 عسقع 12082 عناعع8 هل 11 (ارصع لقع لف ع200ه [ع17نا0م »© ,8010103216 
. 1911 


وجاء ذلك في رسالة وحهها احد الجزائريينالى ( بور داري » واستهلها بقوله : « لن نتوجه أن 
لم يكن اليكم آنتم الذين اصطلدتم بمهمة الدفاع عن الاهالي . 


. 0116عطمق8 1نوم880 :تتععرع11' 06 1006 ,تمد" لتقعفضقع للأعقصده6 
113 
12 


م ملأ .مه , لسقطعمة آلا 

اعلنتت ذكك 11101136 تناع [2011123 ١‏ في عبد .1411/11/1 عندما نشرت برقية من 

استانيول«1للجنةالمركزية للتجمع الهاجر بن الجزائريين))جاء فيها (القد انثانا جمعيةخريريةللمهاجرين 

الجزائريين والتونسيين »6 وهذه الجمعية لها هدف الساعدة المادية والمئوية والتعليم وقد 
حصلا على الموافقنة من 'الحكومة العثمانية . 

(1907-1910 ) 281 115 سماعمده ,ع1ماج 11 صظ تتعاعفولة .فاطق 

( معتامرعوع ختاعم ع1 ) 1911 غتامة 14 , علعقط اط 

وما ذكرته هذهالصحيفة التي كانت قد نشرت تحقيقاعن الهجرة قبل جريدة 007812 2650 آ 

آنه يمكلنا آن نعد في فاس وحدها (..8) بيتتلمساني وفي ( تطوان » .4 بيت جزائري . وجريدة 

الحق هذه كانت تصمر في وهرآن .1511/151 6 وكاتت في بداية الآمر باللفة الفرنسسسية 

وني افريل 1417 أضافت الى صفحاتها الفرنسية صقحتين باللفة العربية وكان مكتوبا تحت 

عنوانهاهةه الكلمات تابليون1لثالث<( اني اريد اناجعلكم تشاركون شيئًا فشيمًا في ادارة وطنكم » 

26 70-176 0ن امتلضعجع0ته عصدعء0 ,.2 بتقتطعتت اك 

1 .عه 

.06 (تطعع م1 ع0 عاعنعف ) تننداكلا 1 

اوضح الحاكم العام ١‏ ليتو » في تقريره الذي رفمه الى وزير الداخلية الفرنسية انه لم 

يرغب في كليف شخص واحد باجراءالتحقيقمما سيعطيه صفة ادارية » بل قرد تكليف لجلنة 

مؤلفة من آداريئن ورحلو برئاسة رجل اجنبيعن الآدارة وعن م”طقة وهران , وهقليو السيد 

موادا وبفية اعضاء اللجنة هم على التوالي 11 1111321 11/1 

ذهيت آلى ذلك اغلبية الصحف النيتطرقتالى الهدرة الجماعة لإهالي تلبسان ©» وكعدلك 

التقارير الرسمية . 
اوضحت بعص الصحف في مقالاتها عن اسباب الهجرة أن التجنيد الاجياري لم يكن هو الدافع 
وراء هجرة الاهالي » بل آن هؤلاء قد يرفيونتي التحتيد مقابل الحصول على حقوقهم السياسية 


بالإام1 ل 


رمة) 


زفكف 


)83( 


0 


065 


(66 


والمدنية » واوضحوا من جهة اخرى ان أاولمعارضص للتجليد ألما هم المستوطئون الذين يخثون 
كثمرا دخول الشساب المسلمين في صفوف الجيش وبالتالي قد يحصلون على حتوق تجعلهم 
في المرقية نفسها » أو في مرتبة قريبة اللستوطنين . 
ويضيف التقرير ان وضعية الستشارين المسلمئ في المجالس البلدية هي ادنى مما كانت عليه 
مذ ."ا سلة مفست أي قبل اصدار قانوزعام 1484 حول نظام البلديات , ففي هذه الفترة 
ان كل المستشمارين من الفرنسيين والاجانبوالسلمين يشستركون في انتخاب رئيس البلدية ؛ اما 
اليوم فلم يعد مسموحا لاي مستشار مسلو(بحكع القانون) بالاشتراك في انتخاب رئيس البلدية 
ونوابه وبائتالي لا تؤخف بعين الامتار مطالبهم واقتراحهم من طرف القالبية الاوربية التي 
تعتبرهم أفلية لا اهمية لها . 
كان ينزم على الاهالي دفع غريبة سنوي ةلترعى قطعانهم في الفابات وهذه الفريبة ترارح بين 
؟فرراس الى .ارؤوس © وتصل الى .؟ف/اهو.” راس و 6افق/ اخد,.! رآس من الفتم. 
من جملة الاشاعات » الفول ان حفلات الزواج ستكون مختلطة » وسيلزم الثساء بالخروج 
ساقرات وبارتداء القيمات . 
وارضحت آن ادارة الفابات ورغبة منها فيتوسيع سلطتها تقوم بفرض القانون على اراض ليست 
من الغابات في شيء يستعملها الاهالي لرعي قطعاتنهم وهي بدذلك تريد من حالة البؤس والشقاء 
التي يعانيها هؤلاء السكان الفقراء وتدفع بهم الى أرتكاب الجريمة . 
بعدما كان هقررا تطبيق هذه القوانين الاستئتائية الخاصة بالاهالي لمدة سبع سئثوات فقط 
انطلاق من عام 1441 »6 تم تمديد هصنوالمدة يعد تردد أعتباء مجلس انواب لدة سسسممع 
سنوات اخرى أي الى سنة 1885 هس ثم مدد مرة ثالثة سلة 1١1.4‏ وعرض مرة اخرى على 
المجلس سنة 1411 لتمديده مع ادخالتفيرات على مواده للتخفيف من وطاته على الاهالي . 
6 عتاكتستته 16 .اللخ ,عتمقع لف نآ 06 لة:5656 2ع 1تلعتتاء 80117 لال غ1م0ممم1 
5 0 1021 تعاة ,داعة2 ( عصةولف .1 ع0 عمالامعو ) عاماترة امآ 
2 .موعت 25 ع1 نتعولف ت21و5 لاء مععممع11 06 ومزوقء 12 عل 
كان ذلك ردا على الامم عبد القادر الذيكان يعد الاراضي التي تحت سلطته دار اسسلام 
والاراضي التي تحت سلطة الفرنسسيين دار حرببه ©» وكان يجد في دعوة المسلمين الذين يقيمون في 
دار الكفر الى افهجرة الى ارض الاسلام .دلا تدري ما مدى صحة الخطوة التي اقدم عليها 
المسيحي الذي اسلم ١‏ ليون روش » عندما جاء الى (بيجوا)) بفتوىتجيز بقاء الاهالي فيالاراضي 
التي يحتلها الفرئنسيون . ومن جهة اخرىقفد رفض منتي العاصمة دعوة الآبري سد 
القادر ورد عليها في رسالة وجهها اليه (توفيهذا الشسيخ سنة 181517 ) ونشرت الرسالة كاملة في 
اتاب محمف بن عبد الكريم » حكم الهجرةمن خلال ثلائة رسائل جزائرية » الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع + الجرائر 41ةا ص 1١.6‏ . 
1 اتلقطعرع . 1913 . عع 16 06 ععمدءد5 15 :وةغمامغل دعل ععطسمات 
. مع" أعطف الا 06 عمموع015 
15 ,8281108 لكا ( 0660921226 15311058[ ناهد ) ,(105) .5 0.11.,9ةق 


تنما 72111ا50 1# .1/1 .ذف .لعث 065 عتاأكتصتدم م1 .11 06 عدغع1 ( 1910-1918 ) 
. 1911 . عمل 5 ,قاعوط ,عأعقولة نآ 06 لموتقمقع 


االهْةط! - 


67) , بلإعصد[ 06 8 . 14 .( 1911 .لامم 20 ) عمنعك381 , (105) .ط 84.013/.9 
. قسصقلهة أع عواعععلز1 ة وعصومع0 35 [تاكممء - ععأبا عق فوتقك اتعوومع 


(4) وحاء الاحسام على الشكل الثاني : 


نولسة 000 
خربة شساب 00 
ازديع ( حوران ) - الى 
كفر نتاسج .86 
حمل دون ( حماة ) ل 
كقر سمت ( حيفا) ان 
هوثة ( حيفا ) .ا 
صن وعموكة 1.٠‏ 
ديشوم ( صفد ) 000 
سمخ 1 
طبرية ء 1 
حسينية ( حيفا ) 2 
القدين وضصواحيها 00 
الدينة 1 
الهاجرون العهدد .”1 
(69) 0 تلتنننال ,لع تندقة7؟ ,0121جمقهم : ,4.0101 


حصلت الباحثة من كلية الاداب بجامعة دمشق على شسهادة الماجسستم في التاريخ برسالتهسا 
(( الهجرة الحزائرية الى بلاد الشام بين 1868 3 1111 ) المعدة بأشراف الاستاذ الدكتور محبد خرفارس. 


ل كلمأ مس 


ريكتالالادا ؤم والتنيافة والكييتن 
مرعارزئرئلس وامنار يوقي وهس 
من لمر العا دسيحق نْهايَةٍ القرْإإلنايع لوم 


عايب أعمب 
مرشح للدكتوراة 
مقدمة : 


لم تكن العلاقات بين مصر والمغفرب والاندلس مستقرة على حال واحدة » ققد 
كانت طبيمية خلال العصر الاموي : لان المفرب والاندلس كانتا تتيعان في كثير مسن 
الاحيان لولابة مصر . تغيرت الاحوال مذ تنسلم العياسيون شؤون حكم الدولة العربية 
الاسلامية » فاتفصلت الاندلس عن المشرق وأصبحت مستقلة حتى عن المغرب العربي. 


على الرغم من هذه الحال بقيت العلاقات قائمة بين البلدين في جميع الميادين ؛انما 
ليس دوما على نطاق رسمي حكومي او معترف به من قبل رجال السلطة والحكم ٠.‏ 


ففي الميدان السياسي © يمكن القول ان القطيعة كانت شبه كاملة » اذا ما 
استشنيت فترة قصيرة سيطر خلالها الفاطميون على الغرب العربي . وعلى الرغم من 
واقع القطيعة هذه والحالة العدائية التي كانت تخيم على الاجواء السياسية ؛ فان 
اتصالات سرية تمت بين يعض قوى البلدين كان وراءها طموح يعض حكام الاندلس.ن 
للسيطرة على المشرق العربي ليصار الى ضمه الى المغرب والاندلس كما كان الآمر قبل 
مجيء العباسيين الى السلطة . وكان يساعد على ذلك أن عددا كبيرا من المفاربة 
والاندلسيين كان من أصل مصريى » لا نالمصريين شاركوا في فتوحالمقرب والاند لس كماهو 
معروف وهنا يحب ان يفرق بين المغفرب والاندلس » لان المغرب بأقطاره الحالية كان 
مسرحا لتغيرات سياسية متتالية . وقامت على أرضه دول متعددة » كانت تختلف 


درشات تاريخية » لام و 58 © ايلول ‏ كانون الاول 1541 ٠‏ 


لك 


بولائها للمركز في الشرق ٠.‏ ففيه قامت دولة الفاطميين وسيطرت عليه أكثر من نمف 
قرن من الزمن ؛ من أواخر القرن الثالث حتى ما بعد متتصف القرن الرابع البجري/ 
العاشر الميلادى .. وكان الفاطميون يتطلمون باهتمام يالغ الى مصير ©» حتى ترحتموا 
تطلعاتهم الى حقيقة واقعية منة رهلاه/1735م(1) فغدت العلاقة شبه طبيعية حتى 
كانت سثة 1ه/ة.1ام عندما قام المعز بن بادي سس الصنهاجي بالغاء الولاء والطاعة 
للغاطميين ودعا لبتي العياس . ومنذ ذلك الحين بدات الهجرة العربية الجديدة من 
مصر الى المغرب لاعادة الامور الى حالتها الابقة0) . ولكن النتيجة لم تكن في صالح 
الفاطميين هذه المرة فعادت العلاقة الى التوتر بين البلدين وظلت هكذا حتى مسقوط 
دولة الفاطميين منة لألكمه/؟/ا1اع590 . 


حدث هذا على متوى الحكام والسلطات السياسية في البلدين» أماعلى مستوى 
الشعب فان حركة الاتصال لم تتوقف لحظة واحدة . وعلى الطرف الاخر من جناح 
العرب والاسلام ( الاندلس ) لم يخل الامر من بعض الاتصالات التي تمت بالسر مع بعض 
اتطار المثرق العربي » مثل العراق وبلاد الشام وغيرها . ولعل خير مثال على ذلك 
ما قام به الخليفة الاموي عبد الرحمن الناصر لدين الله الذي كان ير سل الى مصر » في 
كل سنة » ما مقداره عشرة !لاف دينار للمالكيين . وكان قصده من هذا تحقيق هدف 
سياسي يتجلى بالامل والتطلع للسيطرة على المشرق العربي. وحدث أن ظهر خلال هذه 
الفترة في بلاد الشام بعض الكتب التي تدعو للامويين »© والتي كان حكام الاندلس على 
صلة بها وربما كانوا الشجعينعليها) ولابد انها وصلت الى مصر بعد أن ظهرت وانتشرت 
في الشاء()) . 


أما على الصعيد الثقافي والفكرى » فان العلاقة بين القطرين العربيين » مصر 
والاندلس » كانت تمتاز بالحيوية والنشاط» في الوقت الذي كانت فيه الاندلس والمغرب 
تعتمدان على المشرق مصدرا رئيسيا للثقافة وأمور الفكر » ومته مصر » الذي لم يكن 
التوجه اليها بالشكل الذي كان بالنبة لبقية الاقطار العربية المشرقية الاخرى » 
كالعراق وبلاد الشام على سبيل الأثال » وبخاصة خلال فترة حكم الفاطميين . ققد جاء 
اليها محمد بن عبدون العدوي سنة 171/813 © فدرس علوم الطب والصيدلة وعاد 
الى الاندلس سنة .95ه/ 45256191 والى الاسكتدرية وصل في سنة 194كه/؟4:١٠ام‏ 
عبد الرحمن بن عتيق الصقلي المعروف بابن الفحام » وظل بدرس حتى سنة 6814ه/ 
00.4 . والامثلة فيهذا المجال كثيرة جدا » وهي كلها تبرهن على اسثمرار العلاقة 
على صعيدا الفكر والثقافة بين اليلدين العربيين .. وبالمقابل كان المصربون يقتصمدون 
المفرب» والاندلس للمشاركة في التدريس ونشر ما يحماونه من علوم هناك » مشال 
هؤلاء » مثل أحمد بن ابي عبد الرحمن الزهري » الذي قدم على التاصر لدين الله 
بقرطبة سنة ا4171ه/1.51م فقويل بالترحاب والسرور واخذ يدرسى بقرطبة حتى 
وفاته(/!) ,ع وغيره كثيرون ٠.‏ 


ل ١ؤا‏ - 


واتخذت امع لح 0 ممه ال عن مك ود 
الموجودة في المشرق ويخاصة من مصر الى الاندلس والمفرب27) » وفي الحقيقة لم يخل 
المصريون بيشيء من علماو معرفة على الرواد المفاربة والاندلسيين فبرهتوا بذلك علىآن 
العداء التباني بدي تناد دون ان بؤّثر على ابة ناحية من نواحي الفكر والثعاقة) 
خاصة وان روابط مشتركة » هي روابط اللغة والاصل والانتماء تجمع بين العرب في 
ابة بقعة من وطنيم الكبر . وهي التي جعلت هذه العلاقة تبدو طبيعية » واستطاعت 
بذلك أن تعلو على الخلافات السياسية . 


أما في الميدان الاقتصادي »© قان الامور ظلت هي الاخرى طبيعية جدا ٠‏ ودقي 
التعاون قائما في ميادين الاقتصاد المتعددة . ففي ميدان الزراعةاعتمد المفرب والاند لس 
على مصر © ونقلوا عددا منطرق وأساليب الزراعات المصرية المعروفة » وهذا ما حدث 
زمن الاغالبة خلال القرن الثاني اليجري / الثامن الميلادي عندما انتعلت الى المفرب 
زراعة شحرة القطن وقصب السكر() ..٠‏ 


وف حقل الصناعة ؛ كان الامر مختلفا » وياتي هذا الاختلاف من واقمع التزاطات 
الملتوافرة حول ذلك والذي لا يتعدى أكثر من اشارات بسيطة جدا » لكنها تساعد على 
الاستنتاج أن التعاون بين مصر والمفرب والاندلس كان قائما خلال هذه الفترة وإميدان 
الصناعة » مثال ذلك صناعة الكر »© فالعرب الفاتحون للمغفرب والاندلس» والمصريون 
قسم هلهم ) هم الذين نقلو هذه الصناعة الى الاندلس والمغرب( . 

وأما التجارة فقد ظلت طبيعية الى درجة كبيرة جدا » ولم يتوقف تجار اليلدين 
عن الحركة ونقل .البضائع يينهما . وكانت البضائع ثأتي الى الاندلسى والمفرب عن 
طريق الاسكتدرية التي تعتبر المنفذ الرئيسي لمصر على البحر. المتوسط الى البلدان 
الاخرى١١١1)‏ . وكانت مصر هي الاخرى تستقيل البضائع من المفرب والاندلس19) ٠‏ 

وهكذا فان العلاقات بين مصر والاندلس قدر لها أن تكون طيبة وطبيعية خلال 
فترة ما قبل القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي موضوع هذا البحث . قد 
استقبل المغاربة والاندلسيون في المشرق على هيئة حجاج وطلبة علم وتجار وزائرين 
خلال هذه الفترة » لتختلف الصورة خلال الفترة التالية » فتصبح مصر العربية من 
أهم أقطار المشرق العربي »© بالنسبة للمغاربة والاندلسيين » الذين قصدوها واستعروا 
فيها وأصيحوا! من مواطنيها بدون معارضة ولا قيود . فما الذي حدث على الساحة 
الاند لسية حتى لجات فئة من سكانها الى المشرق © وبخاصة الى مصر .. وما العوامل 
التي شجعت على ذلك . 


للاجابة على هذا التاوٌل يمكن القول ان ماحدث »© وبخاصة قفي الاندلس"» كان 
امرا كبيرا وفظيعا من حيث تأثيره وفعاليته » وبالتالي من حيث النتيجة السلبية التي 


]لوانت 


انتهى اليها » وهي ضياع ارض وتشتت شعب وموت حفارة . فالاضطرابات الداخلية 
التي تجسدت بالانتقامات الحادة وتبدل الدول ثم نجاح الاسسبان في السسيطرة على 
معظم نواحي الاندلس » كل ذلك اجبر مجموعة كبيرة من الاندلسيين على الهجرة باتجاه 
مصر وبقية اقطار الشرق العربي الاخرى . والامثلة كثيرة في هذا الليدان » فمنهاماكان 
من جراء تبدل الدول الذي بدا بمجيء المرابطين وانحسار دول الطوائف سنة 
ه18 ه/؟3.١م‏ ©» وهجرة قم كيير من سكان الاندلس نتيجة ذلك, منهم والد ابي بكر 
بن العربي » من رجال اشبيلية المعروفين والممول عليهم ©» عشية وصول 
المرابطين الى الحكم 0159 » ومثله كثيرون لاطائل من ذكرهم لكونهم جميعا يشتركون في 
أمر واحد » هو الهرب من المرابطين لانعدام التوافق على صعيد المبدا العام . والامر 
نصسه حدث عندما زال حكم المرابطين بمجيء الموحد يبن ٠.‏ فهاحر الكثر ون من الاندلسس 
والمغرب الى اللمشرق خوفا منهم . مثال هؤلاء الوهرأني صاحب كتاب المثنامات المعروف» 
الذي هجر الاندلس وا مغرب ونزل مصر » وفيها عبر عن كرهه الواضح للموحدين في 
كتابه المذكور آنفا2؟1) . لكن الذي حدث بتاثر التعدم الاسباني باأتجاه اللعاقل العربية 
في الاندلس كان أوسع واشمل وأشد فعالية . فلم تأت بنة 801"ه/1511 م حتى 
سقطت معظم مدن الاندلس في أيدي الاسبان » وترافق ذلك باجراءات قاسية وسلبية 
اجبرت معظم سكان المدن المحتلة على الهجرة منها الى غير رجعة!٠ه٠)‏ . وهذا بظهر 
بوضوح من خلال تتبع هجرة الاندلسيين باتجاه المغرب والمشرق العربيين :.. وبمقابل 
هذه العوامل السلبية المحزنة » وجدت عوامل ايجابية في المشرق العربي حيث استقر 
قسم كير من المغاربة والاندلسي ين» وكانت مصر في مقدمة الاقطار العربية المشرقية 
التي استقبلت عددا من هؤلاء القادمين الذين لم ينقطعوا عن التوافد اليهنا, وفيمقدمة 
هذه الايجابيات © التي تميزت بها مصر في تلك الفترة من الزمن » الامكانات الاقتصادية 
التي اعتبرت في المقدمة بدون منازع وخاصة بالنبة للاندلسيين والمفاربة الذين 
لا يملكون شيئًا » فقد كان لمصر وجودها البارز من هذه الناحية » فهي بلد زراعي 
وصناعي وتجاري »6 بتوافر فيها كل ما يطلبه الناس من لوازم واحتياجات . وهذا ما 
أكده الرحالة المعروف أبن بطوطة الذي زار مصر خلال الريع الاول من القرن الشامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي فوصفها يآنها أم اليلاد » يعيش فيها الفقير الى جانب 
الغني والضعيف الى جانب القوي112) . يضاف ألى هذا أن الغرباء » ومنهم المغاربة» 
كانوا يخصون بمساعدات كبيرة جدا من قبل الحكومات والسلاطين الذين تعاقيوا على 
حك مصر »© فالغلال توزع عليهم بنسب معينة ؛ ويرصد لهم ما يكفي لتكفين موتاهم 
ودفنهم . واختصت اللطات المصرية المغاربة من بين كل الغرباء الذين عر فتهم مدن 
مصر وحواشرها » اضافة الى ما ذكر » بان 'أو قغفت ياسمهم بعض الارقاف وجملتها 
للصرف عليهم 017 , 

الى جانب العوامل الاقتصادية وجدت عوامل اخرى كان لها تأثيرها الفعال على 
حركة المغاربة والاندليين باتجاه مصر » فالمغاربة والاندلسيون كانت لهم اهتماماتهم 


15ت سدم 117[ 


العلمية البارزة التي تجلت بانتشار المدارس ودور العلم . فلم يشارف القرن التاسيع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي نهاته حتى كان في الاسكتدرية والقاهرة وحدهما 
ما دقرب من ثلاث وسيعيندارا للحديث» واضعاف هذا العدد منالمدارس والخانقاهات» 
التي ما انقطع التسابق الى بنائها والصرف عليها مند فترة حكم صلاح الدين الايوبي في 
القرن الادس الهجري/الثاني عشر اليلادي » حتى الفترة التي يتوقف عندها هذا 
الحث (11) . وبالاضافة الى ذلك » فان مناهج التعليم وأساليبه التي كانت معروفة 
آنذاك توافقت مع المبادىء التي كان يعتنقها ويسعى لاجلها المغاربة والاندلسيون. 


وكان للعوامل الدينية دورها الفعال في هذا الميدان فساعدت في نشاط حركة 
الاستقطاب باتجاه مصر التي كان لاسمها وقعه الخاص ف اسماع المغاربة والاندلسيين 
من الناحية الدينية , فلها ذكر طيب في القرآن الكريم والاحاديث التبوية الشريفة . 
بقول الله تعالى : « واهبطوا مصر قان لكم ما سأالتم 21526 . وقيها أماكن بحترمها 
اللمون ويجلوتها . ذكرها الكندي ونقلها السيوطي في كتابه حسن المحاضرة » فذكر 
الطور والثيلالمبارك وقبرىي موسى وهارون » والننخلة التي ولد عيسى بن مريم تحتها 
ومساجد ابراهيم ويعقوب وموسى ومارية سرية رسول الله الى غير ذلك(50؟ .. وكان 
لطبيعة مصر تأثيرها'الواضح وااؤثر على حركة المغاربة والاندلسيين فقيها العديد من 
المدن والنواحي تثشيه ما في الاندلس والمغرب » كالاسكندرية وبعض مناطق الدلتا » 
وتأتي أهمية هذا الامر من سرعة التأقلم مع البيئة الجديدة وسهولته الامر الذي أحد 
بعين الاعتبار عند الفتح العربي للاندلى »؛ عندما نزل جند مصير في كورة تدمير 
بالاندرضي عه تارمتها بلطتيعة مضر 651+ اوحريت قنطعة تخض الثرة بمتانة العيوم 
في دلتا التيل059 . 


فهي العوامل السياسية وكانت بمعظمها لصالحهم » فقد لاقوا في مصر كل العناية 
والترحيب من السلطات الحكومية والرسمية منذ فترة حكم نور الدين زنكي وصلاح 
ألدين الايوبي ©» حتى نهابة القرن التاسع المجري / الخامس عشر اللميلادي » وشيدت 
العربي وبصورة خاصة في القاهرة والاسكئندرية ) حيث كان الو جود الاندالسي والمغرني 
كثيفا ومتميزا . 


بعك هد المقدمة القتفبة شتفعل الى دراسة الاداريين والسياسيين والعسكر دين » 
كل على حدة . 


١‏ الاداريون : تقصد بالاداربين مجموعة المغاربة والاندليين التي عيملت 
ف ميدأن القضاء والحبة والدواوين 4 الى غير ذلك من التسميات الادارية التي 


154 سا 


عرفت واشتهرت في المشرق العربي . ويبدو ان الاداربين المفاربة والاندلسين كانوا 
الادارة العامة على مختلف درجاتها » والعاملون في القضماء . 


5 العاماون في ميدان الادارة العامة : قٍِ مقدمة هؤٌلاء من حيث التسلسل الزمتي 
سليمان بن ابراهيم ابو الربيع الفرناطي المتوفى مسدة 5ه/7؟1ام وقد عمل في حمل 
الحسية بمدنة القاهرة حتى وفاته ٠.‏ ومن المعروف أن منتصب الحسبة كان أحد 
المناصب الادارية 'الكبيرة55) . 


ولم تخل ميادين الكتابة من وجود اندلسي أو مغربي » على الرغم من أن اعمال 
الكتابة كانت نادرا ما تسام لفر أهل المشرق الذين تميزوا باتقانها والقيام بأعبائها غلى 
خير وجه » وبصورة خاصةكتابة مدينةالقاهرة عاصمة الدولة ومقر الحكومة واللطان.. 
ففي هذا الميدان عمل من المغاربة نزلاء مصر محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي 
البوصيري من قلعة بني حماد فيالاصل الذي أقام ببلدة بوصير من أرض مصر وتسلم 
منصب كتابة ديوان منطقة الشرقية حتى وفاته سنة 5751ه/1258م » فمكس اليرة 
الاخلاقية التي لم يحد عنها معظم من تسلم مناصب ادارية في مصر العربية من 
المغاربة والاندلسيين » وهي مسيرة الصدق والامانة والنزاهة والاندفاع في العمل » 
وتألم للحالة المأساوية التي كانت تسود تلك الفترة من الزمن »© والتي تميزت يمجانية 
الصدق واستغلال المناصب الادارية للصالح الشخصي فثارت في اعماقه مشاعصر 
المسخط والاسى على هذا الواقع الصعب ققال : 


وعر فت مدينة المحلة الكبرى اداريا مغربيا عمل في ديوان الانشاء موظفا عاديا وهو 
رضي الدين محمد بن حمزة المقربي المتوفئ سنة ته/ 001111 0 وطغت يمة 
الحكام المصربين بالمقاربة والاندلسيين حدا كبيرا جعلهم يستخدمونهم في مناصب 
أمانة السجن في العاهرة الذي تسلمه في اواخر القرن اللسابع الهجري/الثالثك عشر 
الميلادي » المغفربي أبو الحسن علي بن عثمان الصنهاجي اللمتوني المتوني مسنة 1116ه/ 
16م ٠‏ وبرهن من خلال عمله الذي لم نفصل عنه الا بالموت »© أنه اهل تلثقة التي 
أولاه أياها رجال الحكم فيمصر آنذاك250) . كما توصل معاصره الامر بدر الدين القربي 
المتوقي سنة 57348ه/1116م الىمنصبر فيع جدا بمديثة القاهرةهو منصب الدوادارية 
الذي لم يتلمه مغربي غيره خلال الفترة موضوع هذا البحث » لان مثل هقا اللنصب 


ب ©1556 مه 


غالبا ما كان يسند الى المقربين من اللطان وحاثيته . و قدعينه فيهالسلطان النصور 
لاجين و كلفه يتجذيد عمارة جامع ابن طولون(57). وفاق جميعالاداربين في مصروالكشرق 
العربي عبد الواحد بن اسماعيل الاقريقي المتونى سنة 45لاه/86؟1 م من حيث 
الرتبة واللنصب الذى شغله بمدينة القاهرة وهو منص بكتابة السر لدى السلطان)وهو 
من أكبر المناصب الادارية ومن يتلمه يعتبر أحد شخصيات الدولة المرموقة والتي 
بعول عليها ني كثير من الامور التي تهم الدولة والمجتمع . لاهمية الامور التي يطلع 
عليها كاتب السر وحساسيتها . وقد تدرج الافريقي ني السلم الوظيفي حتى توصل الى 
هذه المرتبة العالية » اذ عمل في البداية شاهدا في ديوان أحد أمراء الطبلخاناه » ولما 
اصبح بر قوق أمير طبلخاناه استخدمه كشاهد ديوانه ايشا . ثم انتقل بعد ذلك الى 
وظيفة موقع الدست . وعندما تلم الظاهر برقوق اللطنة عينه كاتبا للسر فار 
فيها سيرة حميدة 'رضت الجميع . لكن مدة توليه هذا المنصب لم تدم طويلا » قمات 
متاثرا من مرض أصابه قبل أن بلغ الاربعين580):.. ويبدو أن السلطان الظاهر برقوق» 
كان لا بثق الا بالمغاربية » ودليل ذلك انه لما تسلطن للمرة الثانية » قام بتعيين مغفربي 
آخر انصب كتابة السر في الدولة وهو علي بن عيسى العامري الممروف بالكركي المتوني 
سنة 1/16ه/؟155م 2 وكان قد قدم له يعض ال ماعدات فيم: فاهبالكرك»؛ فكافأه حين 
عودته الى السلطنة بهذا المنصب الرموق . وهو كالذي سبقه لم تطل مدتة ب 5-5 
الوفاة(؟5 . 


وتسلم مغربي آخر كشف منطقة الوجهالبحريجميعهاءوهو احمدين شرف الدين 
عبد الهادي بن احمد المقربي الممروف بابن الشيخ المتوفى سنة 1//اهل/1780م » ولم 
يعرف عنه ما بسيء الى سمعته يلال عمله هذا؟) . 


وخلال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشرا ميلادي » تسلم 
١5م‏ وقد اختاره نائيها لهذه الوظيفة مسنة 15/ه/1113ام ٠.‏ وقد حمدت سرته 
قيها(). 


ب العاملون في ميدان القضاء : كان منصب القضاء من اهم المناصب الادارية 
التي شغلها المغاربة والاندلسيون في مصر خلال القترة المعنية بهذا البحث ؛ وبخاصة 
القضاء على المذهب المالكي مع وجود بعض العضاة على المذاهب الاخرى . ومن الجدير 
ذكره قبل استعراض بعض اسماء هلاء القضاة » أن منصب العاضي المالكي قي مصير»؛ 
وخاصة في مدينتي الاسكندرية والقاهرة » كان عن أقدم الناصب القضائية » لكون 
هاتين المدينتين ؛ وبصورة خاصة الاسكتدرية , تضمان الكثيرين من الذين بتمذهبون 
بالمذهب المالكي 4 زاد عليهم المغاربة الاندلسيون وكلهم على هذا المذهب . الا ان القضاة 
المالكيين من النثاربة والاندلسين لم يكونوا جميعا في سوية واحدة » سواء أكان ذلك 


91[ هس 


من حيث الاهلية والثقافة » ام على صعيد الاخلاق والسوية الانسانية . على عكس 
جميع من عر فتهم مصر في حقل الادارة أو غيرها » والذين اتسموا بشكل يكاد يكون 
كاملا بالاخلاقمة والجدية في العمل » والصدق والامانة ... وبعد القضاء على الللصب 
المالكي » في الاسكندرية بشكل خاص ؛ القضاء الوحيد حتى /اه/1171ام حين 
استحدث منصب آخر »؛ وهو منصب قاضي الحنفية . يول المقريزي في حوادث منة 
14/ه/117؟ ام ( واستقر شهاب الدين ابراهيم بن عمر المعروف ربيسية الحنفي ناضيا 
بالاسكتدرية زيادة على قاضيها جمال الدين ابن الريفي المالكي » ولم يعهد قبل ذلك في 
الاسكندرية فاضيان 5900) , 


وتمثلت أول مشاركة للمغارية في منصب قاضي المالكية بمصر بحسب معطيات 
المصادر المعاصرة بوجود محمد بن الحسن بن عبد السلام المعروف بابن المقدسية ابو 
بكر السفاقسي » وهو ابن اخت الحافظ أبي الحسن المكدسي الذي لا تيعد أن تكورن 
ولادته ونشأته بمصر » حيث درس بالاسكتدرية وتولى نيابة القاضي المالكي فيها حتى 
وافته المنة متة 1 ه/ لاه 1م00 ٠.‏ وافتتح قائمة القضاةة المستقلين المالكيين 
بالاسكتدرية ؛ قاضي القضاة محمد بن ابي القاسم بن عبد السلام الربعي التونسي 
شمس الدين المتوفي مئة هالاه/1؟ام» الذي اهلته ثقافته لهذا الملصب © ققد 
درس على عدد من كبار علماء القاهرة » الامر الذي ساعده لان يفتي وبدرس في عدة 
مدارس بالقاهرة قبل توليه متصب القضاء بصوره مستقلة » فالاق وراء شهواته 
مستغلا ما هو عليه من علو المرتبة والمكانة المرموقة وقبل الرشاوى وسلك جميع 
الاساليب غير المستقيمة وغير اللائقة بمنصب قاضي القغاة » وكان يصرح دائما بقوله: 
« انا أعرف كيف آخذ الدراهم في قفاء الحوائي 540 . 


ولم يكن وجود العاملين في ميدان القضاء من المغاربة والاندلسيين مقتصرا على 
المدن الكبرى التي كانت محط أنظار الغرباء بشكل خاص » مثل القاهرة والاسكندرية» 
بل انتشروافي مناطق كانت أقل سكانا وادنى مستوى» ففيمديئة المحلة المكيرى توصل 
الى نيابة القخاء على المذهب المالكي ايو القاسم بن بون التونسي » الذي زاره اينيطوطة 
سنة 1/551ه/3؟171 م خلال مروره بالمحلة الكيرى ضمن رحلته المعروفة » وكان مابزال 
على رأس عمله الذي مارسه بعفة واخلاص00؟) ,.٠‏ 


وعلى الرغم من كثافة الوجود المغربي الاندلسي في مدينة القاهرة خلالهذه القترة 
فان وصول المفارية الى منصب القضاء في هذه المديئة بصورة مستعلة جاء متأخرا 
بعض الشيء »© اذ ولي منصب فاضي قضاة المالكية عيسى بن مسعود الزواوي خلال 
النصعف الاول من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي © وتوني سنة 47لاها/ 
81195 م . وقد تلعى معظم ثعافته التي كانت في غالبها دينية مثل الفقه والحديث 
والعربية من المغرب في بجاية وتونس 6 وبدا عمله القضائي بمديتة دمشق نائبالهاضيها 


ب 1197# هم 


حتى استقل بهذا النصب في القاهرة »؛ ولم يؤخذ عليه شيء فيما يتعلق بمجال 
عمله هذ!ا!؟؟) . 


أما معاصره أحمد بن محمد المعروف بابن المخلطة الصنهاحي المتوتي سنة 1ملاه/ 
4 م فقد ولي قضاء الاسكندرية بصورة متقلة أبفغا بعد اقامة وجيزة يدمئلة 
عشية وصوله من المغرب »© وكان من القضاة الذين حمدت سيرتهم وأثنيعليهم572؟) . ولم 
تكن أعلية القضاة الذين تسلموا القضاء هي التي اوصلتهم الى حيث وصلوا في كثسير 
من الاحيان » انما وجدت عوامل على ارض الواقع المصري كان لها تأثيرها , الامر الذي 
لا دمكن تجاهله او غض الطرف عنهعند بحث مساألة من هذا الشبيل » مثال ذلك أن 
اللسلطان في كثير من الاحيان ن كان يقدم بعض من وقف ألى جانبه في امر من الأمور أو 
في مناسية ما » ويوليه القضاءبغض النظر عن اأوٌهلات الثقافية التي لابد من توافرها 
فيمن يتولى هذه المهمة الصعبة . وهذا ما حدث بالفعل في زمن اللطان الظاهربر قوق 
وتحديدا خلال فترة سلطنحه الثانية سنة ؟ الاه/..155م ؛ عندما قدم محمد الركرائي 
المغربي على جميع من في حاضرة حكمه وعينه قاضي قشة المالكية بالقاهرة » وهوالذي 
امتنع عن فتيا ضد السلطان الظاهر بر قوق خلال فتئة حدثئت قبل تسلمه هذا المنصب 
بزمن قليل ؛ مع العلم ان ماضيه الاخلاقي » لم يكن بوُهله للتربع على عرش منصب 
القاضي المالكي(58) . فاصبح أداة طيعة في أبدي السلطان وحاشيته قحاباهم ونفذ كل 
ا ا ا ل لل ل 
تام » ومتهم عيسى بن حجاج الذي قال فيه * 


قد كان رأسا في القضاء فلاجل ذا حزنت عليه عصابة الاتراك(5) 


ولعل أعظم من ولي القضاء على المذهب المالكي من المغاربة والاندلسيين في مصر 
كلها من حيث المؤؤهلات العلمية والقضائية واليرة الحميدة واللسلوك المستقيم القاضي 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد ولي الدين الحضرمي المعروف بابن خلدون المتوفى سنة 
4.مه/7. 11م , الا أنه على الرغم من أهليته التي لا شك فيها عزل عن عمله وأعيد 
مرات عديدة » كان اخرها السنةالتي فارق الحياة فيها.. والسبب في ذلك يعود الى 
انه وجد في عصر كان فيه سلاطين المماليك ورجال الحكم من معاونيهم لا يقيمون وزنا 
للنزاهة وخاصة في منصب حساس مثلمتصب القضاءء لانها تطال بالشرورةمصالحهم» 
بالصرامة والاستقلال يعزل لاتفه الاسباب واقلها شانا وموضوعية » كرفض وماطة 
لللطان أو غيره من الامراء الذين جعلوا من منصب القضاء وسيلة لجمع المال 
والثروة » على اعتبار أنه كان يباع من يدفع أكثر من المال دون النظر الى اهلية المشترى 
العلمية والاخلاقية شأنه في ذلك مفأن المناصب الادارية الاخرى . وقد صور المقريزي 


كا - 


هذا الجو الفاسد بقوله : « ناذا اراد احد ولاية شيء من الامور تحدث مع حاشية الامير 
بركة حتى يتقرر له ما يريد » ثم يستعر قيما يقرر فيه من الوظائف . .غير أن الولابات 
كلها من القضاء والحسية وولاية الحرب في الاعمال والكشف ومائر الوظائف » لاسبيل 
أن ينالها أحد الا يمال يقوم يه أو يلتزم بادائه ويكتب به خطه » فتطاول كل نزل وذل 
وسفلة الى ما سنح بخاطره من الاعمال الجليلة والرتب العلية » فدها الناس من ذلك 
بداهية دهياء » أوحبت خراب مصر والشام 006) .. 


وذكر ابن خلدون عن نفه » وذكره غم واحد ؛ أنه سلك عكس ما أراده بعض 
من ضعفت نفسه من أهل اللطة والحكم في عصره ... فقد سلك طريق الحق في كل 
أحكامه ؛ الامر الذي لم يعجب الكثيربن من ذوي الشأن الذين اعتادوا على أن تكون 
جميع طلباتهم مقبولة وشفاعاتهم مستجابة » وهذ! ما رففه ابن خلدون» فكثر الشعب 
عليه وأظلم الجو بينه وبين اهل الدولة ‏ وتذكر ان ذلك توافق مع مصابه بفقد أهله 
وماله في الفينة التي غرقت وهي في طريقها الى مصردا؟) ‏ 


وقد طال أمد عدم وجود المفارية والاندلسيين في منصب القضاء المالكي بعد ابن 
خلدون إكثر من ربع قرن من الزمان في مدينة القاهرة ؛ حتى جاء واحد متهم وبصفة 
نائب للقاضي المالكي هو علم الدين أحمد بن تاج الدين محمد بن محمد الاندلسسي 
المتوفى سنة 61مه/1551م . وهو من الذين ولدوا بمصر وترعرعوا فوق أديمها 
وكان مثالا يحتذى في عمله » ترفع عن سقطات القضاة ذوي النفوس الضعيفة والفمائر 
الميتة » الذين اتخذوا من القضاء وسيلة لجمع الثروة(؟ 4)؛وأحدهم شغل منصب قاضي 
قضاة الاسكندرية وكان من الذين عرفوا بجهلهم المطبق بالمعارف الشرورية لمن يريد 
العمل في هذا الميدان كعلوم الشريعة من ققه وحديثوتفسي ., وهو أحمد بن سعيسد 
التلمساني المتوفى سئة 6ه/11425 ح. ومع ذلك فعد سار في وظيفته مسيرة حق 
واستقامة2)) ٠‏ وعلى النقيض منه من جبة الؤهلات » اشتهر بالقاهرة نائب للقاضي 
المالي نور الدين الرهوني أمقربي المتوفى بنة اه/117 ام 6 وعرف بثدة تهوره 
في احكامه واقدامه على ظلم الناسن واتى على تنفيذ احكام لا يقدم عليها احد منالقضاة 
الواعين (589) . 


وتسلم ؛ خارج مدينتي القاهرة والاسكتدرية » ملصب قاضي قضلة المالكية 
الأغربي محمد بن محمد العروف باين حرير المتوفى سنة 1/18ه/1215م بمدينة 
منقلوط .. وجمع هذا القاضي ما بحتاجه أمثاله من معرفة وَموٌّهلات وأمانة وحرص 
على الحق ونصرته في احكامه . وهذا ما اجمع عليه كل الذين عاصروه وفرحوا به لما 
خلف القاضي ولي الدين السنباطي بمدينة القاهرةاه4).. وولي محمد بن محمدالريفي 
المتوفى سنة الْمعل/1577 م » نائبا للقاضي المالكي بالاسكندرية فترة تقرب مسن 
عشرين عاما لم يعرف عنه خلالها ما يسيء اليه(ة» . واشتهر من آل حريز الذين 


لساككات 


كانوا بسكئون مدية متقلوط عمر ؛ بن محمد سراج الدين المغربي المنفلوطي المنو فى سنة 
5ه/1187م » الذي حصل على ثقافته الواسعة من شيوخ مكة ومنفلوط ؛ وتميز 
باخلاقه واحكامه الحيادية النصفة لم تحرفه عنها حالته المادية البائسة وديون 
اخيه الذى تكفل بتأديتها عنه 6 فكان مثال القاضي الذي لابرى بدلا عن امتثال الحق 
في ميدان عمله(؟5) . وخلفه في القضاء المالكي بالقاهرة القاضي ابراهيم بن محمدامفربي 
المتوفى سنة 15.مه/:1141م ؛ الذي كان كسابقه متنوع المعارف فباشر عمله القضائي 
سنة لالالمه/؟/!4١‏ موانتهى منه ستة الم ه/1185م . وادى عزله الى الاسف 
والحرة لما اتصف به من دقة وصلابة في احكامه ؛ التي لم يراع قيها غير مصلحسة 
القضاعء (14) . 

والشيء اللافت للانتباه هنا » أن جميع القضاة الذينالترموا في مهماتهم القضائية 
جانب الحق والصدق والامائة تعرضوا للمخابقات وانتهوا نهابات محزنة مثل العزل» 
وجدوا ان من مصلحتهم تنفيذ مابريده السلطان ومعاونوه الذين لم يروا الا مصالحهم 
الشخصية »؛ فتهافتوا على جمع المال غير آبهين بمصالح الناس ولا بقذارة الوسائل التي 
توصل الى ذلك . وعكس ابن تغرى بردي هذه الحال في كتابه النجوم الزاهرة كمافعل 
اللقريزى من قبله » عندما تفاقمت الامور وأصبحت اسوء مما كانت عليه زمن المقريزي» 
علما ان ابن تغري بردي ينتمي بالاصل الى المماليك الذين حكمونا مصر والشامةة؛) . 


وهكذا فقد كان للقضاة المالكيين دور مهم في الحياة الاجتماعية بمصر من خلال 
منصب القضاء » وتأتي أهمية هذا الدور من شهرتهم بالاحكام الصعبة والقاسية من 
حيث نتيحتها 4 فجميع المائل الكبرى التي كانت تواجه القضاة من المذاهب الاخرى 
تحال الى القاضي المالكي » مثل قضايا الكفر والالحاد والزندقة والخروج على الدين» 
وقغايا الخيانة . فيشيه بذلك ما يسمى في هذه الايام يقاضي ( محكمة الامن القوهمي 
أو محكمة امن الدولة العليا) والامثلة في هذا اليدان كثرة جدا ؛ مئها انه سنة 4.69ه/ 
4 م ادعي عند القاضي المالكي علىالطنبغا الحلبي والطتبفادوادار جنتمربامورتقضي 
الكفر »؛ فحكم باراقة دمهما واعدما 600 . وحدث قف سنة وملاه / 1581 م 
أن جماعة بالقاهرة اتهموا بالزتدقة فأحيلوا الى العاضي المالكي الذي أمر دضرب رقاب 
متة متنهم(1د). وكذلك كانت عاقية من يرتد عن الاسلام (55). 


وأما من كان يتآمر على الدولة بتعامله مع الاعداء ») فايه كان ينتظر قرار القاضي 
المالكي الذي لم يكن بأقل من الموت, مثال ذلك أن السلطان قام بتكليف القاضي المالكي 
شمس الدين محمد البساطي سنة 97مه/1119 م بالنظر بقضية الجاسوس العجمي 
علي التبريزي »© الذي اتصل بملك الحبثة وهون عليه آمر المسلمين » فحاكمه القاضي 
المذكور وحكم عليه بالاعدام(؟6 . 


أما نواب القضاة » فان عددهم لم يكن ثابتا » كأن يكون ذلك عرفا أو عادة فغي 
بعض الاحيان كان عددهم يصل الى نحو خمة عثر ثائيا سد القاضي الشافعي» 
ا ا 


وعشرة عند القاضي الحنفي »؛ والى سبعة نواب عند القاضي المالكي » ومثل هذا العدد 
عند العاضي الحثبلي وأحيانا أقل . ولعل خير اثارة الى ذلك وجدت عند ابن تغري 
بردي ف كتابه النجوم الزاهرة حيث ذكر أنه في سنة 415ه/11515م أمر السلطان 
بعزل جميع نواب القضاة الاربعة ») وكان عددهم يوملدذ ملة ومتة وثمإنين قاضيابمدشة 
القاهرة وحدها . فقرر اللطان ان يكون لكل قاض ثلاثة نواب فقط . ويعلق اين تفري 
بردي على ذلك بالقول ٠‏ « وما كان أحسن هذا لو دام أو أستمر . وقد تضاعف هذا 
البلاء في زماننا » حتى خرج عن الحد » وصار لكل قاض عدة كييرة من النواب 6. وعلى 
الرغم من الضفوط اللتمرة التي مارسها رجال الحكم من الامراء على اللطان» ققد 
قرر أن كون للقاضي الشافعي عشرة نواب »؛ وللقاضي الحتفي خمسة وللقاضي 
المالكي اربعة000) . وفي سنة 155مهم/ ١1.‏ م قرر السلطان 1 نيكون للقاضي الشانعي 
أربعة نواب وللحنفي ثلاثة » واثنان لكل من القاضي المالكي والحتبلي »© ليرتفع عددهم 
بعد مضي ثلاث سنوات »© فيصيمح للقاضي الشافعي خمسة عشر نائا بمصر كلها » 
وللحنفي عشرة » وللقاضي المالكي سبعة » وللحتبلي خمة .. وبعد فترة قصيرةعادوا 
الى ما كانوا عليه في البداية دون معرفة السلطان500) . وهذا يدل بصورة واضحة على 
الواقع المر » الذي كان بعاني منه الحكم المملوكي من فوضى وعدم استقرار وتفش يكل 
0 


وكان القضاة يمارسون أعمالهم في معظم الاوقات في مكان يعرف بدار المدل أو 
ما شابه ذلك في قلعة الجبل بمدينة القاهرة , وبأمكلة متنوعة في يقية المدن والحواضر» 
وان كان معظمها في مقر الحاكمأو التائب(051) » وهو يشيه ما يسعهى في أيامئا هذه 
( قصر العمدل). ّْ 

؟ م السياسيون : وهم مجموعة من المغاربة والاندلسيين »2 لم بتعد عدد أفزادها 
أصايع اليد » تدخلوا في ثون الحكم والسياسة وكان لهم رأيهم الخاص في هذا امحال» 
وبخاصة في فترة حكم المماليك . وكان لواحد منهم طموح لتولي السلطة » الامز الذي 
لم بوجد عند احد من العربالثارفة على الاطلاق. واعتبر تدخلهوني شؤون السياسة» 
التي كانت تنتهجها طبقة الحكم آنذاك من أشد الامور مانا بمركز اللطان ... لانه 
لم سبق لاحد أو لجماعة ان تدخلت في شؤّون السلطنة من اهل البلاد الاصليين © 
فالمشاكل من هذا القبيل تصدر عن المماليك انفهم . 


الحادثة الاولى كانت خلال فترة حكم صلاح الدين الايوبي » لكثها لم تكن بقصد 
الاضرار باللطة الابويبية بقدر ما كانت لاجل ترسيخها وتقويتها» وهي ما قام به 
اليسع بن عيسى بن حزم الجياني المتوفى 568هه/115م الذي تجرا وخطب باسم 
العياسيين فق أواخر ايام الناطميين في مصر .. وكانت-مبادرة مله ذون توحيه مسن 
صلاح الدين الايوبي لم بتجرأ أحد غيره على القيام يها . وتجحت المبادرة فئال مكائنة 
مرموقة عند صلاح الدين الذي ظل كرمه حتى 'آخر أيام حياته”/ه) . . 


سيسم امك عه 


وكانت الحادثة الثانية سنة 1/67ه/557١م‏ © وتتلخصريقيام أحد المقاربةبمجادلة 
جركتمر بن يهادر احد الامراء المماليك انذاك بالقاهرة > وكان المغربي يتهمه بانه قتل 
املك المنصور بن الملك الناصر محمد بن قلاوون » الذي خلفه باللسلطنة مياشرة بعد 
موته ولفترة قصيرة لم تتمد بضعة اشهر . وبلغت الجراة بهذا المغربي ان كتب بذلك 
الى الامير قطلويفا الفخري . فقيض على المغربي » ولا ريب في أن مصيره كان القتل » 
فلا رحمة فيمن بطرح مثل هذه الامور وعلى الاخص في فترة من أصعب فتراتالتاريخ 
العربي الاسلامي وأحلكها وهي فترة حكم المماليك في المشرق العربي80ه) . ولايذكر 
المقريزي اسم هذا المغربي على الرغم من دقعه وشدة ملاحظته بالاضافة الى أنه المصدر 
الوحيد » الذي اتى على هذه الحادثة . 


وبلع الامر بعض نزلاء القاهرة الدائمين من المغاربة الى ارجاع سوء الحالة 
الاقتصادية وتفاكم الامور وتدهورها الى سيانة السلطان ثقسه , فقد اتهم مغربي 
جريء السلطان بأنه السبب فيما وصلت اليه حالةالا قتصاد منسوء وتدهور »و تحمس 
بصورة كييرة لهذه القناعة التي تكونت عنده حتى أخذ بدعو الناس في القاهرة للتخلص 
من السلطان ... وحدث ذلك سنة ولالاه//7؟ ام التي عمت خلالها موحة من الغلاء 
والتحد ل هيد لها انتيل عن : نبل على جد تول عن الحبوا فقن ..ويلنة الامن هيدا 
المغربي »© الذي لم يذكر المقريزي اسمه أيفا » الى التوجه الى مكان قريب من القلعة 
مكان اقامة السلطان والامراء وتحريض الناس علانية على قتل السلطان والتخلص منه 
لان في ذلك مفتاح حل الازمات التي تعاني منها مصر في ذلك الوقت . يقول 
المقكريري : 5 وني الث عشر ذي الحجة » قبض على رجل مغربي » كان يقف في الليل 


'تحت القلعة ونصيح © اقتلواسلطاتكم تر خصس أسعار كم ويحري نيلكم فخرنره والي 
القاهرهة وتركه لحاله)0ة) . 


والحقيقة ان السبب الذي د فعه لان ينادي بقتل السلطان لا يمكن التكهن به انما 
بمكن القول ان السبب في ذلك 6 ريما بعود الى أن السلطان كان بمقدوره أن بحر كالازمة 
باتجاه نشل اذااس تم عى تمت وميد ون مخكام يبتر الميالكك ؛ من لجرا 


عو ا ع سود ا ون ع اي د ل 7 حي ) فاخروا 
مصادر الثروة لصالحهم الشخصي ٠.‏ 


وحادثة رابعة تدخل من خلائلها المفاربة فى أمور السياسة كانتمن اخطر الحوادث 
على مستقبل السلطان والحكم يصورة عامة ؛ وبطلها ١‏ احد المغاربة الذي 0 بالتخطيط 
بك الل ب تعر ارا اد جا 0 1 

من الوصول الى ما بهدف اليه . وكانان اخفقت اول واخر محاولة من هذا القبيل 


0 


خلال العصر المملوكي . وهي ان دلت على شيء » فعلى ان المغاربة والاندلسيين نزلاء 
المشرق العربي . كانوا على درجة من الوعي والنضوج بصورة تدعو للقول انهم تفوقوا 
على اضرابهم من المثارقة. .. وصاحب هذه المحاولة الفريدة في عصر المباليك حمالالدين 
محمد العنابي المتوفى سنة 1/515اه/ 1534م ) وهو الذي اختصه اللطان الظامر 
برقوق وقربه اليه وملخص محاولته الفامئلة قيامه بالاتصال مع الآمير العربي موسى 
ابن محمد بن عيسى وهو في السحن بأمر السلطان ير قوق » وعرضه عليه انيخبر جميع 
انصاره بان يحمروا الى قريب من القاهرة وينتظروا حتى يخرج السلطان ‏ الذيكان 
على وثشك الخروج الى الشام ‏ ومن ثم يهاحمون القاهرة يدعمهم في ذلك خممائة 
مملوك بقيادة العنابي من داخلها ويسيطرون عليها . وبع دأن 2 نتم عملية السيطرة على 
القاهرة © بعلن العنابي خليفة وشهاب ألدين بن قايماز اتابكا للحيثنى » وحم اغا 
تعيين سلطان جديد ؛ ومن ثم تتفيذ ما براه هؤلاء متاسبا من الاعمال .. لكن الامير 
السجين لم يوافق على ما ببدو على خطة العنابي لاثه لم بعطه منصيا قياديا كبيرا , فكان 
ان سلم مذكرة العثابي ألى من أوصلها الى السلطان الذي أمر باعتقال العنابي واجرى 
معه تحقيقا طويلا اعترف هذا من خلاله بخطته الرامية لقلب نظام الحكم والاطاحة 
باللطان فصدر الامر بعتل هذا المغربي( ٠‏ وبذلك انتهت أول محاولة تجرا مغربي أن 
يقوم بها . وتدل هذه المحاولة على مدى الوعي الذي تجصسد في الاوساط الشعبية وعدم 
رضاها عن الحكام المماليك الذين عاشوا في غربة دائمة كانت تفصلهمعن الشعب والارض 
عن حد سواء في كل تصرف وفي كل خاوة خطوها على ارض المشرق . 


؟ - العسكريون : والجهة الاخيرة المهمة التي شارك فيها المغارية والاند يوني 

مصر هي مؤٌّسسة الحيش - فمن المعروف أن الاعداع التاريخيين الذين هددوا! وحود 
العرب وكيانهم مزه. أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي تجحسدوا 
بالدرجة الاولى فيمن عرفوم باسم الصليبيين » وكان من الطبيعي أن يتطوع المغارية 
والاندليون لمحاريتهم » وهم الذين شاركوا وساهموا في طرد العرب من الاتندلسس 3 
ومما يلفت الانتباه ان من تطوع وشارك في الجيش المصري من الغاربة والاندلسيينعمل 
ف سلاح البحرية . وتفوق هؤلاء في هذا المجال لكو نهم ابناء بيئة بحرية » وهم من ذوي 
الخيرة في شؤون البحر . والبحث في هذاا الامر » لايد من أن يصطدم ببعضى العراقيل» 
قالممادر تضن بمعلوماتها وكل ما نجده إشارات قي سياق اخبار اخرى . ولكن 
لهذه الاشارات أهميتها الالغة لانها تدل على الححم الكبير لمشاركة المغاربةوالاندلسيين 
ولعل اول اشارة في هذا الضمار وردت عتد ابن جبر ف رحلته اللمشهورة »© اذ 
يروي انه في منة 8الاهده/1184م » جاءت جماعة من نصارى الشام فاستولوا على 
بضاعة كان تجار اليمن بحملونها في ميثاء عيذاب .. وفوق هذا فمد أشاعوا انهم بعدد 
اخراج ضريح الرسول العربي الكريم من الحجاز » واقتربوا من المدينة؛ فجهزت مراكب 


ل 5 


من مصر والاسكندرية برئاسة الحاحب المعروف بداو ومعه نخبة من التجاد المغارنة 
البحرين لحقوا بالنصارى المذكورين وتمكنوا من أيادتهم جميعا(!1) . وتجسد وجود 
المغاربة بشكل رليسي بمديثئة الامسكندرية القاعدة البحرية الهمة التي كانت تنطلق 
منها القطع البحرية المصرية الى المناطق الاخرى . ويفهم من بعض الاخبار أن المغارية 
توصلوا الى أرفع المناصب القياديةفي بحرية مصر العسكريةء فتو صل أحدهم الى مرتبة 
رئيس في البحرية . ويذكر اليونيني صاحب كتاب ذيل مركة الزمان ؛ أن منبين الاسرى 
الذين اسرهم الفرنج سنة 18ه/17176م يالقرب من قبرص الرئيس شسهاب الدين 
ابو العساس المفربي ٠‏ ولا يعطي اليونيني تفاصيل وافية عن تدرجه في اليحرية المصرية» 
حتى وصل الى هذه المرتية . لكن الذي يفهم من لقبه ( الرئيس ) أنه كان.من القادة 
المشهورين في عصره » اذالميكن قد تسلم رئاسة بحرية مصر خلال فترة خدمته 
العكرية . ودليل ذلك انه اثر عودته من احدى الغزوات طلبه الظاهر بيبرس ومن 
كان معة من الجنود ووبخهم » فيادر للد فاع عن تفه ومن كان معه152)... واتفق أناحد 
الامراء المفاربة ولامور غامضة ترك بلاده ولحا الى الفاهرة وفيها عمل في الجيش المصري 
البري © وهو أبو ديوس عثمان بن سعيد المقربي أمير قايس » الذي أقطع فيها بعض 
الاتطاعات . ويذكر ابن كثير انه كان يركب مع الجند في زي الغاربة متقلدا سيفا . 
وكان نظاميا لا ستغيب عن الخدمة وظل هكذا حتى وفاته سنة ا لاه/171م192). 


وكان المغاربة في مقدمة المتطوعين والمند فعين اذا ما طلب منهم ذلك » وفي معظم 
الاحيان سبقون أهل البلاد الاصليين الى مسألة الدفاع . ذكر المقرينزي في كتابه 
العمل : « نودي بالقاهرة ومصر بحضور البحارة والنفاطة ومن يريد الجهاد في سييل 
الله الى بيت الامير يلبغا الاتابك للعرض واخذ النفقة للسفر في المراكب » فاجتمععدة من 
المفاربة رجال البحر وكتبت اسماوٌهم وقررت ليم المعاليم واقيمت لهم نقباه وقاموا 
بساعدة صناع المراكب » وقد حدث ذلك سنة 17لاه/1755م4152.. ويقول في مكان 
آخر وضمن حوادث سنة 4ت/اه/171ام مايلي « .. كملت عمارة الشواتي البحرية 
وجمعهم ما بين مغاربة وتراكمين وصعايدة ورتب لهم روساء ونقباء وأنفق فيهمالمعاليم 
المقررة وشحن الاغرية بالعدد الحربية وجميع الات البسلاح ان م 

وتكرر تام المغارية لقيادة الاسطول الحربي في مصر في بعض الغزوات » كما 
حدث سنة 51/ا هل/1778م عندما تسلم قيادة الاسطول الحاج محمد التازي المفربي٠‏ 
بعول المقريري : « وقدم الحاج محمد التازي المفربي رئيس البحر »© وقد تسلم من 
الشواني التي عمرها الامير غرابا اكمله بالعدد والالات وشحنه بالمقاتلة من رجالالمغارية») 
واخذ غرابا آخر من الاسكندرية مكملا بالعدد والرجال . ومشى في اليحر وهجم على 
الفرنئج فملك منها غرابا قتل منه جماعة واسر باقيهم . وقدم في التاسع والعشرين من 


عم 26ت 


شعان ؛ فتلقاه جماعة من الامراء بتجمل عظيم وخرج الناس الى لقائه وسروا به » 
فلما تمثل بين بدي السلطان خلع عليه وأنعم عليه بجميع ما احضره من الفنائ,»610. 
ويبدو ان معظم البحارة الذين وجدوا بصورة دائمة فيمواقع البحريةبمديئة الاسكتدرية 
كانوا من المفاربة » ودليل ذلك أنه في سنة ./الاه/1775م هوجمت الامكندرية فتولى 
المغاربة الدفاع عنها بشكل رئيسي ٠‏ يقول اللقريزي: « وني يوم الجمعة امن ذىي 
الحجة » قدم الخبر بنزول اربع قطايع على الاسكندرية من الفرنج وانهم رموا اللدينة 
بملجنيق © فخرج تلك الليلة ثلائة وعشرون اميرا منهم ثلاثة من الالوف وعشرة مسن 
الطبلخاناة وعشرة من امراء العثرات , فقدم الخبر في عثية السبت ان المقاربة 
والتركمان نزلوا في المراكب وقاتلو1 الفرنج وقتلوا منهم نحو المالة وغنموا منهم 
مركا »6 (10) . 

وقد دلت بعض الاحداث ؛ التي ذكرها المؤرخون عن مشاركة المغاربة قي اعمال 
البحر انه لم يكن في سلاح البحرية 'المصرية اشجع من أهل الغرب والاندلس . وتكاد 
شهرتهم في هذا الميدان تعلو كل شهرة » وأنه كان لايدانيهم في صدق العمل وشدة 
الاند قاع أيه مجموعة اخرى ... ففي سنة /1771ه/1177م فوجىء أهلمديئة الاسكندربة 
بالفرنج في عقر دارهم وهم على حالة من عدم الاستعداد والغفلة » فبادر الغاربةبالتزول 
الى البحر بدون لباس ولا مراكب واستطاعو! ان يقبضوا على غراب المقدمة اللمادي 
واقتادوه باتجاه الشاطىء بقصد حرقه » الامر الذي لم يتم لان الرماة لم يكونوا على 
استعداد لهذا الامر . ويذكر القريزي » ان هذه المجمومة من الغاربة اشعبكث بعد ذلك 
مبع ركاب الغرراب بالسيوف على الشاطىء600) . 


واستمرت مشاركة المغاربة والاندلسيين مع مرور الايام في الجيش المصري » وقد 
أصبحوا من سكان المشرق مثلهم مثل السكان الاصليين لا يمتازون عنهم . ففي زمسن 
اللطان الاشرف برسباي وخلال النصف الاول من القرن التاسع الهفجري/الخامس 
عشر الميلادي ؛ شاركوأ في غزو قبر ص » وكان منهم حسين بن أحمد المغربي العروف 
بالطولوني الذي غزا مع الغازين ثم عاد وتوني سنة 445هم/ 2110-1651 . على هذا لم 
يكن المغاربة والاندلسيون سلبيين بل قدوة جيدة في العمل والمسار العام » يامتثناء 
بعض الحالات الشاذة » وساعدهم ذلك على الوصول الى أرفع الناصب الادارية 
كالعضاء والحسية وكتابة السر والدوادارية وغير ذلك » وكانوا في الميدان العسكري من 
أخلص العناصر . 


ويستخلص مما سبق عرضه » ان الوطن العربي عاش دوما في وحدة شبه كاملة» 
لم تعرف بلدانه الحدود الفاصلة ولم يعرف سكانه الا جلسية واحدة » ولم يحتج 
العربي فط الى أشارة مرور وان بالعمل والاقامة . ولا نكن وصف التمرق الذي 
عر فه الوطن العربي في الماضي بالتمزق السياسي لا لهذه الكلمة في هذه الايام من معان؛ 
بل ان الامر لم يتعد وجود حكام مختلفين هنا وهناك » والفرق شاسع فيما بين تعدد 
الحكام وتباين مصالحهم 4 والتمرق السياسي 8 
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الحواشي : 


ابن العماد الحنيلي ( عبد الحي ) شلرات الذهب )ج" »6 الطبعة الثانية دار المسيرة © بيروت 
كلا1ا ص 5أمسؤاه ٠.‏ 

ابن الخطيب ( لان الدين ) أعمال الاعلام ج؟ © تحقيق احمد العبادي ومحمبد الكتاني». دار 
الكتاب 6 الدار البيضاء ١1114‏ ص16م77 .ثذرات الذهب .ج؟ ص 565 . 

ابن دحلان » خلاصة الكلام في بيان امراءالبلدالحرام © الطبعة الاولى » المطبمة الخيرية » التاهرة 
ه.”؟| ها ءا حص ٠١‏ . 

العودي ( علي بن الحسين ) مروج الذهبوممادن الجوهر © ج4) تحقيق ثشارل بلا » بيروت 
“ةا . الجحاحظ © كتاب المثمانية » (تح) عبد الله محمد حارون © طبعة مصر 15606 6 ص 1955 
المفدي ( صلاح بن ايبك ) الواني بالونيات»ج7) (تس) محيد بن عبد الله يومحمد بن محمود 
باعتمام سن ء ديد ريم » دمشق 15401 صصل!ا. .١‏ 


التفطي ( ملي بن يرسف ) انياه الرواة على نياه التحاة © ج؟ » تحقيق أبو الفشل ابراهيم 4دار 
الكتب المصربة “القاهرة 6دااص152-156اء 


المقري ( أاحمد ين محمد ) نفح الطيب من فصن الاندلس الرطيب ؛ج٠(تح)‏ احسان قباس )دار 
صادر 6بيروت ١5548‏ ص .١473‏ هَ 

انظر عددا من الامثلة » أبن مخلرف [محمد)شجرة النور الذكية في طبقات المالكية» الطبعة الاولى: 
دار الكاتب العربي »© بيروت 751! ها ص10١ء‏ 

شجرة التور الذكية ؛ ص !؟! . 

يعقوب (جررج) ائر الشرق في العرب خاصة في القرون الوسطى » ترجمة فوٌّاد حنين علي » 
مطبعة مصر »© التاهرة 1155 صلاة . 

الحميري ( محمد بن عد المثعم ) الروضي في خير الاقطار ؛(تح) الدكتور احسان عباس ؛ دار 
العلم للطباعة 6 بيروت 1598( ص االمه. واتفر حول بعض التجار المصريين الذين اتجروا مع 
الاندلس : ابن يشكوال ( خلف ين عبد الملك ) كتاب الصلة ؛ ج؟ 4 الدار المصرية للتاليف 
والنثر 6 القاهرة 131575اا ص 5؟11. 

تح الطيب م6 ج71 ص 1؟اء 

الكري ( عبد الله بن عبد العزيز ) صغة المثرب وارض السودان ومغر والاندلي 6 ص إلماء 
الوهراني ( محمد بن محمد ) منامات5لورهانيومقاماته ورسائله » (تح) آبراهيم شملان ومحيدتفش» 
دار الكاتب العربي : القاهرة 1554 ص|[ا. 

البتنوني ( محمد للبيب ) رحلة الاندلس »الطبعة الادلى » مطبمة الكشكرل © القاهرة 11597» 
ص 1797 . محبف حيف الله مئان © عسر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس © ق؟ © الطبعة 
الآولى © القاهرة ١556‏ ص99 ٠.‏ 


ابن بطوطة : ( محمد بن عبد آلله الطنجي )مهلب وحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب 
الامعمار وعمجائب الأنقار م6 دار مادر للطباعة والتثشر 43 بروت 1555 ص مقا , 
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اليوطي ( جلال الدين ) حن اللمحاضرة فيتاريخ معر والتاهرة ؛ ج؟ (تح) محيد ايو التشل 
إبراهيم ؛ دار احياء الكتب المرتية 6القاهرةإبت) عن 7714. اليونيتي ( موسى ين محمد ) ذيل 
مرآة الزمان » ج؟ © الطبعة الاولى ©» حيدراباد ‏ الدكن 157٠.‏ ص 101 . ابن حجر (أحمد بن 


علي ) أنباء الغمر يانباء العسر »ج61 (تح)حسن حيثي ؛ دار التحرير للطيع والنثر » التاهرة 
ص12 . 


التجوم الزاهرة ج "' ص 6ه وما بعدها . الخطط المقريزية مجلد 1 مى 1/8 - 

سورة البقرة ( الاية [6) . 

حن المحافرة )ج١4‏ ص 35 

ابن خلدون ( ولي الدين عبد الرحمن ) كتابٍالمبر والمبتدا والخير ؛ج4؛ بروت ليت )ص81 [!. 
الروضى المعطار 4 ص م454 . والحسبة هي من الوظائف التي ينظر صاحبها ( الحتب ) في 


الرقاية على جميع التشاطات الاتتصادية ويمش الاعمال الاخرى كالاشراف على الستائين ومعل 
ألمبية والاحة والمكايل والموازين والاتورات ودار العدل 0 سبح الاعشى 1/0 5 


نفح الطيب ج؟ ص 1556" 

الواني بالونيات 7 ١٠١٠#‏ ومابعدهاء 

الواغي بالونيات » ج؟ ص15" ٠‏ 

ابن فهد » لحنفل الالحاظ © دار احياء التراث العرد ي»؛ بروت (بت) س 6م . والدوادارية 
وظيقة شرف صاحبها على مصالح اللطان ويتفط ما يأمره به ولا يكتمه شيئًا ولو كان على نفسه 
( التمريف بالصطلح الشريف صص180) . 

التمور لاجين هو احد سلاطين المماليك الذي حكم لثتثين وشهرين ويبى أيما علم الدين 
متحر الدواداري 0 اللوك العرنة دول الملرك ج1 كسم ]اص ا مؤول ) 5 

المقريزي ( أحمد بن علي) اللوك المعرفة دول الملرك ؛ج١!‏ قم 625 (تح) محمد مسعطفى زيادة) 
دار الكتب المصرية القاهرة 1955 ص آالملالاحكم ٠.‏ 

كتابة الر وظيفة يقوم بها ماحبها بادارةديوان الانشاء التي تصدر عنه جميع الربائل 
والكاتيب الداخلية والخارجية ( النتقى من صبح الاعثسى لعبد القادر زكار ٠.15/1‏ 

الطبلخاناه وظيفة ديوائية موضوعهاالتحدث ني استخراج الاموال السلطانية ؛ ويكون ساحبها 
رقيقا للوزير وكونت آميري طلخاناه أو أمر عشرة 6 وتعابل قف يومتا امدير أو معاون الودير ( ولاة 
دمثق في عهد المماليك صس.١1؟).‏ 1 

المبالك ( التنتقى من صيم الاعثى لعبد القادر زكار .)15/١‏ 

اناء الشمر » ص 548 . 

ابن قاضي ثشهبة »6 التاريخ » مجلد 7 منالخطوط © (تج) عدتان ترويشى 6 الممهد الغرئني 


للنراسات العربية ) دمثق لإلإ15 ص "515 


لفقل 


ابن حجر ( أحمد بن علي ) الدرر الكامئة في أعيان المائة الثامئة )ج6(تم) محمد سيد جاد الحق» 
الطبعة الثانية ©) العاهرة 15575 صيرلا.؟ل8١؟‏ - 
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التاوي ( محمد بن عبد الرحين ) الشوه اللامع #6 ج١٠2‏ مكتية المثنى » القاهرة 7886! ها ص 
1 2 


اللوك لمعرفة دول الملرك ؛جا» قم ! »6تقسسعيد عد الفتاس عاشوى 6 القاهرة لما صِلهم؟ا!. 
الرائي بالرفيات »4 ج”؟ صلماء 


الدرر الكامئة 6ج ص 551 ٠‏ أبن قفرحرز( علي بن محيد ) المدباج المذهب في معرقة أعيان 
المذهب 6 ج؟ 6 (تح) محبد الاحبدي ابو النور ©؛ الظاهرة 11/6 سس 819 . الداودي ( محمد بن 
علي ) طبقات المفرين »© (نح) علي محمد عمر؛ الطبمة الاولى » سمكتية وهة 4 القاهرة 1195| 
ص !59 . 


رحلة آبن بطوطة م6 ص اث 


ابن الغافي ( أحند بن محمد ) ذيل وفيات الاعيان المسمى ئرة الحجال في أسماء الرجال ع 
(تج) محيد الاحبدي ابر النور 6 طيمةالتاهرةوتونن 1١591‏ صن هاا 


المرجع السايق ج١1‏ ص 67. 


ابن قاضي شببة ؛ مجلدا ج؟ ؛ ص ]١5‏ .أبن تفري بردي ( يومف الاتايكي ) النجوم الزاهصرة 
5 أخيار مصر والتاهرة 6 طبمة مصورة عن طبعة دار الكتب بوزارة الععافة والارشاد القرمي 
بثمر © من لله 


انباء الشسير 3 عاص 0 2 
اللرك لمعرفة دول الملوك ©ج”؟ قسم ١‏ عص 584 . 


كتاب العير جلا ص 6486 وما بعدها . اتباءالشمر ج ؟ ص 56.8176 . الشوه اللامم ج؛ م166 


النجرم الزاهرة ؛جة١‏ ص 18 ؟ء 
السخاوي » التتبر المبرك قي ذيل السلرك 6القاهرة ؛ (بات) ص10--14. 
القرء اللامع ©» حلم ص 6١15-ل0١؟؟‏ . 


الخاوي ؛ الذيل على رفع الامر “(تح) جردت هلال ومحمد محمود صبح © الدار المصرية 
للتأليف والنثر (بت) ص لمه؟ وما بعدهاء : 


الفوه اللامم ؛ بآ ص 156؟ . 

الذيل على رقع الاصر 6 ص 118 يوما بمدها.الضوء اللامع جة ص 1 وما يمدام . 
الشوه اللامع 6 ج١1‏ صن[7! وما بمدها . 

انظر حول هادا الآمر : النجوم الراهرة » ج159 اص ٠.64.74‏ 

اناه الثمر كجا ا ص 124!؟.* 


المرجع فقه ؛ ج اص 95؟ . 


اؤيء؟ مه 


اللرك لممرفة دول الملوك 6 ج؟ قسم 1 4 ص 5170/5 . 
النجرم الزاهرة ؛ ج5١1‏ ص 585 وما بعدهاء 

امرجم نقسية “ج11 صء؟ وها بيدها . 

المرجع نفه كج6ا 500-60 - 

اللسلرك لممرفة دول الملوك ؛ ج؟ قسم اص الام . 


ابن الابار ( محمد بن عبف الله ) المعجم في أصحاب التاضي ابي علي الصدي © القاحرة 1+5 
”7761-7 . 


السلوك لمعرفة دول الملرك »© ج؟ قم أ ص57”5 . 

الممدر نفسه 64 ج؟ قم لا ص 16م 

ابن تاضي شبية © مجلد 1س67 ص 0.١14‏ ومابعدها . ألساء القبر 6 جج| عن .697 ٠‏ 

ابن جيير (محيد بن احمد ) رحلة اين جبير»دار مائر » بروت 61166 ص]5ه7 . 
ذيل مراة الزمان »ج؟ صامء 

ابن كن (امسماعيل ين عمر ) اليداية والنهاية » ج415 الطبعة الثانية ) يروت 11417 صهه ٠‏ 
اللوك لمعرفة دول الملوك » ج؟ قم ١‏ ص"!!ا. 

المصدر نفسه ع ”م قلم| ص 0111 

اللعمثر ثيه 6 ص165 ه 

المصدر نقه 6 ص 171176 

المصدر تقه ص 65.١‏ . 

التبر السيرك في ذيل اللوك » ص 14ا-ء 


-ت 15 0 


دواسات زاريخية 
. يجلةعية فصلية حمحمة 
تعنى والراباتجول تار العرب 


تسا ها يدن ةكنابة مَارِج| لوي ب جحماموة رمكى, 


رئيس جامعة دمشق » رئيس قم التاريخ يجامعة دمشق د. أحمد بدر , 
د. خيرية قاسمية » د. شاحكر الفحام » د. عادل زيتوت , 
تنغ انلها سعد لكك بزاق اد لسر لرزاا م 
د. محمد خير فارس . محمد محفل » ناظم حكلاس ء د . نبيه عاقل . 


السنة الثامنة » العددان لاآوم؟ ء ايلول كانون الاول لإلمىة! 
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